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  ااء

                             

  إ أ وأ؛                                   

  إ أا؛                                             

  إ ا ّ، و ادر؛                                               

                                                   ون أن أموا راء از  

  إ  ط و                                               

 

                                        

  

  

  

  

  

  

  



  

                

و   

ا  ّ ا ا إ     اد؛ ،ووا ا وم  

 ات ا ّ طل  ، . د.أ  ا إ اذ اف أ

ز ار إ.  ،اءة ا و  ء   ا  أ 

ا ا و .  

  

  أن أم  اة ا درم؛ون 

  ،    إاد او    

  أو  .  
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  137137..............................................................................فجوة التنمية بين الدول النامية والدول المتقدمةفجوة التنمية بين الدول النامية والدول المتقدمة  ::المطلب الأولالمطلب الأول

  138138........................................................................................................الخصائص العامة للبلدان الناميةالخصائص العامة للبلدان النامية  ::المطلب الثانيالمطلب الثاني

  141141..................................................................................................................عوائق التنمية الاقتصاديةعوائق التنمية الاقتصادية  ::المطلب الثالثالمطلب الثالث

  143143..............................................................................................................مشكلات التنمية الاقتصاديةمشكلات التنمية الاقتصادية: : المطلب الرابعالمطلب الرابع

  145145........................................................تفاوت مستويات التنمية بين بلدان العالم الناميتفاوت مستويات التنمية بين بلدان العالم النامي  ::المبحث الثالثالمبحث الثالث  --

  145145................................................................................بداية دحض التصنيفات المقدمة للدول الناميةبداية دحض التصنيفات المقدمة للدول النامية  ::المطلب الأولالمطلب الأول

  147147..................................................التفاوت التنموي بين أقاليم العالم النامي وداخل الإقليم الواحدالتفاوت التنموي بين أقاليم العالم النامي وداخل الإقليم الواحد  ::المطلب الثانيالمطلب الثاني

  154154......................................العلاقات الاقتصادية البينية للدول النامية وطموحها التنمويالعلاقات الاقتصادية البينية للدول النامية وطموحها التنموي  ::المبحث الرابعالمبحث الرابع  --

  154154............................................................العلاقات البينية للبلدان النامية مركزة، محدودة وغير كافيةالعلاقات البينية للبلدان النامية مركزة، محدودة وغير كافية  ::المطلب الأولالمطلب الأول

  155155..........................................................................................الحدود الدنيا للتعاون البيني للدول الناميةالحدود الدنيا للتعاون البيني للدول النامية  ::المطلب الثانيالمطلب الثاني

  156156..................................................................................تجارب التكامل الاقتصادي في الدول الناميةتجارب التكامل الاقتصادي في الدول النامية  ::المطلب الثالثالمطلب الثالث

  158158....................................................................................تجارب التكامل الاقتصادي في الدول العربيةتجارب التكامل الاقتصادي في الدول العربية: : المطلب الرابعالمطلب الرابع

  161161..........................................................واقع العلاقات الاقتصادية البينية للدول العربيةواقع العلاقات الاقتصادية البينية للدول العربية: : المبحث الخامسالمبحث الخامس  --

  161161................................................................................................................الواردات البينية للدول العربيةالواردات البينية للدول العربية: : المطلب الأولالمطلب الأول

  163163........................................................................................باب ضعف التجارة البينية للدول العربيةباب ضعف التجارة البينية للدول العربيةأسأس: : المطلب الثانيالمطلب الثاني

  165165..................................................................................................................................................................خلاصةخلاصة                  

  236236--166166..........التنميةالتنمية  العلاقات الاقتصادية للدول النامية بالعالم المتطور وإشكاليةالعلاقات الاقتصادية للدول النامية بالعالم المتطور وإشكالية  ::الفصل الثانيالفصل الثاني  

  167167..................................................................................................................................................................تمهيدتمهيد
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  168168....................................................................................النظام الاقتصادي العالمي الجديدالنظام الاقتصادي العالمي الجديد  ::المبحث الأولالمبحث الأول  --

  168168..................................................................................................ة إلى نظام عالمي جديدة إلى نظام عالمي جديدو و بوادر الدعبوادر الدع  ::المطلب الأولالمطلب الأول

  171171......................................................اتجاهات التجارة الدولية في ظل تقسيم العمل الدولي الجديداتجاهات التجارة الدولية في ظل تقسيم العمل الدولي الجديد  ::المطلب الثانيالمطلب الثاني

  176176....................................................انعكاسات التقسيم الدولي للعمل على الدول الناميةانعكاسات التقسيم الدولي للعمل على الدول النامية  ::المبحث الثانيالمبحث الثاني  --

  176176........................................................................................................................................التبعية التجاريةالتبعية التجارية  ::المطلب الأولالمطلب الأول

  180180....................................................................................................................................التبعية التكنلوجيةالتبعية التكنلوجية  ::المطلب الثانيالمطلب الثاني

  181181................................................................................................................تطور المديونية والتبعية الماليةتطور المديونية والتبعية المالية  ::المطلب الثالثالمطلب الثالث

  188188................................................................واقع المساعدات التنموية الموجهة للعالم الناميواقع المساعدات التنموية الموجهة للعالم النامي: : المبحث الثالثالمبحث الثالث  --

  188188..................................................................................................تطور المساعدات باتجاه الدول الناميةتطور المساعدات باتجاه الدول النامية: : المطلب الأولالمطلب الأول

  189189..............................................................................................الدول المانحة للمساعدات والمستقبلة لهاالدول المانحة للمساعدات والمستقبلة لها: : المطلب الثانيالمطلب الثاني

  193193..............................................إسهامات الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاديات الناميةإسهامات الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاديات النامية:  :  المبحث الرابعالمبحث الرابع  --

  193193................................................................................واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول الناميةواقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية: : المطلب الأولالمطلب الأول

  207207......................أمريكا اللاتنية وشرق وجنوب شرق آسيا كقطب أول للإستثمار الأجنبي المباشرأمريكا اللاتنية وشرق وجنوب شرق آسيا كقطب أول للإستثمار الأجنبي المباشر: : المطلب الثانيالمطلب الثاني

  216216..............................................................الإصلاحات الاقتصادية الموجهة للدول الناميةالإصلاحات الاقتصادية الموجهة للدول النامية: : المبحث الخامسالمبحث الخامس  --

  216216..............................................................................يات الدول النامية ومضمون الاصلاحاتيات الدول النامية ومضمون الاصلاحاتاقتصاداقتصاد: : المطلب الأولالمطلب الأول

  217217......................................................برامج الاصلاحات الاقتصادية لصندوق النقد والبنك الدوليينبرامج الاصلاحات الاقتصادية لصندوق النقد والبنك الدوليين: : المطلب الثانيالمطلب الثاني

  219219..............................................................السياسات الاصلاحية الاقتصادية المقترحة للبلدان الناميةالسياسات الاصلاحية الاقتصادية المقترحة للبلدان النامية: : المطلب الثالثالمطلب الثالث

  226226........................................................................آثار وتكاليف تطبيق برامج الإصلاحات الاقتصاديةآثار وتكاليف تطبيق برامج الإصلاحات الاقتصادية: : المطلب الرابعالمطلب الرابع

  228228..................................دور البنك الدولي والشركات متعددة الجنسية في تمويل التنميةدور البنك الدولي والشركات متعددة الجنسية في تمويل التنمية: : المبحث السادسالمبحث السادس  --

  228228....................................................................................الاقتصاديةالاقتصادية  ةةتمويل التنميتمويل التنميدور البنك الدولي في دور البنك الدولي في : : المطلب الأولالمطلب الأول

  228228..............................................................دور الشركات متعددة الجنسية في تمويل التنمية الاقتصاديةدور الشركات متعددة الجنسية في تمويل التنمية الاقتصادية: : المطلب الثانيالمطلب الثاني

  231231..................................................آثار المنظمة العالمية للتجارة على الإقتصاديات الناميةآثار المنظمة العالمية للتجارة على الإقتصاديات النامية: : المبحث السابعالمبحث السابع  --

  231231............................................................................................المنظمة العالمية للتجارة والاقتصاد العالميالمنظمة العالمية للتجارة والاقتصاد العالمي: : المطلب الأولالمطلب الأول
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  232232........................................................................أثر المنظمة العالمية للتجارة على الاقتصاديات الناميةأثر المنظمة العالمية للتجارة على الاقتصاديات النامية  ::المطلب الثانيالمطلب الثاني

  236236..................................................................................................................................................................خلاصةخلاصة                  

  274274--237237............الإقتصاد الجزائري وتحديات التنمية في ظل الانفتاح الاقتصاديالإقتصاد الجزائري وتحديات التنمية في ظل الانفتاح الاقتصادي  ::الفصل الثالثالفصل الثالث  

  238238..................................................................................................................................................................تمهيدتمهيد

  239239........................................19911991تطور التجارة الخارجية إلى غاية إصلاحات فيفري تطور التجارة الخارجية إلى غاية إصلاحات فيفري   ::الأولالأولالمبحث المبحث   --

  239239................................................................................للواقع قطاع التجارة الخارجية غداة الاستقلاواقع قطاع التجارة الخارجية غداة الاستقلا  ::المطلب الأولالمطلب الأول

  242242........................................................................................................إحتكار الدولة للتجارة الخارجيةإحتكار الدولة للتجارة الخارجية  ::المطلب الثانيالمطلب الثاني

  244244......................................................................................................................................التحرير المقيدالتحرير المقيد  ::المطلب الثالثالمطلب الثالث

  245245..........................................................................................................................................التحرير التامالتحرير التام: : المطلب الرابعالمطلب الرابع

  246246..................................................................الآليات الجديدة منذ تحرير التجارة الخارجيةالآليات الجديدة منذ تحرير التجارة الخارجية  ::المبحث الثانيالمبحث الثاني  --

  246246..........................................................إعادة جدولة الديون الخارجية وأثرها على التجارة الخارجيةإعادة جدولة الديون الخارجية وأثرها على التجارة الخارجية  ::المطلب الأولالمطلب الأول

  249249............................................................................................................................إصلاح نظام الصرفإصلاح نظام الصرف  ::المطلب الثانيالمطلب الثاني

  251251..........................................................................................................................تخفيض قيمة الدينارتخفيض قيمة الدينار  ::المطلب الثالثالمطلب الثالث

  252252..........................................................................................................................................تحرير الأسعارتحرير الأسعار: : المطلب الرابعالمطلب الرابع

  253253......................................................................................................سياسة التنمية ومحاربة التضخمسياسة التنمية ومحاربة التضخم: : المطلب الخامسالمطلب الخامس

  256256..............................19911991واقع التجارة الخارجية في الجزائر بعد إصلاحات فيفري واقع التجارة الخارجية في الجزائر بعد إصلاحات فيفري   ::المبحث الثالثالمبحث الثالث  --

  256256..............................................................................................التجارة الخارجية من ناحية الصادراتالتجارة الخارجية من ناحية الصادرات  ::المطلب الأولالمطلب الأول

  259259..................................................................................................التجارة الخارجية من ناحية الوارداتالتجارة الخارجية من ناحية الواردات  ::المطلب الثانيالمطلب الثاني

  261261....................................................................................التجارة الخارجية من ناحية التوزيع الجغرافيالتجارة الخارجية من ناحية التوزيع الجغرافي  ::المطلب الثالثالمطلب الثالث

  265265........................................................................................................................الميزان التجاري الجزائريالميزان التجاري الجزائري: : الرابعالرابعالمطلب المطلب 

  266266........................................................................ترقية القطاع الخاص والخوصصة في الجزائرترقية القطاع الخاص والخوصصة في الجزائر  ::المبحث الرابعالمبحث الرابع  --

  266266............................................................................................................ترقية القطاع الخاص في الجزائرترقية القطاع الخاص في الجزائر  ::المطلب الأولالمطلب الأول

  268268........................................................................................................خوصصة مؤسسات القطاع العامخوصصة مؤسسات القطاع العام  ::المطلب الثانيالمطلب الثاني
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  269269....................ييالوضعية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر في ظل الانفتاح الاقتصادالوضعية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر في ظل الانفتاح الاقتصاد: : المبحث الخامسالمبحث الخامس  --

  269269........................................................................................................والتنمية في الجزائروالتنمية في الجزائرقطاع المحروقات قطاع المحروقات : : المطلب الأولالمطلب الأول

  270270..............................................................................واقع تنمية القطاعات خارج المحروقات في الجزائرواقع تنمية القطاعات خارج المحروقات في الجزائر: : المطلب الثانيالمطلب الثاني

  271271............................................................................مخطط الدعم والإنعاش الإقتصادي كنقطة تحولمخطط الدعم والإنعاش الإقتصادي كنقطة تحول: : المطلب الثالثالمطلب الثالث

  272272.................................................... ظل الجهود التنموية الإقتصادية ظل الجهود التنموية الإقتصاديةلمحة حول التنمية الإجتماعية فيلمحة حول التنمية الإجتماعية في: : الطلب الرابعالطلب الرابع

  274274..................................................................................................................................................................خلاصةخلاصة                

  275275..........................................................................................................................................................خاتمة الباب الثانيخاتمة الباب الثاني

  276276..............................................................................................................................................عامةعامةالالخاتمة خاتمة الال

  297297--285285..................................................................................................................................................................المراجعالمراجع
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  الجداولقائمة: 

  الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول

  5  - نظرية النفقات المطلقة-نفقات الإنتاج مقدرة بساعات العمل  1- 1- 1

  5  - النفقات المقارنة-نفقات الإنتاج مقدرة بساعات العمل  2- 1- 1

  6  - 2مثال –نفقات الانتاج مقدرة بساعات العمل   3- 1- 1

  75  توزيع أمد الحياة في العالم  1- 2- 1

  110  التطور التاريخي لنظرية النمو الاقتصادي  2- 2- 1

  147  النسبة المئوية للسكان ناقصي التغذية في الأقاليم النامية  1- 1- 2

  153  في دول شرق آسيا والمحيط الهادئ PIBنمو   2- 1- 2

  161  1996الواردات السلعية البينية للدول العربية لعام   3- 1- 2

  162  1997البينية للدول العربية لعام الواردات السلعية   4- 1- 2

  173  1984التجارة الدولية بالمناطق الكبرى لسنة   1- 2- 2

  174  1984الأرصدة التجارية لسنة   2- 2- 2

  178  الميزان التجاري للبضائع للبلاد النامية  3- 2- 2

2 -2 -4  
المكاسب والخسائر في إيرادات الصادرات نتيجة تغير معدلات التبادل التجاري 

  للبلاد النامية

179  

  182  تطور ديون البلاد النامية ببلايين الدولارات  5- 2- 2

  183 %مؤشرات المديونية الخارجية للبلاد النامية   6- 2- 2

  184  مبالغ لخدمة الديون الخارجية الطويلة الأجل بملايين الدولارات  7- 2- 2

2 -2 -8  
 1990- 1986الفترة المدفوعات لخدمة أعباء الديون للدول النامية خلال 

  ببلايين الدولارات

185  

  190  2009-2007دول مانحة للمساعدات التنموية في الفترة  10اكبر   9- 2- 2

  191  2009- 2007دول مستقبلة للمساعدات التنموية في الفترة  10اكبر   10- 2- 2

2 -2 -11  
نصيب التكتلات الاقتصادية الاقليمية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة 

)1999-2002 (  

194  

2 -2 -12  
نصيب الدول العربية من الاستثمارات الأجنبية العالمية المباشرة خلال الفترة 

1999 -2002  

198  

  199  2002- 1995الاستثمارات العربية البينية المسجلة خلال الفترة   13- 2- 2
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  200  1997- 1965تطور إجمالي الاستثمارات المحلية بالدول العربية   14- 2- 2

2 -2 -15  
- 1986نصيب دول امريكا اللاتنية من الاستثمار الاجنبي المباشر للفترة 

1995  

207  

  209  1997- 1992المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لدول أمريكا اللاتنية   16- 2- 2

2 -2 -17  
- 1986الاستثمار الأجنبي المباشر  نصيب دول شرق وجنوب شرق آسيا من

1996  

211  

  215  1999-1994صافي تدفقات رؤوس الأموال الخاصة لآسيا خلال   18- 2- 2

2 -2 -19  

مقارنة بعض المؤشرات الاقتصادية بين دول شرق آسيا ودول أمريكا اللاتينية من 

استراتيجية تطبيق بتطبيق الأولى لاستراتيجية تشجيع الصادرات، والثانية الخلال 

  1989 -  1965إحلال الواردات خلال الفترة 

225  

  240  التعريفات الجمركية الجديدة حسب طبيعة السلعة  1- 3- 2

  248  .تطور مؤشرات المديونية والصادرات في الجزائر  2- 3- 2

  248  تطور بعض مؤشرات التجارة الخارجية في الجزائر    3- 3- 2

  250  .2012- 2001اليورو والدولار خلال الفترة تطور سعر صرف الدينار مقابل   4- 3- 2

  255  تطور مؤشر أسعار المستهلك العادي في الجزائر  5- 3- 2

  257  2013أهم شركاء الجزائر من حيث الصادرات في سنة   6- 3- 2

  258  2013- 2005: مكونات الصادرات الجزائرية خلال الفترة  7- 3- 2

  260  2013في سنة أهم شركاء الجزائر من حيث الواردات   8- 3- 2

  261  2013و 2012مكونات الواردات الجزائرية خلال سنتي   9- 3- 2

  264  تطور التجارة الخارجية من خلال المناطق الجغرافية الدولية  10- 3- 2

  265  2006- 2005تطور الميزان التجاري في الجزائر خلال الفترة   11- 3- 2
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  الأشكالقائمة: 
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  مقدمة عامةمقدمة عامة

تعتبر العلاقات الدولية بالمفهوم الواسع، وحسب بعض المفكرين ظاهرة اجتماعية، وبالتالي ليست سوى تعتبر العلاقات الدولية بالمفهوم الواسع، وحسب بعض المفكرين ظاهرة اجتماعية، وبالتالي ليست سوى               

هنا لا تختلف من هنا لا تختلف من ، وهي ، وهي ذو طابع دوليذو طابع دولي  اجتماعي معيناجتماعي معين  إطارإطارسلسلة من المبادلات المادية والمعنوية التي تتم في سلسلة من المبادلات المادية والمعنوية التي تتم في 

حيث المضمون عن العلاقات التي توصف بأ�ا وطنية، فكلاهما يتمثل في مبادلات مادية أو معنوية، غير أن حيث المضمون عن العلاقات التي توصف بأ�ا وطنية، فكلاهما يتمثل في مبادلات مادية أو معنوية، غير أن 

هو الوسط الاجتماعي الذي تتم فيه والذي يطلق عليه ا�تمع هو الوسط الاجتماعي الذي تتم فيه والذي يطلق عليه ا�تمع   --الدوليةالدولية––الفارق في هذا النوع من العلاقات الفارق في هذا النوع من العلاقات 

سي كثيرا ما كان يطغى حين الحديث عن العلاقات الدولية، غير سي كثيرا ما كان يطغى حين الحديث عن العلاقات الدولية، غير الدولي، ومما تجدر الإشارة إليه أن العنصر السياالدولي، ومما تجدر الإشارة إليه أن العنصر السيا

أن فريقا آخر يرى أن العناصر الأخرى الاقتصادية، الثقافية، والاجتماعية لا تقل أثرا في العلاقات بين الدول عن أن فريقا آخر يرى أن العناصر الأخرى الاقتصادية، الثقافية، والاجتماعية لا تقل أثرا في العلاقات بين الدول عن 

، بدليل أن ، بدليل أن وعليه فإن كل علاقة يكون لها أثر واضح بين الدول تدخل ضمن هذا المفهوموعليه فإن كل علاقة يكون لها أثر واضح بين الدول تدخل ضمن هذا المفهوم  العنصر السياسيالعنصر السياسي

العلاقات الدولية في جانبها الاقتصادي حضيت بالاهتمام الواسع والكبير من قبل المفكرين الاقتصاديين وهذا العلاقات الدولية في جانبها الاقتصادي حضيت بالاهتمام الواسع والكبير من قبل المفكرين الاقتصاديين وهذا 

للدول وخاصة عند ما يثبت محدودية للدول وخاصة عند ما يثبت محدودية   الاقتصاديالاقتصادي  الأداءالأداءرفع رفع الاقتصاديين إلى السبل الكفيلة لالاقتصاديين إلى السبل الكفيلة ل  بحث هؤلاءبحث هؤلاء  إلىإلىمرده مرده 

، غير أن ، غير أن لدولة، من اجل تحقيق نمو اقتصادي ايجابيلدولة، من اجل تحقيق نمو اقتصادي ايجابيلل  --بغض النظر عن طبيعتهابغض النظر عن طبيعتها––أو عدم كفاية الموارد الوطنية أو عدم كفاية الموارد الوطنية 

الحديث عن النمو الاقتصادي يسبقه مبدئيا الحديث عن التنمية اقتصادية على الأقل بالنسبة لتلك الدول التي الحديث عن النمو الاقتصادي يسبقه مبدئيا الحديث عن التنمية اقتصادية على الأقل بالنسبة لتلك الدول التي 

تعاني إما من مشكلة التخلف الاقتصادي أو تلك التي قطعت أشواطا متقدمة نوعا ما من عملية التنمية تعاني إما من مشكلة التخلف الاقتصادي أو تلك التي قطعت أشواطا متقدمة نوعا ما من عملية التنمية 

  ..من النمو الإقتصاديمن النمو الإقتصادي  رتفعةرتفعةة حققت معدلات مة حققت معدلات مومن ثمومن ثم  الاقتصاديةالاقتصادية

ا التي تواجه السلطات الاقتصادية لتلك الدول التي يطلق ا التي تواجه السلطات الاقتصادية لتلك الدول التي يطلق التنمية الاقتصادية هي من أعقد القضايالتنمية الاقتصادية هي من أعقد القضايإن مسألة إن مسألة     

ويتلازم هذا مع إختلالات هيكلية ويتلازم هذا مع إختلالات هيكلية   ،،--مع اختلاف مستويات تنميتهامع اختلاف مستويات تنميتها––  عليها عادة الدول السائرة في طريق النموعليها عادة الدول السائرة في طريق النمو

للبنيان الاقتصادي لهذه الدول إضافة إلى تخلف البنيان الإجتماعي، هذا التلازم يولد حلقات مفرغة للتخلف للبنيان الاقتصادي لهذه الدول إضافة إلى تخلف البنيان الإجتماعي، هذا التلازم يولد حلقات مفرغة للتخلف 

والفقر، يعد الخروج منها أكثر تعقيدا كلما توسعت هذه الحلقات وكلما احتوت على متغيرات اقتصادية والفقر، يعد الخروج منها أكثر تعقيدا كلما توسعت هذه الحلقات وكلما احتوت على متغيرات اقتصادية 

ذه تبحث على مستوى اقتصاد التنمية وتعنى بتحويل الاقتصاد الوطني للدولة ذه تبحث على مستوى اقتصاد التنمية وتعنى بتحويل الاقتصاد الوطني للدولة واجتماعية أكبر، إن كيفية الخروج هواجتماعية أكبر، إن كيفية الخروج ه

من حالة التفكك والتبعية إلى حالة الاندماج الداخلي التي تسمح له بإعادة نفسه على أسس داخلية، هذا من حالة التفكك والتبعية إلى حالة الاندماج الداخلي التي تسمح له بإعادة نفسه على أسس داخلية، هذا 

نيان نيان الانتقال لا يكون إلا بمقتضى تغيير جذري وجوهري في أساليب الإنتاج المستخدمة وبشكل موازي في البالانتقال لا يكون إلا بمقتضى تغيير جذري وجوهري في أساليب الإنتاج المستخدمة وبشكل موازي في الب

الاجتماعي والثقافي السائد، أي توفير قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج التي تتلائم مع مرحلة التطور في هيكل الاجتماعي والثقافي السائد، أي توفير قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج التي تتلائم مع مرحلة التطور في هيكل 

الإنتاج أو بتعبير آخر إنشاء الإطار الملائم لعملية التنمية الإقتصادية لتصحيح الإختلالات الهيكلية وتحقيق التراكم الإنتاج أو بتعبير آخر إنشاء الإطار الملائم لعملية التنمية الإقتصادية لتصحيح الإختلالات الهيكلية وتحقيق التراكم 

  ..الملائمالملائم  الرأسماليالرأسمالي
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لاقتصاد أي دولة غير كاف لتحديد مقومات لاقتصاد أي دولة غير كاف لتحديد مقومات     --القطاعات الاقتصادية الداخليةالقطاعات الاقتصادية الداخلية––إن دراسة البنيان الداخلي إن دراسة البنيان الداخلي 

التنمية الاقتصادية فيها، بكون أن تحقيق عملية إعادة الإنتاج في كل دولة يتطلب اللجوء إلى مخرجات الدول التنمية الاقتصادية فيها، بكون أن تحقيق عملية إعادة الإنتاج في كل دولة يتطلب اللجوء إلى مخرجات الدول 

الزمن، لذلك فإن تحقيق هذه العملية الزمن، لذلك فإن تحقيق هذه العملية   الأخرى وفق تقسيم دولي للعمل كرسه تطور الاقتصاد العالمي على مرالأخرى وفق تقسيم دولي للعمل كرسه تطور الاقتصاد العالمي على مر

  ..يتطلب حركة دولية لتبادل مخرجات النشاط الاقتصادي لمختلف الدوليتطلب حركة دولية لتبادل مخرجات النشاط الاقتصادي لمختلف الدول

إن العلاقات الاقتصادية الدولية كانت ستكون أقل تعقيدا ومفيدة للجميع لو أن مستوى التطور الاقتصادي إن العلاقات الاقتصادية الدولية كانت ستكون أقل تعقيدا ومفيدة للجميع لو أن مستوى التطور الاقتصادي     

متمايزتين من ناحية متمايزتين من ناحية واسعتين و واسعتين و ود مجموعتين ود مجموعتين وجوج  نلاحظنلاحظ  الواقع الواقع   للدول المشاركة فيها كان متقاربا، غير أنه وفيللدول المشاركة فيها كان متقاربا، غير أنه وفي

مستوى التطور الاقتصادي، التقني والعلمي، أحداهما ذات تكوين اقتصادي متخلف، تتخصص في إنتاج وتصدير مستوى التطور الاقتصادي، التقني والعلمي، أحداهما ذات تكوين اقتصادي متخلف، تتخصص في إنتاج وتصدير 

الموارد الطبيعية واليد العاملة الرخيصة إلى دول ا�موعة الثانية، المتطورة اقتصاديا والتي تتحصل منها على معظم الموارد الطبيعية واليد العاملة الرخيصة إلى دول ا�موعة الثانية، المتطورة اقتصاديا والتي تتحصل منها على معظم 

يجعل من بحث أسباب قيام هذه العلاقات كما في النظريات التقليدية للتجارة الخارجية غير كاف بل يجعل من بحث أسباب قيام هذه العلاقات كما في النظريات التقليدية للتجارة الخارجية غير كاف بل احتياجا�ا، احتياجا�ا، 

يتعداه إلى بحث أثر هذه العلاقات الاقتصادية الدولية على مسار التنمية الاقتصادية الذي تنتهجه معظم الدول يتعداه إلى بحث أثر هذه العلاقات الاقتصادية الدولية على مسار التنمية الاقتصادية الذي تنتهجه معظم الدول 

ا العالم الشمالي على الجنوبي، عن التي بين ا العالم الشمالي على الجنوبي، عن التي بين النامية وخاصة إذا علمنا بوجود علاقات تبادل غير متكافئة يهيمن فيهالنامية وخاصة إذا علمنا بوجود علاقات تبادل غير متكافئة يهيمن فيه

دول الجنوب، فالأولى يغلب عليها طابع التبعية لصالح دول الشمال والثانية يغلب عليها طابع التقليدية، عدم دول الجنوب، فالأولى يغلب عليها طابع التبعية لصالح دول الشمال والثانية يغلب عليها طابع التقليدية، عدم 

  ..الانتظام وتشابه الأنظمة الاقتصاديةالانتظام وتشابه الأنظمة الاقتصادية

  : : إشكاليـة الأطروحةإشكاليـة الأطروحة

وعدم قدرة اقتصاديا�ا على توليد هذه الموارد يؤدي وعدم قدرة اقتصاديا�ا على توليد هذه الموارد يؤدي   إن افتقار معظم الدول النامية لمصادر التمويل الداخليةإن افتقار معظم الدول النامية لمصادر التمويل الداخلية          

الجديد غالبا ما يعتمد على الموارد الجديد غالبا ما يعتمد على الموارد   الإقتصاديالإقتصادي  تتبنى الدول النامية لسياسات تنموية في ظل النظام العالميتتبنى الدول النامية لسياسات تنموية في ظل النظام العالمي  إلى أنإلى أن

لأخرى قد لأخرى قد المالية، التكنولوجية والبشرية الممكن الحصول عليها من العالم الخارجي ، فعلاقة دولة نامية ما بالدول االمالية، التكنولوجية والبشرية الممكن الحصول عليها من العالم الخارجي ، فعلاقة دولة نامية ما بالدول ا

يضاعف من عملية التراكم الاقتصادي لها أو قد يساهم في استنزاف ثروا�ا ومواردها دونما تنمية اقتصادية يضاعف من عملية التراكم الاقتصادي لها أو قد يساهم في استنزاف ثروا�ا ومواردها دونما تنمية اقتصادية 

  ::واجتماعية حقيقية، من هذا المنطلق نطرح التساؤل التاليواجتماعية حقيقية، من هذا المنطلق نطرح التساؤل التالي

على مستوى الدول السائرة على مستوى الدول السائرة حقيقية حقيقية ما هو دور العلاقات الإقتصادية الدولية في إرساء تنمية إقتصادية ما هو دور العلاقات الإقتصادية الدولية في إرساء تنمية إقتصادية       

  ؟؟في طريق النمو في طريق النمو 

  ::التاليةالتالية  التساؤلات الجزئيةالتساؤلات الجزئيةومن مضمون هذه الإشكالية نطرح ومن مضمون هذه الإشكالية نطرح                     

  ما هي قنوات العلاقات الإقتصادية الدولية بغض النظر عن أطرافها ؟ما هي قنوات العلاقات الإقتصادية الدولية بغض النظر عن أطرافها ؟  

  ما هي أدوات التنمية الاقتصادية في ظل إقتصادات مفتوحة على العالم الخارجي ؟ما هي أدوات التنمية الاقتصادية في ظل إقتصادات مفتوحة على العالم الخارجي ؟  

  قات الاقتصادية البينية للدول النامية أن تكون بديلا لعلاقا�ا الاقتصادية مع الدول قات الاقتصادية البينية للدول النامية أن تكون بديلا لعلاقا�ا الاقتصادية مع الدول هل يمكن للعلاهل يمكن للعلا

  المتطورة؟ المتطورة؟ 
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   ما هي آفاق معالجة التنمية الاقتصادية في ظل وجود علاقات إقتصادية دولية غير متكافئة بين العالم ما هي آفاق معالجة التنمية الاقتصادية في ظل وجود علاقات إقتصادية دولية غير متكافئة بين العالم

  المتطور والدول النامية ؟المتطور والدول النامية ؟

   في الاقتصاد العالمي؟في الاقتصاد العالمي؟ما هي فرص الاندماج الايجابي للاقتصاد الجزائري ما هي فرص الاندماج الايجابي للاقتصاد الجزائري  

  

  ::الفرضياتالفرضيات

تتعدد قنوات العلاقات الاقتصادية الدولية وتتعدى الطابع الاقتصادي باشتراكها مع جوانب أخرى كالجانبين تتعدد قنوات العلاقات الاقتصادية الدولية وتتعدى الطابع الاقتصادي باشتراكها مع جوانب أخرى كالجانبين     --11

  ..السياسي والعسكري مثلاالسياسي والعسكري مثلا

دورا حاسما في مسار التنمية الاقتصادية في الدول النامية في ظل التقسيم دورا حاسما في مسار التنمية الاقتصادية في الدول النامية في ظل التقسيم   لدوليةلدوليةتلعب العلاقات الاقتصادية اتلعب العلاقات الاقتصادية ا  --22

  ..الدولي السائد للعملالدولي السائد للعمل

  ..يمكن للعلاقات الاقتصادية البينية للدول النامية أن تكون بديلا لعلاقا�ا الاقتصادية مع الدول المتطورةيمكن للعلاقات الاقتصادية البينية للدول النامية أن تكون بديلا لعلاقا�ا الاقتصادية مع الدول المتطورة    --33

ول النامية عن طريق آليات وأدوات تتحكم ول النامية عن طريق آليات وأدوات تتحكم تعمل البلدان المتطورة على توجيه مسار التنمية الاقتصادية في الدتعمل البلدان المتطورة على توجيه مسار التنمية الاقتصادية في الد    --44

  ..فيها بشكل شبه كليفيها بشكل شبه كلي

  ..هناك فرص حقيقية لتوظيف العلاقات الاقتصادية الخارجية للجزائر من أجل تحقيق تنمية اقتصاديةهناك فرص حقيقية لتوظيف العلاقات الاقتصادية الخارجية للجزائر من أجل تحقيق تنمية اقتصادية  --55

  

    ::أهداف البحثأهداف البحث

يتوخى من هذا البحث تحقيق بعض الأهداف التي نعتبرها ذات أهمية بالغة كون أن الإقتصادات أصبحت يتوخى من هذا البحث تحقيق بعض الأهداف التي نعتبرها ذات أهمية بالغة كون أن الإقتصادات أصبحت                   

تسيرّ من خلال علاقات اقتصادية ذات طابع دولي إما بطريقة مباشرة وإما بطريقة غير مباشرة وهذه الأخيرة تسيرّ من خلال علاقات اقتصادية ذات طابع دولي إما بطريقة مباشرة وإما بطريقة غير مباشرة وهذه الأخيرة 

  ::قيق الأهداف التاليةقيق الأهداف التاليةمن الأولى، لذا نتوقع تحمن الأولى، لذا نتوقع تح  --من حيث الأسباب والنتائجمن حيث الأسباب والنتائج  --أصعب حالا أصعب حالا 

  ..تحليل العلاقة الاقتصادية الدولية كنظرية ومعرفة دوافع قيامها ومكونا�اتحليل العلاقة الاقتصادية الدولية كنظرية ومعرفة دوافع قيامها ومكونا�ا  --

  ..الوقوف على فرص التنمية الاقتصادية في ظل الاحتمالات المختلفة لتطور العلاقات الاقتصادية الدوليةالوقوف على فرص التنمية الاقتصادية في ظل الاحتمالات المختلفة لتطور العلاقات الاقتصادية الدولية  --

معرفة أي البعدين أفضل من معرفة أي البعدين أفضل من تعتبر التنمية الاقتصادية ذات بعدين، أحدهما كمي والآخر نوعي، محاولة تعتبر التنمية الاقتصادية ذات بعدين، أحدهما كمي والآخر نوعي، محاولة   --

  ..خلال قيام العلاقات الاقتصادية الدوليةخلال قيام العلاقات الاقتصادية الدولية

إبراز طبيعة العلاقات الاقتصادية البينية للدول النامية من جهة وبين هذه الدول والدول المتقدمة من جهة إبراز طبيعة العلاقات الاقتصادية البينية للدول النامية من جهة وبين هذه الدول والدول المتقدمة من جهة   --

  ..أخرى، وتوضيح مساهمة كل منها في التنمية الاقتصادية للدول الناميةأخرى، وتوضيح مساهمة كل منها في التنمية الاقتصادية للدول النامية
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  ث
 

قتصاد الجزائري خاصة مع تعدد أوجه العلاقات الاقتصادية ذات الطابع قتصاد الجزائري خاصة مع تعدد أوجه العلاقات الاقتصادية ذات الطابع معرفة التحديات التي تواجه الامعرفة التحديات التي تواجه الا  --

  ..الدولي وتعدد صيغ الاندماج في هذه العلاقات وغموض النتائج المترتبة عنهاالدولي وتعدد صيغ الاندماج في هذه العلاقات وغموض النتائج المترتبة عنها

  

  ::أهمية البحثأهمية البحث

يكتسي هذا البحث أهمية من تأثير التحولات الاقتصادية العالمية المعاصرة، المتميزة بعولمة النشاط يكتسي هذا البحث أهمية من تأثير التحولات الاقتصادية العالمية المعاصرة، المتميزة بعولمة النشاط                         

لاقتصادي، الشئ الذي أعطى للعلاقات الاقتصادية دورا متعاظما في التنمية الاقتصادية للدول النامية، مما يطرح لاقتصادي، الشئ الذي أعطى للعلاقات الاقتصادية دورا متعاظما في التنمية الاقتصادية للدول النامية، مما يطرح اا

السؤال حول مصير مسار التنمية الاقتصادية التي تنتهجها معظم الدول النامية للخروج من أزمة تخلفها والتي كان السؤال حول مصير مسار التنمية الاقتصادية التي تنتهجها معظم الدول النامية للخروج من أزمة تخلفها والتي كان 

اء دول نامية في تبعية لدول أخرى متقدمة وعدم قدر�ا اء دول نامية في تبعية لدول أخرى متقدمة وعدم قدر�ا الاستعمار الحديث السبب الرئيسي فيها، إلى جانب بقالاستعمار الحديث السبب الرئيسي فيها، إلى جانب بق

على التخلص من هذه التبعية نظرا لوجود قنوات لا زالت تتسرب منها عوامل التفكك الاقتصادي للدول الضعيفة على التخلص من هذه التبعية نظرا لوجود قنوات لا زالت تتسرب منها عوامل التفكك الاقتصادي للدول الضعيفة 

  ..اقتصاديا، مصدر هذه القنوات هو العلاقات الاقتصادية الدوليةاقتصاديا، مصدر هذه القنوات هو العلاقات الاقتصادية الدولية

  

  ::دوافع إختيار الموضوعدوافع إختيار الموضوع

إن إختيار هذا الموضوع كبحث للدكتوراه هو نتائج دوافع موضوعية وأخرى ذاتية، الأولى ترجع إلى ضرورة إن إختيار هذا الموضوع كبحث للدكتوراه هو نتائج دوافع موضوعية وأخرى ذاتية، الأولى ترجع إلى ضرورة                   

البحث عن أسباب فشل بعض مسارات التنمية للدول النامية نتيجة لارتباطها وتبعيتها لاقتصاديات الدول البحث عن أسباب فشل بعض مسارات التنمية للدول النامية نتيجة لارتباطها وتبعيتها لاقتصاديات الدول 

جال التنمية والنمو الإقتصادي للدول التي مازالت في جال التنمية والنمو الإقتصادي للدول التي مازالت في المتطورة، أما الدوافع من النوع الثاني فترجع إلى الاهتمام بمالمتطورة، أما الدوافع من النوع الثاني فترجع إلى الاهتمام بم

طور النهوض الاقتصادي وبناء هيكل اقتصادها الذاتي ومحاولة إسقاط التأثيرات الخارجية متمثلة في العلاقات طور النهوض الاقتصادي وبناء هيكل اقتصادها الذاتي ومحاولة إسقاط التأثيرات الخارجية متمثلة في العلاقات 

  ..الاقتصادية الدولية على مسار هذه ا�هودات للدول الناميةالاقتصادية الدولية على مسار هذه ا�هودات للدول النامية

  

    ::منهج البحثمنهج البحث

تم استخدام المنهج الوصفي، وذلك من خلال عرض نظريات وآراء   المفكرين تم استخدام المنهج الوصفي، وذلك من خلال عرض نظريات وآراء   المفكرين نظرا لطبيعة الدراسة نظرا لطبيعة الدراسة               

، بالإضافة إلى تحليل مختلف ، بالإضافة إلى تحليل مختلف بنماذج التنمية الإقتصادية والعلاقات الاقتصادية الدوليةبنماذج التنمية الإقتصادية والعلاقات الاقتصادية الدولية  المهتمين المهتمين الإقتصاديين الإقتصاديين 

  ..المؤشرات والمعطيات المتعلقة بموضوع الدراسةالمؤشرات والمعطيات المتعلقة بموضوع الدراسة
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  ج
 

  ::الدراسات السابقةالدراسات السابقة

الدراسات التي تناولت في مضمو�ا إشكالية التنمية الاقتصادية للدول النامية في الدراسات التي تناولت في مضمو�ا إشكالية التنمية الاقتصادية للدول النامية في   نعرض فيما يلي بعضنعرض فيما يلي بعض        

  ::ظل وجود عالم خارجي يؤثر على مسار النمو والتنمية الاقتصادية لهذه الدولظل وجود عالم خارجي يؤثر على مسار النمو والتنمية الاقتصادية لهذه الدول

  في العلوم الإقتصادية في العلوم الإقتصادية   أطروحة دكتوراهأطروحة دكتوراهالنمو والتجارة الدولية في الدول النامية، النمو والتجارة الدولية في الدول النامية، : : صواليلي صدر الدينصواليلي صدر الدين––  

، حيث قام بدراسة قياسية باستخدام ، حيث قام بدراسة قياسية باستخدام ، جامعة الجزائر، جامعة الجزائر20062006//20052005غير منشورة، غير منشورة،   --د قياسيد قياسيإقتصاإقتصا  ::فرعفرع

لا يمكن الجزم بوجود آثار إيجابية لا يمكن الجزم بوجود آثار إيجابية   ومن النتائج التي توصل إليها هي أنهومن النتائج التي توصل إليها هي أنه  ((PPaanneell))النماذج التقاطعية النماذج التقاطعية 

للانفتاح على النمو الاقتصادي في كل الدول النامية، وإن وجد هذا التأثير فهو لا يتم مباشرة في سنة للانفتاح على النمو الاقتصادي في كل الدول النامية، وإن وجد هذا التأثير فهو لا يتم مباشرة في سنة 

الانفتاح بل فيما بعد، ولكن بنفس الدرجة التي سمحت من خفض النمو الاقتصادي في سنة الانفتاح؛ وإذا الانفتاح بل فيما بعد، ولكن بنفس الدرجة التي سمحت من خفض النمو الاقتصادي في سنة الانفتاح؛ وإذا 

سلبي على الاقتصاد؛ بالإضافة سلبي على الاقتصاد؛ بالإضافة أثره أثره ة اقتصادية ملائمة حتى لا يكون ة اقتصادية ملائمة حتى لا يكون تم الانفتاح فلا بد أن تصاحبه سياستم الانفتاح فلا بد أن تصاحبه سياس

إلى ذلك فإن تأثير سياسة الانفتاح لا يمكن أن تكون صالحة لكل الدول النامية، وهذا تبعاً للمنتجات التي إلى ذلك فإن تأثير سياسة الانفتاح لا يمكن أن تكون صالحة لكل الدول النامية، وهذا تبعاً للمنتجات التي 

، هذه الدراسة ركزت على تأثر النمو الاقتصادي المقاس ، هذه الدراسة ركزت على تأثر النمو الاقتصادي المقاس تقوم بتصديرها، واحتياجات اقتصادها الداخليتقوم بتصديرها، واحتياجات اقتصادها الداخلي

  ––دة بالتطور في الناتج المحلي بصفة عامة، غير أن الاتجاهات الحديثة ترمي إلى تحليل التنمية الاقتصادية دة بالتطور في الناتج المحلي بصفة عامة، غير أن الاتجاهات الحديثة ترمي إلى تحليل التنمية الاقتصادية عاعا

  ..والذي يعتبر النمو الاقتصادي أحد مؤشرا�اوالذي يعتبر النمو الاقتصادي أحد مؤشرا�ا  --نسعى في دراستنا إلى إبرازهانسعى في دراستنا إلى إبرازها

  في في   الدولةالدولة  أطروحة دكتوراهأطروحة دكتوراهأزمة التنمية والتخطيط في ظل التحولات العالمية الراهنة، أزمة التنمية والتخطيط في ظل التحولات العالمية الراهنة، : : رابح حمدي باشارابح حمدي باشا

  ، توصل إلى بعض النتائج مفادها أن، توصل إلى بعض النتائج مفادها أن، جامعة الجزائر، جامعة الجزائر20072007//20062006العلوم الإقتصادية غير منشورة، العلوم الإقتصادية غير منشورة، 

لبلدان المتخلفة في أي عمل محرك للتنمية، بالإضافة إلى أن لبلدان المتخلفة في أي عمل محرك للتنمية، بالإضافة إلى أن اا  التطورات العالمية لا يمكن تجاهلها من قبلالتطورات العالمية لا يمكن تجاهلها من قبل

، أما اقتصاد السوق ، أما اقتصاد السوق --علما محايداعلما محايدا  غير أن التخطيط يبقىغير أن التخطيط يبقى  --التخطيط المركزي الشامل أثبت عدم كفاءته التخطيط المركزي الشامل أثبت عدم كفاءته 

أثبت كفاءته في توجيه الموارد وانجاز مالا يمكن للتخطيط أن يحققه، وهو ما لا ينفى بدوره أهمية التخطيط أثبت كفاءته في توجيه الموارد وانجاز مالا يمكن للتخطيط أن يحققه، وهو ما لا ينفى بدوره أهمية التخطيط 

، ولا يمكن أن يكون مبرراً لإلغاء الدور التنموي للدولة، أما فيما يخص استعانة ، ولا يمكن أن يكون مبرراً لإلغاء الدور التنموي للدولة، أما فيما يخص استعانة البلدان المتخلفةالبلدان المتخلفةللتنمية بللتنمية ب

البلدان البلدان تقدمة فبرامج الإصلاحات المختلفة والعديدة، التي تم إنجازها في العديد من تقدمة فبرامج الإصلاحات المختلفة والعديدة، التي تم إنجازها في العديد من الدول النامية بالدول المالدول النامية بالدول الم

وبدفع ودعم من المؤسسات الدولية لم تحقق النتائج المسطرة بل أن نتائجها كانت في كثير منها وبدفع ودعم من المؤسسات الدولية لم تحقق النتائج المسطرة بل أن نتائجها كانت في كثير منها   المتخلفةالمتخلفة

دية من جهة دية من جهة معاكسة للتوقعات، هذه الدراسة اهتمت بدور الدولة من خلال التخطيط في التنمية الاقتصامعاكسة للتوقعات، هذه الدراسة اهتمت بدور الدولة من خلال التخطيط في التنمية الاقتصا

وفي ظل إصلاحات اقتصادية نابعة من الدول المتقدمة من جهة أخرى، غير أن دراستنا �تم بمسألة التنمية وفي ظل إصلاحات اقتصادية نابعة من الدول المتقدمة من جهة أخرى، غير أن دراستنا �تم بمسألة التنمية 

  ..الاقتصادية كنتاج لعلاقات اقتصادية دولية وبحث هذه الأخيرةالاقتصادية كنتاج لعلاقات اقتصادية دولية وبحث هذه الأخيرة

  وم وم في العلفي العل  أطروحة دكتوراه دولةأطروحة دكتوراه دولة، ، --حالة الجزائرحالة الجزائر––تنظيم وتطور التجارة الخارجية تنظيم وتطور التجارة الخارجية : : عبد الرشيد بن ديبعبد الرشيد بن ديب

، حيث تعرض بالدراسة والتحليل ، حيث تعرض بالدراسة والتحليل ، جامعة الجزائر، جامعة الجزائر20032003//20022002غير منشورة، غير منشورة،   --التسييرالتسيير: : فرعفرع  --الاقتصادية الاقتصادية 

، ومرحلة الانتقال إلى ، ومرحلة الانتقال إلى 19891989إلى إلى   19621962لكل من مرحلة احتكار الدولة للتجارة الخارجية والتي تمتد من لكل من مرحلة احتكار الدولة للتجارة الخارجية والتي تمتد من 

––التحرير الكامل للتجارة الخارجية، ما يميز بحثنا عن هذه الدراسة هو التطرق للعلاقات الاقتصادية الدولية التحرير الكامل للتجارة الخارجية، ما يميز بحثنا عن هذه الدراسة هو التطرق للعلاقات الاقتصادية الدولية 

  ..وتقييم دورها في التنمية الاقتصادية للدول النامية ومنها الجزائروتقييم دورها في التنمية الاقتصادية للدول النامية ومنها الجزائر  --التجارة الخارجية جزء منهاالتجارة الخارجية جزء منها



         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمة عامة مقدمة عامة   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

  ح
 

    : : هيكل البحثهيكل البحث

  ::، كمايلي، كمايليهيكلا عاما مكونا من بابين رئيسيينهيكلا عاما مكونا من بابين رئيسييننتبع من خلال معالجتنا لهذا البحث نتبع من خلال معالجتنا لهذا البحث           

  حيث تناولنا فيه حيث تناولنا فيه دية الدولية والتنمية الإقتصادية، دية الدولية والتنمية الإقتصادية، الإطار المفاهيمي للعلاقات الاقتصاالإطار المفاهيمي للعلاقات الاقتصا: : الباب الأولالباب الأول––

أهم المفاهيم والمصطلحات التي نجدها عند الحديث عن العلاقات الاقتصادية ذات الطابع أهم المفاهيم والمصطلحات التي نجدها عند الحديث عن العلاقات الاقتصادية ذات الطابع   --من خلال فصلينمن خلال فصلين

––الدولي ومن ثمة عرض لأهم النظريات المفسرة لقيام العلاقات الاقتصادية الدولية وهذا من خلال فصل كامل الدولي ومن ثمة عرض لأهم النظريات المفسرة لقيام العلاقات الاقتصادية الدولية وهذا من خلال فصل كامل 

لة التنمية الإقتصادية ومختلف نظريا�ا لة التنمية الإقتصادية ومختلف نظريا�ا ، أما الفصل الثاني فخصصناه إلى مفاهيم نظرية حول مسأ، أما الفصل الثاني فخصصناه إلى مفاهيم نظرية حول مسأ--الفصل الأولالفصل الأول

بدءا بمشكلة التخلف الإقتصادي وانتهاءا عند نظرية النمو الاقتصادي، مع مناقشة للمصادر الممكنة للتنمية بدءا بمشكلة التخلف الإقتصادي وانتهاءا عند نظرية النمو الاقتصادي، مع مناقشة للمصادر الممكنة للتنمية 

  ..الاقتصادية سواء الداخلية او الخارجية منهاالاقتصادية سواء الداخلية او الخارجية منها

  تناولنا فيه أهم الجوانب تناولنا فيه أهم الجوانب حيث حيث ، ، واقع العلاقات الاقتصادية الدولية وأثره على الدول الناميةواقع العلاقات الاقتصادية الدولية وأثره على الدول النامية: : الباب الثانيالباب الثاني

بينا واقع العلاقات الاقتصادية بينا واقع العلاقات الاقتصادية   الأولالأولالتطبيقية لهذا البحث من خلال ثلاثة فصول، حيث ومن خلال الفصل التطبيقية لهذا البحث من خلال ثلاثة فصول، حيث ومن خلال الفصل 

هذا النوع من العلاقات في التنمية الاقتصادية، أما الفصل الثاني هذا النوع من العلاقات في التنمية الاقتصادية، أما الفصل الثاني   أهميةأهمية  إبرازإبرازالبينية للدول النامية بالإضافة إلى البينية للدول النامية بالإضافة إلى 

فخصصناه غلى النوع الثاني من العلاقات الاقتصادية الدولية حسب منهجية هذا البحث وهي العلاقات فخصصناه غلى النوع الثاني من العلاقات الاقتصادية الدولية حسب منهجية هذا البحث وهي العلاقات 

خير، خير، الاقتصادية الدولية التي تحدث بين العالم المتقدم والعالم النامي ومدى تأثيرها على مسار التنمية في هذا الأالاقتصادية الدولية التي تحدث بين العالم المتقدم والعالم النامي ومدى تأثيرها على مسار التنمية في هذا الأ

والأخير حللنا التحديات التنموية التي تواجه الاقتصاد الجزائري في ظل المناخ الجديد المتمثل في والأخير حللنا التحديات التنموية التي تواجه الاقتصاد الجزائري في ظل المناخ الجديد المتمثل في وفي الفصل الثالث وفي الفصل الثالث 

  ..على الاقتصاد العالميعلى الاقتصاد العالمي  ييالانفتاح الاقتصادالانفتاح الاقتصاد
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    ::تمهيدتمهيد      

جزء من حاجتها للسلع والخدمات، هذه الحقيقة ما  لإشباعتعتمد كل الدول في العالم المعاصر على بعضها               

تكتفي بصورة شاملة  أنتستطيع بأي حال  فدول العالم لا. يميز العلاقات الاقتصادية الدولية منذ عصور طويلة

والاتجاهات الحديثة في التجارة الدولية لا تقتصر على انتقال السلع . ولفترة طويلة بسياسة الاكتفاء وبالتالي العزلة

عبر الحدود  والأشخاص الأموالاعتبار انتقال رؤوس  إلىيتعدى ذلك  وإنما - المظهر التقليدي–والخدمات 

  .للدولة الإقليمية

زيادة الرفاهية الاقتصادية لمعظم دول  إلىالعلاقات الاقتصادية الدولية والروابط الاقتصادية الناتجة عنها، تؤدي  إن

الأقاليم المختلفة داخل الدولة الواحدة ومنه تختلف أساليب  العالم، وتختلف هذه العلاقة عن تلك التي تكون بين

–الدولية لها ثلاثة ركائز أساسية، أولها نظرية بحتة للتجارة الدولية فالعلاقات الاقتصادية . التحليل إلى حد ما

حرية التبادل الاقتصادي الدولي وثالثها /وثانيها سياسة تجارية دولية �تم بدراسة عوائق - انتقال السلع والخدمات

  .المالية الدولية والتي تعنى بالأثر المالي لهذه العلاقة

الدول يتوجب إعطاء لمحة عن تطور وتمايز هذا النوع  تاقتصاديادية الدولية على إن دراسة اثر العلاقات الاقتصا

، لذلك نعالج هذا ، بالإضافة إلى التعريج إلى المذاهب التي تحكمها وأدوات هذه المذاهبمن العلاقات الاقتصادية

  :الفصل من خلال المباحث التالية

   أسس قيام العلاقات الاقتصادية الدوليةأسس قيام العلاقات الاقتصادية الدولية  ::الأولالأولالمبحث المبحث..  

  الإتجاهات الجديدة المفسرة للعلاقات الإقتصادية الدوليةالإتجاهات الجديدة المفسرة للعلاقات الإقتصادية الدولية  ::المبحث الثانيالمبحث الثاني..  

  النظرية التكنولوجية للعلاقات الاقتصادية الدوليةالنظرية التكنولوجية للعلاقات الاقتصادية الدولية  ::المبحث الثالثالمبحث الثالث..  

  السياسات التجارية الدوليةالسياسات التجارية الدولية: : المبحث الرابعالمبحث الرابع..  

  مذاهب سياسات التجارة الخارجيةمذاهب سياسات التجارة الخارجية  ::المبحث الخامسالمبحث الخامس..  

  أدوات السياسة التجارية وآثارها الإقتصاديةأدوات السياسة التجارية وآثارها الإقتصادية  ::المبحث السادسالمبحث السادس..  

  سياسات التجارة الخارجية الدوليةسياسات التجارة الخارجية الدولية  ::المبحث السابعالمبحث السابع..  
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  أسس قيام العلاقات الاقتصادية الدولية: المبحث الأول  

؟ أي نبحث عن الأسباب  لماذا تنشأ علاقات اقتصادية دولية: في هذا المبحث نحاول الإجابة للسؤال التالي     

التي تؤدي إلى قيام علاقة اقتصادية دولية بين دولتين أو أكثر، من خلال البحث في النظريات المفسرة لهذه 

ة، ثم نتطرق إلى النظريات الحديثة التي تفسر قيام هذا الظاهرة، بدءا بالنظريات الكلاسيكية، مرورا بالنيوكلاسيكي

  .ةالاقتصاديالنوع من العلاقات 

 ).التقليدية(النظريات الكلاسيكية : المطلب الأول

وفسرت أسباب قيام العلاقات الاقتصادية الدولية، نذكرها  تيحوي الاتجاه الكلاسيكي عدة نظريات بحث    

  .متوخين الاختصار في ذلك

  )1790-1723(ادم سميث / نظرية النفقات المطلقة  :الأول الفرع

في تفسيره على وجوب وجود تبادل دولي من  إعتمد ،"آدم سميث"من رواد هذه النظرية المفكر الاقتصادي    

ناتج عن اتساع نطاق السوق وبالتالي  -تقسيم العمل– هذا الأخيرو إعاقة تقسيم العمل، الحيلولة دون  أجل

ل فائضها ييسمح لكل دولة أن تتخصص في إنتاج السلع التي تكون لها ميزة مطلقة في إنتاجها وبالتالي تقوم بتبد

؛ بالإضافة إلى ذلك فإن زيادة إنتاجية أيضا استهلاكها مع فائض إنتاج دولة أخرى لها ميزة مطلقةبعد الإنتاجي 

ة وزن نمو رأس المال؛ و العامل الوحيد الذي يدخل في تحديد نفقة الإنتاج اللازمة لإنتاج العمل يسمح بزياد

 السلعة هو العمل، وأن الربح لكل دولة متبادلة غير مرتبط بالحصول على الفائض في الإنتاج
1  .  

، معتبرا أن الذهب )المركنتليين(لمهاجمة التجاريين " ثروة الأمم"فقد خصص آدم سميث قدرا كبيرا في كتابه    

إنما هي سلع كباقي السلع الأخرى، ويمكن أن يستغنى  - التي هي نقود إنتهائية في ظل نظام الذهب–والفضة 

وعلى ذلك فإن حرية التجارة كفيلة بتوفير ما  ، ذات المرونة العالية في إصدارها،عنها باستعمال النقود الورقية

  .2تحتاج إليه الدولة منها 

ولتوضيح منهج هذه النظرية نأخذ المثال الموالي، الذي نفترض فيه وجود بلدين هما الجزائر وتونس، تنتجان 

بالجدول  موضحة هاتين السلعتين ولكل بلدالوحدة الواحدة من  إنتاج سلعتين هما القماش والقمح بحيث تكلفة

  :)، لكون أن النفقات أو الميزات هنا تستخدم بنفس المعنىمقدرة بساعات العمل( التالي

  

 

 

                                                           
1
، جامعة 2005/2006غیر منشورة،  ،في العلوم الإقتصادیة أطروحة دكتوراه، "النمو والتجارة الدولیة في الدول النامیة": صوالیلي صدر الدین 

  .38، ص  الجزائ
2
 .25، مصر، ص 2003المؤسسة الجامعیة، " العلاقات الاقتصادیة الدولیة"بسام الحجار  
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  .نفقات الإنتاج مقدرة بساعات العمل :1-1-1جدول 

  القمح  القماش  السلعة           البلد 
  50  160  الجزائر

  60  140  تونس

  .إفتراض الطالب: المصدر

  

ساعة عمل أما تونس بـ  160أن الجزائر تنتج الوحدة الواحدة من القماش بـ يتضح لنا أعلاه الجدول  من  

فحسب آدم  في تونس،. ع. سا 60في الجزائر مقابل . ع. سا 50، في حين القمح يخصص له .ع. سا 140

القماش، ثم تتم  إنتاجالقمح أما تونس فتتخصص في  إنتاجسميث من الأفضل ان توجه الجزائر مواردها نحو 

  .القمح الجزائري مقابل القماش التونسي: لة الفائض بينهما كما يليمباد

فحسب آدم سميث الوظيفتين الأساسيتين للتجارة الخارجية هي أ�ا تؤمن أولا أسواقا خارجية لتصريف فائض   

 سوق أكثر الإنتاج المحلي وتستبدله بسلع أخرى تمثل فائدة اكبر، وثانيا تخرج من الأطر الضيقة للسوق المحلية إلى

  .اتساعا وعالمية وبذلك ترفع من إنتاجية الدولة

دد السبيل بالنسبة للدول التي لا تتمتع بميزة مطلقة ما يعاب على هذه النظرية في حرية التجارة الدولية أ�ا لم تح

  .؟ الإنتاج، فهل هذا يعني زوال هذه الدول نفقاتفي 

  )1823-1776(فيد ريكاردو يد/  )المقارنة(نظرية النفقات النسبية :  الثاني الفرع

وأنه يلزم إختلاف النفقات   يرى دفيد ريكاردو أن اختلاف النفقات المطلقة ليس كافيا لقيام التجارة الدولية

النسبة بين نفقة الإنتاج لنفس السلعة في : النسبية لقيامها، وتعني هذه الأخيرة معنيين مترادفين، المعنى الأول

  .1النسبة بين نفقة الإنتاج للسلعتين داخل البلد الواحد: عنى الثانيالبلدين، الم

لمعرفة المقصود �ذه النظرية نفترض المثال التالي، الذي يبين بلدين على سبيل المثال، الجزائر وتونس، ومنتجين هما 

 :يلي القماش والقمح، وميزة الإنتاج مقدرة بساعات العمل لوحدة الإنتاج الواحدة لكل بلد كما

  .نفقات الإنتاج مقدرة بساعات العمل :2-1-1 جدول

  )ب(النفقة النسبية   القمح  القماشالسلعة                   البلد     
  0.50= 20/40  20  40  الجزائر

  0.75= 15/20  15  20  تونس

    0.75= 15/20  0.50= 20/40  )أ ( النفقة النسبية 

  .إفتراض الطالب: المصدر

                                                           
1
 .95، مصر، ص 2005دار الجامعة الجدیدة، " العلاقات الاقتصادیة الدولیة"عادل أحمد حشیش، مجدي محمود شھاب  
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للنفقات النسبية فإن النفقة النسبية لتونس  الأولالمفهوم  أومن الجدول أعلاه يتضح لنا بان طبقا للمعنى     

وطبقا للمفهوم الثاني فإن النفقة النسبية . القمح إنتاجفي  0.75القماش و إنتاجفي  0.50بالنسبة للجزائر هي 

لأخذ بمفهوم نظرية النفقات المطلقة يجعل من في الجزائر، إن ا 0.50في تونس و 0.75للقمح الى القماش هي 

  ، لكن ماذا عن المفهوم الخاص بالميزة أو النفقات النسبية ؟تونس تتفوق من الناحية المطلقة

بتفحص أرقام السطر الأخير نجد أن درجة التفوق أو التميز النسبي لتونس على الجزائر في إنتاج القماش اكبر منها 

نفقة إنتاجه في الجزائر، بينما تبلغ نفقة إنتاج  0.50نفقة إنتاج القماش في تونس  أنحيث (في إنتاج القمح 

ومن جهة أخرى بتفحص أرقام العمود الأخير من الجدول نلاحظ أن ). نفقة إنتاجه في الجزائر 0.75القمح �ا 

نفقة  0.50إنتاج القمح نفقة (النفقة النسبية لإنتاج القمح بالنسبة إلى القماش اقل في الجزائر منها في تونس 

  .)نفقة إنتاج القماش في تونس 0.75إنتاج القماش في الجزائر، و

تتخصص  أن أساسوتأسيا على هذا الاختلاف في الميزة النسبية فإن التبادل الدولي بين الجزائر وتونس يقوم على 

�ذه الطريقة . الجزائر إلىدره وان تتخصص تونس في إنتاج القماش وتص تونس إلىالقمح وتصدره  إنتاجالجزائر في 

يجد هذين البلدين أ�ما قد تحصلا بنفس القدر من الموارد على قدر اكبر من كل من القمح والقماش نتيجة 

للتخصص، وأن هذا الأساس في قيام التبادل الدولي في هذه الحالة هو اختلاف النفقات النسبية وليس المطلقة 

  :1 ولتأكيد هذه النتيجة نقدم المثال التالي

  .نفقات الإنتاج مقدرة بساعات العمل :3- 1-1جدول 

  )ب(النفقة النسبية   القمح  القماشالبلد       السلعة             
  0.50= 20/40  20  40  الجزائر

  0.50= 15/30  15  30  تونس

    0.75= 15/20  0.75= 30/40  )أ ( النفقة النسبية 

 المصدر: إفتراض الطالب.

   

من هذا الجدول نلاحظ وجود ميزة مطلقة لتونس في إنتاج كل من القماش والقمح، غير أ�ا لا تملك ميزة نسبية   

في إنتاج هذين المنتجين وهذا ما نلاحظه في كل من العود والسطر الأخيرين، إذن فليس هناك اختلاف في الميزة 

ه الحالة لن يقوم، والسبب هو أن التبادل لن يحقق مصلحة النسبية لهذين البلدين وبالتالي فان التبادل الدولي في هذ

أو نفع لأي منهما فتونس يمكنها إنتاج وحدتي قمح لكل وحدة قماش، والجزائر بإمكا�ا إنتاج وحدتي قمح لكل 

 ي، ونستنتج انه عند تساوي نسبة التبادل الداخل1/2وحدة قماش، وبالتالي فنسبة التبادل الداخلي لكل بلد تبلغ 

  . كل من البلدين يعني انعدام الميزة النسبية لأي منهما وبالتالي تنعدم مصلحتهما في التبادل فلا تقوم التجارةفي

                                                           
1
 .98ھاب، مرجع سبق ذكره، ص عادل أحمد حشیش، مجدي محمود ش 
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وعموما فإن نظرية النفقات النسبية وهي تركز على جانب الإنتاج والعرض تحدد السلع التي تدخل في التجارة 

ولي، ويعزي الاقتصاديون إلى جون ستوارت ميل فضل السبق الدولية ولكنها لا تعالج كيفية تحديد نسبة التبادل الد

  .1في سد هذا النقص

   )1873-1806(جون ستوارت ميل /  نظرية القيم الدولية:  الثالث الفرع

وفقا لهذه النظرية فإن نسبة التبادل الدولي التي تسود في السوق العالمية تتوقف على الطلب المتبادل لكل من     

ومرونة  الأخرىعلى قوة طلب الدولة على ناتج الدولة " ميل"البلدين، ويتوقف تحديد معدل التبادل الدولي عند 

ادل الداخلي بين السلعتين في الدولة الأولى، والحد هو معدل التب: ويتحدد هذا بحدين، الحد الأول. هذا الطلب

على  وهذين المعدلين يتكونان بطبيعة الحال. هو معدل التبادل الداخلي بين السلعتين في الدولة الثانية: الثاني

  .2 أساس نفقة إنتاج إحدى السلعتين بالنسبة إلى نفقة إنتاج السلعة الأخرى في الدولة الواحدة

النظرية هناك مكسب ينتج عن قيام التجارة الدولية وتوزيع هذا المكسب بين الدولتين يخضع للعديد وطبقا لهذه 

وعموما كلما اقترب معدل التبادل الدولي كثيرا من معدل التبادل المحلي للدولة  . من العوامل الاقتصادية والسياسية

وهذا ما يجعلنا نفهم لماذا انتهى ميل إلى كلما كان نصيبها من مكسب التجارة الدولية ضئيلا والعكس صحيح، 

أن الدولة الصغيرة يمكن أن تحقق مكسبا اكبر من الدولة الكبيرة في التجارة الدولية، وكذلك دعوة هذه النظرية إلى 

ففي وسع الدول الصغيرة أن تتبادل . الاهتمام بالأسواق الرخيصة ومحاولة التوسع في الخارج باسم الكسب الدولي

ل الكبيرة وفقا لمعدل التبادل السائد في الدولة الأخيرة دون أن تؤثر على ذلك المعدل نظرا لارتفاع مستوى مع الدو 

  .3 المعيشة في الدول الكبيرة وضخامة طلبها

ولقد ابتعدت هذه النظرية عن الواقع حين افترضت تكافؤا أطراف المبادلة، فإذا ما كان التبادل الدولي يتم بين 

فئة فمن المحتمل ألا يكون للطلب المتبادل إلى أي دور يذكر في تحديد نسبة التبادل الدولي حيث في دول غير متكا

  .تملي شروطها أنوسع الدول الكبرى 

 .Néo-classiques  النظريات النيوكلاسيكية: المطلب الثاني

النيوكلاسيكي، وكانت ، ضمن الاتجاه 1960-1950تطورت نظريات التقسيم الدولي للعمل خلال فترة      

للأسواق معتبرين أن عناصر الإنتاج، " ساي"النظريات الموضوعة من طرق الاقتصاديين مبنية على أساس قانون 

الأرض، رأس المال والعمل، تحدد مستوى تكاليف الإنتاج المقارنة وتخصص كل بلد في نظام العلاقات الاقتصادية 

  .الدولية

  :يفترض النيوكلاسيك ما يليقتصادية عند صياغة نماذج العلاقات الا

                                                           
1
 .50، مصر، ص 2003الفتح للطباعة والنشر، " العلاقات الاقتصادیة الدولیة"زینب حسین عوض الله  
2
 .51زینب حسین عوض الله، سبق ذكره، ص  
3
 .51المرجع السابق، ص 
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 .إن التبادل الدولي يتمثل بين بلدين ومحله سلعتين -1

 .إن الوظيفة الإنتاجية في جميع الدول متشا�ة، بمعنى نفس نفقات العمل ورأس المال -2

. إن هناك اختلاف بين تنقل العمال ورؤوس الأموال داخل الدولة الواحدة وتنقلهم في المحيط الدولي -3

ضوا انه في حين يتمتع الأشخاص ورؤوس الأموال بسهولة مطلقة في التنقل داخل الدولة الواحدة، يتعذر فافتر 

 .1تنقلها بنفس السهولة من دولة إلى أخرى

  : Hecksher-Ohlin ) أولين –هيكشر (النظرية السويدية : لفرع الأولا

لم تشرح نظرية المزايا النسبية أسباب اختلاف النفقات النسبية للسلع الداخلة في التجارة الدولية، ولقد جاءت     

، لتمثلا أولى المحاولات الرئيسية لتفسير الاختلافات في المزايا "أولين"ومن بعدها مساهمة تلميذه " هيكشر"مساهمة 

انه يمكن الحديث عنهما كنظرية واحدة، حيث  إلالفين بعض الشئ كلا المساهمتين مخت  أنالنسبية، وبالرغم من 

بجانب العرض على المستوى الكلي وقام  لاختلاف النفقات النسبية لأنه يحيط" هيكشر"تبنى أولين تفسير 

  .بتنقيحه ثم أضاف تفسيرا يخص جانب الطلب أيضا

  :هما أساسيينفي تقريره عن أسباب اختلاف النفقات النسبية على افتراضين " هيكشر"يعتمد 

  الندرة  أوفي البلدان المختلفة كنتيجة للاختلاف في درجة الوفرة  الإنتاجالنسبية لعوامل  الأسعاراختلاف

 .النسبية لهذه العوامل

 للسلع  الإنتاجاختلاف دوال  أي، لإنتاجانسب متفاوتة من عوامل  إلىالسلع المختلفة يحتاج  إنتاج

 .المختلفة

  :تقرر الآتي" هيكشر"ومنه فنظرية 

خدمة هذا العنصر  سيتمتع تلقائيا بانخفاض نسبي في سعر الأرضالبلد الذي يتمتع بوفرة نسبية في عنصر  إن -1

 .يفة الأرضولذلك سيقوم بإنتاج السلع التي تعتمد أساسا على هذا العنصر وهي تسمى سلع كث) الريع(

 .بإنتاج السلع كثيفة العمل - انخفاض نسبي في الأجور–يقوم البلد الذي يتمتع بوفرة نسبية في عنصر العمل  -2

يقوم البلد الذي يتمتع بوفرة نسبية في عنصر رأس المال بإنتاج السلع التي تحتاج نسبيا إلى توفر هذا العنصر،  -3

 .أي السلع كثيفة رأس المال

الدولي ستكون صادرات كل بلد من السلع التي يتميز في إنتاجها نسبيا، أي السلع التي  عندما يبدأ التبادل -4

تتوافر لديه نسبيا عوامل إنتاجها وتكون أسعارها التي تعكس نفقات إنتاجها لذلك السبب منخفضة نسبيا عن 

تاجها إلى عنصر إنتاج نادر ويستورد كل بلد تلك السلع التي يحتاج إن. الأسعار السائدة في أماكن أخرى من العالم

 . 2نسبيا أو لديه عجز نسبي فيه بالمقارنة بغيره من البلدان

                                                           
1
 .33بسام الحجار، مرجع سبق ذكره، ص  
2
 .70-67ص -، مصر، ص2007الدار الجامعیة، " الاقتصادیات الدولیة"عبد الرحمن یسري أحمد، إیمان محب زكي  
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في تفسيره لأسباب اختلاف النفقات " هيكشر"بتنقيح الفرض الثاني الذي اعتمد عليه " أولين"فيما بعد قام 

عوامل الإنتاج بنسب متفاوتة إنما  أن القول بأن السلع المختلفة تحتاج في إنتاجها إلى امتزاج" أولين"رأى . النسبية

هو تقرير بديهي وان ما يهم فعلا هو ضرورة النص على تماثل دالة الإنتاج للسلعة الواحدة في أي مكان في 

، ...، أي أن إنتاج سلعة ما يتطلب مزج عوامل الإنتاج بنسب معينة لا يمكن أن تتفاوت من بلد وآخر...العالم

  .يمثل بالفعل شرطا ضروريا لصحة النظرية" ولينأ"وهذا التنقيح الذي أضافه 

النسبية للسلع في التجارة الدولية فهي  الأسعار الإنتاجأما بالنسبة لظروف الطلب وهي التي تحدد مع ظروف 

  : أساسيينبعاملين  تتحدد

 .المستهلكين حيث هي التي تحدد رغبا�م واحتياجا�م من السلع المختلفة أذواق - 

 .هذه تؤثر على دخول المستهلكين وحجم طلبهم أنحيث  الإنتاجملكية عوامل  الظروف التي تحكم - 

الاختلاف في الندرة  إلى قد أعزت السبب الرئيسي لقيام التجارة الدولية" أولين-هيكشر"هي أن نظرية  والخلاصة

النسبية لهذه العوامل  الأسعاراختلاف  إلى، هذا الاختلاف يؤدي بين البلدان الإنتاجاو الوفرة النسبية في عوامل 

وضعهما  ن، كما أن الشرطين الأساسيين اللذاالنسبية للسلع وقيام التجارة الدولية الأسعارومن ثمة اختلاف 

وهما ضرورة تماثل دالة الإنتاج للسلعة الواحدة في أي بلد من البلدان وثانيهما ضرورة تماثل أذواق " أولين"

في غاية الأهمية لصحة النظرية، فاختلاف الأذواق يؤثر  -هذان الشرطان–دان المستهلكين في البلدان المختلفة، يع

في الأسعار النسبية تماما كما تؤثر فيها الاختلافات في إمكانيات الإنتاج من حيث الوفرة أو الندرة النسبية لعوامل 

خر باختلافها وذلك مع كما أن الأسعار النسبية يمكن أن تتحدد بالأذواق وحدها فتختلف من بلد لأ. الإنتاج

  .1تماثل إمكانيات الإنتاج

  لغز ليونتيف: الفرع الثاني

أولين حيث قام فيها -تعد من ابرز المحاولات لاختبار صحة نظرية هكشر" ليونتيف"إن المحاولة التي قام �ا     

المال المطلوب لإنتاج ما قيمته مليون دولار من سلع الصادرات والسلع المنافسة للواردات  ورأسبتقدير كمية العمل 

المخرجات للاقتصاد الأمريكي -في الولايات المتحدة الأمريكية، مستخدما في ذلك التحليل جدول المدخلات

. ردا�ا كثيفة رأس المال، ووجد أن صادرات الولايات المتحدة كثيفة العمل وان السلع المنافسة لوا1947لسنة 

من ذلك أن اشتراك أمريكا في التقسيم الدولي للعمل إنما يقوم على أساس تخصصها في فروع " ليونتيف"ويستنتج 

–الشائع بأن اقتصاد الولايات المتحدة  الرأيإن "الإنتاج كثيفة العمل لا كثيفة رأس المال، ويقول في هذا الصدد 

يز بفائض نسبي في رأس المال ونقص نسبي في العمل ثبت انه خاطئ وفي الحقيقة، فإن يتم -ببقية العالم ةبالمقارن

  .2"العكس هو الصحيح

                                                           
1
 .86عبد الرحمن یسري أحمد، إیمان محب زكي، مرجع سبق ذكره، ص  
2
 .107، 106، لبنان، ص 2003منشورات الحلبي الحقوقیة، " أساسیات الاقتصاد الدولي"عادل أحمد حشیش، مجدي محمود شھاب  
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  :على النحو التالي إليهتوصل  تفسيرا لما" ليونتيف"وقدم 

 إنتاجية" ليونتيف"وقدر  الأخرىالعامل في الدول  بإنتاجيةتعد مرتفعة بالمقارنة  الأمريكيالعامل  إنتاجية إن 

الحصول على تقدير دقيق  أردنا إذاالعامل في باقي الدول، ولذلك  إنتاجية أضعافبنحو ثلاثة  الأمريكيالعامل 

سوف تتمتع  أمريكا أنعدد العمال الموظفين بما يعني  أضعاففان العدد سيصبح ثلاثة  أمريكالعدد العمال في 

المال في هذه الحالة لابد  رأس إنتاجية أنواقعيا كون هذا التفسير لا يعتبر  أنغير . بوفرة نسبية في عنصر العمل

 .المال رأسوبالتالي تحقق الوفرة النسبية في عنصر  أيضاوان تكون مرتفعة 

 استهلاك  إلىتميل  الأمريكيةفي الولايات المتحدة  الأذواق أنهو " ليونتيف"الذي قدمه  الأخرالتفسير  إما

تصدير سلع كثيفة العمل  إلىأ .م.المال مما يدفع بالو رأسارتفاع سعر  إلىالمال ومن ثم تؤدي  رأسالسلع كثيفة 

 .الأذواقبثبات " أولين-هكشر"المال، لكن هذا يتناقض مع افتراضات  رأسواستيراد سلع كثيفة 

المال المادي  رأس إلىالمال البشري  رأس إضافةعن طريق " ليونتيف"وقد نجحت بعض الدراسات في حل لغز    

 الإنتاجيةالمال البشري مستوى التعليم، التدريب والصحة والذي يؤدي الى رفع مستوى  رأسن حيث يتضم

  .1أ والسلع البديلة للواردات.م.الذي يدخل ضمن صادرات الوالمال البشري  رأس وبإضافة

- شرهذه الدراسة فتحت ا�ال واسعا لعديد من الدراسات الأخرى، وان كانت في معظمها لا تؤيد نظرية هيك

أولين - أولين، إلا انه لابد من التفرقة بين خطأ النظرية وعدم انطباق النظرية، وما يمكن قوله فإن نظرية هيكشر

  .نجحت منطقيا لكنها لا تنطبق عمليا

  :) J. R  Hicks. (أثر النمو الإقتصادي على شروط التجارة : الثالثالفرع 

أول من حاول شرح مسألة تأثير النمو الاقتصادي على شروط التجارة، واعتبر أن عوامل النمو " هيكس"كان     

مع الأخذ بالاعتبار للظروف التي تبدي تأثيرا لجهة تحسي . ازدياد القوة العاملة وتراكم رأس المال ونوعية النمو: هي

بالمقارنة مع أسعار الواردات في نموذج من دولتين ومحله شروط التجارة، بمعنى النمو النسبي لأسعار الصادرات 

  :سلعتان

ما يسمى بالنمو مع الميل للاستيراد، حيث إنتاجية العمل تزداد بسرعة أكبر في إنتاج السلع المنافسة للسلع  - 

 .المستوردة

 .النمو مع الميل للتصدير، بمعنى ازدياد أسرع في إنتاجية العمل في الفروع التصديرية - 

ة عوامل الإنتاج التي تعتبر نسبيا أهم من إنتاج السلع المستوردة، نمو اليد العاملة في حين استيراد السلع زياد - 

  .2التي تتطلب سعة في استعمال اليد العاملة، أو رأس المال في حين استيراد السلع المنافسة للسلع المستوردة

  

                                                           
1
 .107، 106، مصر، ص2007المكتب الجامعي الحدیث، " مبادئ الاقتصاد الدولي"مد عمارة إیمان عطیة ناصف، ھشام مح 
2
 .35بسام الحجار، سبق ذكره، ص  
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 .المفسرة للعلاقات الإقتصادية الدولية جديدةالإتجاهات ال :المبحث الثاني

حاولت النظريات التقليدية تفسير التجارة الدولية، وكانت كل محاولة تحاول تفادي سلبيات سابقتها والاقتراب   

من الواقع في التبادل التجاري الدولي، هذا الواقع ألزم بضرورة البحث والتقصي لأجل تفسير أكثر ملائمة للتجارة 

  :تمثلت هذه المحاولات في إتجاهينالدولية، و 

يرى تطوير نظرية المزايا النسبية ونسب عناصر الإنتاج حتى يمكنها علاج ما ظهر من مشكلات،  :الاتجاه الأول

  .ا لا يمنع من أ�ا قدمت الكثير من التحليلات ذات الفعاليةذحيث وبالرغم من الانتقادات الموجهة لها، فه

يرى أن هذه النظرية قد استخدمت أدوات التحليل التي لا تتلائم مع تفسير التجارة الدولية  :الاتجاه الثاني

 .1المعاصرة، وعليه من الأجدر إيجاد نموذج أكثر قدرة على إعطاء تفسير أكثر قبولا للأوضاع القائمة

  نظرية نسب عوامل الإنتاج الجديدة :ولالمطلب الأ

تسـقط هـذه النظريـة الفـرض الكلاسـيكي الخـاص بتجـانس العمـل، وتحـل وتعرف بنظرية رأس المـال البشـري، و 

محلــه فــرض انقســام هــذا العنصــر إلى مجموعــات غــير متجانســة مــن حيــث المهــارة، حيــث تفــرق بــين العمــل المــاهر أو 

ذلك وبـ. الرأسمال البشري وتجعله عنصرا مستقلا عن العمل غير الماهر، وتعتبره عنصرا إنتاجيا آخر مستقلا بحـد ذاتـه

العمــل المــاهر، العمــل غــير المــاهر : فــإن هــذه النظريــة تقــترح نموذجــا للتحليــل يتكــون مــن ثــلاث عناصــر إنتاجيــة هــي

حيــث تعتــبر العنصـر الأول نوعــا مــن الإســتثمارات يجـب إضــافتها إلى عنصــر رأس المــال، ولــذلك . ورأس المـال المــادي

  .مارات متنوعة في مجالات التعليم والتدريب وغيرهاسمي برأس المال البشري أو الإنساني، لاحتياجه إلى استث

وعليه يمكن تعريف عنصر رأس المال البشري، على أنه نسبة الأيدي العاملـة المـاهرة إلى إجمـالي قـوة العمـل في 

صـــناعة مـــا أو في بلـــد مـــا، وكـــذلك تـــدخل مســـتويات الأجـــور المتوســـطة في إحـــدى الصـــناعات علـــى درجـــة التأهيـــل 

  .العاملةوالتدريب للأيدي 

إذن وفقا لهذه النظرية فإن تقسيم كل من السلع والدول يكون حسـب مـدى الـوفرة أو النـدرة النسـبية لعنصـر 

، وبالتالي تكون هناك سـلع، ودول كثيفـة رأس المـال البشـري، وسـلع ودول نـادرة )الرأسمال البشري ( العمل البشري 

لســـلع كثيفـــة رأس المـــال، وبـــذلك أمكـــن حـــل لغـــز في رأس المـــال البشـــري، فالـــدول الأولى تتجـــه إلى إنتـــاج وتصـــدير ا

ليونتيــف، مــن خــلال تميــز الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بصــادرات صــناعية كثيفــة العمــل يرجــع إلى مــا تحظــى بــه هــذه 

الدولــة مــن وفــرة نســبية في رأس المــال البشــري، فــإذا جمعنــا كــلا مــن الصــادرات كثيفــة رأس المــال المــادي، والصــادرات  
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وهـو مـا . ال البشـري للولايـات المتحـدة الأمريكيـة لوجـدنا في �ايـة الأمـر أن صـادرا�ا كثيفـة رأس المـالكثيفة رأس المـ

 .1يتفق مع جوهر النموذج الأساسي لهكشرـ أولين لنسب عناصر الإنتاج

  :نموذج اقتصاديات الحجم: المطلب الثاني

  :اقتصاديات الحجم مفهوم :الأولالفرع 

. وفـــورات الإنتـــاج الكبـــير، وهـــي المزايـــا الـــتي يتمتـــع �ـــا نظـــام أو أســـلوب الإنتـــاج الكبـــيرنعـــني باقتصـــاديات الحجـــم   

  .وهناك وفورات داخلية، ووفورات خارجية

وهــي التركيــز علــى الزيــادة في العوامــل الداخليــة لرفــع الإنتــاج في المشــروع للإســتفادة  :ـــ الوفــورات الداخليــة1

  .من مزايا الإنتاج الكبير وذلك من خلال

وهــــي الزيــــادة في العوامــــل الفنيــــة للإنتــــاج، ويــــتم تحقيقهــــا مــــن خــــلال الرفــــع في الطاقــــة  :ـ الوفــــورات الفنيــــةأــــ

المــال وزيــادة كفاء�ــا عــن طريــق  ورأسالإنتاجيــة عــن طريــق الزيــادة في توظيــف عوامــل الإنتــاج، خاصــة منهــا العمــل 

  .تقسيم العمل، والأخذ بأحدث المبتكرات التكنولوجية

ا النــــوع مــــن الوفــــورات مــــن خــــلال التقليــــل مــــن الفقــــد والمخلفــــات والمنتجــــات الثانويــــة، وإمكانيــــة كمــــا يتحقــــق هــــذ

  .الإستفادة من الفضلات، وهو ما تعجز عنه المشروعات الصغيرة، وإمكانية إجراء البحوث والتطوير

  :لينوتتمثل في الزيادة في العوامل الإدارية للمشروع وذلك بأخذ الشك :ب ـ الوفورات الإدارية

I ـ إما بزيادة حجم الوحدة الإنتاجية.  

II ـ وإما يجمع عدد من الوحدات الإنتاجية تحت إدارة واحدة  

بحيـــث لا يترتـــب عليـــه زيـــادة مماثلـــة في تكـــاليف الإدارة، وهـــو مـــا يعـــزى إليـــه أحيانـــا انـــدماج بعـــض الشـــركات 

  .يرةالمستقلة، ولكنها شركات صغيرة أو متوسط وما تشهده الآن من شركات كب

فالمشــروع الكبــير لــه القــدرة علــى تجنيــد أفضــل المهــارات والخــبرات الفنيــة والإداريــة والتنظيميــة لخدمتــه، ممــا يزيــد 

  .في الكفاءة الإنتاجية للمشروع والتقليل في الإنفاق

 وتتمثل في الزيادة من المقومات التجارية للمشـروع مـن خـلال الرفـع مـن الكفـاءة في :جـ ـ الوفورات التجارية

شراء المواد الخام، وبيع المنتجات النهائية، والتخفيض في تكاليف النقل والدعاية والإعلان، واسـتغلال سمعتـه لـترويج 

  .أنواع أخرى من المنتجات
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وتكون من خلال إمكانية الرفع من المقومات المالية للمشروع، بسهولة الحصـول علـى  :د ـ الوفورات المالية

طريـــــق  بزيــــادة رؤوس أمـــــوال المشــــروعات عــــن الإئتمــــان، ســــواء بإصـــــدار الســــندات وبيعهــــا في الأســـــواق الماليــــة، أو

  .الإكتتاب فيه، وإما بالإقتراض مباشرة من المؤسسات الإئتمانية المختلفة مثل البنوك

وهــي التركيــز علــى زيــادة تــوفر العوامــل الخارجيــة الــتي تــؤدي إلى الرفــع مــن إنتاجيــة  :الوفــورات الخارجيــةـ  2

  :المشروع، ويأتي ذلك من خلال

ــــ التركــــز بتوظيــــف بعــــض الصــــناعات في إحــــدى المنــــاطق المناســــبة، فــــإن هــــذا ســــيؤدي إلى تحســــين وتنميــــة  :ـ

زيــد في الكفــاءة الإنتاجيــة للمشــروع، وظهــور أســواق للمــواد الخــام المواصــلات، واجتــذاب العمــال المهــرة المــدربين ممــا ي

  .قريبة، والذي له دور في تقليل تكاليف النقل

ــ اشــتراك المشــروعات المترابطــة في القيــام بالأبحــاث العلميــة والفنيــة، وفي القيــام بمــا يلــزم مــن التجــارب وتبــادل  ـ

المعلومــات، وهــو مــا يــؤدي إلى الرفــع مــن الكفــاءة الإنتاجيــة، وكــذلك إيجــاد طــرق جديــدة للإنتــاج ممــا يســاعد علــى 

  . 1خفض تكاليف الإنتاج

  معنى نموذج اقتصاديات الحجم في التجارة الخارجية :الفرع الثاني

رة الخارجيـة، تطـويرا لنمـوذج هكشرــ أولـين لنسـب عناصـر الإنتـاج، تشكل نظرية اقتصاديات الحجم في التجا

وتعتـبر هـذه النظريـة أن تـوفر سـوق . بإدخالها وفورات الإنتاج الكبير كأحد المصادر الرئيسية للمزايا النسـبية المكتسـبة

في زيـادة العائـد داخلية ضخمة شرطا ضروريا لتصدير السـلع الـتي يـتم إنتاجهـا في ظـل اقتصـاديات الحجـم، والمتمثلـة 

  ).نتيجة انخفاض النفقات(مع زيادة الإنتاج 

وتـــرى هـــذه النظريـــة أن الـــدول الصـــناعية الصـــغيرة الحجـــم تتجـــه إلى الحصـــول علـــى مزايـــا نســـبية مكتســـبة، مصـــدرها 

اقتصاديات الحجم في السلع نصف المصنعة أو الوسيطة لعـدم قـدر�ا في التـأثير علـى أذواق وتفضـيلات المسـتهلكين 

  .الدول الأخرى في

على العكـس مـن ذلـك فـإن الـدول الصـناعية الكبـيرة الحجـم تحصـل علـى مزايـا نسـبية مكتسـبة مصـدرها اقتصـاديات 

الحجــم في إنتــاج الســلع التامــة الصــنع أو الســلع الإســتهلاكية بســبب قــدر�ا علــى التــأثير علــى أذواق المســتهلكين في 

  .الدول الأخرى

ة اقتصاديات الحجم تسعى إلى تفسير هيكل التجارة الخارجية بين الدول الصناعية وعليه يمكن القول بأن نظري    

المتقدمة ذات السوق الداخلي الكبير مثل الولايات المتحدة وألمانيا الموحدة، فرنسا، إنجلترا، إيطاليا في إنتاج السلع 
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الداخلية الصغير مثل بلجيكا، التامة الصنع أو السلع الإستهلاكية، في حين أن الدول الصناعية ذات السوق 

  .1هولندا، لكسمبورج، اليونان، الدول الإسكندنافية في إنتاج السلع نصف المصنعة أو السلع الوسيطة

  نظرية ليندر في تشابه هياكل الدخل أو التفضيل: المطلب الثالث

، حيث قدم الاقتصادي السويدي الإنتاجأولين انسب عناصر -تمثل هذه النظرية تحديا لنظرية هكشر      

، نموذجا لتفسير التجارة الخارجية يختلف عن المنهج الكلاسيكي، ويمكن حصر هذه S.B. Linder" ليندر"

  :الاختلافات في النقاط التالية

تتبع هذه النظرية منهج التحليل الديناميكي، حيث لا يكتفي ليندر بمقارنة وضع التوازن قبل وبعد قيام  - 

التي تؤدي إلى انتقال الاقتصاد الوطني من وضع التوازن الأول  ملارجية، بل يهتم أيضا بدراسة العو التجارة الخ

 .إلى وضع التوازن الثاني

تعني الدول الأخذة في النمو من عدم مرونة جهازها الإنتاجي، وبالتالي النتائج المتوصل إليها من اختلاف  - 

دحض – المختلفة في الدول المتقدمة يختلف عن الدول الأخذة في النموهيكل الأسعار النسبية لأنواع السلع 

 .- أولين-نظرية هكشرالنظرية الكلاسيكية و فكرة تجانس الدول في 

– الأولىنظرية ليندر تفرق بين التجارة الخارجية في المواد الأولية والتجارة الخارجية في المنتجات الصناعية، في  - 

أما فيما يتعلق بالمنتجات ، لنسب عناصر الإنتاج أولين-يختلف مع نظرية هكشرالتفسير لا  -الأوليةالمواد 

الصناعية فإن ليندر يرجع أسباب قيام التجارة الخارجية إلى عامل تشابه الدخل أو التفضيل، لذلك نجد نظرية 

انب الطلب دون ليندر تعتمد في تفسيرها لقيام التجارة الخارجية في المنتجات الصناعية على عوامل تتعلق بج

  .العرض

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  .199، ص 1993، الدار المصریة اللبنانیة، 2الكتاب الاول، ط ’التجارة الخارجیة بین التنظیر والتنظیم‘سامي عفیفي حاتم  



                15    ة وتطورهاة وتطورهاييالعلاقات الاقتصادية الدولالعلاقات الاقتصادية الدول: : الفصل الأول الفصل الأول /  /  الباب الأول  الباب الأول  

 للعلاقات الاقتصادية الدولية النظرية التكنولوجية: المبحث الثالث

للعلاقات الاقتصادية الدولية في هذا المبحث من خلال نموذجين اثنين، الأول  ةيتم تحليل النظرية التكنولوجي      

الثاني فهو نموذج دورة حياة المنتَج، لكن قبل هذا نستهل الحديث بشرح وجيز  أما ةهو نموذج الفجوة التكنولوجي

  .في العلاقات الاقتصادية الدولية ةلطبيعة المناهج التكنولوجي

  :طبيعة وفروض النظرية التكنولوجية: المطلب الأول

لتجارة الخارجية عبارة عن نولوجية في اكيمكن القول أن المناهج الت: طبيعة المناهج التكنولوجية: الفرع الأول

، تشرح وتفسر نمط التجارة الخارجية بين الدول في ذلك النوع من تحليل ديناميكي لقانون النفقات النسبية

هذه التغيرات التكنولوجية تأخذ إما شكل إختراع، أو . المنتجات الذي يعتبر نتيجة مباشرة للتغيرات التكنولوجية

إيجاد سلعة أو منتج جديدلم يكن معروفا من قبل أو التوصل إلى : صورتين هماأما الإختراع فيأخذ . شكل تجديد

أما التجديد فيأخذ شكل تحسين نوعية ومواصفات . طريقة إنتاج جديدة لسلعة موجودة من قبل بمدخلات أقل

التجديد  وأويترتب عن حدوث الاختراع . المنتج القائم بحيث يكون أكثر قبولا للمستهلك من الناحية الإقتصادية

 إلى أساساالسلع الموجهة  إحدى إنتاجالتجديد لميزة نسبية في  أوأو كلاهما معا إكساب الدول صاحبة الاختراع 

الخارجية لتمتعها  الأسواق إلىقيام الدولة المخترعة بتصدير هذه السلع  أيضاومن نتيجة ذلك . السوق الداخلي

  .- الفجوة التكنولوجية–بمزايا نسبية ذات طبيعة احتكارية وقتية لفترة زمنية محددة تعرف بإسم 

  فروض المناهج التكنولوجية :الفرع الثاني

تعتمد المناهج التكنولوجية في العلاقات الاقتصادية الدولية المعاصرة على عدد كبير من الفروض الأساسية     

مضمو�ا واتجاها�ا عن تلك الفروض الأساسية التي اعتمدت عليها النظريات الكلاسيكية وهي بصدد تختلف في 

  .الخارجية للدول ةتحليلها لنمط التجار 

  :1ويمكن تلخيص الفروض الأساسية للمناهج التكنولوجية على النحو التالي

للدول أمرا مقيدا خاضعا للعديد من القيود يعتبر تدفق المعلومات عن التجارة الدولية عبر الحدود السياسية  -1

 .التي تعوق حركة انسيا�ا بين الدول

عدم تماثل دوال الإنتاج بالنسبة للسلعة الواحدة بين الدول وهذا ما ينعكس على اختلاف الطرق الفنية  -2

 .بالنسبة للسلعة الواحدة في دول العالم المختلفة للإنتاج

انسة كما افترضه الكلاسيكيون، ويعبر هذا الوضع على قانون الغلة ليست خطية وليست متج الإنتاجدوال  -3

 .النفقة المتناقصة أوالمتزايدة 

                                                           
1
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 .عكس النظريات الكلاسيكية التي افترضت عدم تنقلها على التنقل دوليا الإنتاجالقدرة الجزئية لعناصر  -4

نظرة للقيود المفروضة على  -عكس النظرية الكلاسيكية أيضا–عدم سيادة المنافسة الكاملة في الأسواق  -5

 .نتيجة انقسام العالم إلى وحدات جغرافية وسياسية مستقلة -جمركية وغير جمركية–التجارة الدولية 

في حالة اختلاف  الإنتاجتبديل كثافة عناصر  أوانعكاس  ةظاهر حدوث  إمكانيةلا يمكن استبعاد  -6

 .في مرحلتي المنتج الجديد والمنتج الناضج بالنسبة لدورة حياة المنتج الإنتاجعناصر النسبية ل الأسعارمستويات 

يأخذ الفكر التكنولوجي في الاقتصاد الدولي بالتحليل الديناميكي كمنهج له، وذلك باعتبار عنصر الزمن  -7

الدراسة قبل قيام محل انتقال وضع توازني اقتصادي في الدولة  إلىالتي تؤدي  الأسبابفي الحساب وتبحث عن 

التجارة الخارجية إلى وضع توازني اقتصادي بعد قيام تجارة خارجية وبالتالي أتاح هذا المنهج الفرصة للمناهج 

  .التكنولوجية لبحث وتحليل اثر التغيرات التكنولوجية على نمط التجارة الخارجية بين الدول

  نظرية الفجوة التكنولوجية: المطلب الثاني

  التكنولوجيا كعنصر إنتاج : الفرع الأول

منذ زمن ليس بالقصير باحتلال مركز مهم في تسلسل الأسباب التي تمنح الدولة ميزة  ابدأت التكنولوجي      

العمل ورأس المال (نسبية في إنتاج بعض أنواع السلع، فلم يقتصر الدور فقط على توافر عناصر الإنتاج التقليدية  

ها كبيرا في تحديد حجم واتجاهات التي أصبح دور ) االتكنولوجي(بل أضيف إليها عنصرا مهما هو ) والموارد الطبيعية

وخاصة في القطاع  يالتجارة الدولية نظرا لاختلاف الدول بعضها مع البعض الآخر في المستوى التكنولوج

الصناعي، وعلى هذا الأساس في التجارة الدولية، فان الدول المختلفة تقوم بعقد صفقات تجارية كبيرة بينها لتزويد 

ات الجديدة، أو بطرق إنتاجية حديثة، إذ إن قوانين حقوق الملكية الفكرية تعطي بعضها البعض بأنواع المنتج

الدولة المخترعة أو الشركة المخترعة للسلعة الجديدة أو طريقة الإنتاج الجديدة احتكارا مؤقتا لإنتاجها لا يجوز 

الفكرية لبراءات الاختراع، أو للآخرين تقليدها أو إعادة إنتاجها إلا بعد حين من الزمن تحدده اتفاقات الملكية 

). صاحبة الامتياز(قيام الدولة أو الشركة الأخرى بشراء حق الامتياز من الدولة أو الشركة صاحبة الاختراع 

إلى الدول الأخرى طيلة ) أو الفكرة(وتنشط الدولة صاحبة الاختراع أو الدولة صاحبة الامتياز بتصدير السلعة 

  .انين الدولية ذات الصلة المدة التي تؤمنها لها القو 

وتعد الولايات المتحدة من اكبر الدول في براءات الاختراع وعليه فإ�ا تقوم باحتكار تصدير العديد من        

سنويا  ، ولكن بعد مرور المدة المحددة لحماية المنتج   Hi – Tecالرفيع  يالسلع الجديدة ذات المستوى التكنولوج

خرين قد تعرفوا على طريقة إنتاجه وعلى التقنيات الخاصة بإنتاجه فيبدؤون بإنتاجه الجديد يكون المنتجين الآ

لأسواقهم المحلية أولا ثم إلى أسواق الدول الأخرى ، بل قد يقومون بتصديره إلى الولايات المتحدة نفسها عندما 

ى براءات اختراع احدث يتوقف المنتجون الأميركيون عن إنتاجها والتوجه لإنتاج منتجات احدث اعتمادا عل
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إلا إن ما يؤخذ على هذا النموذج هو عدم توضيحه للأسباب التي تؤدي . وهكذا تنشط عندئذ التجارة الدولية

  . 1بين الدول المختلفة ةإلى حدوث مثل هذه الفجوات التكنولوجي

  التكنولوجية) الفارق(نموذج تجارة الفجوة : الفرع الثاني

 إحدىحيازة  إمكانيةيركز نموذج نجارة الفجوة التكنولوجية في تفسيره لنمط التجارة الخارجية بين الدول على    

منتجات بنفقات  أو، أفضلمنتجات ذات جودة  أوسلع جديدة  إنتاجتمكنها من  للإنتاجفنية متقدمة  على طرق

فالاختلافات الدولية في . اكتساب مزايا نسبية مستقلة عن غيرها من الدول إلىاقل مما يؤهل هذه الدول  إنتاج

قيام التجارة الخارجية بين  إلىفي المزايا النسبية المكتسبة، وتؤدي بالتالي  المستويات التكنولوجية تحقق اختلافا مناظرا

       .2الدول

طرائق  أومنتجات جديدة  إدخالطبقا لنموذج الفجوة التكنولوجية، فأن قدرا كبيرا من التجارة الدولية مبنى على 

. العالميالسوق  فيللدولة صاحبة الابتكارات ميزة نسبية احتكارية مؤقتة  الأمرويعطى هذا . مستحدثة إنتاج

  .سلع مقلدة بإنتاج الأخرىوقيام بعض الدول  وتزول هذه الميزة الاحتكارية بشيوع التكنولوجيا الجديدة،

  :للتكنولوجيا الحديثة هما الدوليعملية الانتشار  في الإبطاءوجود نوعين من فترات  إلى "بوزنر"ويشير 

الفجوة الزمنية بين اللحظة  إلىوهى تشير  .فجوة تأخر الطلب أيضاويطلق عليها  :رد الفعل إبطاءفترة  -1

على حاجتهم  الأخرىالدول  فييتعرف فيها المنتجون  التيواللحظة  ،مرة لأوليقدم فيها الابتكار الجديد  التي

دول  إلىالجديدة  السلعةتصدير  فيويتحقق ذلك عندما تبدأ الدولة المبتكرة ، للاستجابة مع التغيرات الحادثة

رد فعل  إلىة الجديدة، ويعترفون بحاجتهم المنافس بتحدي الأخرىهذه الدول  في، وهنا يشعر المنتجون أخرى

الدولة موطن الابتكار،  فيالفترة بين بداية استهلاك هذه السلعة  في، تتمثل هذه الفجوة أخر تعبيروب. ملائم

  .الأخرىالدول  فيواستهلاك هذه السلعة 

) الأصلي الإنتاج(مرة  لأولالسلعة الجديدة  إنتاجالفجوة الزمنية بين  إلىوهى تشير  :التقليد إبطاءفترة  -2

التراجع، ويحل محلها  في، وعند هذه النقطة تبدأ صادرات الدولة المبتكرة )المقلد الإنتاج(لها  الأخرىالدول  وإنتاج

 .الأخرىالبلدان  فيالمحلى المقلد  الإنتاج

الطلب، والفجوة الزمنية  إبطاءزمنا من فترة  أطولالتقليد  إبطاءللفجوتين، حيث تكون فترة  الزمنيويختلف المدى 

  .هذه السلعة فيالتجارة الدولية  أمامتفتح ا�ال  التيوهى الفجوة التكنولوجية بينهما يطلق عليها 

 

  

                                                           
1
  :26/10/2013] على الخط[" الأسالیب الحدیثة في التجارة الدولیة"خالد المرزوك  

 http://www.uobabylon.edu.iq/eprints/pubdoc_1_25461_1137.docx. 
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  لفجوة التكنولوجيةا: 1-1-1شكل

  

  .218، ص1991الدار المصرية اللبنانية، " -بين التنظيم والتنظير–التجارة الخارجية "سامي عفيفي حاتم  :المصدر    

  

تمثل  3ف- 1، تعبر عن فجوة تأخر الطلب، والفجوة ف2، ف1الفجوة ف أن يتضح من الشكل السابق     

  .الفجوة التكنولوجية إلىيشير  3ف-2فجوة التقليد، والفرق بينهما وهو ف

معظم  فيتقف ساكنة  فقدت الميزة الاحتكارية نتيجة تقليد مبتكرا�ا، لا التيالدولة  أنومن الجدير بالملاحظة  

متعاقبة من سلعة  أجيالشكل تقديم  فينراه  تحديث جديد، وهو ما أو أخر، ولكن تبحث عن ابتكار الأحوال

فرع معين من  فيالتمتع بميزة نسبية  فيمجال الابتكار  فيقد تستمر الدولة الرائدة  وبالتالي. معينة كالحاسبات وغيرها

  .المصنوعات

تحديد طول فترة التقليد، حيث يعتقد بوجود  فيختلفة دورها بين الدول الم الأجورمستويات  فيكما تلعب الفروق 

ويؤيد هذا الافتراض، اتجاه الشركات . وطول فترة التقليد الأجورمستويات  فيعلاقة عكسية بين اتساع الفرق 

، خاصة عندما الأجورتتصف بانخفاض مستويات  أخرىدول  إلىبسرعة  الإنتاجنقل مواطن  إلى نسيةعابرة الج

  .جزءا كبيرا، من وحدة النفقة لأجوراتشكل 
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  نظرية دورة حياة المنتج: المطلب الثالث

طورت نظرية دورة حياة المنتوج من طرف عدة اقتصاديين، ولكن تحليل هذه الدورة ينسب عادة إلى      

"Vernon 1966" ؛ حيث يفترض هذا الأخير بأن التفوق التكنولوجي ينطلق بشكل مستمر في الولايات

المتحدة مما يسمح له أن يكون رياديا في تطوير المنتجات الجديدة وتصنيعها، ثم تنقل هذه المنتجات في المراحل 

  .الموالية إلى دول أخرى خارج الولايات المتحدة

  والمنتج الجديدالتكنولوجيا : الفرع الأول

إن حدوث اختراع ما يودي إلى اختلال الوضع التوازني للاقتصاد الوطني المعني بعملية الاختراع والذي يكون     

، نظرا لتوفر مجموعة من المقومات على رأسها المعرفة التكنولوجية، وبالتالي ...أ وألمانيا .م.عادة الدول المتقدمة كالو

تقدما، وفي خلال الفترة الزمنية التي  الأقلتقدما وتلك  الأكثركنولوجية بين الدول فجوة ت الأمرتنشأ في بادئ 

المستخدمة أكثر  الجديد وتصبح الأساليب التكنولوجية جج المنتتقضيها هذه الفجوة التكنولوجية، يزداد نضو 

تقدما فهذا يمثل  الأقلتصبح متاحة للدول  أ�ا أيالدولية  الأسواقفي  الأساليباستقرارا، غير أن شيوع هذه 

 الأخذةالدول  إلى الإنتاجيةة التكنولوجية وهذا يشكل بدوره وضعا توازنيا جديدا تنتقل في ظله العملية �اية الفجو 

رئيسية  أربعةالجديد طبقا للنظرية التكنولوجية تمر بمراحل  جالمنتفدورة . إنتاجهافي النمو لتمتعها بميزة نسبية في 

  ).نحدارالإ - نضج المنتج- المنتج نمو-ظهور المنتج(

  المنتجحياة مراحل دورة : الفرع الثاني

يوضح نموذج دورة حياة المنتج بصفة أساسية العلاقة بين المبيعات من المنتج كل فترة وعمر هذا المنتج،     

بالإضافة إلى أهمية هذا النموذج من الناحية العملية كطريقة للتنبؤ وتقييم حجم المبيعات والتنافسية والظروف 

  .1التكنولوجية

مرحلة التنميط فإن معدل نمو الطلب على المنتج الجديد يتفاوت  إلىأثناء مرور المنتج من مرحلة الاختراع     

يمتاز معدل النمو للطلب بالبطء، في حين يزداد هذا المعدل خلال مرحلة  الأولىففي المرحلة . صعودا أو هبوطا

  :2ج نمطياإلى الهبوط حينما يصبح المنت نضوج المنتج، ثم يعود مرة أخرى

تتميز هذه المرحلة بكثافة التكنولوجيا، وبالتالي فإن  نمو المنتوج  وإنتاجه بصفة معتبرة : مرحلة الظهور -1

، )أي الدول الصناعية(يتطلب كثافة في رأس المال أي الاستثمار، وإنتاج هذه السلع يقع في دول مصدر الابتكار 

طرف مؤسسة واحدة أي نكون في حالة الاحتكار، و يتم وفي سوق محدود جدا، وعادة ما يكون الإنتاج من 

  .استهلاك هذه السلع من طرف البلدان المنتجة لهذه السلعة فقط نظرا لقدر�ا على شرائها

                                                           
1
 .32، مصر، ص2003دار الجامعة الجدیدة، " الاقتصاد الدولیة"زینب حسین عوض الله  
2
 .55، 54سبق ذكره، ص  ،"النمو والتجارة الدولیة في الدول النامیة"صوالیلي صدر الدین  
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في هذه المرحلة ترتفع مبيعات المنتوج بسرعة، ويبدأ ظهور منافسين في السوق، ويبدأ في  :مرحلة النمو -2

ذا نظرا للبحث من طرف البلد المنتج الأصلي على توسيع سوقه، بالإضافة تصدير المنتوج إلى أسواق أخرى، وه

إلى ذلك فإن الإنتاج يبدأ في الظهور في عدة مناطق، وخلال هذه المرحلة فإن الميزان التجاري بالنسبة للمنتوج 

أما في الدول  الجديد يتحسن أكثر فأكثر في الدولة الأصلية، بينما في الدول الأخرى المتطورة يكون فيه عجز؛

  .السائرة في طريق النمو يظهر في منتصف هذه المرحلة استيراد هذا المنتوج من طرف جزء ضئيل من السكان

في هذه المرحلة فإن المنافسة تكون عن طريق الأسعار، وهذا نظرا لكون المنتوج نمطي،  :مرحلة النضج -3

ة من أجل خفض تكاليف الإنتاج؛ فتصبح الدولة وبالتالي فإن الإنتاج يتمركز في الدول ذات الأجور المنخفض

  .المبتكرة مستوردة بينما الدول المتطورة مصدرة

تتميز هذه المرحلة بالإنتاج في الدول السائرة في طريق النمو، بينما الدول الأخرى تصبح  : حدارمرحلة الان -4

لمتطورة تقوم بالإنتاج في الدول السائرة مستوردة؛ وهذا نظرا لانخفاض الإنتاج في الدول المقلدة؛ وإلى كون الدول ا

  .في طريق النمو، كون اليد العاملة الأقل مهارة رخيصة، وبالتالي يتم التصدير من  هذه الأخيرة نحو الدول المتطورة

  الانتقادات الموجهة لنظرية دورة حياة المنتوج: الفرع الثالث

ستهلاكية، كالسلع  الاصطناعية رغم إمكانية هذه النظرية من تفسير توزيع الإنتاج الدولي للسلع الا    

الإلكترونية، إلا أ�ا لا تمكننا من تفسير توزيع العديد من السلع الأخرى؛ وهذا نظرا لكون بعض السلع لديها و 

ليس له دور أساسي، بالإضافة إلى أن السلع التي دورة حياة ضئيلة، وكذا بالنسبة للسلع الكمالية والتي سعرها 

لديها تكاليف إنتاج كبيرة كالمشروبات، والسلع التي تتطلب درجة عالية من التخصص كالسلع الصيدلانية؛ لا 

  .يمكن أن تنطبق عليها نظرية دورة حياة المنتوج

على المراحل التي تعتمد عليها نظرية بالإضافة إلى أن بعض الشركات المتعددة الجنسيات لا تعتمد في إنتاجها   

دورة حياة المنتوج بل تنتج سلع نموذجية مباشرة على الصعيد العالمي، حيث الإنتاج مقسم ما بين العديد من 

  .             1الدول و البيع يتم مباشرة في كل الأسواق
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  السياسات التجارية الدوليةمفهوم : المبحث الرابع

في العلاقات الاقتصادية الدولية والمتعلق بسياسة الحرية  أحد أهم المواضيع فيهنعالج هذه المرحلة أو المبحث      

للتبادل الاقتصادي الدولي والحماية للاقتصادات المحلية للدول في ظل العلاقات الاقتصادية الدولية القائمةـ، ففي 

ل نحاول من خلا .هذا الصدد قامت نظريات وأفكار مبررة لكل سياسة وجانبتها دراسات نقدية لكل اتجاه فكري

هذا المبحث التعرف على مختلف السياسات التجارية المعتمدة على المستوى الدولي في تنظيم وتسيير التجارة 

فأمام حتمية التبادل التجاري الدولي، كان لابد من وضع مجموعة من الإجراءات والقواعد التي تنظم . الدولية

والتي يترتب عليها إعاقة أو توجيه مسار " لخارجيةسياسات التجارة ا"سيره، وقد أطلق على هذه الإجراءات تعبير

  . الحركة الطبيعية لنشاط التجارة الخارجية

بظهــور مــذهب  المرحلــة الأولــىتــرتبط مراحــل رئيســية، ويمكننــا التمييــز في تطــور سياســة التجــارة الخارجيــة بــين أربــع 

لأول مـرة علـى . ديـد سياسـة للتجـارة الخارجيـةالتجاريين في القرن السابع عشر في أوربا والذي كان له أثر كبير في تح

مســـتوى الاقتصـــاد الـــوطني، وقامـــت هــــذه السياســـة علـــى تـــدخل الدولـــة في علاقا�ــــا التجاريـــة مـــع الـــدول الأخــــرى 

ـــةثم جـــاءت  .وتقييـــدها علـــى النحـــو الـــذي يحقـــق لهـــا فائضـــا في ميزا�ـــا التجـــاري مـــع ظهـــور الفكـــر  المرحلـــة الثاني

الاقتصــادي الكلاســيكي، حيــث أقــام الكلاســيك نظريــة التجــارة الخارجيــة الــتي قــدمت تحلــيلا وافيــا لتقســيم العمــل 

وعلــى ضــوء هــذه النظريــة، حلــت سياســة حريــة التجــارة محــل سياســة الحمايــة التجاريــة ومنــه بــدأت  .الــدولي وفوائــده

ميـــزا في الأدب الاقتصـــادي، ونالـــت المشـــكلات الخاصـــة بتطبيـــق دراســـة العلاقـــات التجاريـــة الدوليـــة تحتـــل موقعـــا مت

فكانــت عقــب انتهــاء  المرحلــة الثالثــةأمــا  .السياســات التجاريــة الــتي تحكــم هــذه العلاقــات قــدرا كبــيرا مــن الاهتمــام

والعمــل  الحــرب العالميــة الثانيــة بمحــاولات الولايــات المتحــدة وبريطانيــا لتنظــيم التبــادل التجــاري علــى المســتوى الــدولي

على وضع مجموعة من الضوابط والقواعد تكـون أساسـا لتحريـر التجـارة الدوليـة، وقـد تجسـد ذلـك عمليـا مـن خـلال 

والأخــيرة بعــد تأســيس  المرحلــة الرابعــةوتــأتي  .)G.A.T.T( امــة للتعريفــات الجمركيــة والتجــارةإنشــاء الاتفاقيــة الع

، وقـد أثـر مـيلاد هـذه المنظمـة تـأثيرا 1995في أول جـانفي  الجـات ضعلى أنقا) O.M.C( المنظمة العالمية للتجارة

غــير مســبوق في سياســة التجــارة الخارجيــة للــدول وكــذا علــى النظــام التجــاري متعــدد الأطــراف، حيــث حــدث تعزيــز 

الخارجية فيما بين الدول وكذا توحيد هذه السياسة على المستوى العـالمي، وهـو مـا يعـني  ةوتقوية سياسة تحرير التجار 

  . إ�اء عصر السيادة المطلقة لكل دولة منها في رسم سياسة تجار�ا الخارجية

  .مفهوم سياسات التجارة الخارجية: الأول المطلب

مجموعــة مــن التشــريعات واللــوائح الــتي تصــدر مــن  إلىيخضــع نشــاط التجــارة الخارجيــة قــي مختلــف بلــدان العــالم       

طرف أجهزة الدولة المختصة، والتي تعمل علـى تقييـد النشـاط التجـاري أو تحريـره مـن العقبـات المختلفـة الـتي تواجهـه 
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على المستوى الدولي أو الإقليمي، فكل هذه التشريعات واللـوائح المنظمـة لحركـة التبـادل التجـاري للدولـة بغيـة تحقيـق 

  ". بالسياسة التجارية" داف معينة يمكن أن تسمىأه

وهكذا فالإجراءات المتعلقة بضبط الواردات والصادرات مثل نظام الحصص والرسوم الجمركيـة والإعانـات تعتـبر جـزء 

" مــن السياســة التجاريــة، وتشــمل كــذلك الإجــراءات المتعلقــة بالصــرف الأجنــبي وهــذه الأخــيرة تــدخل في مــا يســمى

  .1 "ة التجاريةبأدوات السياس

برنـامج حكـومي مخطـط تحـدد فيـه مجموعـة مـن الأدوات أو الأسـاليب " :ويمكن تعريف سياسة التجارة الخارجية بأ�ـا

الــتي يمكـــن أن تــؤثر علـــى التجــارة الخارجيـــة خــلال فـــترة معينــة، بالشـــكل الــذي يضـــمن تحقيــق أهـــداف اقتصـــادية أو 

  . 2 "الوصول إليها طبقا لآلية السوق الحرةاجتماعية أو سياسية معينة، يصعب أو يتعذر 

وتلجأ الدولة في سـبيل تنظـيم تجار�ـا الخارجيـة إلى مجموعـة مـن الأدوات أو الأسـاليب الـتي تـرى الدولـة فيهـا أكثـر    

كســعر الصــرف، ( ملائمــة لتحقيــق الأهــداف المرجــوة، هــذه الأدوات ليســت مــن طبيعــة واحــدة، فقــد تكــون نقديــة

ــــدة ــــدعم والرســــوم الجمركيــــة( و ماليــــةأ) أســــعار الفائ ــــة) كال  أو إداريــــة) الدولــــة، ونظــــام الحصــــص تجــــارةك( أو تجاري

  ).كالاشتراطات الصحية والفنية(

  :والمتتبع لسياسات التجارة الخارجية لأية دولة يجد أ�ا تنقسم إلى ثلاثة أنواع من حيث نطاق تطبيقها وهي 

وتتمثــل فيمــا تتخــذه الدولــة بمفردهــا مــن سياســات للتــأثير علــى تجار�ــا  :الوطنيــةسياســات التجــارة الخارجيــة  .أولا

  .الخارجية

ويقصد �ا تلك السياسات الـتي تتخـذها مجموعـة مـن الـدول لتحقيـق : سياسات التجارة الخارجية الإقليمية .ثانيا

تكــــتلات الاقتصــــادية مصــــالح تجاريــــة واقتصــــادية مشــــتركة مثــــل السياســــات المتخــــذة في إطــــار الاتفاقيــــات الثنائيــــة، ال

  ... الإقليمية كمناطق التجارة الحرة والاتحادات الجمركية، الاتحادات الاقتصادية وغيرها

وهي السياسات الـتي لا تتخـذ في إطـار محلـي أو إقليمـي، وإنمـا في إطـار : سياسات التجارة الخارجية الدولية .ثالثا

 عمومــا، وأشــهرها علــى الإطــلاق اتفاقيــات منظمــة التجــارة منظومــة عالميــة لتنظــيم التبــادل التجــاري للمجتمــع الــدولي

  . العالمية التي ترمي إلى تحرير التجارة العالمية من مختلف القيود التي تعيقها على اختلاف أنواعها

  .أهداف سياسات التجارة الخارجية: الثاني المطلب

ت في نطـاق علاقا�ـا التجاريـة الخارجيـة، وذلــك تقـوم الدولـة لتنفيـذ سياسـتها التجاريـة باتخـاذ مجموعــة مـن الإجـراءا  

بقصد تحقيق أهداف وطنية، وتختلف هذه الأهـداف بـاختلاف درجـة النمـو الاقتصـادي، إذ يتمثـل الهـدف الرئيسـي  

للسياســة التجاريــة في الــدول المتقدمــة في تحقيــق التشــغيل الكامــل، بينمــا نجــد أن الهــدف الرئيســي لهــذه السياســة في 

                                                           
1
  .119، مصر، ص 1993دار النھضة العربیة، " قات الاقتصادیة الدولیةدروس في العلا"أحمد جامع، صفوت عبد السلام عوض الله    

2
  .12، مصر، ص 2000دار النھضة العربیة، " سیاسة التجارة الخارجیة: "عبد الباسط وفا   
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والملاحـظ بصـفة عامـة أن الدولـة تسـعى بصـفة عامـة مـن . 1 هو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدول النامية

  :خلال سياسة التجارة الخارجية التي تطبقها إلى تحقيق عدة أهداف يمكن تلخيصها في النقاط التالية

  : تحقيق التوازن النقدي لميزان المدفوعات  - 1

ويحــدث هــذا التــوازن عنــدما يتســاوى عــرض الصــرف الأجنــبي مــع الطلــب عليــه، وفي حالــة وجــود عجــز في ميــزان    

المـدفوعات، تلجـأ الدولـة لتحقيـق هـذا التـوازن عـن طريــق التقليـل مـن الطلـب علـى الصـرف الأجنـبي وزيـادة المعــروض 

ي إلى زيــادة صــادرا�ا وانخفــاض في وقــد يكــون ذلــك مــن خــلال قيــام الدولــة بتخفــيض قيمــة عملتهــا، ممــا يــؤد. منــه

الواردات، نظرا لانخفاض أسعار الصادرات بفعل تخفيض العملة وارتفـاع أسـعار الـواردات بالمقابـل لـنفس السـبب ممـا 

  .  يؤدي إلى كبح الطلب المحلي على السلع الأجنبية

علـــى واردا�ـــا للحـــد مـــن تــــدفقها،  كمـــا أن الدولـــة بإمكا�ـــا اللجـــوء إلى اســـتخدام القيـــود التعريفيـــة وغـــير التعريفيـــة

  .2 وسيتبعه من رفع أسعار السلع الأجنبية المستوردة، وتشجيع السلع المحلية المتشا�ة

  : تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي  - 2

يـــتم تحقيـــق النمـــو مـــن خـــلال الزيـــادة المطـــردة طويلـــة الأجـــل في نصـــيب الفـــرد مـــن الـــدخل الـــوطني، أمـــا التنميـــة    

هــــي تتمثـــل في تلــــك التغـــيرات العميقــــة في الهياكـــل الاقتصــــادية والسياســـية والاجتماعيــــة للدولــــة، وفي ف"الاقتصـــادية 

العلاقــات الــتي تربطهــا بالنظــام الاقتصــادي الــدولي الــتي يكــون مــن شــأ�ا تحقيــق زيــادات تراكميــة قابلــة للاســتمرار في 

ويــتم  .3 النتــائج الأخــرى غــير الاقتصــاديةالــدخل الفــردي الحقيقــي عــبر فــترة ممتــدة مــن الــزمن، إلى جانــب عــدد مــن 

   .التطرق إلى مسالة التنمية الإقتصادية بنوع من التفصيل من خلال الفصل الثاني

وفيما يتعلـق بتجـارب التنميـة في الـدول الناميـة نجـد أ�ـا انتهجـت إمـا إسـتراتيجية التصـنيع ذات التوجـه الـداخلي، أو 

تعــني إقامــة صــناعات الإحــلال محــل الــواردات والــتي  فالإســتراتيجية الأولى .جية التصــنيع ذات التوجــه الخــارجيإسـتراتي

يقصد �ا تطـوير أو إدخـال بعـض الصـناعات بمـا يـؤدي إلى زيـادة عـرض السـلعة محليـا لمواجهـة زيـادة الطلـب عليهـا، 

وعلـــى النحـــو الـــذي يحـــد مـــن إجمـــالي الـــواردات مــــن هـــذه الســـلعة، وفضـــلت مـــن خلالهـــا الـــدول الناميـــة البــــدء أولا 

ويـتم . هلاكية الغذائيـة والصـناعات البسـيطة، ثم تطـورت لتشـمل إنتـاج السـلع الوسـيطية والرأسماليـةبالصناعات الاسـت

تنفيذ هذه السياسة مـن خـلال الرقابـة والـتحكم المباشـر في التجـارة الخارجيـة وذلـك باسـتخدام القيـود التعريفيـة وغـير 

فهــي تقــوم علــى سياســة تنميــة  الإســتراتيجية الثانيــةا أمــ. التعريفيــة لحمايــة الصــناعة المحليــة مــن خطــر المنافســة الأجنبيــة

وتشجيع الصادرات الصناعية، بحيث تقوم الدولة في البداية بإقامة صناعات بسيطة لا تتضمن فنونا إنتاجيـة معقـدة 

أو مكلفــة كثــيرا، وبمضــي الوقــت يــزداد الطلــب ويرتفــع مســتوى الــدخل فتنشــئ الدولــة صــناعات تجميعيــة في مرحلــة 

صناعات لبعض الأجزاء الكاملة من صـناعات معينـة أو إقامـة بعـض الصـناعات الإلكترونيـة ذات المسـتوى  تالية، ثم
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وتقوم الدولة بدعمها عـن طريـق خفـض تكـاليف الإنتـاج بواسـطة  .1 التكنولوجي غير المعقد والمتاح بدون قيود كبيرة

  .2التنافسية في أسواق التصدير الإعانات والإعفاء من الضرائب الجمركية بما يحقق زيادة في قدر�ا

  : التشغيل الكامل  - 3

والمقصود به أن يكون معـدل البطالـة هـو أدنى معـدل ممكـن مـع أكـبر اسـتقرار متـاح للمسـتوى العـام للأسـعار، ممـا    

وتسـعى سياسـة التجـارة الخارجيـة مـع غيرهـا مـن السياسـات الاقتصـادية إلى تحقيـق  ،يعني أدنى معدل ممكـن للتضـخم

كمـا أن بعـض الـدول . شغيل الكامل، عن طريق زيادة الصادرات مما يسـاهم في خلـق فـرص عمـل جديـدةهدف الت

تســعى إلى فــرض قيــود جمركيــة وغــير جمركيــة علــى واردات الســلع المنافســة لمنتجــات بعــض قطاعــات الاقتصــاد الــوطني 

  .بغية الحفاظ على مستوى التشغيل الكامل فيها

  : استقرار الأسعار  - 4

لسياسـة التجـارة الخارجيـة المسـاعدة في تحقيـق اسـتقرار الأسـعار مـن خـلال تـوفير السـلع للاسـتهلاك المحلـي، يمكـن    

وذلك بفرض القيود التجارية على تصدير بعض السلع لزيـادة العـرض منهـا في السـوق المحلـي حـتى لا ترتفـع أسـعارها 

ومـن جهـة ثانيـة تسـعى سياسـة التجـارة  -ةهـذا مـن جهـ -في الداخل نتيجة انخفاض المعروض منها بسـبب التصـدير

الخارجية إلى توفير السلع للاستهلاك المحلي من خلال الاسـتيراد مـن الخـارج، وذلـك عـن طريـق إزالـة الحـواجز وتقليـل 

القيـــود المفروضـــة علـــى التجـــارة الخارجيـــة ممـــا يـــؤدي إلى تـــدفق الســـلع الأجنبيـــة في الســـوق المحلـــي، و هـــذه الزيـــادة في 

  .إلى استقرار الأسعار محلياالعرض تؤدي 

   :الأهداف الإستراتيجية  - 5

ويقصد �ـا كـل مـا يتعلـق بـأمن ا�تمـع سـواء مـن الناحيـة الاقتصـادية أو الغذائيـة أو العسـكرية، كـأن يتطلـب أمـن    

كمــا أنــه في حالــة وجــوب . ا�تمــع تــوفير حــد أدنى مــن الغــذاء عــن طريــق الإنتــاج المحلــي مهمــا كانــت تكلفتــه مرتفعــة

توفير حد أدنى من الإنتـاج الحـربي علـى النحـو الـذي يحقـق الأمـن الخـارجي للمجتمـع، فـإن التجـارة الخارجيـة تسـاهم 

والمعـادن المختلفـة، وذلـك عـن طريـق  في تحقيق هذا الهدف بتوفير قدر معـين مـن السـلع الإسـتراتيجية المحليـة كـالبترول

  .استيراده من الخارج مقابل تصدير سلع محلية

الإشـــارة إلى أن أهـــداف سياســـة التجـــارة الخارجيـــة قـــد تكـــون متكاملـــة مـــع بعضـــها، فزيـــادة معـــدلات التنميـــة وتجـــدر 

وقــد تتعــارض هــذه الأهــداف مــع بعضــها أحيانــا، كــأن نجــد أن العجــز في . يســهم في تحقيــق معــدلات تشــغيل عاليــة

تخفــيض الســلع المتاحــة للاســتهلاك  ميــزان المــدفوعات يتطلــب التقليــل مــن الــواردات وزيــادة الصــادرات ممــا يــؤدي إلى

المحلي، في نفس الوقت فإن استقرار الأسعار يتطلب التوازن بين العرض  المحلي والطلب المحلي من السـلع، ومـن هنـا 

نجد أن هدف تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات بفـرض قيـود علـى الـواردات سـوف يسـهم في زيـادة التضـخم المحلـي 
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ض الكلــي عــن الطلــب الكلـــي، ومــن ثم فهــو يتعــارض مـــع هــدف تحقيــق الاســـتقرار في وذلــك بســبب انخفــاض العـــر 

  .ويتم تلافي هذه المشاكل عن طريق الموازنة بين مختلف الأساليب والإجراءات .الأسعار

  .العوامل المؤثرة في تحديد سياسة التجارة الخارجية :الثالث المطلب

  :1 جموعة من العوامل الأساسية، نذكر أهمها وهيتتأثر سياسات التجارة الخارجية في وضعها بم   

   :مستوى التنمية الاقتصادية  - 1

المتبعـة فجمـود الدوليـة مستوى التنمية الاقتصادية الذي تبلغه دولة ما، يعـد مـن أهـم محـددات السياسـة التجاريـة     

وضـــع سياســة أكثــر تعقيـــدا تلالــه موقعــا متـــأخرا في ســلم التقــدم الاقتصــادي يجعلـــه أكثــر حرصــا علــى حالاقتصــاد وا

، بعكــس الحــال بالنســبة لاقتصــاد آخــر بلــغ مرحلــة متقدمــة مــن النمــو والتطــور الاقتصــادي، إذ يميــل ارجيــةللتجــارة الخ

هــذا الاقتصــاد إلى وضــع سياســة للتجــارة الخارجيــة تتســم بمرونــة عاليــة، نظــرا لأنــه يكــون قــد وصــل إلى تكــوين قاعــدة 

  .في السوق العالمية، أو على الأقل ليست بحاجة كبيرة إلى تدعيمها ةنافساقتصادية قوية قادرة على الم

ومــن أمثلــة ذلــك سياســة تــدعيم الصــناعات الناشــئة أو الوليــدة، فهــذه الصــناعات في مراحلهــا الأولى تكــون في أمــس 

ائل، بـالنظر الحاجة إلى مختلف وسائل الـدعم، أمـا بعـد مـرور فـترة زمنيـة معقولـة، عـادة مـا تقـل الحاجـة إلى هـذه الوسـ

  . لاكتسا�ا خبرة فنية وتمرس طويل يجعلها أقرب إلى الصمود أمام المشروعات الأجنبية المنافسة

  : الأوضاع الاقتصادية السائدة  - 2

  :عادة بالأوضاع السائدة في الاقتصاد المحلي والعالمي كما يليالدولية تتأثر السياسات التجارية    

فإن ارتفاع صناعاته المحلية مثلا واشتداد حاجتها للسلع الرأسمالية والوسيطية  الاقتصاد المحليفعلى مستوى  - 

والمواد الخام، يحتم على الدولة إتباع سياسة للتجارة الخارجية أكثر ملائمة قصد توفير هذه المستلزمات أو محاولة 

لى مختلف المنتجات في تحديدها كما أن الطلب المحلي الاستهلاكي يلعب دورا هاما ع .الارتقاء ببدائل لها محلية

أيضا فإن الحالة الاقتصادية  .من حيث الكم، خاصة في ظل انخفاض مرونته ودرجة أهميته وضرورته في السوق

لها دور هام في تحديد مضمون السياسة التجارية المتبعة، فمثلا قد تلجأ ) كالتضخم أو الركود والبطالة(العامة 

مح أو ارتفاع في مستوى البطالة إلى تطبيق سياسة الإحلال محل الواردات الدولة التي تعاني من تضخم جا

للمحافظة على توازن الأسعار وتحقيق ارتفاع معدلات التشغيل، كما يمكنها كذلك الاعتماد في هذا الشأن على 

  .الحواجز الجمركية وغير الجمركية لتحقيق نفس الهدف

بالزيادة مثلا من شأنه تشـجيع الدولـة علـى إتبـاع سياسـة مـن شـأ�ا فإن تغيير الطلب  المستوى الدوليأما على  -

   .زيادة حجم الصادرات من ناحية، وضغط استهلاكها المحلي من ناحية أخرى
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  ما هي معايير تقييم سياسات التجارة الخارجية ؟* 

كفيلـة بـالحكم علـى يون  دالاقتصـا الكتـابللإجابة على هذا السؤال يكفـي أن نقـدم جملـة مـن المعـايير الـتي يراهـا     

  :مدى نجاعة السياسة التجارية التبعة وهي

 فمثلا المفاضلة بين سياسة تدعيم صـناعات التصـدير أو صـناعات الإحـلال : مدى فاعلية السياسة المتبعة

من ناحية الكفايـة في اسـتخدام المـوارد، يكـون مـن خـلال مقارنـة التكلفـة والعائـد لكـل منهمـا ومنـه  1محل الواردات

  .الحكم على مدى فاعلية السياسة المتبعة

  حيـــث لا ينبغـــي إغفـــال آثـــار :مـــدى مســـاهمة السياســـة المتبعـــة فـــي تحقيـــق العدالـــة فـــي توزيـــع الـــدخل

مـن المعـايير الهامـة لتقيـيم أيـة سياسـة للتجـارة الخارجيـة هـو مـدى  السياسة المتبعة على إعـادة توزيـع الـدخل لـذا فـإن

تأثيره علـى توزيـع الـدخول، فإتبـاع سياسـة لحمايـة المنتجـات الوطنيـة مـثلا، ينشـأ عنهـا إعـادة توزيـع الـدخول لصـالح 

  .فئة المنتجين الوطنيين على حساب مجموع المستهلكين

  فإتباع سياسة من شأ�ا ترشيد استهلاك العديـد مـن  :اديمدى تأثير السياسة المتبعة على النمو الاقتص

تبعـا  السلع المستوردة، سوف يؤثر على الميل الحـدي للاسـتيراد، فيـؤثر علـى فاعليـة السياسـة النقديـة والماليـة المطبقـة

  .لأثر المضاعف، مما يسهم في الإسراع بمعدلات التنمية
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  .التجارة الخارجيةمذاهب سياسات : الخامسالمبحث 

هو الموقف الذي تتخذه الدولـة للتغلـب علـى اخـتلال المبـادلات الـذي يحـدث نتيجـة الدولية السياسة التجارية       

العلاقــات الاقتصــادية بــين متعــاملين اقتصــاديين تــابعين لهــا وآخــرين تــابعين لــدول أخــرى، فإنــه يجــري التمييــز في هــذا 

هــي سياســة حريــة التجــارة، حيــث يــتم إطــلاق حريــة المبــادلات  :الأولــى .اريــةالصــدد بــين نــوعين مــن السياســة التج

فهــي سياســة الحمايــة التجاريــة، حيــث تتــدخل الدولــة  :الثانيــةأمــا  .التجاريــة الدوليــة دون تــدخل مــن جانــب الدولــة

  .للتأثير على أوضاع المبادلات التجارية سواء من حيث حجمها أو اتجاهها أو طرق تسويتها

علـــى أن هـــذا التقســـيم الثنـــائي أو المبســـط لفـــرض التمييـــز بـــين خصـــائص كـــل مـــن المـــذهبين، لا يعـــني أن السياســـة 

بــل أن السياســات التجاريــة في الواقــع . التجاريــة في الــدول المختلفــة لابــد وأن تنتمــي إلى أحــد المــذهبين دون الآخــر

كــذا تتفــاوت درجــات الحريــة والحمايــة بحســب درجــة وه. مــن اتجــاهي الحريــة والحمايــة مزيجــاالعلمــي غالبــا مــا تتضــمن 

تـــدخل الدولـــة في العلاقـــات التجاريـــة الدوليـــة، فتميـــل سياســـة الدولـــة إلى الحريـــة كلمـــا كـــان التـــدخل أقـــل وتميـــل إلى 

 .الحماية كلما كان التدخل أعمق وأشمل

  :المذهب الحمائي في التجارة الدولية: الأول المطلب

منذ العصور القديمة لم تكن الدولة تتدخل في التجارة الخارجية أو تفرض قيـودا عليهـا، وتميـزت التعريفـة الجمركيـة     

وقــد اســتتبع نشــأة  .بطابعهــا المــالي، ولم يكــن هنــاك اهتمــام يــذكر بطابعهــا الحمــائي 17. قالــتي كانــت تفــرض حــتى 

ن مـــن زيـــادة ثـــروة الأمـــة وقو�ـــا، وتبلـــور هـــذا المفهـــوم علـــى يـــد الدولـــة الحديثـــة الاهتمـــام باتخـــاذ سياســـات تجاريـــة تمكـــ

  .التجاريين، وكان لتطبيق أفكارهم آثار إيجابية على اقتصاديات أوربا الغربية خاصة فرنسا وإنجلترا

 كتابــــا بعنــــوان 1841 ســــنةالــــذي كتــــب   F. LIST"  ليســــت"ظهــــر المفكــــر الاقتصــــادي الألمــــاني  19.قوخــــلال 

إن مصلحة ألمانيا تقتضي قيامها بإنتاج كافـة السـلع وإن كانـت أقـل "ويقول فيه " للاقتصاد السياسيالنظام الوطني "

جــودة أو أعلــى نفقــة مــن المنتجــات الأجنبيــة، فــإذا كانــت المنافســة الحــرة مــن قبــل الــدول الأجنبيــة تحــول بــين ألمانيــا 

   .1 "والنجاح فإن على ألمانيا أن تعيد هذه المنافسة

بــذور فكــرة حمايــة الصــناعة الوليــدة كمــبرر لسياســة الحمائيــة، وفي العصــر الحــديث يــرى  F. LIST ومنــه فقــد غــرس

أنه يتعين على كل دولـة في سـبيل التحـرر مـن ضـغوط التجـارة الدوليـة أن تلجـأ  J. M. KEYNES "كينز"اللورد 

مــر الــذي يمكنهــا مــن إقامــة لــيس فقــط لتغيــير ســعر الصــرف لعملتهــا وإنمــا أيضــا لفــرض قــدر مــن الرســوم الجمركيــة، الأ

ويسـتند أنصـار المـذهب . على استيعاب مشـكلة البطالـة وتحقيـق الاسـتخدام التـام قادرة سياسة وطنية مستقلة تكون

، ذلـك أن الاعتبـارات الاقتصـادية البحتـة غـير اقتصـاديوبعضـها  اقتصاديالحمائي إلى مجموعة من الحجج، بعضها 

أمـا الحجـج غـير . ليست المعيار الوحيد الـذي تسترشـد بـه الحكومـات في تقييـد التجـارة الدوليـة أو تحريرهـا مـن القيـود

                                                           
1
  .212، 211، مصر، ص 1999 مكتبة الجلاء الجدیدة،"  العلاقات الاقتصادیة الدولیة ونظریات التنمیة"أحمد جمال الدین موسى   
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بصــحة مــا ينــادي بــه أنصــار مــذهب الحريــة ولكنهــا تؤكــد بوجــود أهــداف أخــرى غــير  ف أصــلاتر تعــلا فــالاقتصــادية 

إذ تتــــداخل الاعتبــــارات السياســــية واعتبــــارات الأمــــن الــــوطني في  .1نبغــــي علــــى الدولــــة أن تراعيهــــاالرفاهيــــة الماديــــة وي

تشكيل سياسـة الدولـة في هـذا ا�ـال، ومـن قبيـل هـذه الحجـج كفالـة الرعايـة الاجتماعيـة لـبعض الفئـات الـتي يتوقـف 

  المــزارعين ضــد منافســة المحاصــيلعليهــا الاســتقرار السياســي والاجتمــاعي للدولــة، كحمايــة نشــاط الزراعــة أو مصــالح

الأجنبية، وما قد يـؤدي إليـه مـن تـدهور لعوائـد فئـة المـزارعين الـوطنيين، ومـن قبيـل ذلـك أيضـا حمايـة الصـناعة �ـدف 

  .2 دعم الإنتاج الحربي والمنتجات الإستراتيجية لتأمين قدرة الدولة الدفاعية

  :وكذا الحجج الاقتصادية وذلك وفق ما يليوسنحاول أن نعرض بإيجاز أهم الحجج غير الاقتصادية 

  : الحجج غير الاقتصادية :الفرع الأول

  .ويمكن أن نوجز في نقطتين أساسيتين مرتبطتين بالأمن الوطني، والدفاع عن بعض الاعتبارات الاجتماعية   

   :الأمن الوطنيأو الدفاع   -  أ

للدفاع الوطني، وأن لا تكـون هـذه الصـناعة قـادرة  ومضمون هذه الحجة أن تكون الصناعة المراد حمايتها ضرورية    

علـــى الازدهـــار إلا في ظـــل حمايـــة تجاريـــة مـــن المنافســـة الأجنبيـــة الأكثـــر كفـــاءة والأقـــل تكلفـــة، ومـــن أمثلتهـــا صـــناعة 

  .النفط، الحديد والصلب، صناعة الطائرات والسفن

   :الدفاع عن بعض الاعتبارات الاجتماعية  -  ب

الزراعي حفاظـا علـى طبقـة المـزارعين مـن أي ضـعف اجتمـاعي، نظـرا لأ�ـا تمثـل عنصـرا  ومثال ذلك حماية النشاط   

قويــا مــن الناحيــة البدنيــة يمكــن الاســتفادة منــه في حالــة الحــرب، فضــلا عــن كو�ــا دائمــا عــاملا مــن عوامــل الاســتقرار 

  .السياسي والاجتماعي للدولة

  : الحجج الاقتصادية :الفرع الثاني

الحمايـــة مجموعـــة مـــن الحجـــج الـــتي تـــدعم مـــوقفهم مـــن المطالبـــة بفـــرض الحمايـــة علـــى الاقتصـــاد، لقـــد قـــدم أنصـــار    

  :ونلخصها فيما يلي

  : حجة حماية الصناعة الناشئة -أ

تعتــبر هــذه الحجــة مــن أقــوى الحجــج الاقتصــادية الــتي قــدمت في هــذا الشــأن، وهــي ترجــع في الأصــل للاقتصــادي    

  .3الذي طالب بحماية الصناعة الناشئة من خطر المنافسة الأجنبية F. LIST الألماني

                                                           
1
  .199ص  مصر، ،1966الدار الجامعیة،  "العلاقات الاقتصادیة الدولیة" زكریا أحمد نصر  
2
  .124، مصر، ص 1977دار الجامعات المصریة، " الاقتصاد الدولي"محمد عبد العزیز عجمیة  
3
  .120، مصر، ص 1981دار الجامعات المصریة، " مذكرات في اقتصادیات التجارة الخارجیة"عبد الرحمان زكي إبراھیم  
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أنـــه قـــد تكـــون هنـــاك إمكانيـــة في دولـــة مـــا لنمـــو واســـتقرار صـــناعة مـــا �ـــا، لـــذلك يســـتوجب "  وجـــوهر هـــذه الحجـــة

لهـا مـن حمايتها، خاصة في مراحلها الأولى لعجزها عن مواجهة المنافسة الأجنبية المماثلة والتي هي صناعات قوية بمـا 

خــبرة طويلــة وعمالــة مدربــة وفنــون إنتــاج متطــورة، وبمــا تحققــه هــذه الصــناعات مــن مزايــا الإنتــاج الكبــير أو الوفــورات 

  .الداخلية

  :كما أن هناك جملة من الأسباب التي تستدعي حماية الصناعة الناشئة وهي

مـــن الوفـــورات الداخليـــة طالمـــا أن  هـــذه الصـــناعة لـــن تـــتمكن مـــن التوســـع إلى الدرجـــة الـــتي تمكنهـــا مـــن الاســـتفادة -

  .سوقها الداخلي تغطيه سلع أجنبية ذات جودة عالية وأسعار أقل

عدم تمكن هذه الصناعة من التوسع والتطور في مهد حيا�ا، لن يمكنها من إقامة مراكـز البحـث والتطـوير، وتحـرم  -

 .من الوفورات الخارجية

سـنوات عديـدة مـن التـدريب والخـبرة، حـتى يمكـنهم اكتسـاب مهـارات عمـال هـذه الصـناعة الناشـئة يحتـاجون إلى  -

 .مهارات عمال الصناعات الأجنبية المنافسة تضاهي فنية

غير أنه إذا كان المبدأ الذي تقوم عليه هذه الحجة مقبولا نظريـا، إلا أنـه توجـد بعـض الانتقـادات يمكـن أن توجـه إلى 

هــــا صـــعوبة معرفــــة الصــــناعات القابلــــة للبقـــاء والصــــمود أمــــام المنافســــة الطريقـــة الــــتي قــــد تتبـــع في الواقــــع العملــــي، أهم

الأجنبية، الأمر الذي يؤدي إلى امتداد تطبيق الحماية إلى صناعات أخرى غير مهيـأة للاسـتمرار، كـذلك عـدم إلغـاء 

تكتمــل بعــد،  الحمايــة عنــد بلــوغ الصــناعة الناشــئة طــور الاكتمــال والنمــو، إذ يحــتج المنتجــون دائمــا بــأن صــناعتهم لم

  .ويباشرون ضغوطا عديدة على الحكومة للإبقاء على الحماية

  : حجة الاقتصاد الوليد أو الناشئ -ب 

في الدول النامية التي تسعى للحاق بركـب الـدول المتقدمـة، حيـث أن  اتلتبرير حماية الصناع وضعتهذه الحجة    

هذه البلدان انتهجت سياسات تنموية �دف إلى تحقيق هذا الهدف، ومن هنـا فـإن الفـرق بـين السياسـات التجاريـة 

ـــة ونظير�ـــا في الـــدول المتقدمـــة يتمثـــل في أن الأولى �ـــتم بالدرجـــة الأولى بتشـــجيع الصـــناعات المصـــنعة  للـــدول النامي

أمــا الــدول المتقدمــة فهــي في المقــام الأول  .مقارنــة ببــاقي قطاعــات الاقتصــاد الــوطني، كو�ــا تمثــل رمــز التنميــة الوطنيــة

  .كالمحروقات والمعادند أولية  عكس الدول النامية التي تصدر موامصدرة للسلع المصنعة المتقدمة تكنولوجيا 

ذه الصــناعات المحميــة كثــيرا مــا لا تزدهــر بفعــل الحمايــة نفســها، الــتي وقــد انتقــدت هــذه الحجــة كثــيرا، باعتبــار أن هــ

  .تؤدي �ا إلى عدم التجديد والابتكار وتحسين منتجا�ا، فتبقى بذلك تراوح مكا�ا، والواقع العملي يثبت ذلك

  : حجة محاربة البطالة  -ج

طنيــة، ممــا يســاعد علــى تــلافي خطــر البطالــة يــرى أنصــار الحمايــة ضــرور�ا لزيــادة الطلــب المحلــي علــى المنتجــات الو     

باستمرار النشاط، إضافة إلى خلق فرص الاستثمار المربح، ومنه تساهم الحماية في بروز صناعات جديـدة تسـتخدم 
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عـــن سياســة الحـــد مــن الـــواردات  أوقـــد اعتــبرت هـــذه الحجــة واهيـــة لأ�ــا تتطلـــب أن لا ينشــ .المزيــد مــن اليـــد العاملــة

وهو ما لا يتحقق عمليا باعتبارها سياسة إفقـار الجـار، ممـا يحـتم علـى الـدول الأخـرى المتعامـل تقلص في الصادرات، 

ولهـــذا يــرى الاقتصـــاديون عـــدم اللجـــوء إلى هـــذه الوســـيلة، وإنمـــا مـــن . تجـــاه الدولـــة الأولىإمعهــا إتبـــاع نفـــس السياســـة 

  .لمعالجة جذور الركود الاقتصادي ذاتهالأفضل محاربة البطالة في إطار سياسة اقتصادية ومالية ونقدية متكاملة 

  : حجة جلب الاستثمارات الأجنبية -د

مضمون هـذه الحجـة هـو أن فـرض الرسـوم الجمركيـة علـى السـلع الأجنبيـة يحـتم علـى المنتجـين التنقـل والتـوطن في     

جديـــدة ومـــوارد ماليـــة  اتهـــذا الاقتصـــاد، ممـــا يـــؤدي إلى اســـتقطاب رؤوس الأمـــوال الأجنبيـــة ومنـــه دخـــول تكنولوجيـــ

اح هـذه السياسـة يتوقـف ونجـ .إضافية وخبرة فنية جديدة تمكن مـن تطـوير فنـون الإنتـاج المحليـة ورفـع مسـتوى كفاء�ـا

ــــرأس المــــال، لأحكــــام دوره وتحديــــد مســــاره في جهــــود الإنمــــاء  التوجيــــه علــــى ضــــوابط ــــة المضــــيفة ل مــــن جانــــب الدول

تسـرب الأربــاح إلى الخـارج في شــكل فوائـد للقـروض أو جــزء مـن الأربــاح  الاقتصـادي �ـا، فضــلا عـن منــع المغـالاة في 

  .1كو�ا تؤدي إلى وجود بند مدين في ميزان المدفوعات يزيد من مديونية البلد تجاه العالم الخارجي

  : حجة تلافي تدهور شروط التجارة - هـ

ة إحـدى الـدول علـى حسـاب بـاقي تستند هـذه الحجـة إلى حقيقـة مفادهـا أن تقييـد التجـارة سـوف يحقـق مصـلح   

دول العــالم، حيــث أن فــرض الرســوم الجمركيــة مــن شــأنه أن يــدفع المصــدر إلى خفــض ثمنهــا حــتى يحــافظ علــى ذات 

القدر من الصادرات، وبالتالي الحفاظ على حصته في السـوق الأجنـبي، وهـذا مـن شـأنه تحسـين شـروط التبـادل طالمـا 

  .واردات مقابل نفس الكمية من الصادراتأن الدولة ستحصل على كمية أكبر من ال

  .2هي الوحيدة تقريبا التي ستبقى صالحة J.S. MILL وفي الحقيقة فإن هذه الحجة التي قدمها

   :حجة العمل الرخيص والمنافسة الأجنبية -و

الرخيصــة، هــذه الحجــة غالبــا مــا تســتخدم مــن طــرف الــدول المتقدمــة ضــد ســلع الــدول الناميــة ذات اليــد العاملــة    

ويدعي أنصارها أن الصناعة المحلية ستواجه منافسة غير عادلة أمام التدفق الحر للسلع الأجنبية، وأساس المقارنـة هنـا 

وخــير دليــل علــى ذلــك الصــادرات النســيجية  .هــو اخــتلاف الأجــور بــين البلــدان المتقدمــة ونظير�ــا في الــدول الناميــة

  .الصينية اتجاه الإتحاد الأوربي
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  : حجة الإغراق السوقي -ز

هنـــا ينـــادي أنصـــار الحمايـــة بضـــرورة فـــرض رســـوم جمركيـــة علـــى الـــواردات في حالـــة ثبـــوت ممارســـة المصـــدر الأجنـــبي    

إلا أن الحمايــة هنــا تكــون . 1عبــارة عــن منافســة غــير نزيهــة وغــير مشــروعةللإغــراق الســوقي، باعتبــار أن الإغــراق هــو 

  .مؤقتة وتزول بزوال حالة الإغراق

  .مذهب الحرية التجارية: طلب الثانيالم

علـى الوضـع الـذي لا تتـدخل فيـه الدولـة في العلاقـات التجاريـة الدوليـة، وهـذا النـوع يطلـق  اصطلاححرية التجارة   

مــن السياســة يعــد تطبيقــا للمــذهب الحــر في النطــاق الاقتصــادي الــدولي، وبمعــنى آخــر هــي التطبيــق الــدولي للمــذهب 

خــلاف المــذهب الحمــائي، فقــد تمكــن أنصــار الحريــة مــن تأييــد اتجــاههم بحجــة اقتصــادية  وعلــى .2الاقتصــادي الحــر

ويمكـــن عـــرض . أساســـية دائمـــة، فضـــلا عـــن حجـــج أخـــرى ثانويـــة تـــدعم مـــوقفهم مـــن ضـــرورة تحريـــر التجـــارة الدوليـــة

  :بشكل وجيز لأهم هذه الحجج على النحو التالي

  : الاستفادة من منافع تقسيم العمل والتخصص الدولي في الإنتاج -أ

تعتـــبر هـــذه الحجـــة هـــي الأســـاس الـــذي يســـتند عليـــه أنصـــار هـــذا الاتجـــاه في تحريـــر التجـــارة الدوليـــة، حيـــث يـــتم     

لـى تخصص كل دولة في إنتاج السلعة التي تتمتع في إنتاجها بميزة نسبية، ولمـا كـان مـدى التخصـص الـدولي يتوقـف ع

نطاق السـوق الـذي يـتم فيـه التبـادل، فـإن اتسـاع نطـاق التجـارة الدوليـة شـرط لازم لاتسـاع مـدى التخصـص الـدولي 

وهــو مــا يــؤدي بالضــرورة إلى زيــادة الحجــم الكلــي للســلع المنتجــة في العــالم، باســتخدام أقــل . وتقســيم العمــل الــدولي

  .ث في حالة تقييد التجارةوهو ما لا يمكن أن يحد .قدر ممكن من الموارد الاقتصادية

  : تطوير فنون الإنتاج -ب

بفضــل تحريــر التجــارة يــؤدي إلى قيــام تنــافس قـوي بــين مختلــف الصــناعات الوطنيــة والأجنبيــة، ممــا يحفــز   هحيـث أنــ    

بينمـــا تقييـــد . خاصـــة في ظـــل المنافســـة القويـــةكـــل صـــناعة علـــى تطـــوير نفســـها حـــتى تســـتطيع أن تصـــمد في الســـوق 

يـــة الصـــناعة الوطنيـــة يجعـــل الإنتـــاج الـــوطني في منـــأى عـــن الاحتكـــاك بالســـلع الأجنبيـــة، حيـــث يطبعهـــا التجـــارة وحما

  .الجمود وتقتل فيها روح التجديد والابتكار، خاصة إذا طالت مدة الحماية

  : تحقيق مصلحة المستهلكين -ج

الاختيــار بــين بــدائل الســلع الوطنيــة يــؤدي تحريــر التجــارة إلى تحقيــق مصــلحة ظــاهرة للمســتهلكين تتمثــل في حريــة    

أمــا في حالــة تقييــد التجــارة، . 3والأجنبيــة، ممــا يعطــي لهــم فرصــة تعظــيم منــافعهم باختيــار الســلعة الأجــود والأقــل ثمنــا

                                                           
1
  .141-138ص -أحمد جامع، صفوت عبد السلام عوض الله، سبق ذكره، ص  

2
  .279، مصر، ص 1961دار النھضة العربیة، " العلاقات الاقتصادیة الدولیة"محمد لبیب شقیر   

3
  .37مرجع سابق، ص " ة الخارجیةسیاسة التجار"عبد الباسط وفا   
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فهذا يحقق إضرارا بمصلحتهم، حيث يضطرهم إلى تقبل وضع المنتجات الوطنية من حيـث الكميـة والسـعر والجـودة، 

  .ولا يعظم منافعهم وهو لا يشبع رغبا�م

  : صعوبة قيام الاحتكارات -د

يـرى أنصـار حريـة التجــارة أن الحمايـة تمكـن المنتجـين مــن قيـام الاحتكـارات، بعـد تحصــنهم ضـد المنافسـة الأجنبيــة،   

مـن رفـع الأسـعار في الـداخل، كمـا أ�ـم لا يكترثـون للابتكـار والتجديـد وتحسـين  لهـؤلاء المنتجـينالأمر الذي يسـمح 

  .المنتجات جودة

  :إلى نقص ملموس في التجارة الدوليةتؤدي الرسوم الجمركية  - هـ

الــــــواردات يــــــؤدي بالضــــــرورة إلى نقــــــص في الصــــــادرات، وحــــــتى إذا اتبعــــــت الدولــــــة سياســــــة تشــــــجيع  لأن تقليــــــل   

شـراء الدولـة الأولى هـي الـتي تمكـن الـدول الأخـرى مـن  مقايضـة، فـواردات الصـادرات، كـون أن التجـارة هـي عمليـة

السلع الوطنية، كما أن إتباع دولة ما أو مجموعة مـن الـدول لسياسـة تقييـد التجـارة يـؤدي إلى تعمـيم هـذا علـى بـاقي 

  .الدول استنادا لمبدأ المعاملة بالمثل، مما يؤدي إلى تقلص التجارة الدولية وبالتالي تقل معها المنافع المشتركة للدول

   :انخفاض في الدخل الوطني تؤدي إلىحماية الصناعات الوطنية  -و

اتجــاه عوامــل الإنتــاج إلى العمــل في فــروع لا تتمتــع فيهــا الدولــة بإنتاجيــة مرتفعــة، وإلى انخفــاض الــدخل الحقيقــي     

للأفراد، نتيجة اضطرارهم لشراء السلع المنتجة محليا بأثمـان مرتفعـة، أضـف إلى ذلـك أن الأفـراد يحصـلون علـى السـلع 

مما لو كانوا يدفعون لشراء هذه السلع إذا تم إنتاجها محليـا علـى خـلاف مـا يقتضـيه مبـدأ تقسـيم المستوردة بثمن أقل 

، علـــى مســـتوى العلاقـــات الاقتصـــادية الدوليـــةروح العـــداء  ينمـــيتقييـــد التجـــارة  كـــذلك .العمـــل والتخصـــص الـــدولي

قتصـــادات الوطنيـــة، ونشـــوب حـــروب تجاريـــة مثـــل مـــا وقـــع بـــين كيـــك روح التعـــاون والتضـــامن بـــين الإويقضـــي إلى تف

. الإتحـــاد الأوربي والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة في �ايـــة الثمانينـــات وكـــذا بـــين اليابـــان والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة

الخارجيـة  بالتجـارة الدوليـة، فهـي تفـرز أحجامـا مـن التجـارةة ضـرارا بالغـأ تلحـقهـذه الـروح العدائيـة بـين الـدول  ومثل

الهــدف النهـــائي مـــن التبـــادل التجـــاري الـــدولي، وهـــو تعظـــيم  ضـــياعتقــع في أدنى مســـتويا�ا، كمـــا أ�ـــا قـــد تـــؤدي إلى 

 . 1من خلال تبيان وظائف التجارة الخارجية A. Smithالمنفعة الكلية للمجتمع الدولي، كما خلص إليه 

  .يي الحماية والحرية التجاريةتقييم مذه: الثالث المطلب

أفكار دعاة الحرية والحجج التي و لأفكار دعاة الحماية والحجج التي يستندون إليها، المقدم  التحليلمن خلال     

محاولين ، ين من خلال سرد بعض المساوئ والعيوبتجاهمن الإكل ل إعطاء تقييميستندون إليها، نحاول في عجالة 

من دائرة التخلف وتلتحق بنادي الدول المتقدمة، أحسن وضع يكون في صالح الدول النامية حتى تخرج  تبيان

  .وتسارع التطور التكنولوجيخاصة في زمن العولمة 
                                                           

1
" -دراسة حالة مجمع صیدال-الآثار المحتملة لانضمام الجزائر الى المنظمة العالمیة للتجارة على قطاع صناعة الأدویة"بوشنافة الصادق  

 .57، جامعة الجزائر، ص 2006/2007في العلوم الاقتصادیة، غیر منشورة، أطروحة دكتوراه



                33    ة وتطورهاة وتطورهاييالعلاقات الاقتصادية الدولالعلاقات الاقتصادية الدول: : الفصل الأول الفصل الأول /  /  الباب الأول  الباب الأول  

  : تقييم المذهب الحمائي :الفرع الأول

ا في البلد تقييد التجارة يعود بالنفع لبلدها على حساب بلدان أخرى، فحجة حماية الصناعة تعتبر مبررا قوي إن    

أن يتم بناء رأس المال الاجتماعي، أو تنمية الوفورات الخارجية للصناعة، لكن ينبغي لنا أن  المتخلف اقتصاديا، إلى

لا نتجاهل حقيقة هذه الحجة، بحيث يجب على الدولة أن تحمي الصناعة التي يتبين أن لها ميزة نسبية يمكن 

صناعة نفسها ويتضح مستقبلا أننا في الأجل الطويل وأن الحماية لا تكون أزلية حتى تقضي على ال الاستفادة منها

وهو حال العديد من البلاد النامية التي طبقت سياسة . نحمي صناعة غير قادرة على النضج و التطور والمنافسة

الأجنبية، لكنه بعد فترة زمنية تصنيع بدائل الواردات أو حتى صناعات التصدير وفرضت عليها حماية من المنافسة 

ية ترك سلبيات كبيرة على هذه الصناعة إذ بعد تحرير التجارة الخارجية وإزالة القيود الجمركية تبين فعلا أن أثر الحما

على الواردات المنافسة، تبين فعلا أ�ا غير قادرة على المنافسة لغياب عدة مقومات كالابتكار والتجديد وتحرير 

حماية الصناعة الناشئة في الحقيقة  .فرض الحمايةالمبادرة الفردية والبحث والتطوير والتي لا يمكن توافرها في حالة 

يعود إلى اعتبارات سياسية واقتصادية واجتماعية خاصة بالبلدان النامية، بفرض ضمان التوظيف وعدالة توزيع 

الدخول وتفادي الهزات الاجتماعية، ولكون هذه الصناعة في اعتقاد السياسيين هي مكسب لدعم التنمية يجب 

  .ه في الأجل القصير، ويستوجب دعمه وحمايته لأطول مدة ممكنةأن لا يفقد نكهت

كما أنه في البلدان المتخلفة اقتصاديا تعتبر مشكلة البطالة من المشاكل الاقتصادية الدائمة، ولقد قيل أن تقييد 

اديا من التجارة الخارجية في سبيل إقامة صناعات إحلال الواردات تستوعب الأيدي العاملة المعطلة، أفضل اقتص

فإذا كانت هذه . استمرار تدفق الواردات من السلع الأجنبية الرخيصة الثمن نسبيا مع بقاء مشكلة البطالة

الصناعات لا تتمتع بأي ميزة نسبية مستقبلا فيجب أن نكون على حذر تام قبل اتخاذ أي قرار بحمايتها، 

قتصادية الضرورية للتنمية، ومن ثم فإن وضع هذه الموارد فالبلدان المتخلفة تعاني من ندرة نسبية شديدة في الموارد الا

 في النادرة في أفضل الاستخدامات الممكنة �دف تحقيق أكبر كفاءة إنتاجية لها، وزيادة الناتج الوطني هو هدف

  .غاية الأهمية لتحقيق التنمية الاقتصادية

اما لخزينة الدولة، إلا أن هذا في الحقيقة يكون كذلك فيما يخص التعريفة الجمركية باعتبارها تحقق موردا ماليا ه

ورغم أن الإيراد العام المحقق قد يساهم في دعم الاستهلاك أو . على حساب رفاهية المستهلكين في الأجل القصير

إلا أن الآثار الاقتصادية الناجمة ليست بالضرورة في صالح الاقتصاد . الإنتاج داخليا من خلال الإنفاق العام

كما أنه يتحقق نتيجة هذه . ورشيدة عقلانية البلدان النامية التي لا تتبع فيها سياسات إنفاق عام خاصة في

السياسة مصلحة مؤكدة للمنتجين المحليين في الأجل القصير، وهذه المصلحة لا تتوافق مع أفضل تخصيص ممكن 

للموارد، إلا في حالة واحدة، وهي أن تكون السلعة المحمية بالتعريفة الجمركية تتمتع بميزة نسبية كامنة تظهر في 

ما عدا ذلك فإن زيادة ربح المنتجين المحليين وزيادة إنتاجهم لن يكون فقط في غير صالح الأجل الطويل، أما في

  .رفاهية المستهلك في الأجل القصير بل حتى في الأجل الطويل
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إلا أنه ورغم كل هذه السلبيات، فإن الاعتماد على التجارة الخارجية في ظروف التخصص والحرية التجارية    

 لخطورة الهزات الاقتصادية الشديدة، كالكساد مثلا، ومنه فإذا تحققت هذه الظروف يعرض الاقتصاد الوطني

بالفعل فإن تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي يكون بتقليل الاعتماد على التجارة الخارجية عن طريق 

بتعاد بعض الشيء عن تنويع الإنتاج، مما قد يؤدي إلى مكاسب أكبر من الخسارة التي تصيب الاقتصاد نتيجة الا

وبعبارة أخرى فإن نمو الإنتاج الوطني المتوقع نتيجة تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل فرض قيود على . التخصص

التجارة الخارجية وتنويع الإنتاج قد يفوق في الأجل الطويل النمو المتوقع عن طريق التوزيع الأمثل للموارد 

وتعتبر هذه المناقشة سليمة من الناحية  .التجارية وظروف عدم الاستقرارالاقتصادية في ظل التخصص والحرية 

النظرية، كما أ�ا وجدت تأييدا كبيرا في ظروف الكساد العالمي في أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي، فلقد 

ياسات لتطيح بفلسفة النشاط الاقتصادي الحر بلا أية قيود أو س J.M. keynes ـجاءت النظرية العامة ل

  .1توجهه الوجهة السليمة نحو تحقيق النمو الاقتصادي في ظروف الاستقرار

  : تقييم المذهب الحر: الفرع الثاني

إن تطبيق سياسة حرية التجارة يعني قيام التخصص وتقسيم العمل الدولي على أساس اختلاف المزايا النسبية،     

وهو ما يعني أن تخصص بلدها في إنتاج سلعة ما، تنخفض لديه نفقات إنتاجها نسبيا وهو يعني بدوره أن الموارد 

، ومن ثم تتحقق أكبر إنتاجية لعناصر الإنتاج الاقتصادية قد وضعت في أحسن استخدام ممكن لها داخل الاقتصاد

تميز فيه نسبيا، فإن نفقات تكل فيما   الدولويتمكن البلد من تحقيق أكبر ناتج وطني ممكن، فإذا تخصصت 

الإنتاج للسلع المختلفة سوف تنخفض إلى أدنى مستوى ممكن لها على مستوى الاقتصاد العالمي، ومن ثم فإن 

مستهلك داخل أي اقتصاد ستصل إلى أقصى ما يمكن في ظروف الحرية التجارية، حيث أن الرفاهية الاقتصادية لل

لديه الحرية والفرصة لاختيار السلعة التي تشبع رغباته من أي مصدر من مصادر الإنتاج في العالم، فيتمكن من 

في الإنتاج يؤدي إلى وفقا لهذا التحليل فإن الإخلال بمبدأ التخصص  .انتقاء أحسن النوعيات وبأقل الأسعار

الابتعاد عن نمط التوزيع الأمثل للموارد الاقتصادية، ومن ثم تنخفض إنتاجية هذه الموارد، وبالتالي ينخفض الدخل 

  .دولة، وترتفع نفقة إنتاج السلع المختلفة عموما وتتعرض رفاهية المستهلك للتناقص كلالوطني الحقيقي داخل  

نا أحيانا إثباتات قوية على صحة نظرية معينة، وربما أن هذا هو أقوى منطق يستطيع إن التجربة التاريخية قد تقدم ل

. أن يتمسك به المدافعون عن مبدأ التخصص القائم على أساس النفقات النسبية في ظل سياسة حرية التجارة

ا الخارجية في غضون ونستطيع أن نجد أدلة قوية تاريخيا على أن الدول الأوربية قد حققت مكسبا كبيرا من تجار�

حينما كانت تقترب من ظروف التخصص وتقسيم العمل القائم على أساس الميزات  19. قالنصف الثاني من 

، ومن ناحية أخرى فإن التجارة الخارجية - خاصة إنجلترا وفرنسا-  النسبية بعد أن اعتنقت مذهب حرية التجارة

  .في ظل تصاعد موجات الحماية 20. قفي مطلع �ذه البلدان لم تحقق نموا مماثلا فيما بعد خاصة 
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لمضمون نظرية النفقات النسبية ورأينا أن هناك انتقادات هامة قد وجهت في وقتنا الحاضر إلى  سابقا وقد تعرضنا

فروضها الأساسية اللازمة لتحقيق حالة التخصص في إنتاج وتصدير السلع التي تتميز بانخفاض نفقة إنتاجها 

لتفات إليها ومناقشتها من لإانتقادات تشكك كثيرا في صلاحية الفروض الأساسية التي يجب نسبيا، وهذه الا

جديد، لبحث مدى صلاحية سياسة الحرية التجارية للبلدان المعاصرة، خاصة فرضية المنافسة التامة، التوظيف 

  .ممكنالكامل والحرية التامة لانتقال عناصر الإنتاج داخليا �دف تحقيق أقصى عائد 

فبالنسبة لفرضية المنافسة التامة فإنه غير صحيح في غالبية الحالات في عصرنا الحاضر، سواء على المستوى  - 

الداخلي للبلاد أو على المستوى الدولي، وبالتالي فإن الأسعار النسبية لا تعكس النفقات النسبية، فإذا قام 

ق لما أدى هذا إلى وضع الموارد الاقتصادية في التخصص على أساس الأسعار النسبية السائدة في الأسوا

كما ينبغي أن تكون في ظل   -ومنه على قدر اتساع الفجوة ما بين النفقات النسبية. الإستخدمات المثلى لها

والأسعار النسبية لهذه السلع كما هي فعلا في ظل درجات مختلفة من المنافسة غير الكاملة أو  - المنافسة التامة

  .كون الابتعاد عن نمط التوزيع الأمثل للموارد الاقتصادية في حالة قيام التجارة الحرةالاحتكار، سي

أما بالنسبة لغرض التوظيف الكامل وحرية انتقال عوامل الإنتاج محليا، أو قدرة عناصر الإنتاج على التحول من  - 

لدان ن نفرق مابين مجموعتين البنشاط لآخر داخل الاقتصاد وفقا لمعدلات الربحية في هذه الأنشطة، فيستحسن أ

، فالبلدان المتقدمة تتميز بكون مستوى استخدام الموارد الاقتصادية لديها يقترب جدا من المتقدمة والبلدان المتخلفة

وضع التوظيف الكامل، وأن مستوى التضخم لديها معتدل نسبيا، كما أن لدى القائمين على النشاط  

لتغيرات الأسعار والأرباح و قدرة ملحوظة على تحويل العناصر الإنتاجية من بة لاستجالالاقتصادي مرونة كبيرة 

  . لكن البلدان المتخلفة من الناحية الأخرى فهي تعاني عكس هذه الظروف تماما .نشاط لآخر تبعا لهذه التغيرات

التمتع بمزايا التخصص ولما كان الأمر �ذا الحال فإن البلدان المتقدمة والمتخلفة على حد سواء لن تتمكن من 

وبطبيعة الحال فإن البلدان المتخلفة سوف . وتقسيم العمل الدولي طالما افتقرت الأسواق الدولية إلى المنافسة التامة

تعاني أكثر من البلدان المتقدمة نتيجة لهذه الظروف لأن معظم القوى الاقتصادية الكبرى والاحتكارية تتركز في 

سبة للبلدان المتخلفة فإن عدم قدر�ا على الاستفادة الكاملة من إمكانا�ا الاقتصادية البلدان المتقدمة، وبالن

ختلالات الهيكلية التي تعاني منها، وعدم مرونة جهازها الإنتاجي في الاستجابة للتغيرات في لإالداخلية نتيجة ا

لعمل الدولي في إطار نظرية المزايا الأسعار النسبية سيزيد من احتمالات فشلها في تحقيق مزايا التخصص وتقسيم ا

  .1النسبية وحرية التجارة
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  .التجارية وآثارها الاقتصادية السياسةأدوات : سادسالمبحث ال

ـــق السياســـة التجاريـــة  علـــى مســـتوى العلاقـــات الاقتصـــادية الدوليـــة      إلى مجموعـــة مـــن الإجـــراءات أو يحتـــاج تطبي

ويقصــد �ــا كــل الأســاليب الــتي تســتخدمها الدولــة للتــأثير علــى حركــة الأدوات تســمى بــأدوات السياســة التجاريــة، 

التجــارة الخارجيــة أو الحجــم المتــاح مــن الصــرف الأجنــبي، بغيــة تحقيــق أهــداف اقتصــادية أو اجتماعيــة أو ماليــة وحــتى 

،  سـة التجاريـةالأدوات التعريفية والأدوات غـير التعريفيـة للسيا: سياسية، ويمكن تقسيم هذه الأدوات إلى قسمين هما

  .كما يأتي لاحقا

  .الأدوات التعريفية للسياسة التجارية: المطلب الأول

، إلى العهـــد العـــربي الأول عنـــدما كـــان العـــرب يطلبـــون مـــن قافلـــة التجـــارة Tariffs" تعريفـــة"يعـــود أصـــل كلمـــة     

للحصــول علــى إذن بالــدخول إلى منــاطقهم مقابــل دفــع رســم معــين  Ta’rifأو " تعريــف"الأجنبيــة إبــراز مــا يســمى 

  .1ومن هنا جاء المعنى الحديث لضريبة الاستيراد). ضريبة(

ويــتم التمييــز بــين أنــواع متعــددة مــن التعريفــات الجمركيــة وذلــك حســب الزاويــة الــتي ينظــر إليهــا منهــا وبالتــالي يمكــن 

 :إعطاء أوجه التقسيم التالية

   :2الإداريةمن الناحية  -أ

  : يتم التمييز بين ثلاثة أنواع هي     

  .  أي تتم على أساس نسبة مئوية من قيمة السلع :الضرائب القيمية - 1

وهكـذا، وتختلـف تبعـا لنـوع السـلعة ...حيث تقرر على أساس الحجـم أو الـوزن أو العـدد  :الضرائب النوعية - 2

  .ومواصفا�ا

وهي التي تعمـل علـى الاحتفـاظ بأسـعار السـلع شـبه مسـتقرة أو ثابتـة، فـإذا ارتفعـت أثمـان  :الضريبة الاسمية - 3

  .الخارجية خفضت الضريبة والعكس الأسواقالسلع في 

   :3الهدف ناحيةمن  -ب

  :تعمل معظم الدول �ذه الضريبة لتحقيق أغراض لذا يتم تقسيمها من ناحية الهدف الى     

ســلع في العــادة لا تنــتج محليــا كمــا، وعــادة تكــون الضــرائب الجمركيــة تشــكل وتفــرض علــى : يراديــةضــرائب إ - 1

 .نسبة كبيرة من إيرادات الدول النامية

  .الأجنبيةوالغرض منها تشجيع الصناعات المحلية وحمايتها من المنافسة : ضرائب حامية - 2
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 الرسوم الجمركية على الصادرات :  

رسوما جمركية على الواردات فإ�ا تتجه أيضا لفرض رسوم جمركية إضافة إلى أن الحكومات المختلفة تفرض      

وبالطبع فإن هذا النوع من الرسوم يؤدي إلى التقليل من حجم التجارة الدولية، وعلى النقيض  .على الصادرات

 من ذلك فإن هناك العديد من الدول التي تقوم بدعم الصادرات والذي يمكن النظر إليه على أنه رسوما جمركية

وتعتبر الرسوم الجمركية المفروضة على . سالبة على الصادرات، أو في صورة دعم نقدي تقدمه الحكومة للمصدرين

الصادرات ميزة تتمتع �ا الدول النامية المصدرة للمواد الأولية، بحيث تمثل هذه الرسوم مصدرا هاما من مصادر 

ركية ليس حمائيا أو معوقا لها وإنما الغرض منه مالي تمويل الاقتصاد الوطني، والغرض من فرض هذه الرسوم الجم

  .تساهم في عملية التنمية الاقتصادية وتنشيط الاقتصاد الوطني محض يسمح بالحصول على موارد مالية إضافية

   :الأدوات غير التعريفية للسياسة التجارية: الثاني المطلب

لقد أصبحت الأدوات غير التعريفية في الوقت الحاضر أحسن تقنية للتدخل في التجارة الخارجية خاصة من      

  :1طرف البلدان الصناعية، كون هذه الأساليب تحقق هدفا مزدوجا يتمثل في

  تحقيق الحماية المرجوة للصناعة المحلية على حساب الصناعة الأجنبية  - 

صادرات بعض الدول حتى تدفع الدول الأخرى خاصة الدول النامية إلى الاندماج في السوق تنطوي على تمييز  - 

  .العالمية

كما أن هذه القيود غير التعريفية تختلف عن القيود التعريفية في كو�ا لا تلغي قوى السوق في توجيه التبادل 

  :ويمكن تقسيم الأدوات غير التعريفية إلى ا�موعات التالية. الدولي

  .أدوات الرقابة النقدية والمالية - 

  .أدوات الرقابة التجارية - 

  .أدوات الرقابة الإدارية - 

  : أدوات الرقابة النقدية والمالية :الفرع الأول

من خلال التأثير على  ،القواعد التي تضعها الدولة للتأثير على التجارة الخارجية هي الرقابة النقديةأدوات     

ومن أهم هذه الأدوات نجد نظام الرقابة على  .المخصصة للتجارة الخارجية توزيع حجم العملات الأجنبية

الصرف، نظام اتفاقات التجارة الثنائية، نظام تعدد أسعار الصرف، ونظام تخفيض قيمة العملة للدولة، ونظام 

والمقصود باتفاقات التجارة الثنائية كل الاتفاقات الثنائية التي تعقدها الدولة مع غيرها من  .التأمين النقدي المقدم

وتعد   .الدول، بغرض تحقيق التوازن في علاقا�ا التجارية الخارجية، وأهمها اتفاقات المقاصة واتفاقات التجارة والدفع
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ت خاصة الميزان التجاري في البند الخاص بالسلع هاتين الاتفاقيتين أحد وسائل معالجة الخلل في ميزان المدفوعا

أما تخفيض قيمة العملة فهو عمل مقصود تقوم به الدولة بغرض تخفيض ما يعادلها من العملات  .المنظورة

الأخرى، وتستعمل هذه الطريقة في حالة وجود عجز مزمن في ميزان المدفوعات، وتعمل كآلية مزدوجة تؤثر على 

ويقصد بنظام التأمين النقدي  .دات بكبحها لارتفاع سعرها مقارنة بسعر الصرف الجديدالصادرات وعلى الوار 

المقدم أن تطلب السلطات النقدية من المستورد إيداع مبالغ نقدية لدى البنوك التجارية التي تباشر عملية 

عاقة عمليات الاستيراد بطريقة الاستيراد، تعادل نسبة مؤوية معينة من قيمة البضاعة المراد استيرادها، والغرض منه إ

 .غير مباشرة

لتجارة الخارجية من ا سيرية في التأثير غير المباشر على استخدام موارد الدولة المال الرقابة الماليةيقصد بأدوات و   

ويقصد بالإعانات أي إجراء مالي تتخذه  .الإعانات والمشتريات الحكومية: خلال الثمن، وأهم هذه الأساليب نجد

كومة يترتب عليه انخفاض التكلفة للإنتاج في مشروع أو صناعة معينة مقارنة بتكاليف الإنتاج المقدرة له قبل الح

وعادة يكون الغرض منها دعم المنتجات المحلية للصمود أمام المنتجات المنافسة في السوق المحلي أو ، منح الإعانة

يرادات الحكومية لشراء السلع العامة اللازمة لتسيير المرافق ما يوجه من الإ هي بالمشتريات الحكومية أما .الأجنبي

  ....)،التعليمكالأمن و ( العامة

  : أدوات الرقابة التجارية:الفرع الثاني

بنفسها، أو وضع قيود كمية على التجارة الخارجية بشقيها استيراد  الاتجاروالمقصود �ا إما قيام الدولة المعنية ب    

  . نظام الرقابة الكمية ونظام اتجار الدولة: 1وتصدير، وتنقسم كذلك إلى قسمين

  :ونجد ضمن هذا الإطار نوعان :نظام الرقابة الكمية -أ

 ويقصد به فرض قيود على الاستيراد، ونادرا على التصدير خلال فترة زمنية محددة، بحيث  :نظام الحصص

وقد انتشر نظام الحصص . تضع الدولة الحد الأقصى للكميات والقيم المسموح بدخولها أو في حالة تصديرها

تبعتها كثير من الدول عقب الكساد العالمي الكبير ثم قامت فرنسا بإحيائه واستخدامه كقيد على الواردات، ثم 

  :وذلك لعدة أسباب منها

  .عدم مرونة عرض الواردات - 

  .عدم معرفة ظروف عرض وطلب السلع - 

 ويتمثل في عدم السماح باستيراد بعض السلع إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهات : تراخيص الاستيراد

مستورد على نسبة مؤوية من الكمية  المختصة، ويكون هذا مطبق على المستوردين الوطنيين، بحيث يحصل كل

 .الكلية المسموح باستيرادها
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إذا أرادت الدولة أن تصل إلى أقصى مدى في التحكم في تجار�ا الخارجية، فإ�ا تقوم  :نظام اتجار الدولة -ب

 خاصة في البلدانسابقا اد، وهو ما عرف ير عن طريق الأجهزة الممثلة لها بممارسة عمليات التصدير والإست

  .باحتكار الدولة للتجارة الخارجية  الاشتراكية

  : أدوات الرقابة الإدارية :الفرع الثالث

 الرقابة أدواتوالتي عادة ما تتسم بالتعقيد في هذا النوع من  تتمثل الأدوات الإدارية في الإجراءات الإدارية   

وتؤثر عليها تأثيرا سلبيا، وتكون  )والوارداتالصادرات –التجارة الخارجية تتجه إلى التشدد في تنظيم حركة حيث 

  :1على التجارة الخارجية من غيرها، وهي اهذه الإجراءات في بعض الحالات أشد خطر 

كأن تشترط الدولة على المستورد تقديم بيانات عن السلعة المطلوب   :تعقيد وإطالة إجراءات الاستيراد -أ

لها، و شهادة المنشأ لكل مكون من مكونا�ا، ووضع علامات معينة استيرادها، شهادة المنشأ من الدولة المنتجة 

  .على الطرود، أو الاختلافات المتباينة في لوائح الأوزان

كالنظام الذي أوجدته الولايات المتحدة : تعدد طرق تقدير الضرائب الجمركية المفروضة على السلع -ب

والمطبق على واردا�ا من المنتجات الكيماوية والأحذية ذات النعال الأمريكية والمعروف بنظام سعر البيع الأمريكي، 

المطاطية، إذ يعتبر السعر الذي تفرض على أساسه الضريبة هو سعر السلعة المثيلة المنتجة محليا وليس السعر في بلد 

  . بلدان أخرىالتصدير، وذلك كون أن السعر السائد في السوق الأمريكي هو غالبا أكبر من الأسعار السائدة في

وتتمثل هذه المعايير في بعض الخصائص والمواصفات والشروط التي : المعايير الفنية لإنتاج وتسويق السلعة -ج

ينبغي توافرها في المنتج من حيث النوعية والمكونات المادية والنقاء والنظافة والصحة والأمان، وهي في الغالب 

منتجات الدول النامية حتى تعيق دخولها لأسواقها عوض استعمال أساليب معايير تشترطها الدول الصناعية على 

  .حمائية أخرى

وذلك بإطالة أمد الإجراءات الإدارية بناءا على تعليمات شفهية تؤدي إلى : تعقيد الإجراءات الجمركية -د

لتزام بمرور الواردات تعطيل الإجراءات الجمركية وذلك مثلا بتخصيص عدد قليل من العاملين للنهوض �ا، أو الا

  .عبر منافذ جمركية محددة

وهي بمثابة فترة زمنية محددة يسمح من خلالها باستيراد السلع، ولا يمكن السماح بالاستيراد : القيود الزمنية - هـ

 بعد أو قبل هذه الفترة، ومن الأمثلة على ذلك القيد الزمني الذي تفرضه بلدان الإتحاد الأوربي على واردا�ا من

  .السلع الزراعية من باقي دول العالم حتى لا يتعرض المنتج المحلي لمنافسة السلع الزراعية الأجنبية
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  .ة الخارجيةيلسياسات التجار لالآثار الاقتصادية : الثالث المطلب

�دف من خلالها الدولة إلى تحقيق أهداف متعددة تماشيا مع السياسة  الخارجية السياسة التجارية إن    

الآثار الاقتصادية لمختلف أدوات السياسة وبشكل مختصر  من هذا التحليل توضيح نحاول، لهاالاقتصادية العامة 

  .المنتجين، المستهلكين والقطاع الحكومي :على ثلاثة مستويات داخل الاقتصاد وهيالتجارية 

   :ضرائب الاستيرادلالآثار الاقتصادية  :الأولالفرع 

إن فرض ضريبة استيراد على السلع الأجنبية يؤدي إلى زيادة إنتاج بدائلها في الاقتصاد المحلي، ومنه فإن الموارد     

. مما يؤثر على صناعات أخرى في الاقتصاد بسبب انتقال الموارد منها، الاقتصادية يجب أن تنتقل لهذه الصناعة

ثل هذه الآثار الناتجة عن الصناعات الأخرى لا يمكن فهمها إلا باستخدام أسلوب التحليل الشامل، أي م

باستخدام منحنى إمكانيات الإنتاج الذي يمثل جانب العرض الكلي، وخريطة السواء ا�تمعية التي تمثل جانب 

  :حسب بعض الكتاب الاقتصاديينالقول وبصفة عامة يمكن . الطلب الكلي

  .الرسم الجمركي يخفض تقريبا دائما مستوى الرفاه العالمي - 

  .الرسم الجمركي يخفض دائما مستوى الرفاه لكل دولة، بما فيها تلك الدولة التي تفرض هذه الضريبة الجمركية - 

ت، حتى الرسم الجمركي يشجع بصفة مطلقة فئات ا�تمع التي تميل بنسبة ضئيلة إلى المنتج المحلي البديل للواردا - 

  .ولو كان هذا الرسم المفروض في غير صالح الأمة

وكفاءة الإنتاج وتراجع  ةالاقتصادي يةيمكن القول بأن ضرائب الاستيراد ستؤدي إلى تراجع مستوى الرفاهومنه    

 الاستهلاك بسبب ما يترتب عنها من تشوه في هيكل الأسعار النسبية في الاقتصاد المحلي، حيث أن الأسعار

  . ية هي التي تحدد كفاءة تخصيص الموارد، وأن ضرائب الاستيراد أو التصدير تحدث آثار اقتصادية متطابقةالنسب

  : الآثار الاقتصادية لنظام الحصص :الفرع الثاني

مة من أجل التحكم في الواردات، فرض حصص الاستيراد هو من القيود غير التعريفية التي تفرضها الحكو  إن    

ن أثر سياسة وحسب المحللين الاقتصاديين فإ. �ا تحدد الحكومة أقصى كمية يسمح باستيرادها من الخارجو 

المذكورة في الفرع  ما يترتب على الرسوم الجمركية مثل الحصص على الإنتاج والاستهلاك والكفاءة الإنتاجية هو

 .السابق

يص يقوم المصدرون بالبحث عن طرق قانونية تمكنهم الانكماشية التي تخلفها سياسة التحص الآثارللتخلص من و 

مستوى من الحصة  أعلى إلىمن التخلص من هذه السياسة كتطوير وتحسين نوعية صادرا�م بقصد زيادة أرباحهم 

 أثارالمصدرون للتخلص من  إليهايلجا  أخرىوكذلك هناك طريقة . المسموح بتصديرها في سياسة التحصيص

للتجميع النهائي في الدولة المستوردة مستغلين عدم  الأساسيةيقوموا بتصدير المواد  أنسياسة التحصيص وهي 

بلد وسيط ومن  إلىطريقة شحن السلعة  إلىقد يلجا المصدرون  وأخيرا. خضوع مثل هذه المواد لنظام التحصيص
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لمستوردة متجاوزين الدولة ا إلىثمة يجرون عليها بعض التعديلات وتسميتها باسم تجاري جديد ثم يتم شحنها 

  .1ة المعنيةبذلك خط التحصيص في الدول

   :الآثار الاقتصادية لدعم الصادرات :الفرع الثالث

تعتبر سياسة دعم الصـادرات مـن التقنيـات الحمائيـة الهامـة في التجـارة الدوليـة، بحيـث تلجـأ إليهـا الحكومـات إمـا     

المصدرين، وقد يكون الهدف من ذلك تحسين وضـعية الميـزان بغية تشجيع الصادرات وذلك بمنح دعم للمنتجين أو 

كمـــا أن . فيهـــا بعـــض الصـــناعات التصـــديرية التجـــاري، أو لتشـــجيع منطقـــة تعـــاني مـــن الكســـاد الاقتصـــادي وتتركـــز

الدعم يأخذ أشكالا مختلفة، فقد يكون عبـارة عـن مـدفوعات نقديـة مباشـرة للمصـدرين، أو دعـم غـير مباشـر كمـنح 

ويمكــن اعتبــار إعانــات  .ر، أو تخفــيض الضــرائب أو تقــديم مزايــا حكوميــة متنوعــة لتشــجيع المصــدرينالبحــث والتطــوي

 .التصدير كضريبة تصدير لكنها سالبة، ممـا يعـني أن الآثـار الناجــمة عـن كـل منهـا سـتكون متشـا�ة ولكـن متعاكسـة

المســـتهلكين إلى المنتجـــين  أن دعـــم الصـــادرات يعمـــل علـــى إعـــادة توزيـــع الـــدخل مـــنبصـــفة عامـــة نســـتطيع القـــول و 

  .2وعوامل الإنتاج المتخصصة في صناعات التصدير

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
 .313، الأردن، ص2007دار المسیرة، " -نظریات وسیاسات–الاقتصاد الدولي "علي عبد الفتاح أبوشرار  
2
 .85- 78ص -سبق ذكره، صبوشنافة الصادق،  



                42    ة وتطورهاة وتطورهاييالعلاقات الاقتصادية الدولالعلاقات الاقتصادية الدول: : الفصل الأول الفصل الأول /  /  الباب الأول  الباب الأول  

  سياسات التجارة الخارجية الدولية: سابعالمبحث ال

سيطرت السياسة الحمائية على أجواء العلاقات التجارية الدولية في فترة ما بـين الحـربين العـالميتين الأولى والثانيـة،    

آنـــذاك أن تصـــاعد موجـــة الحمايـــة علـــى الســـوق الـــدولي كـــان ســـببا في خفـــض حجـــم التجـــارة . أ. م. فاعتقـــدت الـــو

وبريطانيـا ضـرورة . أ. م. الـوالدولية وحدوث الكساد الكبير في الثلاثينات، وقبيل انتهاء الحرب العالميـة الثانيـة، رأت 

 .تجاريـــة، ماليـــة و نقديـــة: أوســـعجوانـــب شـــمل ة، وأن يمتـــد هـــذا التنظـــيم ليإعـــادة تنظـــيم العلاقـــات الاقتصـــادية الدوليـــ

، 1944 عــامالمنعقـد  "بـريتن وودز"بمـؤتمر وفعـلا تم وضـع قواعـد النظـام الاقتصـادي العـالمي مـن خـلال مـا يعـرف 

حيث تم إنشـاء صـندوق النقـد الـدولي لتنظـيم العلاقـات النقديـة الدوليـة، والبنـك الـدولي للإنشـاء والتعمـير للعلاقـات 

، إلا أنــه لم يــتم التوصــل لإنشــاء منظمــة مماثلــة لإدارة وتنميــة العلاقــات التجاريــة الدوليــة رغــم الحــديث الماليــة الدوليــة

عنهــا في كــواليس المــؤتمر، وعقــب الحــرب العالميــة الثانيــة أصــبح الجــو مهيــأ لبــذل مجهــودات علــى نطــاق دولي لتنظــيم 

ولم يتحقــق ذلــك إلا بعــد . أكــبر للتجــارة الدوليــة الــدولي وتبــني سياســة تجاريــة دوليــة أساســها تحريــرالتبــادل التجــاري 

) G. A. T. T.(والـذي تمخـض عنـه الاتفاقيـة العامـة للتعريفـة الجمركيـة والتجـارة  1947عقـد مـؤتمر هافانـا سـنة 

وبفعـــل التطـــورات الاقتصـــادية العالميـــة وظهـــور مـــا يعـــرف  .كهيئـــة دوليـــة تشـــرف علـــى تســـيير شـــؤون التجـــارة الدوليـــة

لاقتصـاد السـوق، إضـافة لعـدم الـتي تعتمـد الاشـتراكية، بالعولمة بعد ا�يار القطب الاشتراكي، واعتنـاق غالبيـة الـدول 

ثت في فـترة التسـعينات، فقـد تم التخلـي عنهـا وأحـدملائمة هذه المنظمـة وتماشـيها مـع واقـع الاقتصـاد العـالمي خاصـة 

ســنة  مــؤتمر مــراكش، وذلــك بعــد عقــد ).O. M. C(منظمــة أخــرى بــدلا منهــا هــي المنظمــة العالميــة للتجــارة 

الهيئة الدولية الوحيـدة المشـرفة علـى  التفاوضية ضمن الجات، والتي أصبحت بعدها جولة أورغوايفي إطار  1994

  .   قضايا التجارة الدولية المختلفة

  :)G.A.T.T( الخارجية في ظل الجاتسياسة التجارة : المطلب الأول

  GATTنشأة الـ : الفرع الأول

حضــي تنظــيم العلاقــات التجاريــة الدوليــة بــين مختلــف دول العــالم باهتمــام ملمــوس خاصــة عقــب الحــرب العالميــة     

القضـاء  هدفـهالثانية، واتجهـت الجهـود نحـو العمـل علـى وضـع المعـاملات التجاريـة بـين مختلـف الـدول في إطـار مـنظم 

على المشكلات التي تواجه التجارة الدولية، وذلك بوضع قواعد وضوابط تلتـزم �ـا الـدول الأعضـاء، وقـد تبلـور هـذا 

 ،1التــابع لهــا" ا�لــس الاقتصــادي والاجتمــاعي"الاتجــاه بقيــام اللجنــة التحضــيرية لهيئــة الأمــم المتحــدة وتحــت إشــراف

، 1947في مـــارس هافانـــا مـــؤتمر، الـــذي تمـــت مناقشـــته خـــلال  )I.T.O( بإعـــداد ميثـــاق منظمـــة التجـــارة الدوليـــة

ويــنص الميثــاق علـــى مناقشــة السياســـات التجاريــة بمـــا فيهــا الرســـوم الجمركيــة والقيـــود الكميــة علـــى التجــارة وإعانـــات 

إلا أن الميثــاق لم يوضــع حيــز التنفيــذ بســبب معارضــة  .التصــدير، وكــذا الحــد مــن التفضــيلات ومنــع ممارســة الإغــراق

وموازاة مع ذلك قامت هذه الأخـيرة بالـدعوة إلى الـدخول في مفاوضـات ثنائيـة مـع خمسـة عشـر دولـة  .له .أ .م. الو
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لتخفيض الرسوم الجمركية وغيرها من الحواجز، وقد انضـم إليهـا فيمـا بعـد ثمانيـة دول أخـرى، وبـدأت المفاوضـات في 

واعتــبرت نافــذة ابتــداءا مــن أول  30/10/1947، وتم التوقيــع علــى الاتفاقيــة في 1947 ســنة) Jenève( جنيــف

  .بلدا 23، حيث وقع عليها آنذاك 1948 جانفي

قد اتخذت لنفسها منهاجـا يرتكـز في المقـام الأول علـى تحريـر التجـارة السـلعية ) G.A.T.T(وعلى الرغم من أن الـ 

يقها، إلا أ�ا بالرغم من ذلك فقـد قامـت مـن أجـل تحقيـق جملـة مـن الأهـداف العامـة والـتي الدولية من القيود التي تع

   :1يمكن إيجازها فيما يلي

  .العمل على رفع مستوى معيشة الدول المتعاقدة والسعي لتحقيق مستويات التوظيف الكامل �ا  -  أ

 .لتجارية الدولية السلعيةرفع مستويات الدخل القومي الحقيقي، تنشيط الطلب الفعال، والمبادلات ا   -  ب

 .تشجيع الحركات الدولية لرؤوس الأموال، وما يرتبط �ا من زيادة في حجم الاستثمارات العالمية  -  ت

 .الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية العالمية  -  ث

قيـود ضمان زيادة في حجم التجارة الدولية، وإزالة القيود المحلية من خلال تخفيض الرسوم الجمركيـة وإزالـة ال  -  ج

 .الكمية

  .انتهاج المفاوضات كوسيلة لحل المشكلات المتعلقة بالتجارة الدولية السلعية  -  ح

  :2التاليةالمبادئ  على) GATT(ـولبلوغ هذه الأهداف، اعتمدت ال

ويقصد به منح كل طرف من الأطـراف المتعاقـدة نفـس المعاملـة الممنوحـة مـن : الدولة الأولى بالرعاية مبدأ .1

  . مزايا وإعفاءات يتمتع �ا أي طرف آخر في سوق الدولة دون قيد أو شرط أو تمييز

ويقصد بـه أن تقتصـر حمايـة الصـناعة الناشـئة الوطنيـة مـن المنافسـة الأجنبيـة علـى اسـتخدام  :مبدأ الشفافية .2

  .فقط دون اللجوء إلى الإجراءات غير التعريفيةالرسوم الجمركية 

ويعـني التـزام كافـة الـدول الأعضـاء بمـنح المنـتج أو السـلعة الأجنبيـة المسـتوردة نفـس  :مبدأ المعاملة الوطنية  .3

  .   المعاملة الممنوحة للسلع المنتجة محليا، وهو ما يعرف بمبدأ عدم التمييز

  :  GATT للـالإطار العام : الفرع الثاني

مــــة للتعريفــــات الجمركيــــة والتجــــارة والــــتي تتضــــمن نظامــــا شــــاملا للقواعــــد العامــــة الــــتي تحكــــم اتقــــوم الاتفاقيــــة الع    

مـــواد جديـــدة ) 3( ثلاثـــة 1965مـــادة، أضـــيفت لهـــا عـــام  35العلاقـــات التجاريـــة بـــين الـــدول الأعضـــاء، وتقـــع في 

الــذكر، وعليــه يتمثــل الإطــار العــام للاتفاقيــة في النقــاط ، وفــق المبــادئ الثلاثــة الســابقة 3لتلبيــة مطالــب الــدول الناميــة

  :الأساسية الآتية

                                                           
1
  .75-72ص -، مصر، ص1978، مكتبة عین شمس، "سیاسات التجارة الخارجیة"صلاح الدین نامق    

 
2

  .41، 38، مصر، ص 1996، الدار المصریة اللبنانیة،"الجات ومصر والبلدان العربیة"أسامة المجدوب  
3

  .226، سبق ذكره، ص "العلاقات الاقتصادیة الدولیة"زینب حسیني عوض الله   
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حيـث تلتـزم الـدول الأعضـاء بالعمـل علـى إزالـة كافـة  :تعريفيـةالتعريفيـة وغـير القيـود التحرير التجـارة الدوليـة مـن  .أولا

ويتم ذلك في إطار مفاوضات متعددة الأطراف تضـم كـل البلـدان الأعضـاء في  .هذه القيود أو على الأقل تخفيضها

  .الاتفاقية

وهــــذا هــــو المبــــدأ المعــــروف بشــــرط الدولــــة الأولى  :عــــدم التمييــــز بــــين الــــدول المختلفــــة في المعــــاملات التجاريــــة .ثانيــــا

بـد أن تمـس تلقائيـا كـل الأطـراف وبموجب هذا المبدأ فإن أية ميـزة تجاريـة يمنحهـا طـرف مـا لطـرف آخـر، لا . بالرعاية

  .من الاتفاقية على تطبيق هذا الشرط) 3( وقد نصت المادة ،الأخرى دون مطالبة بذلك

حيــث نصــت الاتفاقيــة كقاعــدة أساســية علــى الاعتمــاد علــى التعريفــة  :الحمايــة مــن خــلال التعريفــة الجمركيــة .ثالثــا 

 في حـــالات اســتثنائية نصــت عليهــا الاتفاقيــة صــراحة، وذلـــك الجمركيــة بــدل اللجــوء إلى الحــواجز غــير التعريفيــة، إلا

بالنســـبة للســـلع الزراعيـــة، أو حالـــة عجـــز خطـــير في ميـــزان المـــدفوعات أو حالـــة الزيـــادة المفاجئـــة للـــواردات مـــن ســـلعة 

  .الإنتاج المحلي بأضرار جسيمة دمعينة، مما يهد

هـــو توســـيع التجـــارة ) GATT(الاتفاقيـــة العامـــة ومـــن خـــلال هـــذا يتضـــح بـــأن الغـــرض الأساســـي مـــن إنشـــاء    

الدوليـة، وتمكـين مختلـف الـدول الأعضـاء مـن النفـاذ إلى أسـواق بعضـها الـبعض بمـا يحقـق التـوازن بـين الحمايـة المناسـبة 

ـــة ـــة وبـــين تـــدفق واســـتقرار التجـــارة الدولي ـــإلزام الـــدول . للمنتجـــات الوطني ـــة ب ولتحقيـــق هـــذه الأهـــداف تقـــوم الاتفاقي

  :1بنوعين من الإلتزمات وهي الأعضاء،

التزامــات عامــة مرتبطـــة بالمبــادئ العامـــة للاتفاقيــة والـــتي تطبــق علـــى كافــة الـــدول الأعضــاء، عـــدا بعــض المرونـــة  -/1

وهـو مـا يعـني أن الدولـة لا تقبـل عضـويتها إلا بعـد تأكـد . الممنوحة للدولة الأولى بالرعاية والمعاملة الوطنية والشـفافية

تعاقدة  من أن الدولة طالبة العضوية تطبـق هـذه المبـادئ، ويـتم ذلـك مـن خـلال مجموعـة عمـل بـين باقي الأطراف الم

  .الدول الأعضاء لبحث طلب العضوية الجديدة، الأمر الذي يفسر تأخر البت في العضوية لسنوات عديدة

ا الجمركية إلى حـدود مقبولـة كل أو بعض بنود تعريفته) طــرب( التزامات محددة، ويقصد �ا قيام الدولة بتثبيت -/2

مع باقي الأطراف المتعاقدة بالاتفاقية، بحيث لا يتم تغيير هذا المستوى المربوط من التعريفـة الجمركيـة إلا بعـد الرجـوع 

إلى الأطــراف المتعاقــدة الأخــرى، وتعــويض المتضــررين مــنهم نتيجــة التغيــير، وذلــك وفقــا لنصــوص الاتفاقيــة، وتختلــف 

  .  فق ببروتوكول انضمام كل دولة إلى الاتفاقية العامةتر  ن دولة إلى أخرى كماهذه الالتزامات م

  :GATT ـالمفاوضات التجارية ضمن ال: الفرع الثالث

مـن هـذا هـو تحقيـق قـدر متزايـد مـن حريـة وسـهولة تـدفق التجـارة الدوليـة، كان غرضها تأسيس الاتفاقية العامة        

بــذلت منــذ البدايــة مجهــودات شــتى لتحقيــق هــذا الغــرض، وذلــك عــن طريــق عقــد جــولات تفاوضــية متعــددة، المنطلــق 

  :2المنظمة العالمية للتجارة ظهورجولات منذ ميلاد الاتفاقية إلى غاية  8وقد بلغ عددها 

                                                           
1
  . 227المرجع السابق، ص   

2
  .30، مصر، ص 1997، مكتبة الإشعاع للطباعة والنشر، 2، ط"94التجارة العالمیة وجات "سمیر محمد عبد العزیز   
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  .دولة 23 ، وشاركت فيها1947عام ) Jenève( جولة مفاوضات جنيف -1

  .دولة 13 ، وشاركت فيها4919بفرنسا عام ) Annecy( جولة مفاوضات آنسي -2

  .دولة 38 ، وشاركت   فيها1950/1951 بإنجلترا عامي) Turquay( جولة مفاوضات تركواي -3

  .دولة 32 ، وشاركت فيها1956 /1952بسويسرا عامي) Jenève( جولة مفاوضات جنيف -4

  .دولة 26 وشاركت فيها، 1962/ 1959عامي بسويسرا )Dillon(جولة مفاوضات ديلون -5

   . دولة 62 ، وشاركت فيها1964/1968بسويسرا عامي) Kennedy( جولة مفاوضات كيندي -6

  .  دولة 78 ، وشاركت فيها1979 /1973بسويسرا عامي) Tokyo(جولة مفاوضات طوكيو -7

  .دولة 123 ، وشاركت فيها1993 /1986بسويسرا عامي) Uruguay( جولة مفاوضات أورغواي -8

بـالتركيز علـى تحريـر التجـارة مـن القيـود  الجولات الصغرىوقد تميزت الجولات الخمس الأولى والتي تعرف باسم     

، الجـولات الكبـرىبينمـا الجـولات الثلاثـة المتبقيـة والمعروفـة باسـم . الجمركية، وقد حققت تقدما كبيرا في هـذا ا�ـال

ة فيهــا، إضــافة لطــول مــدة الجولــة وكــذا طبيعــة المواضــيع الــتي تم التطــرق فإ�ــا تحتــل مكانــا متميــزا لطبيعــة النتــائج المحققــ

  .إليها على غرار الجولات الصغرى السابقة لها

والنتــائج المتوصــل إليهــا وتوضــيح مــدى مســاهمة   الجــولات الكــبرىمــا جــاء في هــذه تقــديم نحــاول بشــيء مــن الإيجــاز   

  :كل واحدة منها في تحرير التجارة الدولية

   ا�موعـة الأوربيـة  كمع بداية الستينات ظهرت متغيرات عديـدة علـى السـاحة الاقتصـادية الدوليـة،   :كينديجولة

ككتلة اقتصادية واحـدة بعـد انضـمام إنجلـترا إليهـا، ولهـذا واجهـت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة تحـديات جديـدة، ممـا 

دفــع الإدارة الأمريكيــة إلى تعــديل قــانون التجــارة القــائم علــى مبــدأ المعاملــة بالمثــل ليحــل محلــه قــانون توســيع التجــارة، 

آنــذاك كينــدي صــلاحيات أوســع في مجــال مفاوضــات تحريــر التجــارة الدوليــة لتتماشــى  والــذي مــنح الــرئيس الأمريكــي

وفي هـذا السـياق عقـد الاجتمـاع الـوزاري التمهيـدي للأطـراف المتعاقـدة في  .مع المتغيرات الاقتصادية الدولية الجديدة

بـــدء المفاوضـــات في عـــام ، وكـــان مـــن أهـــم المواضـــيع الـــتي تم الاتفـــاق بشـــأ�ا هـــو 1963 الاتفاقيـــة العامـــة في مـــاي

 ءعلـــى المعـــدلات الجمركيـــة الســـائدة حـــتى تـــاريخ بـــد %50 علـــى أســـاس تحقيـــق تخفـــيض جمركـــي عـــام بنســـبة1964

علـى السـلع  %35 وبعد انطلاق جولة المفاوضات تم إقرار تخفيض جوهري للرسوم الجمركية وصل إلى .المفاوضات

، وعلـى 1السلع المصنعة الـتي تصـدرها الـدول المتقدمـة، منها %64المصنعة، وقد غطت هذه التخفيضات أكثر من 

النقــيض مــن ذلــك فإنــه لم يتحقــق أي تخفــيض يــذكر في القيــود التجاريــة علــى الصــادرات مــن المنتجــات الزراعيــة الــتي 

تصــدرها في الغالــب الــدول الناميــة، بـــل نشــبت خلافــات بــين الولايــات المتحـــدة وا�موعــة الأوربيــة في مجــال الســـلع 

ة، كمــا أن الجولــة لم تتعــرض إلى القيــود غــير التعريفيــة مثــل نظــام الحصــص، ووصــل حجــم التجــارة الــتي تــأثرت الزراعيــ

                                                           
1
  .447-446ص -، مصر، ص1999اع الفنیة، مكتبة ومطبعة الإشع" التجارة الدولیة"محمد سید عابد  
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مـن التجـارة الدوليـة،  %35مليـار دولار أمريكـي أو مـا يعادلهـا، أي   40 بالتنازلات في الرسوم الجمركيـة إلى حـوالي

مــن الســـلع الـــتي  %40 مـــن واردات الولايــات المتحـــدة، وحـــوالي %45 هــذا وقـــد شملــت هـــذه التخفيضـــات حــوالي

  .1يتعامل فيها بين الدول المصنعة

جولـة كينـدي انصــبت أعمالهـا علــى المنتجـات مــن الـدول الصــناعية، في وقـت تميــز بعـدم وجــود طاقـات تصــديرية     

ا كانــت باديــة نحــو تحريــر التجــارة صــناعية بدرجــة كبــيرة في الــدول الناميــة، وعليــه نجــد أن مزايــا جولــة كينــدي رغــم أ�ــ

  .الدولية إلا أن الدول النامية لم تجني من ثمارها إلا القليل

 تعتبر من أهم الجولات التفاوضية في مسـيرة الجـات، حيـث دامـت قرابـة السـبع سـنوات، وحضـر�ا: جولة طوكيو 

الموضـوع الأساسـي لهـذه الجولـة وكـان ". طوكيـو" بالعاصـمة اليابانيـة 1973دولة، وانطلقت في شـهر سـبتمبر  102

في تخفـيض حجـم الرسـوم الجمركيـة خاصـة  هو القيود غير التعريفية، حيث لوحظ أنه على الرغم من نجـاح الجـات

علـــى الســـلع المصـــنعة، إلا أن القيـــود غـــير التعريفيـــة بـــدأت في التزايـــد، ممـــا تســـبب في إلغـــاء بعـــض المزايـــا الـــتي 

  .تحققت في السابق

  :في تحقيق جملة من المكاسب تتمثل فيما يليفقد نجحت الجولة 

ســـنوات  8تخفــيض التعريفــة الجمركيــة علـــى الآلاف مــن الســلع الزراعيــة والصـــناعية بمعــدلات ســنوية لمــدة / أ

 ، وعليه فإن الدول الصناعية تلزم بتخفيض تعريفتها الجمركية على الواردات بمعدل 1980 من جانفي ابتداء

34%2.  

التفضــيلية للــدول الناميــة الــتي تصــدر الســلع المصــنعة، علــى أن لا تلتــزم الــدول الناميــة بالمعاملــة المعاملــة / ب

بالمثل للدول المتقدمة، ويعتبر هذا اعترافا واضـحا بضـرورة معاملـة الـدول الناميـة بصـورة تمييزيـة نظـرا لانخفـاض 

من هذا الاتفاق مجموعة من السلع لكن للأسف تم إقصاء  .متوسط دخل الفرد فيها مقارنة بالدول المتقدمة

الأمر الذي .المنسوجات، الأحذية، الصناعات الإلكترونية وغيرها: الأساسية في صادرات الدول النامية وهي

  .قلل من أهمية هذا الاتفاق

لم يــتم الاتفــاق علــى إجــراء تخفيضــات علــى القيــود المفروضــة علــى الصــادرات الزراعيــة الــتي �ــم الــدول / ـجــ

  .النامية

وفي أعقــاب انتهــاء الجولــة، ونظــرا للظــروف الاقتصــادية الصــعبة الــتي ميــزت اقتصــاديات الــدول المصــنعة،      

ومــا ترتــب  1973 وكــذا بفعــل الصــدمة النفطيــة الأولى ســنة 1971 نتيجــة ا�يــار نظــام النقــد الــدولي ســنة

خم، فقـــد تصــاعدت موجـــات عليهــا مــن ركـــود كبــير في الاقتصــاد الرأسمـــالي وارتفــاع معـــدلات البطالــة والتضــ
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  .406، مصر،ص 2002، دار البیان للطباعة والنشر، "-الأصالة الفكریة والدینامیكیة الواقعیة-الاقتصاد الدولي "حمدي رضوان   

2
  .407حمدي رضوان، المرجع السابق، ص    
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بسبب العجز الخطير والمزمن في ميـزان مـدفوعا�ا، وكـذلك . أ. م. السياسة الحمائية من جديد خاصة في الو

) G.A.T.T( ممــا أدى إلى تصــدع بنــاء الاتفاقيــة العامــة. الحــال بالنســبة لــدول ا�موعــة الأوربيــة واليابــان

حيــث طالبــت الــدول الأوربيــة واليابــان بضــرورة إصــلاح النظــام وكــان بمثابــة بــادرة فشــل بالنســبة لهــذه الجولــة، 

هــذا المطلــب علــى أســاس أنــه لــن يكــون هنــاك إصــلاح نقــدي بــدون . أ. م. الــوالتجــاري، بينمــا عارضــت 

  . التوصل إلى تحقيق نظام تجاري دولي جديد أولا

 عقــب انتهــاء جولــة طوكيــو، شــهد الاقتصــاد العــالمي ارتفــاع معــدلات التضــخم وكــذا معــدلات : جولــة أورغــواي

وممـا زاد . ممـا أدى إلى انخفـاض معـدلات نمـو النـاتج المحلـي الإجمـالي 1981/1983البطالة خاصة في الفترة ما بـين 

ا أدى علــى إتبــاع سياســات ، ممــ1982نفجــار أزمــة المديونيــة للــدول الناميــة في ســنة إمــن تفــاقم الوضــع الاقتصــادي 

نخفـاض معـدلات إ، والـتي نجـم عنهـا ) O.C.E.D(انكماشية في بعض دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنميـة 

وفي هـذا السـياق تبنــت . 19821ســنة % 0,3و   1981سـنة  % 1,3النـاتج المحلـي الإجمــالي، والـتي بلغـت نمـو 

نكمـــاش في حجـــم التجـــارة الدوليـــة وإلى التـــوتر إممـــا أدى إلى  العديـــد مـــن الـــدول الصـــناعية سياســـات تجاريـــة حمائيـــة،

  .وضعف الأداء والخلافات والإحباط من جانب كل الدول النامية والمتقدمة

ر توافــق دولي عــام للبــدء في جولــة جديــدة مــن المفاوضــات، وعقــد اجتمــاع للأطــراف و ظهــســاهم في هــذا المنــاخ    

، 1986ســبتمبر  20و 15ونتادليسـتا بـالأورغواي في الفـترة الممتـدة بـين بالمتعاقـدة علـى المسـتوى الـوزاري في مدينـة 

المفاوضــات دولــة، وصــدر عــن الاجتمــاع إعــلان وزاري يــنص علــى بــدء جولــة جديــدة مــن  92و شــارك في أعمالــه 

بــين  نصــا قانونيــا مــا 28وقــد اشــتملت الوثيقــة الختاميــة علــى  ".جولــة أورغــواي"التجاريــة متعــددة الأطــراف سميــت 

. 1986اتفاقية وقرار ومذكرة تفـاهم، تغطـي جميـع مجـالات التفـاوض الـتي أقرهـا الإعـلان الـوزاري لبونتادليسـتا لسـنة 

دولــة علـــى الوثيقــة الختاميـــة، وتم  117لكــة المغربيـــة ووقعــت بالمم مـــؤتمر مــراكشتم عقــد  1994أفريــل  15و في 

ــة للتجــارة"الإعــلان عــن قيــام   01كبــديل لاتفاقيــة الجــات، وبــدأت المنظمــة الجديــدة عملهــا في " المنظمــة العالمي

والجــدير بالــذكر أن تطبيــق إصــلاحات نظــام الجــات يســتغرق نحــو عشــر ســنوات ابتــداء مــن تــاريخ . 1995جــانفي 

  . لمنظمة العالمية للتجارةبداية عمل ا

  :ما يلي من النتائجقد خلصت الجولة إلى و 

ــر المنتجــات الزراعيــة -1 حيــث لأول مــرة وافقــت الــدول الصــناعية الــتي كانــت دومــا تعــارض تحريــر قطــاع  :تحري

تحريــر ، حيــث جــاء 1987الإتحــاد الأوربي منــذ ســنة و . أ. م. الــوالزراعــة، وذلــك بعــد النــزاع الــذي قــام خاصــة بــين 

  : 2يلي الزراعة في هذه الجولة عن طريق ما

  .تحويل القيود الكمية المفروضة على الواردات من السلع الزراعية إلى قيود سعرية*    

                                                           
1
  .100، مصر، ص2001ة للكتاب، ، الھیئة المصریة العام"الجات ومنظمة التجارة العالمیة"نبیل حشاد   

2
  .229، مصر، ص 2000،  3، مطبعة عالم الغد للدعایة، ط "اقتصادیات التجارة الدولیة"حمدي عبد العظیم   
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مــن ثم نصــت الظــروف الخاصــة للــبلاد الناميــة، و تخفــيض كــل التعريفــات الجمركيــة خــلال فــترة معينــة مــع مراعــاة *   

خــلال ســتة   %36قدمــة بتخفــيض تعريفتهــا الجمركيــة علــى الــواردات الزراعيــة بنســبة الاتفاقيــة علــى إلــزام الــدول المت

 .خلال عشر سنوات % 24ـ أما البلاد النامية فإن نسبة التخفيض فتقدر ب. سنوات) 6(

سـنوات بالنسـبة للـدول ) 6(خلال ستة % 20تخفيض الدعم الذي تقدمه الحكومات للإنتاج الزراعي بمقدار *    

  .خلال عشر سنوات في حالة الدول النامية % 13,3المتقدمة و

حيث تم إ�اء نظام الحصص الذي يطبق على المنسوجات بصورة تدريجيـة وخـلال عشـر : تحريرقطاع الصناعة -2

منهـــا تمتـــد علـــى الأولى ، وتنقســـم إلى ثـــلاث مراحـــل، 2004وتنتهـــي عـــام  1995ســـنوات تبـــدأ مـــن أول جـــانفي 

أمـــا  ،مـــن قيمـــة الـــواردات الخاضـــعة للاتفاقيـــة %16 ، ويـــتم فيهـــا تحريـــر1997ثـــلاث ســـنوات تنتهـــي في ديســـمبر 

أخــرى مـــن % 17، ويـــتم خلالهــا تحريـــر 2001في آخــر ديســـمبر عــام  فتمتـــد أربــع ســـنوات تنتهــيالثانيــة المرحلــة 

، ويـتم خلالهـا 2004فتمتد ثلاث سنوات إلى آخر ديسـمبر  الثالثةوالمرحلة  ،المنتجات النسيجية الخاضعة للاتفاقية

ابتــدءا مــن أول جــانفي % 49علــى أن يــتم تحريــر البــاقي وهــو % 51أخــرى، وهكــذا يكــون ا�مــوع % 18تحريــر 

2005.  

حيــث تم التوصــل إلى تخفــيض التعريفــات الجمركيــة علــى بــاقي الســلع الصــناعية، وقــد حققــت جولــة أورغــواي تقــدما  

مـن الـواردات الصـناعية مـن الـدول الناميـة إلى % 45فيض حجم التعريفات الجمركية العالميـة، وحـوالي ملموسا في تخ

في  %10منهـا أصـبح يـدخل بضـريبة جمركيـة تقـل عـن % 85الدول المتقدمة لا يدفع عنهـا أيـة ضـريبة جمركيـة، وأن 

دول الأعضاء في تقييد الـواردات مـن كما تم منع إساءة استخدام ما يسمى بالشرط الوقائي، وهو حق ال  .1المتوسط

سلعة معينة إذا زادت تلك الواردات زيادة مفاجـأة يترتـب عليهـا ضـرر جسـيم أو �ديـد للصـناعة المحليـة، وذلـك لمنـع 

الحد من القيود المفروضة على المسـتثمرين الأجانـب في صـناعة  وكذلك .في العلاقات التجارية الدولية رالسلوك الجائ

   .ات الكمبيوتر، خاصة في السوق اليابانيالسيارات ومنتج

تم فيهــا الســماح باســتمرارية تطبيــق القــوانين والإجــراءات الخاصــة بمكافحــة الإغــراق مــن : مشــكلات الإغــراق -3

، مع اتخاذ إجراءات مناسبة لتحديد حالات الإغراق بدقة وإثبـات وقوعهـا وكيفيـة 2"الجات"النص الأصلي لاتفاقية 

  .النزاعات الناشئة بين مختلف الدول الأعضاءعلاجها وذلك لفض 

ويشتمل قطاع الخدمات على الخدمات المالية وخدمات النقل والاتصـالات ونشـاط : تحرير قطاع الخدمات -4 

الســــياحة، وأنشــــطة إصــــلاح المعــــدات والآلات والمركبــــات وغــــير ذلــــك مــــن الخــــدمات المهنيــــة والفنيــــة، مــــع اســــتثناء 

، حيـث تم الاعـتراف بحـق الـدول الناميـة 3كومات بصفتها السـيادية علـى أسـس غـير تجاريـةالخدمات التي تمارسها الح

  .في طلب المعونة الفنية لتنمية قطاع الخدمات فيها وتقوية قدرا�ا التنافسية
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  .229حمدي عبد العظیم، المرجع السابق ، ص  
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  .277، مصر، ص 2000، مؤسسة شباب الجامعة، "أسس علم الاقتصاد"نعمة الله نجیب إبراھیم  
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  .277الله نجیب إبراھیم، المرجع السابق، ص نعمة 
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وتشــتمل علــى بــراءات الاخــتراع، العلامــات التجاريــة الشــهيرة، المؤلفــات والمصــنفات  :حقــوق الملكيــة الفكريــة -5

عامـا،  20المبتكرة، وتم اتخـاذ إجـراءات الحمايـة الخاصـة �ـا حيـث تتمتـع حقـوق النسـخ أو الطبـع بحمايـة لمـدة الفنية 

  .سنوات فقط وذلك لمصلحة الدول النامية 10 مع استثناء المنتجات الصيدلانية لمدة

تم الاتفاق على إزالة القيود المعروضة بالمكون المحلـي، حيـث تشـترط بعـض الـدول اسـتخدام  :قوانين الاستثمار -6

، وشــرط تصــدير المســتثمر نســبة )كصــناعة الســيارات مــثلا(نســبة معينــة مــن المنتجــات المحليــة في إنتــاج ســلعة أخــرى 

سـتخدمة في اسـتيراد مسـتلزمات معينة من إنتاجه لا تقـل قيمتهـا بـالعملات الأجنبيـة عـن قيمـة العمـلات الأجنبيـة الم

  .الإنتاج

  : 1يلي بنود الاتفاقية إلى مابـــوقد أدى العمل 

  .مليار دولار سنويا 300و 200زيادة الناتج العالمي بما يتراوح بين  -

 .1995مليار دولار سنويا ابتداء من عام  200ربح الولايات المتحدة الأمريكية  -

 .مليار دولار لكل دولة سنويا 70لي ربح دول ا�موعة الأوربية حوا -

 ).OMC( ـمليار دولار سنويا بعد انضمامها إلى ال 37 ربح الصين -

مـــن المزايـــا القائمـــة قبـــل اتفاقيـــة  %50مليـــار دولار ســـنويا بالإضـــافة إلى خســـارة  2,9خســـائر الـــدول الإفريقيـــة  -

 ).الغذاء(الخاصة باستيراد الطعام و الجات 

 .مليار دولار سنويا 1,9ـتقدر بخسائر إندونيسيا  -

  . زيادة ديون معظم دول العالم الثالث لصالح أمريكا وأوربا والصين واليابان -

موضوعين آخـرين وبطلـب مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ) أورغواي(هذا وقد تضمنت الوثيقة الختامية للجولة     

وضوع العلاقة بين التجارة والبيئـة وموضـوع معـايير العمـل وهما مستحدثين لم تشملهما المفاوضات ويتمثلان في م –

بعـــد عقـــد مـــؤتمر مـــراكش بـــالمغرب في أفريـــل ) أورغـــواي(وقـــد أســـفرت الجولـــة .  اعيأو مـــا يعـــرف بـــالإغراق الاجتمـــ

هــا مـع مطلــع ســنة دولـة علــى إنشــاء المنظمـة العالميــة للتجـارة وبــدء عمل 117، وبعـد التوقيــع عليهـا مــن قبــل 1994

1995. 

 ):O.M.C(سياسة التجارة الخارجية في ظل المنظمة العالمية للتجارة : مطلب الثانيال

يمكــن القــول أن جولــة أورغــواي كانــت أهــم وآخــر جــولات التفــاوض في إطــار الاتفاقيــة العامــة للتعريفــة     

 ، لـــيس فقـــط) O.M.C(، وأســـفرت عـــن قيـــام المنظمـــة العالميـــة للتجـــارة ) G.A.T.T(الجمركيـــة والتجـــارة 

 عنهـا مـن حيـث طبيعتهـا وإطارهـا التنظيمـي والمؤسسـي وكـذا يرلتكون بديلا عن الاتفاقيـة، وإنمـا لتفوقهـا بكثـ

 . الوظائف المنوطة �ا
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  .230حمدي عبد العظیم، المرجع السابق ، ص 
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  : مهام المنظمة العالمية للتجارة :الفرع الأول

  :1أوكلت للمنظمة جملة من المهام يمكن أن نوجزها في النقاط التالية    

تفاقيات التجارية متعددة الأطراف وتعمل على دفع الاوإدارة أعمال هذه الاتفاقية، و تسهيل عملية تنفيذ  -

  .كما توفر الإطار العام اللازم لتنفيذ وإدارة أعمال الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف  .أهدافها

 المسائل التي توفر المنظمة محفلا للتفاوض فيما بين أعضائها بشأن العلاقات التجارية متعددة الأطراف في -

  .تتناولها الاتفاقات الواردة في ملحقات هذه الاتفاقية

تشرف على سير وثيقة التفـاهم المتعلقـة بالقواعـد والإجـراءات الـتي تـنظم تسـوية المنازعـات، وتشـرف علـى  -

  . تنفيذ نتائج المفاوضات على النحو الذي يقره المؤتمر الوزاري

  .ت التجاريةتدير المنظمة آلية مراجعة السياسا -

الاقتصــادية، كمــا تعمــل بالتعــاون مــع صــندوق النقــد  اتتحقيــق أكــبر قــدر مــن التناســق في وضــع السياســ -

ضـع الدولي والبنـك الـدولي للإنشـاء والتعمـير والوكـالات التابعـة لهـا �ـدف تحقيـق اكـبر قـدر مـن التنسـيق في و 

 .السياسة الاقتصادية العالمية

  .ومن طرف محكمة لتسوية النزاعات التابعة لهاحل الخلافات بطريقة سلمية   -

تقــوم بتقــديم المعلومــات والإحصــائيات، باعتبارهــا كقاعــدة للمعلومــات كمــا يقــوم الاقتصــاديون المنضــمون  -

  .ليل القضايا التجارية المعاصرةإليها بدراسة وتح

   :O.M.Cـ المبادئ الأساسية لل: الفرع الثاني

تقـوم المنظمـة العالميـة للتجــارة علـى أسـاس مــن العدالـة وعـدم التفرقـة في المعــاملات التجاريـة بـين الــدول،      

مـا تعالجـه  لففـي كـ. بحيث تتعامـل كـل دولـة عضـو في المنظمـة مـع بـاقي الـدول علـى قـدم المسـاواة دون تمييـز

مبادئ أساسية تضمن حسـن أدائهـا لمهامهـا، تنظمه وتراقبه هذه المنظمة من أمور وقضايا، فإ�ا تنطلق من و 

  :2وهذه المبادئ هي

أي المعاملـــة بـــلا تفرقـــة، فعلـــى الدولـــة العضـــو ألا تميـــز بـــين الشـــركاء التجـــاريين في  مبـــدأ عـــدم التمييـــز، -1

الدولة الأولى بالرعاية، وبمعنى آخر فإنه إذا ما أعطي ) شرط ( المعاملات التجارية، فهم جميعا يتمتعون بمبدأ 

  .هذا الحق لدولة ما فإنه يعمم لجميع الدول الأعضاء

  .من خلال سقوط كافة الحواجز الجمركية ،ضمان حرية التجارة -2
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  .67سمیر محمد عبد العزیز، سبق ذكره، ص   
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حول آثار تحریر التجارة الدولیة في إطار المنظمة العالمیة للتجارة على : الزراعیة  تقریر المنظمة العربیة للتنمیة:"جامعة الدول العربیة  
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تعيـق فـتح  إجـراءات حظـرأو أية  –تعريفية أو غير تعريفية  – ضمان عدم وضع أي حواجز جمركية -3

  .الأبواب أمام صادرات الدول الأعضاء

في الأســواق وإلغــاء الــدعم للصــادرات، ومنــع عمليــات الإغــراق للأســواق ضــمان التنــافس الحــر للســلع  -4

  .بسلع منخفضة الأسعار

مساعدة الدول النامية بتقـديم المسـاعدات الفنيـة والتـدريب، ومنحهـا بعـض المزايـا في معـدل الالتزامـات،  -5

  .والمهلة الزمنية بين الموائمة وتوفيق الأوضاع مع الظروف الجديدة

  : O.M.Cـ الهيكل التنظيمي لل :الفرع الثالث

وتتفـرع عنهمـا مجـالس نوعيـة  وا�لس العام، يشتمل هيكل المنظمة على رئاسة تتكون من ا�لس الوزاري    

متخصصــة، ويتــألف ا�لــس الــوزاري مــن ممثلــي الــدول الأعضــاء، ويجتمــع مــرة كــل ســنتين علــى الأقــل، ويعــد 

القـرارات في جميـع القضـايا الـتي تـنص عليهـا الاتفاقيـات التجاريـة أعلى سـلطة في المنظمـة ولـه صـلاحية اتخـاذ 

ويعد ا�لس العام بمثابة مجلس  .1متعددة الأطراف، بما في ذلك تعديل مواد الاتفاقية المنشئة للمنظمة نفسها

إدارة المنظمـــة، ويضـــم ممثلـــين عـــن جميـــع الـــدول الأعضـــاء، ويشـــغل ســـلطة ا�لـــس الـــوزاري فيمـــا بـــين دورات 

ووضع ترتيبات التعاون مع المنظمـات الدوليـة الأخـرى ويشـرف علـى  ،قاده ويتولى وضع القواعد التنظيميةانع

كمـا يتـولى الإشـراف علـى  .لسياسات التجارية للـدول الأعضـاءإدارة جهاز تسوية المنازعات، وآلية مراجعة ا

 ،ومجلـــس حقـــوق الملكيـــة الفكريـــةا�ـــالس النوعيـــة الفرعيـــة التابعـــة لـــه وهـــي مجلـــس الســـلع، مجلـــس الخـــدمات 

وبدورها يشرف كل مجلـس علـى الاتفاقيـات الخاصـة بـه تحـت إشـراف ا�لـس العـام الـذي لـه الحـق في تكـوين 

  .أجهزة نوعية جديدة عند الحاجة

   :العضوية والانضمام للمنظمة :الفرع الرابع

تفاقيـة مـراكش لإنشـاء منظمـة التجـارة لا) III(من الملحق رقـم ) 12(و) 11( ويكون ذلك طبقا لنص المادتين    

  : ذلك على النحو التاليالعالمية، و 

ـــة هـــي  )11( نصـــت المـــادة :العضـــوية الأصـــلية .أولا علـــى أن تكـــون الأعضـــاء الأصـــلية في منظمـــة التجـــارة العالمي

وذلــك اعتبـــارا مــن تـــاريخ نفــاذ الاتفاقيـــة الحاليــة، وا�موعـــة الأوربيـــة  1947" جـــات"الأطــراف المتعاقـــدة في اتفاقيــة 

، وذلك بقبولها الاتفاقية الحالية والاتفاقات التجاريـة متعـددة الأطـراف، والـتي أرفقـت جـداول )الإتحاد الأوربي حاليا(

لخاصـة �ـا باتفاقيـة التجـارة في والـتي أرفقـت جـداول التعهـدات المحـددة ا 1994" جـات"تنازلا�ا وتعهدا�ا باتفاقيـة 

دولـة  133دولـة وارتفـع هـذا العـدد إلى 110كانت عضوية المنظمـة العالميـة   25/10/1995فبحلول  .2الخدمات
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ـــارهم أعضـــاء عـــاملين، بخـــلاف عـــدد مـــن الـــدول كأعضـــاء مـــراقبين في مراحـــل التفـــاوض  1997حـــتى ســـبتمبر باعتب

تعتـبر عضـو ملاحـظ في المنظمـة، وهـي بصـدد التفـاوض للحصـول علـى  ، وهنا نشـير إلى أن الجزائـر1للعضوية العاملة

ووصـل عـددها سـنة  .دولـة 148كـانكون   :العضوية التامـة في المنظمـة، ويبلـغ عـدد الـدول الأعضـاء اليـوم بعـد مـؤتمر

  .دولة 150لى إ 2006

اسـتقلالا ذاتيـا كـاملا في على أن لأي دولة أو إقلـيم جمركـي منفصـل يملـك )12( لقد نصت المادة :الانضمام .ثانيا

إدارة علاقاتـه التجاريــة الخارجيــة والمسـائل الأخــرى المنصــوص عليهـا في هــذا الاتفــاق وفي الاتفاقـات التجاريــة متعــددة 

ويسـري هـذا الانضـمام علـى هـذا  ،الأطراف أن ينضم إلى هذا الاتفاق بالشـروط الـتي يتفـق عليهـا بينـه وبـين المنظمـة

ويتخــذ المــؤتمر الــوزاري قــرارات الانضــمام، ويوافــق  .التجاريــة متعــددة الأطــراف الملحقــة بــهالاتفــاق وعلــى الاتفاقــات 

و يخضــع الانضــمام إلى اتفــاق تجــاري متعــدد  ،أعضــاء المنظمــة) 3/2(علــى شــروط اتفاقيــة الانضــمام بأغلبيــة ثلثــي 

  :2يدةو بصفة عامة فإن هناك أربع مراحل للعضوية الجد .الأطراف لأحكام الاتفاق المذكور

مرحلـــة التعريـــف، فالحكومـــة المتقدمـــة للعضـــوية عليهـــا أن تقـــدم وصـــفا لكـــل عناصـــر سياســـتها  :المرحلـــة الأولـــى  

الاقتصـــادية والتجاريـــة ذات الصـــلة باتفاقيـــة المنظمـــة، وهـــذه تقـــدم للمنظمـــة في صـــورة مـــذكرة يـــتم فحصـــها مـــن قبـــل 

ات العمـــل عضـــويتها مفتوحـــة أمـــام كافـــة الـــدول مجموعـــة العمـــل الخاصـــة بشـــؤون الـــدول المتقدمـــة للعضـــوية، ومجموعـــ

  .أعضاء المنظمة

، عنـــدما تقـــوم مجموعـــة العمـــل بإنجـــاز تقـــدم كـــاف بخصـــوص للانضـــمام عـــروض الـــدول المتقدمـــة :المرحلـــة الثانيـــة  

ـــة تبـــدأ فيمـــا بـــين العضـــو الجديـــد المتقـــدم بطلـــب  فحـــص ودراســـة المبـــادئ والسياســـات، فـــإن محادثـــات ثنائيـــة وموازي

العضــوية وبــين الــدول الأعضــاء العــاملين كــل منهــا منفــردة، وهــذه المحادثــات تــتم علــى أســاس ثنــائي نظــرا لأن الــدول 

ا اهتمامات تجارية متعددة، وهذه المحادثـات تشـمل معـدلات التعريفـة والالتزامـات الخاصـة بشـأن الوصـول المختلفة له

إلى الأسواق وغـير ذلـك مـن السياسـات الخاصـة بالسـلع والخـدمات، ويـتم تطبيـق الالتزامـات الـتي يقبـل �ـا الأعضـاء 

  . رغم أن المحادثات تتم على أساس ثنائيلكافة أعضاء المنظمة على قدم المساواة وفقا لقواعد عدم التمييز 

وضــع مســودة شــروط العضــوية، بمجــرد انتهــاء واســتكمال مجموعــة العمــل لمــا تقــوم بــه مــن فحــص  :المرحلــة الثالثــة  

وانتهـاء المحادثـات الثنائيـة الموازيـة، فـإن مجموعـة العمـل تضـع  اكتمـاللنظام التجارة للدولة المتقدمـة بالطلـب، و أيضـا 

) بروتوكـــول انضـــمام(خـــيرة لشـــروط الانضـــمام، ويكـــون ذلـــك في صـــورة مســـودة تقريـــر اتفاقيـــة عضـــوية اللمســـات الأ

  ).جدول بما يلتزم به العضو الجديد(وقائمة 

البروتوكـــــول وجـــــدول (القـــــرار، في �ايـــــة الأمــــر تقـــــدم الأوراق الكاملـــــة لتقريـــــر مجموعـــــة العمـــــل  :المرحلـــــة الرابعـــــة  

الأعضـــاء لصـــالح عضـــوية الدولـــة ) 3/2(لمـــؤتمر الـــوزاري للمنظمـــة، فـــإذا صـــوت ثلثـــيإلى ا�لـــس العـــام وا) الالتزامـــات

  .نها توقيع البروتوكول و تنضم للمنظمةكالمتقدمة بطلب العضوية، فإنه يم
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  : الحقوق والالتزامات للدول الأعضاء :الفرع الخامس

ـــة أورغـــواي عـــن       ـــا بمـــا فيهـــا ) 22(أســـفرت جول تفاهمـــات، وقـــد ) 7(بالإضـــافة إلى ســـبعة  "الجـــات"اتفاقـــا دولي

جاءت كل هذه الاتفاقات في صورة ملاحق للاتفاق المنشأ لمنظمة التجارة العالميـة المعـروف باتفـاق مـراكش، ويرجـع 

ن الدولـة الــتي توافــق علـى اتفــاق مــراكش، أعناهــا مو  وضـعها في هــذه الصــورة إلى الأخـذ بمبــدأ الارتبــاط صـفقة واحــدة

تفاقــات والتفاهمــات الملحقــة كافــة دون حاجــة إلى التوقيــع علــى كــل اتفــاق علــى حــدى، ومــن ثم تصــبح مرتبطــة بالا

أن تختـــار مـــن هـــذه ) O.M.C(فلـــيس للدولـــة الموقعـــة علـــى اتفـــاق مـــراكش أو الـــتي تـــنظم فيمـــا بعـــد إلى المنظمـــة 

علـى مبـدأ الصـفقة الواحـدة ويترتـب  .الاتفاقات ما يناسبها وترفض مالا يناسبها، فهي ترتبط �ا جميعـا دفعـة واحـدة

أن التوازن بين الحقوق والالتزامات المترتبة على تلك الاتفاقات لا ينبغي أن يكون على أساس كل اتفاق علـى حـدة 

وإنمــا علــى أســاس مــا يترتــب علــى الــدول الأعضــاء مــن حقــوق ومــا يقــع عليهــا مــن التزامــات في كافــة الاتفاقــات الــتي 

وعليـــه ووفقـــا لأســـس ومبـــادئ  .1و كانـــت تلـــك الاتفاقـــات تمثـــل اتفاقـــا واحـــداأســـفرت عنهـــا جولـــة أورغـــواي كمـــا لـــ

عضوية منظمة التجارة العالمية، فإن أهم الالتزامات هـي قواعـد السـلوك التجـاري الـدولي الـواردة في جملـة الاتفاقـات،  

  .ماتكما قبلت الدول بالالتزامات المحددة وفقا للجداول الخاصة بكل دولة في مجالي السلع والخد

بنـود التعريفـة الجمركيـة عنـد حـدود معينـة، بحيـث لا يـتم ) ربط(ويتخلص الالتزام المحدد في مجال السلع في تثبيت     

تعـــديلها بالزيـــادة إلا بعـــد التشـــاور والاتفـــاق مـــع بـــاقي الشـــركاء التجـــاريين أعضـــاء المنظمـــة، وذلـــك وفقـــا لإجـــراءات 

  .نصوص الاتفاقاتتضمنها المواد الخاصة بتعديل الالتزامات في 

أما فيما يتعلق بالخدمات فإنه على الرغم مـن تطبيـق معظـم مبـادئ التجـارة في السـلع علـى قطـاع الخـدمات، إلا     

أن هنــاك اختلافــا جوهريــا نتيجــة لطبيعــة انتقــال الخــدمات مــن دولــة إلى أخــرى، حيــث حــددت بــأربع وســائل نــص 

. انتقــال الأشــخاص الطبيعيــين) 4(حــق التأســيس، ) 3( ،تهلكانتقــال المســ) 2(عــبر الحــدود، ) 1(عليهــا الاتفــاق 

أما فيما يتعلق بالالتزامات المحددة، فهي مدرجـة في قائمـة إيجابيـة، أي أن القطاعـات والقطاعـات الفرعيـة المدونـة في 

قاعـدة اة أن مـع مراعـ. تلك الجداول هي فقط المفتوحـة للـدخول إلى السـوق المحليـة فيهـا بموجـب الاتفـاق دون غيرهـا

  .هي التزام عام الدولة الأكثر رعاية

لأ�ـــا  –إن وجـــدت–أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالشـــروط الخاصـــة بالنفـــاذ إلى الســـوق والمعاملـــة الوطنيـــة، فيشـــترط تـــدوينها    

أو المعاملـة /عكس القائمة العامة، حيث تعتبر قائمة سلبية، أي أن عدم تدوين شرط يعـني أمـن النفـاذ إلى السـوق و

  .وحان في القطاع الخدمي المحدد في جدول الالتزامات المحددةالوطنية مفت
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يترتــب علــى عضــوية الدولــة في منظمــة التجــارة العالميــة مجموعــة مــن الحقــوق في مقابــل مــا تقدمــه مــن التزامــات، و   

  : 1يمكن إيجاز تلك الحقوق في خمس مجموعات على النحو التالي

التــزام الأطــراف الأخــرى أعضــاء منظمــة التجــارة العالميــة بتطبيــق القواعــد العامــة للســلوك التجــاري عنــد التعامــل  .أولا

مع الدولة العضو في كافة ا�الات التي تشملها الاتفاقات، أي أن الالتزامات العامة الواردة في الاتفـاق تمثـل نفسـها 

  .حقوقا لباقي الدول الأعضاء

لع والخـدمات الوطنيـة إلى أسـواق الـدول الأخـرى، و ذلـك وفقـا لحـدود التثبيـت الجمركـي الـواردة حق نفـاذ السـ .ثانيا

فــإن مــن حــق الخدمــة الوطنيــة . في جــداول الــدول الأعضــاء، وكــذلك بالنســبة لجــداول الالتزامــات في قطــاع الخــدمات

مية وقطاعات فرعيـة، وذلـك وفقـا النفاذ إلى أسواق الدول الأخرى وفقا لما ورد في تلك الالتزامات من قطاعات خد

  .للشروط الخاصة بالنفاذ إلى الأسواق والمعاملة الوطنية المدونة في تلك الجداول

تكفــل عضــوية منظمــة التجــارة العالميــة الإطــلاع علــى السياســات التجاريــة للــدول الأخــرى، ومــا تتضــمنه مــن  .ثالثــا

ى اتسـاقها مـع الاتفاقـات الدوليـة، والأهـم مـن ذلـك أجهـزة إجراءات من شأ�ا التأثير في النفاذ إلى الأسـواق، و مـد

  .المنظمة التي تعتبر منبرا للمشاركة في المفاوضات التجارية في المستقبل

، و قـد تم 1947لعـام  "جـات"ـتعتبر آلية تسوية المنازعـات التجاريـة الدوليـة أحـد الإنجـازات المهمـة لاتفـاق الـ .رابعا

لإجراءات التي قد تنفذها بعض الدول والمتناقضـة مـع الاتفاقـات الـتي تم التوصـل إليهـا تطوير هذه الآلية من ناحيتي ا

  .بما يكفل التطبيق العادل على كل الأعضاء

المشاركة في المفاوضات المستقبلية بما يكفل الدفاع عن المصالح التجارية التي �م الـدول الأعضـاء والمصـادقة  .خامسا

  .قرها الاجتماعات الوزاريةعلى الاتفاقات الجديدة التي ت

  :O.M.Cو G.A.T.Tتقييم سياسة التجارة الدولية بين : الثالث المطلب

عــبر مختلــف جولا�ــا التفاوضــية، ومــع إنشــاء منظمــة التجــارة  "الجــات"تحريــر التجــارة العالميــة مــن خــلال مســيرة     

مختلف بلدان العـالم سـواء كانـت الـدول المتقدمـة أو الناميـة منهـا علـى حـد سـواء،  انعكس بطبيعة الحال علىالعالمية 

كملـــف " الجــات"أوســع مــن  هانطــاق إشــراف المنظمــة العالميـــة للتجــارةكمــا أن . و كــان ذلــك بالإيجــاب أو بالســلب

اســة يل الهامــة لسالآن القــدرة علــى تغطيــة جميــع الحقــو  أعطــى لهــاهــو حقــوق الملكيــة الفكريــة والتجــارة في الخــدمات و 

توازن مصالح الجماعـات المختلفـة للمسـاهمين في هـذه التجـارة، كمـا تتنـاول المنظمـة في نفـس الوقـت التجارة الدولية و 

 .تقديم مجموعة أكثر إلزاما من إجراءات تسوية المنازعات
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مليــار دولار أمريكــي،   3500 ـقــدر حجــم التجــارة العالميــة بــ 1990فإنــه في ســنة  "الجــات"مــن خــلال مســيرة     

مـن تجـارة  %20مـن التجـارة في المنتجـات الصـناعية و %57، فيها تتكون من التجارة في المحاصيل الزراعيـة 11%

 -جولــــــة آنســــــي- 1949كمــــــا أن هنــــــاك تخفيضــــــات هامــــــة في الرســــــوم الجمركيــــــة، حيــــــث في ســــــنة . 1الخــــــدمات

جولــة - 1951، و انخفضــت مــن جديــد ســنة %25 ـفاوضـات تم فيهــا تخفــيض التعريفــة الجمركيــة في المتوســط بـللم

، وغــداة انتهــاء %35انخفضــت بنســبة ) 1964/1967(، و عقــب جولــة كينــدي %25كــذلك بنســبة   -تركــواي

-1950(كمــــا أنــــه و خــــلال الفــــترة الممتــــدة مــــا بــــين   ،%33خفضــــت بنســــبة ) 1973/1979(جولــــة طوكيــــو 

وخـلال . سـنويا %3,75العـالمي كـان في حـدود  المتوسط للناتج المحلي الإجمـالي فإن معدل النمو السنوي) 1998

سـنويا، وهـو مـا يـدل علـى % 6.56نفس الفترة فـإن معـدل النمـو السـنوي المتوسـط للتجـارة العالميـة كـان في حـدود 

العـالمي، وهـو مـا يـدل علـى وجـود  الناتج المحلـي الإجمـالي أن تطور المبادلات الدولية كان في المتوسط يمثل ضعف نمو

  .علاقة ترابط متزايدة بين مختلف اقتصاديات العالم، و بوجود انفتاح مستمر لمختلف الاقتصاديات الوطنية

ـــ مــن المئويــةالصــادرات والــواردات للســلع والخــدمات بالنســبة (معــدل الانفتــاح لــبعض الــدول،  إن تحليــل  )P.I.B الـ

تطـور كبـير في درجـات الانفتـاح لمختلـف اقتصـاديات العـالم مـابين سـنوات السـبعينات والتسـعينات،  إلى وجـوديشير 

لتحريـر التجـارة العالميـة، وذلـك عـبر جـولتي كـل مـن طوكيـو  "الجـات"وذلك بفضل الجهود المتواصلة المبذولـة في إطـار 

ول تمثــل القــوى الصــناعية الكــبرى في ، و للإشــارة فــإن هــذه الــد)1986/1993( و أورغــواي ) 1973/1979(

إلا أنه كان للجات إخفاقات وعثرات لم تنجح فيها خاصة في قطاعي الزراعة والخدمات والـذين بقيـا لوقـت  .العالم

والجــدول التــالي يبــين لنــا معــدلات الحمايــة الجمركيــة  .طويــل خاضــعين للحمايــة، خاصــة مــن طــرف الــدول الصــناعية

  . 1995لعدد من الدول على مختلف القطاعات سنة 

يجــدر بنــا أن نبــين نقطــة هامــة تتمثــل في معــدل التخفــيض في الرســوم الجمركيــة، حيــث أن العــبرة ليســت بمقــدار نســبة 

واثـر ذلـك علـى السـعر النهـائي للمنـتج، فنجـد أن التخفيض في التعريفة إنما هي في معدل التعريفة ذا�ا قبل الخفض 

خفض التعريفات الجمركية المرتفعة بنسب صـغيرة يـؤدي إلى خفـض السـعر النهـائي بدرجـة أكـبر مـن خفـض التعريفـة 

أي  % 1,1إلى  % 3,5فمـثلا نجـد أن خفـض التعريفـة علـى الـورق ومشـتقاته مـن . المنخفضـة أصـلا بنسـب كبـيرة

في حــين أن خفــض تعريفــة .% 2,3خفــض الســعر النهــائي لهــذه الســلع  بنســبة  يــؤدي إلى %69بنســبة تخفــيض

يــؤدي إلى خفــض الســعر النهــائي لهــذه الســلع .%22أي بنســبة  %12.1إلى %15.5الملابــس والمنســوجات مــن 

  .2.92%بنسبة 
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  OMC: الانفتاح الاقتصادي العالمي والــ: الفرع الثاني

، فإ�ا قد 1995وبداية عملها مع مطلع جانفي  1994أفريل  15في بعد إنشاء منظمة التجارة العالمية    

اعتبرت حقا أول هيئة دولية مكلفة بالتطبيق الصارم لمختلف القواعد المسيرة للتجارة العالمية، وحل مختلف 

ل ذلك من خلاات التجارية المتعددة الأطراف، و النزاعات التجارية القائمة بين مختلف الدول في إطار المفاوض

بير في تحرير التجارة جعل منها تساهم بقدر كهذا ما  .التي تعقدها باستمرار مرة كل سنتين المؤتمرات الوزارية

تمثل ، % 13,05في انفتاح الأسواق على بعضها، فمعدل الانفتاح في الاقتصاد العالمي قد بلغ نسبة العالمية و 

فقد قدر معدل نمو الاقتصاد  2004وفي سنة   .العالميمن الإنتاج  %13نسبة بلغت  المبادلات فيما بين الدول 

، كما أن التجارة -أي قبل إنشاء المنظمة- ، وهو نسبة لم تحقق منذ أكثر من عقد من الزمن % 4العالمي بنسبة 

يعتبر  للناتج المحلي الإجمالي العالمي معدل النمو إن .بالقيمة الحقيقية في نفس السنة %9العالمية قد نمت بنسبة 

تعتبر نتيجة لدور المنظمة  %9كما أن نسبة التطور في الصادرات السلعية وهي  .1986منذ سنة  %4الأعلى 

العالمية للتجارة المتزايد في تحرير التجارة وتخفيض الرسوم الجمركية والقضاء على الحواجز غير التعريفية أو تحويلها إلى 

أو الدول الكبرى /ت التجارية القائمة بين مختلف الكتل الاقتصادية ورسوم جمركية وكذا مساهمتها في حل النزاعا

، وفي % 14.5بمعدل  2004أكبر حجم للصادرات السلعية سنة  تآسيا سجل ونشير إلى  أن .الصناعية

أما .%11، أما اليابان فقد بلغت النسبة % 20الصين، كوريا الجنوبية وسنغافورة تجاوزت نسبة الصادرات 

في إفريقيا فقد  امقارنة بالسنة السابقة لها أم 2004سنة  %15لسلعية في آسيا فارتفعت بنسبة الواردات ا

، وأكثر منها 2003وهي مقاربة لنتائج سنة  %11والواردات بما يقارب  %6ارتفعت الصادرات بنسبة تقارب 

بينما تطورت الواردات ، %7.5وفي أمريكا الشمالية تطورت الصادرات السلعية بنسبة  .2002و 2001لسنتي 

وزادت فيها نسبة  % 46وتبلغ مساهمة أوربا في التجارة العالمية نسبة  .2003مقارنة بسنة  %10السلعية بنسبة 

  .2004سنة  ،%6.1بينما الواردات فبلغت نسبتها  ،%6.4الصادرات السلعية بـ

ع في قضـايا تــدويل التجـارة إلى التــدخل وتـدل المؤشــرات علـى أن مهمــة منظمـة التجــارة العالميـة ســوف تتجـاوز التوســ

سـن أسـس علاقـات  )OMC(التشريعي في أسس تدويل علاقات العمل، حيث سيكون من المهام الأساسية لها 

بـــــالإغراق " وهـــــي الأســـــس الـــــتي �ـــــدف إلى مواجهـــــة مـــــا يمكـــــن أن نطلـــــق عليـــــه، العمـــــل ووضـــــعها موضـــــع التنفيـــــذ

المتقـدم بسـلع مسـتوردة مـن دول ناميـة تحققـت لهـا الميـزة التنافسـية  ، والذي يقصد به غمـر أسـواق العـالم"الاجتماعي

بســبب خضــوع عمليــات الإنتــاج �ــا لممارســات اســتغلالية للعمالــة الرخيصــة ولخرقهــا قواعــد الأمــن الصــناعي، ولعــدم 

قضــية ن تشــدد الــدول الصــناعية في أولا يفوتنــا في هــذا المقــام أن نــذكر بــ .احترامهــا ضــمانات الحفــاظ علــى البيئــة

الإغراق الاجتماعي سببه التخوف من خطورة التأثير السـلبي لهـذا الإغـراق علـى قضـيتين رئيسـيتين تواجههمـا الـدول 

الـــة  خاصـــة في الولايـــات تتعلـــق بالتـــأثير الســـلبي للإغـــراق الاجتمـــاعي علـــى تزايـــد معـــدلات البط الأولىالصـــناعية، فـــ

فتخــتص الثانيــة أمــا  .الأكثــر اســتقطابا لليــد العاملــة مــن الــدول الناميــةالإتحــاد الأوربي وكنــدا، كو�ــا الــدول المتحــدة و 



                57    ة وتطورهاة وتطورهاييالعلاقات الاقتصادية الدولالعلاقات الاقتصادية الدول: : الفصل الأول الفصل الأول /  /  الباب الأول  الباب الأول  

تقلــص مــال غــير المهــرة في هــذه البلــدان و بالتــأثير الســلبي للإغــراق الاجتمــاعي علــى تــدني مســتوى الأجــر الحقيقــي للع

  .1فرص العمل المتاحة لهم

ن تأثيرها على الحـدود الـدنيا المطلوبـة لنجـاح ، يتضح جليا أالعالمية وفي الأخير، ومن خلال مسيرة منظمة التجارة   

نظام التجارة متعددة الأطراف قـد لا يبـدو واضـحا مباشـرة، مثلـه مثـل أي نظـام قـانوني وضـعي فعـال، ولكـن هـذا لا 

قتصـــاد العولمـــة، حيـــث لتجـــارة العالميـــة هـــي حجـــر الأســـاس لإهـــي أن قواعـــد االـــتي لا منـــاص منهـــا، و  يلغـــي الحقيقـــة

الأعمــال في الــدول المتقدمــة، علــى حســاب الــدول الناميــة الشــركات المتعــددة الجنســيات وأربــاب المــال و نهــا تســتفيد م

  . النفعية في ظل هذا النظامقيق نوع من العدالة الاقتصادية و التي لازالت دوما تناضل من أجل تح
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  خلاصة 

إلى البحث عن فهي تدعوا أكثر تشعبا من العلاقات الاقتصادية الوطنية  صادية الدولية تعتبرالعلاقات الاقت    

أسواق في دول أخرى غير الدولة التي انطلق منها المشروع التجاري وهذا النمط من العلاقات يقاوم سياسة 

ية بأن دود الوطنالح متجاوزاينعش الحركة الاقتصادية الدولية و الإنغلاق الإقتصادي ويشجع التكامل بين الدول 

يفتح أمامها آفاقا واسعة مما يؤثر على الدواليب الإقتصادية ويشجع التنمية الوطنية بل ويرقي بالصناعة الوطنية 

وإذا كانت العلاقات الاقتصادية الوطنية محكومة  .والمنتجات إلى مستوى رفيع لضمان المنافسة الاقتصادية العالمية

، ومتشعبة متحررة بأ�االتي توصف  العلاقات الاقتصادية الدولية في الأمر ليس كذلكبقواعد القانون التجاري ف

ولا يحكمها بالضرورة نمط تقليدي واحد ولا تخضع إلى ذات القواعد القانونية وذلك عائد إلى غياب سلطة 

في تشريعية تسن قواعد العلاقات الاقتصادية الدولية بالرغم من أن العرف التجاري الدولي ساعد إلى حد كبير 

أيضا بأن سياسة التجارة  رأينا .زاميةلا تتمتع بصفة الإلا صياغة قواعد قانونية للعلاقات الاقتصادية الدولية إلا أ�

تحقيق أهداف اقتصادية تخدم مصالحها وفق نمط للاقتصادية، تستخدمها الدولة أدوات السياسة ا منالخارجية 

النامية أن تنتهج سياسة تجارية تتماشى مع متطلبات التنمية على الدولة يبقى و  .التنمية الاقتصادية المعتمد

الاقتصادية فيها وأن لا تكون متطرفة نحو التقييد أو مطلقة في التحرير، وإنما تكون وسطا لتخدم مصالحها 

إن السياسة التجارية المتبعة من طرف أي دولة تقتضي ضرورة اعتماد أساليب  .وتطلعات شعو�ا المستقبلية

ت مختلفة لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية، ومن أهم وأنجع الأساليب المستخدمة في هذا ا�ال نجد وتقنيا

، كذلك نجد عة معينة حتى تقوى على المنافسةالرسوم الجمركية المفروضة على الواردات والهدف منها هو حماية صنا

سياسات التجارة الخارجية الدولية . ادمن الأساليب الحمائية فرض نظام الحصص بغية تنظيم عمليات الاستير 

تتسم بنوع من الشفافية والوضوح ) GATT( أصبحت منذ ميلاد الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية و التجارة

لم تستطع أن تضع قواعد و أسس أكثر صرامة في التطبيق، مما جعل  "الجات"بين مختلف الدول الأعضاء، إلا أن 

ن تتعرض مصالحها التجارية البلدان الأعضاء خاصة المتقدمة منها تنتهك هذه الاتفاقيات في قطاعات مختلفة أي

د نجضاء صرامة بين مختلف الدول الأع تمادها على قوانين أكثراعو  بعد إنشاء المنظمة العالمية للتجارة و  .للخطر

وا كبيرا في حققت نمبلوغها طوال مشوارها و ) GATT(بأ�ا استطاعت أن تبلغ أهدافا لم تستطيع سابقتها 

إضافة  ،في الدخل الوطني لكافة البلدان الأعضاء، كما ساهمت في زيادة مستوى الرفاه الاجتماعيالتجارة العالمية و 

لدول الأعضاء وقد ساهم مساهمة فعالة في حل جل المشاكل لهذا فالمنظمة تشتمل على جهاز لحل المنازعات بين ا

التجارية العالقة خاصة بين الدول المتقدمة، كما أن المنظمة أصبحت تشرف على كل المواضيع المرتبطة بالتجارة 

في رسم السياسة  دوليالبنك البينها وبين صندوق النقد الدولي و العالمية حتى عن حركة العمالة، والتنسيق 

  .تصادية العالميةالاق
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  :تمهيد

 تحيث أصبحخاصة النامية منها لكل الدول  الأولى هتماماتالا من التنمية الاقتصادية أضحت      

الاقتصاد هو ، ولكون علم مراحل متقدمة إلىتخصص نسبا معتبرة من ميزانيا�ا لغرض الوصول بالتنمية الحكومات 

الاقتصادية الكفيلة بحل  اتالسياس عدادتوجب إ التنمية الاقتصادية لةُ بحث على مستواه مسأا�ال الذي تُ 

يفتح الباب واسعا لبحث  ، وهذا مامن جهة أخرى امن جهة وتلك التي تعمل على تنشيطه االمشاكل المعرقلة له

نه من اللازم ذلك نرى أهي مسألة التخلف الاقتصادي، ل اميةبالنسبة للدول النوالمشكلة الرئيسية  ،لسائهذه الم

وهذا علينا معالجة التخلف الاقتصادي وتحديد معالم هذه المسألة ومعرفة الأسباب الأساسية التي أدت لوجودها 

 دولة إستراتيجية إعدادها وتنفيذها حسب ظروف كلتختلف والتي  اوثيقة �الصلة السألة ذات الممعالجة  من أجل

، نظرا لكون أن مصادر التمويل غالبا ما تثير جدلا واسعا نظرا إما وآليات تمويلها أيضاوهي التنمية الاقتصادية 

سألة النمو لم وبشكل غير موسع ومن ثمة التعريج، لقلة موارد الدول النامية أو لكو�ا ذات مصادر ضيقة

نت له هتمت به وبَ ريات التي إقراءة في النظ يتطلب ن بحث هذه المسألةأومما تجدر الإشارة إليه هو  .الاقتصادي

  :المؤدية لها ولهذا قمنا بمعالجة هذا الفصل من خلال المباحث الأربعة التاليةل ومحاولة معرفة العوام مختلف النماذج

  التخلف الإقتصاديالتخلف الإقتصادي: : المبحث الأولالمبحث الأول..  

  التنمية الإقتصاديةالتنمية الإقتصادية  نظريةنظرية  ::المبحث الثانيالمبحث الثاني..  

  التنمية الاقتصاديةالتنمية الاقتصاديةتمويل تمويل : : المبحث الثالثالمبحث الثالث..  

  تمويل التنمية الاقتصاديةتمويل التنمية الاقتصاديةالمحلية لالمحلية لالمصادر المصادر   ::المبحث الرابعالمبحث الرابع..  

  تمويل التنمية الاقتصاديةتمويل التنمية الاقتصاديةللالمصادر الخارجية في المصادر الخارجية في   ::المبحث الخامسالمبحث الخامس  

  نظرية النمو الإقتصادينظرية النمو الإقتصادي: : المبحث السادسالمبحث السادس  .  .  
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  .التخلف الاقتصادي: المبحث الأول

تحققها  مراحل التي تعيق أو تبطلمحاولة لمعرفة العقبات  الحقيقةدية هو في اقتصالتنمية الامواضيع دراسة        

، وكثيرا ما يختلط علينا الأمر هل هي نتيجة أم نعكاس لمعالم التخلف الاقتصاديإ وبالتالي تصبح هذه العقبات

لتعرض إلى أحدهما ومن هذا المنطلق نجد أن الموضوعين يتلازمان تلقائيا عند دراستهم ولا يكفي ا سبب التخلف،

نحاول عرض المفاهيم الأساسية لهما وكذلك المقاييس المعتمدة الآخر، لذا ومن خلال هذا المبحث  دون

  .لتحديدهما بالإضافة إلى المناخ الذي يشجع على توطنهما في الإقتصادات المختلفة

  .صاديتقلف الاالتخماهية : المطلب الأول

  .دي للدولمفهوم التخلف الاقتصا: الفرع الأول

دة للتخلف الاقتصادي نظرا لتشعب الظاهرة،  تتعدد وتتباين :تعريف التخلف الاقتصادي -1 التعاريف المحدِّ

ظاهرة اقتصادية اجتماعية الة أو أماكن انتشارها وعموما يدل التخلف على أنه انعكاس لحوع تعدد مستويا�ا وتن

دولة معلومة أو مجتمعات  ع أوزمان ومكان مُعَين و�تممتدنية ومتأخرة في مستوى تطورها وتقدمها تسود في 

انب كما وأ�ا ليست مطلقة من الجانب ودة، وهذه الحالة أو الظاهرة ليست ثابتة بصورة دائمة من جدودول مح

. 1امع والدقيق الذي يصف التخلف الاقتصاديها يحول دون إيجاد التعريف الشامل، الجالآخر، وتغيرها ونسبيت

ائدية زاوية التي ينَظر منها الاقتصاديون لهذه الظاهرة ولتأثرهم بخلفيا�م العقلاف العوبة تنجم عن اختكذلك الص

 فء �ا بعض الاقتصاديين سواء للتخلان هذا لا يمنع من عرض بعض التعاريف التي جولك. 2والسياسية

  :ر منهاخلف الاقتصادي نذكاقتصاديا، في محاولة منهم لرصد معنى الت ةالاقتصادي أو للبلدان المتخلف

  التعريف المقدم من طرف(S. Kuznets)" :لف يعني عدم الاستفادة من القدرة الإنتاجية التي يتيحها التخ

استخدام الطرق الفنية والتكنولوجية الحديثة بسبب مقاومة المؤسسات الاجتماعية السائدة في البلدان المتخلفة أمام 

الأداء الاقتصادي لهذه البلدان، كما يعني أيضا عدم قدر�ا على ضمان الحد هذا الاستخدام، كما يعني ضعف 

 .3"الأدنى من الرفاهية المادية لغالبية السكان

  ويرى الكاتب الفرنسي(Y. Lacoste)  ظاهرة تاريخية نتج عنها وضع اقتصادي "في التخلف على أنه

ذي عجز فيه عن تلبية حاجات النمو السكاني واجتماعي متناقض أفرز نموا سكانيا سريعا في ذات الوقت ال

 .4"المتزايد

  :بالإضافة إلى هذا هناك عدة تعاريف أخرى نذكر منها

 1"ما يعكس انخفاض وتدني لمتوسط الدخل الحقيقي للفرد: "التخلف الاقتصادي هو. 

                                                           
1
 .2، الجزائر، ص1987، 2دیوان المطبوعات الجامعیة، ط" التخلف الاقتصادي" محمد أحمد الدوري 
2
 .11الدار الجامعیة،مصر، ص" التنمیة الاقتصادیةمذكرات في "صبحي تادرس قریصة  
3
 .11المرجع السابق، صصبحي تادرس قریصة،  
4
 .11،12صبحي تادرس قریصة، المرجع السابق،ص 
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 .لكن التركيز على مستوى الدخل الحقيقي فقط، ليس دائما صحيحا

  انخفاض مستوى الإنتاج مع عدم عدالة توزيع الإنتاج القومي : "حالة أو ظاهرةالتخلف الاقتصادي يعكس

 .2"بين أفراد ا�تمع إضافة إلى ركود النمو الاقتصادي

المتخلفة تلك التي يكون مستوى تطورها الاقتصادي يقصد بالبلدان  :تعريف البلدان المتخلفة اقتصاديا -2

لعديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، مثل انخفاض متوسط والاجتماعي متدني ومحدود متجسدا ذلك با

  :ومن التعريفات الأخرى للبلد المتخلف اقتصاديا نجد أيضا. الدخل الفردي

 الذي يتميز بفقر مزمن، وبطرق عتيقة للتعليم والتنظيم الاجتماعي، ولا يرجع فقره : البلد المتخلف هو

 .3بشكل كلي إلى فقر موارده الطبيعية

 المعتمد أساسا على الإنتاج الأولي لا على الإنتاج الصناعي، أو هو الذي : "البلد أو ا�تمع المتخلف هو

 .4"ديثاما كفئا وفقا للفن الإنتاجي الحتكون موارده الطبيعية غير مستغلة أو غير مستخدمة استخد

 لكثيرين والقاضي بكون أن البلدد المتخلف نستطيع نفي الاعتقاد السائد لدى امن هذين التعريفين للبل    

البلد المتخلف يفتقر إلى الموارد المالية، البشرية (ة المؤدية إلى الرخاء والرفاهيل المتخلف هو ما افتقر إلى العوام

ة التي يستغل �ا الموارد ، بل بالعكس هو مجرد جهله بالطريق)المؤهلة، والمعرفة التكنولوجية اللازمة لتغيير وضعه

   .ية استغلالا مجدياادالاقتص

تطلق عدة تسميات أو مصطلحات لغوية للدلالة على البلدان التي تخلفت في  :مسميات البلدان المتخلفة -3

  :5تطورها نجد منها

 .يرةالبلدان الفق - 

 .ةالبلدان النامي - 

 .ةالبلدان المتخلف - 

 .وراالبلدان الأقل تط - 

 .ثبلدان العالم الثال - 

بيات، وهذا من أهم الإشارة لها لا تخلو من بعض اللبس والقصور والسلحات التي تم إن تعدد المصطل

ر شيوعا على ل اصطلاح الدول النامية هو الأكثرار تداول أكثر من اصطلاح، علما أن تداو الأسباب لاستم

دم كل هذه الاصطلاحات وكأ�ا عديد من الاصطلاحات، فإننا نستخالأرجح، ونظرا لشيوع استخدام ال

م الذي يطلق على لأسباب الإنسانية والدبلوماسية تلعب دورها في الاسومما تجدر الإشارة إليه أن ا ،6مترادفات

                                                                                                                                                                                     
1
  .2مرجع سبق ذكره، ص"التخلف الاقتصادي"محمد أحمد الدوري  
2
 .3المرجع السابق، صمحمد أحمد الدوري،  
3
 .11، بیروت، لبنان، ص1986ار النھضة العربیة، د" التنمیة الاقتصادیة"كامل بكري  
4
  .2محمد أحمد الدوري، مرجع سبق ذكره، ص 
5
  .8محمد أحمد الدوري، مرجع سبق ذكره،ص 
6
 .17، لبنان، ص2000المؤسسة الحدیثة للكتاب، " من النمو والتنمیة إلى العولمة والغات"كمیل حبیب، حازم البني  
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ارة إليها في ان المتخلفة أو الفقيرة عند الإشهذه الدول، فقد يستخدم اسم البلدان الأقل تقدما بدلا من البلد

  . 1بعض المواقف، وهكذا

  .الغالبة الاقتصاد المتخلف في سم :الفرع الثاني

  :2إن سمة الاقتصاد المتخلف هي تفكك هيكله الاقتصادي المتميز بما يلي       

وجود قطاع أو قطاعين حديثين غالبا ما تكون متخصصة في إنتاج المواد الخام، المواد الأولية، أو بعض  -1

هذه القطاعات لا تساهم المنتجات الزراعية والتقليدية وهي موجهة أساسا إلى السوق الخارجي، و�ذه الصفة فان 

في إنتاج السلع والخدمات اللازمة لإشباع الحاجات المحلية سواء فيها الاستهلاكية أو الإنتاجية وبالتالي فهي لا 

تساهم في تحقيق عملية إعادة الإنتاج الموسعة للاقتصاد الوطني بل بالعكس فهي تساهم في تحقيق إعادة الإنتاج 

 .بطة �ا وذلك بتوفيرها للمواد الأولية واليد العاملة الرخيصة اللازمة لهاللاقتصاديات المتطورة المرت

اعات في نتجة للسلع والخدمات الموجهة للسوق الداخلية لكنها قطوجود بعض القطاعات الاقتصادية الم -2

 .ديةقنيات وتكنولوجيا قديمة وطرق إنتاج تقليمعظمها تقليدية تتميز بإنتاجية منخفضة ناتجة عن استعمال ت

إن هذه القطاعات لوحدها غير قادرة على إشباع احتياجات ا�تمع من السلع والخدمات سواء فيها  -3

الاستهلاكية أو الإنتاجية وبالتالي فهي غير قادرة على تحقيق عملية إعادة الإنتاج الموسعة للاقتصاد الوطني على 

مية هذه القطاعات نفسها أو في خلق وإنشاء أسس محلية ولا هي قادرة على تحقيق فائض اقتصادي يساهم في تن

 .قطاعات أخرى جديدة

عدم توفر الاقتصاد الوطني على قطاعات اقتصادية كثيرة يقلل من إمكانيات إشباع الاحتياجات الوطنية  -4

هذه الوضعية ينتج عنها عدم قدرة قطاعات النشاط الاقتصادي الموجهة . وإنتاج الفائض الاقتصادي والمالي اللازم

لسوق الداخلية لا على تنمية نفسها بنفسها ولا على تنمية قطاعات أخرى جديدة وذلك لأ�ا غير قادرة على ل

 .توفير الفرائض المالية اللازمة لذلك

لتنمية قطاعات النشاط الاقتصادي الموجه لإشباع حاجات السوق  ةإذن فالمصدر الداخلي للموارد اللازم        

  .الداخلية غير متوفر

 في الماضي؟) التخلف(هو سبب هذه الوضعية  ما  

إن تشويه وتفكيك هيكل الاقتصاد الوطني لكثير من الدول النامية سببه في الماضي هو الاستعمار، فالاستعمار    

هو الذي عمل على تطوير بعض القطاعات الاقتصادية في الدول المستعمَرة هدفها بالأساس توفير ما يحتاجه 

وليس له علاقة في الغالب بالسوق المحلية، كما عمل ) المواد الخام وبعض المواد الزراعية(تعمِرة اقتصاد الدول المس

من جهة أخرى على إبقاء قطاعات النشاط الأخرى الموجهة خاصة للسوق المحلية على حالتها البدائية ولا تساهم 

                                                           
1
 .262، مصر، ص1996/1997دار النھضة العربیھ، " تجارة الدولیة والتنمیة الاقتصادیةال"صفوت عبد السلام عوض الله  
2
ص -مقالة منشورة بمجلة جامعة الجزائر، الجزائر، ص» العلاقات الاقتصادیة الدولیة وإعادة إنتاج التبعیة الاقتصادیة للدول النامیة«مكید علي  
1-8.  
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ل إشباع حاجا�ا إلى التوجه إلى إلا بنسبة ضئيلة في إشباع حاجات هذه السوق حتى تضطر هذه الدول من أج

  .1أسواق الدول المستعمِرة

 ما هو سبب هذه الحالة في الحاضر؟  

إن وضعية تخلف اقتصاد كثير من الدول في الوقت الحاضر هو وجود هذه الدول في حالة تبعية للدول المتطورة    

  .لاقتصاد مفكك والناتجة عن وضعية التبادل غير المتكافئ، والناتجة بدورها هي عن إرثها

لقد عملت الدول المستعمرة في الماضي على تشويه هيكل اقتصاديات الدول النامية وربطها باقتصاديا�ا وتعمل في 

من خلال العلاقات الاقتصادية الدولية غير المتكافئة على المحافظة على طبيعة ) بعد الاستقلال(الوقت الحاضر 

  .يهاهذه الاقتصاديات وتعميق حالة التخلف ف

ية مختلفة، كل ة منذ حصولها على استقلالها السياسي إلى اعتماد استراتيجيات تنمو ت غالبية الدول الناميلقد سع

الهيكل يير وإعادة تنظيم حسب ظروفها الاقتصادية والاجتماعية السائدة، �دف هذه الاستراتيجيات إلى تغ

ادة إنتاج موسعة ترتكز في يضمن إع ادياقتص ث عن الاستعمار وبناء جهازورو الاقتصادي والاجتماعي الم

شاملة طويلة المدى وية ات تنمإن هذا كله يتطلب إعداد مخطط. ةالأساس على القطاعات الاقتصادية الوطني

دت لذلك فان هذه الدول وج موارد مالية لم تكن متوفرة محليا في معظم البلدان الناميةذها على تعتمد في تنفي

ول على الموارد لّجوء إلى علاقا�ا الاقتصادية الخارجية كعامل وحيد وحاسم من أجل الحصنفسها مضطرة إلى ال

  .اديلتمويل عملية بناء جهازها الاقتصالمالية اللازمة 

إن العوامل الاقتصادية الخارجية مثل التجارة الخارجية، مصادر التمويل الخارجية، تحويل التكنولوجيا وغيرها شكلت 

  .لنامية عناصر أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيهابالنسبة للدول ا

لكن اعتماد الدول النامية على قنوات العلاقات الاقتصادية الخارجية كمحرك أساسي لعملية التنمية الاقتصادية 

نامية �دف الإبقاء قابله استعمال الدول المتطورة لنفس القنوات من أجل توجيه ومراقبة التنمية الاقتصادية للدول ال

  .2على علاقات التبعية لهذه البلدان

إن هذه الوضعية المتناقضة لمصالح الطرفين ساهمت في تعميق وضعية التبادل غير المتكافئ وحدَّت من      

إمكانيات التنمية المعتمدة على المصادر الاقتصادية الخارجية وأدت إلى القضاء على طموحات أغلب الدول 

 .اللحاق بركب الدول المتطورة النامية في

 

 

 

  

                                                           
1
 .98-96ص . ، الجزائر، ص2009، 2، ط.ج. م. د" الحداثة والھیمنة الاقتصادیة ومعوقات التنمیة"ضیاء مجید الموسوي  
2
 .10-8ص . مرجع سبق ذكره، ص» العلاقات الاقتصادیة الدولیة وإعادة إنتاج التبعیة الاقتصادیة للدول النامیة«مكید علي  
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  1نذكر باختصار معوقات التنمية المعتمدة على المصادر الاقتصادية الخارجيةمن بين:  

  عدم تناسب أسعار المواد المصدَرة والمستورَدة من طرف الدول النامية لطابع التخصص السلعي أحادي

هذه الدول المتمثل في الغالب في إنتاج وتصدير المواد الأولية واليد العاملة الرخيصة الثمن من  تالجانب لاقتصاديا

جهة واحتكار الدول المتطورة للأسعار في أهم أسواق المواد الأولية المصدَرة من طرف الدول النامية وأسعار 

عادة توزيع الفوائد الناتجة عن البيع التجهيزات والمواد المستوردة من طرفهم، إن هذه الوضعية تشكل قاعدة لإ

هذه الوضعية تعني أيضا أن . النهائي للسلع المصدَرة من طرف الدول النامية لصالح الشركات متعددة الجنسية

التنمية الاقتصادية لكثير من الدول النامية تحددها ليس احتياجات الدول الصناعية،فحاجة البلدان المتطورة إلى 

اليد العاملة الرخيصة واحتكارها لأسواقها هي التي تحدد ديناميكية ووتيرة التنمية في الدول النامية، المواد الأولية و 

 .بمعنى أن القوة الدافعة لعملية التنمية فيها لا تنبع من داخل هذه الدول بل تأتيها من الخارج

 جة الأزمات الدورية للاقتصاد الانخفاض الدوري للطلب على منتجات الدول النامية في الأسواق العالمية نتي

سلبيا على التنمية الاقتصادية  االعالمي يضرب بقوة مداخيل الدول النامية من العملة الصعبة ويؤثر بالتالي تأثير 

 .والاجتماعية لها

 ص رفع التعريفات الجمركية على بعض السلع ناعية إلى استعمال الحواجز التجارية، بالأخلجوء الدول الص

من الدول النامية، والتي تتوفر فيها مزايا نسبية مثل بعض المنتجات الزراعية، النسيجية، الجلدية وغيرها المستورَدة 

من جهة، وتقديم إعانات  التصدير للمنتجين المحليين من جهة أخرى تؤدي كلها إلى الحد من القدرة التنافسية 

صول على عائدات مناسبة للمواد المصدرة من للسلع المصدرة من طرف الدول النامية والى تدني حظوظها في الح

 .طرفها 

 ى الدول الأكثر تعددة الجنسية المنتمية في أغلبهرف الشركات مإحتكار الأسواق العالمية للمواد الأولية من ط

تصنيعا، يحَُد من قدرة الدول النامية على اختيار شركائهم وبالتالي على التأثير في تحديد مستوى أسعار المنتجات 

 .المصدرة من طرفهم وبالتالي عدم التحكم في حجم الموارد المحصل عليها من تصدير هذه المواد

  تدهور شروط تحويل التكنولوجيا والمعارف العلمية والتقنية إلى الدول النامية كنتيجة لسيطرة الشركات متعددة

 .ومصالح بلدان منشئها الأصلي الجنسية على هذا المورد الاستراتيجي واستعماله كأداة للدفاع عن مصالحها

  التمركز الجغرافي لمنابع الحصول على الخبرة التكنولوجية وخدمات الاستشارة الهندسية، نتيجة لإحتكار مجموعة

صغيرة من الدول المتطورة للمعارف العلمية والتقنية المتطورة في السوق العالمية للتكنولوجيا، يعقد من مهمة الدول 

 .عليها واستعمالها لأهداف التنمية النامية في الحصول

                                                           
1
  :ع التالیةفي ھذا البند تم الاعتماد على المراج 

، جامعة 4، عدد مجلة إقتصـادیات شمال إفریقیا» لاميـتحلیل واقع التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في العالم العربي والإس«مكید علي  -
 .6-1ص . ، الجزائر، ص2006الشلف، 

 .37- 34ص . ، الأردن، ص2008، 1دار صفاء، ط" الحیز وأقطاب النمو"كامل كاظم بشیر الكناني  -
 .70-62ص . ، الجزائر، ص1991دار اشریفة،" دروس في الاقتصاد"الأخضر حسین محمد  -
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  إرتفاع معدلات الفائدة، تقليص مدد الإعفاء، ومدد : تدهور الحصول على مصادر التمويل الخارجية

 .التسديد، تقييد إمكانية الحصول على بعض المصادر المالية بشروط تجارية، سياسية ومالية

  إلى الدول النامية ودوره في مساعد�ا على التنمية على الرغم من فوائد تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر

الاقتصادية إلا انه يؤدي على المدى المتوسط والبعيد إلى تعميق تبعية اقتصاديات الدول النامية لاقتصاديات الدول 

 المتطورة، فمعظم عناصر الإنتاج اللازمة لنشاط هذه الاستثمارات تستورد في البلدان الأم وحتى السلع المنتجة

تكون في غالبها موجهة للتصدير وبالتالي فإن فوائد عملية إعادة الإنتاج لا تتم داخل حدود البلد المضيف، 

بالإضافة إلى ذلك فإن نسبة الأرباح التي تدرها هذه الاستثمارات والمعاد استثمارها محليا ضعيفة جدا أما نسبتها 

 .ة الاستثمارات الأصلية في البلدان المضيفةالمحولة إلى البلدان الأم فتفوق في الغالب بكثير قيم

المعوقات تساهم في التحويل العكسي لموارد الدول النامية إلى الدول المتطورة وتحرمها بالتالي من  كل هذه    

الإستفادة منها في تمويل عملية التنمية، الشيء الذي يساهم في تعميق الهوة بين مستوى تطور البلدان المصنِّعة 

 .والبلدان النامية

  :فتخلالخصائص الأخرى للإقتصاد الم: ثالثالفرع ال

بالرغم من اختلاف الظروف الطبيعية، الاقتصادية والاجتماعية وتباين  :ة للبلدان المتخلفةالخصائص العام -1

المستوى التطوري والهياكل السياسية للبلدان المتخلفة، فإ�ا وكمجموعة دولية تشترك في بعض الصفات العامة 

ة بمجموعة الدول المتقدمة اقتصاديا في أمريكا والتي تعكس وتجسد ظاهرة التخلف الاقتصادي فيها بالمقارن

، 1...الشمالية وغرب أوربا واليابان واستراليا ونيوزيلندا وروسيا، وبعض من دول الكتلة الشرقية كألمانيا الشرقية

  :وعموما هناك نوعين أساسيين من هذه الخصائص منها ما هو اجتماعي والآخر اقتصادي كما يلي

 :للتخلف الاقتصاديالخصائص الاقتصادية   - أ

 .سوء استغلال الموارد الطبيعية والبشرية -1

 .ندرة رأس المال وسوء استخدامه -2

 .إنخفاض مستوى الإنتاجية  -3

 .إنخفاض الدخل الفردي وسوء توزيعه  -4

 .سوء تركيبة وضعف الهيكل الاقتصادي  -5

 .التبعية الاقتصادية -6

 :جتماعية للتخلف الاقتصاديالخصائص الإ  - ب

 .، وارتفاع معدل وفيات السكان)المواليد(إرتفاع معدلات نمو السكان : الديمغرافيةالصفات  -1

 .إنخفاض المستوى التعليمي مع ارتفاع نسبة الأمية -2

 .رأةضآلة ومحدودية دور الم -3
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 .15صبحي تادرس قریصة، مرجع سبق ذكره، ص 
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 .أي غير العقلاني والتبذيري بدافع التقليد والمظهرية خاصة: وهالإنفاق الاستهلاكي المش -4

 .1...كالعشائرية، والإقطاعية: يمة وغير ملائمة للتطورة وقدعادات وتقاليد بالي -5

دد نجد الآراء متباينة حول السبب المباشر الذي أدى ببعض في هذا الص :أسباب التخلف الاقتصادي -2

ليها وهذا لتحفيزها الدول لأن تكون متخلفة أو في طريق النمو حسب التسمية التي يرغب البعض في إطلاقها ع

ريات التي حاولت تفسير أسباب التخلف يمكن تنموية تخرجها من أزمة التخلف، ومن النظسة اج سياعلى انته

  :استخلاص الأسباب الرئيسية التالية

دان المتخلفة لسبب علماء الجغرافيا، لكون البلونجد على رأس واضعي هذا ا: وارد الطبيعيةلة المالمناخ الحار وضآ  -  أ

 .حين تحتل الدول المتقدمة الشمال منه حيث المناخ المعتدل والبارد تحتل الجنوب الحار من الكرة الأرضية، على

 .والذي تحكمه قيم اجتماعية وثقافية متحجرة: دمالمناخ الاجتماعي التقليدي للتق عدم مواتاة  -  ب

وهذا ترتب عليه تفكيك الهيكل الاقتصادي للبلدان المستعمرة، وتوجيهه لخدمة : فالاستعمار كسبب للتخل  -  ت

 .التنمية في البلدان المستعمِرةأهداف 

وبإختصار يقصد بالحلقة المفرغة هو الحالة التي تصبح الأسباب تولد النتائج : الحلقات المفرغة وحواجز التقدم  -  ث

 .الحتمية لها وهذه النتائج هي سبب آخر له نتائجه الحتمية تقف كحاجز يمنع حصول تقدم في الاقتصاد

وهذا السبب يتداول منذ الاقتصاديين الكلاسيك وإلى الوقت الحاضر،  :التجارة الخارجية وفجوة التخلف   -  ج

خلص من تحليله إلى أنه ترتب على علاقات التجارة الخارجية غير ) .Murdal G(فالعالم الاقتصادي ميردال 

التجارة الخارجية المتكافئة بين البلدان المتقدمة والبلدان المتخلفة اتساعا في الفجوة بينهما، أي أنه بقدر ما زادت 

 .2)النامية(في تقدم الأولى حدث العكس بالنسبة للثانية 

  :النظريات المفسرة للتخلف الاقتصادي وأسبابه: المطلب الثاني

لقد حاول كثير من الاقتصاديين والباحثين دراسة ظاهرة التخلف وحاولوا إعطاء تفسيرات مختلفة لأسباب      

  .رية مختلفة في هذا الميدانومظاهر التخلف، وهناك اتجاهات نظ

  : العوامل الداخلية للتخلف :الفرع الأول

للوضعية الاقتصادية المعبر عنها بمصطلح التخلف على عوامل  أولى هذه الإتجاهات اعتمدت في تفسيرها    

  .وأسباب داخلية بحتة

وصفية ومجموعة من  مدخل يعتمد على خصائص المداخل واسعة الانتشار في إطار هذا الاتجاه هومن أحد 

التي من خلالها تقارن الدول المتخلفة مع الدول الصناعية المتقدمة وتحدد من هذا المنظور العوامل  المؤشرات

للتنمية الاقتصادية الوطنية، خاصة منها المتعلقة بالخصائص الديمغرافية، الظروف المناخية، الوضعية " الكابحة"

(S. KUZNETS)و ،(J. MAYER)من أصحاب هذه المداخل . الخ... المالية، الموارد الطبيعية 
3 .  

                                                           
1
 .15،16محمد أحمد الدوري، مرجع سبق ذكره، ص 
2
  .62- 45صبحي تادرس قریصة، مرجع سبق ذكره، ص ص 

3 BENACHENHOU A. "Formation du sous-développement en Algérie" SNED, 1978, Algérie, P. 102. 
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لكن ما يعاب على وجهة النظر هذه هو أن المستوى المتدني لبعض المؤشرات أو وجود ما يسمى بالعوامل 

الكابحة، ما هو إلا صورة أو مظهر خارجي لوضعية التخلف، بالرغم من أن مستوى بعض المؤشرات، مثل الدخل 

الاستهلاك، إنتاجية العمل، تطور الصناعة وغيرها، لها قيمة إعلامية كبيرة في ميدان التحليل الفردي، مستوى 

المقارن، لكنها لا تشير إلى أسباب ظاهرة التخلف، فهذه المؤشرات هي نفسها تعتبر نتيجة لتحولات وعوامل 

  .أخرى أكثر عمقا وتعقيدا كانت سببا لتخلف البلدان المعنية

لمنهجية فإن استعمال بعض من هذه المؤشرات كمقياس لتفسير التخلف يشوبه بعض النقائص، حتى من الناحية ا

فالاعتماد على مؤشر الدخل الفردي مثلا يمكن أن ينسب بعض الدول النفطية إلى الدول المتطورة وليس إلى 

عتماد فقط على التحليل إن دراسة ظواهر اقتصادية واجتماعية على درجة كبيرة من التعقيد بالا. الدول المتخلفة

  .المقارن لبعض المؤشرات يمكن أن تقود إلى استنتاجات على درجة كبيرة من البساطة والسطحية

يعتبر أن ظاهرة التخلف هي ظاهرة عادية   المدخل الثاني، المعتمد أيضا على العوامل الاقتصادية الداخلية     

 ,J. Galbraith)ووضعية طبيعية تمر �ا كل دولة في حقبة زمنية معينة من تاريخها، من بين أصحاب هذه النظرة 

T. Wilber, W. Rostow) من أبرز مظاهر هذا المدخل هي نظرية مراحل النمو ل  .وغيرهم(W. 

Rostow)الإنساني إلى خمس مراحل حسب مستوى التطور التقني والاقتصادي  ، الذي يقسم فيها تطور ا�تمع

إن اقتصاد أي دولة يمكن أن ينتقل من وضعية الجمود إلى النمو البطيء ثم في النهاية يتحول إلى تلك : فيها

بر هذه عإن التأكيد على آلية الانتقال هذه وبأن المرور   .1الوضعية التي يصبح فيها النمو ظاهرة اقتصادية عادية

ات لا يفسر الفارق المتزايد في مستوى التنمية بين الدول النامية المراحل يشكل عملية طبيعية في تطور ا�تمع

لقد لقيت نظرة الحلقات المغلقة صدى مميزا في أوساط الاقتصاديين والنخب  .والدول المتقدمة إلى الوقت الحاضر

ة لكنها ترجع كلها أسباب التخلف إلى وجود الحلقات المغلقة الحاكمة في وقتنا، وتوجد عدة صيغ لهذه النظري

وصفا عاما لأشهر الحلقات  (R. Nurkse)يقدم  .للفقر فيها والتي تشكل في نفس الوقت عقبة للتخلص منه

تتميز الدول المتخلفة في الغالب بمستوى متدني للإدخار، الناتج عن مستوى دخل حقيقي : المغلقة للفقر كالتالي

إنخفاض مستوى الدخل يعكسه انخفاض مستوى إنتاجية العمل، التي بدورها تنتج عن عدم كفاية حجم  ضعيف،

هذه النظرية بالرغم من أهميتها لا  .2رأس المال، وقلة رأس المال هي نتيجة لانخفاض مستوى القدرة على الادخار

تواجدها لحقب زمنية طويلة ولا تحدد أيضا تعطي تفسيرا لأسباب ظهور هذه الحلقات المغلقة ولا لمبررات استمرار 

الوضعية التاريخية لهذه الظاهرة؛ من أهم نقائص هذه النظرية هو أن مفهوم الحلقة المغلقة نفسه يوحي بأ�ا وضعية 

لا مخرج لها، وبالتالي لا يمكن للدول المتخلفة التخلص منها، بالإضافة إلى ذلك فإن هذه النظرية تركز بصفة مطلقة 

العوامل الاقتصادية، مهملة تأثير العوامل الاجتماعية والمؤسساتية على الحالة الاقتصادية لهذه الدول، كما لا على 

  .تعطي تفسيرا لحالة التبعية الاقتصادية والوضعية غير المتكافئة للدول النامية في الاقتصاد العالمي

                                                           
1 AYDALOT P. "Essai sur la théorie de développement" Cujas, 1975, Paris, P. 163. 
2 LAMBERT D-C. "Les économies des payes du tiers monde" A. Colin, 1974, Paris, P. 214. 
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عوامل الداخلية الاقتصادية أيضا تحتل نظرية من بين النظريات المفسرة للتخلف الاقتصادي بالاعتماد على ال

و " الثنائية الوظيفية"نظرية : من بين الاتجاهات المختلفة لهذه النظرية نشير إلى اثنين منها. مكانة خاصة" الهيكلية"

أنصار الاتجاه الأول يرون أن مظاهر التخلف تكمن في التواجد المتزامن لقطاعين  ".الاقتصاد المفكك"نظرية 

قطاع تقليدي يتميز بانخفاض إنتاجية العمل، تركز سكاني كبير واقتصاد –اديين منعزلين ومنفصلين وظيفيا اقتص

قطاع حديث يتميز باستعمال تقنيات وتكنولوجيا حديثة، يعتمد - طبيعي أو نصف طبيعي منغلق على نفسه، و

اه الثاني فيرون أسباب التخلف في أما رواد الاتج .1على قواعد اقتصاد السوق ومرتبط خاصة بالسوق الخارجية

، من أبرز 2ادي الوطنيج يشمل كل قطاعات النشاط الاقتصادة الإنتا صادي موحد ومندمج لإعغياب هيكل اقت

إلا أ�ا بدورها تخلط بين الأسباب والنتائج رية رغم من أهمية وموضوعية هذه النظبال. (M. Rudloff)ا رواده

نصار هذه النظرية اب أخرى لا يجُهِد أسبا تعتبر نتيجة لأالمفكك هي نفسه بحكم أن وضعية الهيكل الاقتصادي

  .حث عنهاأنفسهم في الب

ة وتواجد قطاعين اقتصاديين متنافرين هو نتيجة للتطور التاريخي غير العادي إن تفكك اقتصاديات الدول المعني

ير المتكافئة في التقسيم تيجة لوضعيتها غر عملية إعادة إنتاج هذا الهيكل في الوقت الحاضر نلهذه الدول وتستم

  .الدولي للعمل

من بين النظريات الأخرى المفسرة لجوهر وأسباب التخلف والتي لقيت رواجا وانتشارا واسعا هي نظرية ما   

�تمعات الدول المتخلفة، تكمن أسباب ومظاهر التخلف حسب " الخصائص الاجتماعية والمؤسساتية"يسمى 

هذا التيار الفكري في بعض الخصائص والعوامل الاجتماعية السائدة في هذه الدول مثل وجهة نظر أصحاب 

، التي يرو�ا ذات تأثير سلبي على فرص 3معايير السلوك الفردي، الجماعي، العادات والتقاليد، القيم والمعتقدات

لى خصوصية الحالة النفسية فالتخلف هنا يعزى إ. الإقلاع الاقتصادي مقارنة بما هو سائد في الدول المتطورة

، غياب روح المبادرة الشخصية وحب العمل، الكسل والخمول "البالية"للإنسان، تعلقه بالعادات والقيم الثقافية 

  .4والخوف من التجديد وتغيير نمط الحياة

التطور في الواقع لكل دولة ولكل مجتمع خصوصياته الاجتماعية التي تساهم إلى حد ما في تحفيز أو فرملة   

الاقتصادي، لكن تضخيم دور المميزات الاجتماعية في هذا الميدان يقود إلى إنكار أو التقليل من شأن تأثير 

القوانين الموضوعية للتطور الاقتصادي، فدور، مكانة، وتأثير القيم والعلاقات الاجتماعية ينظر إليها هنا كمتغيرات 

 .منعزلة تماما عن القاعدة والظروف الاقتصادية

 
 

  

                                                           
1 BENACHENHOU A., Op. Cit. P. 151. 
2 GAILLARD C."Economie et droit de développement" SNED, 1982,  Algérie, P. 198.  
3  MEBTOUL A. "Introduction au processus de sous-développement" OPU, 1982, Algérie, P.235. 
4 LAMBERT D-C., Op. Cit., P. 220. 
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   .العوامل الخارجية للتخلف: الفرع الثاني

هناك مجموعة أخرى من النظريات التي اهتمت بتحليل الوضعية الحالية للدول المتخلفة وأسباب تخلفها، ركزت   

إن . عل العوامل الاقتصادية الخارجية، وأغلب هذه النظريات والتحاليل ترجع إلى اقتصاديي الدول النامية أنفسهم

إقتصاديي الدول المتطورة ولأسباب مفهومة تماما إما يتجاهلون التأثير السلبي لهذه العوامل، أو لا يعطون أغلب 

تحليلا معمقا وجادا لجوهر العلاقات مع النظام الاقتصادي العالمي والآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنها، 

اديات الدول ازنة لاقتصاديات بلدا�م مع اقتصير المتو أما  اقتصاديي العالم الثالث فيركزون على العلاقات غ

 . 1المتطورة ويعتبرون أن طبيعة هذه العلاقات هي السبب الرئيسي لحالة تخلف بلدا�م

اقتصاديات المركز "التخلف المقدمة من طرف اقتصاديي الدول النامية نشير إلى نظرية  نظرياتمن بين أبرز 

  .2وغيرهم، (C. Furtado, R. Prebisch)أمريكا اللاتينية  ، التي أسسها اقتصاديو"والمحيط

دول مناطق العالم –، ومفهوم المحيط - الدول المصنعة–لقد استعمل هؤلاء الاقتصاديون لأول مرة مفهوم المركز 

، وأوضحوا أن دول المركز تفرض، من خلال هيكل العلاقات الاقتصادية الدولية على بقية الدول وضد - الآخر

مصلحتهم وضعية دائمة من حالة عدم التكافؤ وعدم التوازن، كما بينوا أن نظام العلاقات التجارية الدولية يساهم 

غير مباشرة في استنزاف وتحويل موارد دول المحيط إلى دول المركز، أما النظام الحالي للتقسيم الدولي للعمل  بطريقة

  .اهدة على المحافظة عليهفهو في الغالب في صالح دول المركز التي تعمل ج

، حيث أشار "سمير أمين"إن التطور اللاحق لنظرية اقتصاديات المركز والمحيط كان على يدي الاقتصادي المصري 

إلى أن وضعية الهيمنة والتبعية لدول المحيط نتجت عن أنه في فترة " التراكم على المستوى العالمي"في مؤلفه المشهور 

لدول هيكل اقتصادي خاص ولا يزال يعاد إنتاجه إلى الوقت الحاضر، من أبرز خصائصه الاستعمار أنشأ في هذه ا

  .3هو التوجه إلى الخارج لإشباع حاجات دول المركز

في إطار علاقات التبعية هذه فإن جزء كبير من الفائض الاقتصادي المنتج في دول المحيط يذهب بدون مقابل إلى 

إن هذا التحويل . ليا في عملية إعادة الإنتاج الموسع في الدول المنتجة لهدول المركز ولا يمكن استعماله داخ

إن هذه  .التجارية، المالية، التكنولوجية والبشرية–العكسي للموارد يتم عبر كل قنوات العلاقات الاقتصادية الدولية 

، وأن نمو الناتج المحلي طود عوامل كابحة للتنمية في دول المحيإلى التأكيد على وج الوضعية دفعت سمير أمين

ني نمو بدون تنمية أو تنمية موجه إلى الخارج يع" مشوه"ول في ظل وجود هيكل اقتصادي الي في هذه الدالإجم

من أجل التخلص من وضعية التبعية وصفة اقتصاد المحيط، إقترح سمير أمين على الدول النامية العمل  .التخلف

، في ما بعد خفف 4التوجه نحو بناء اقتصاد موجه بالدرجة الأولى إلى الداخلعلى الخروج من نظام السوق العالمية و 

هذا الاقتصادي في نظرته المتصلبة السابقة وأكد أن الخروج من النظام الاقتصادي العالمي يجب أن ينظر إليه كآخر 

  .حل لمعالجة حالة التخلف للبلدان المعنية

                                                           
1
 .15، 14، الجزائر، ص2006-16/1العدد ، حولیات جامعة الجزائر» وضعیة الدول النامیة في الاقتصاد العالمي«مكید علي  

2 AYDALOT P. "Essai sur la théorie de développement" Op. Cit, P. 185. 
3 SAMIR Amin "Accumulation à l'échelle mondiale" ed. Anthropos, 1971, P. 175. 
4 SAMIR Amin, Op. Cit., P. 181. 
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س على الخروج من النظام الاقتصادي العالمي بل بالعكس يجب فعلا فان الدول النامية يجب عليها العمل لي

استعمال العلاقات الاقتصادية الدولية من أجل إجراء تغييرات هيكلية جوهرية على اقتصاديا�ا الوطنية تسمح 

  .1بدورها باحتلال مكانة أكثر ملائمة في التقسيم الدولي للعمل والتجارة الدولية

يجب النظر إلى ظاهرة التخلف من خلال نظرة شاملة يأخذ بعين الاعتبار تشابك في الخلاصة نشير إلى أنه   

العوامل الداخلية والخارجية، الاجتماعية والاقتصادية، على حد السواء، من خلال هذا المنظور يمكن اعتبار السمة 

تماعية وأيضا تبعيتها الغالبة لتخلف اقتصاديات معظم دول المحيط هي تفكك وانعزال هياكلها الاقتصادية والاج

الاقتصادية لدول المركز الناتجة عن الوضعية غير المتكافئة التي تشغلها في النظام الدولي لتقسيم العمل، المتمثل في 

طابع التخصيص السلعي أحادي الجانب لاقتصاديا�ا والمتميز بإنتاج وتصدير المواد الأولية الموجهة بالأساس إلى 

واستيرادهم المنتجات الاستهلاكية والإنتاجية من أسواق هذه الدول، من هذا المنطلق يمكن أسواق الدول المتطورة 

اعتبار السبب الحقيقي لتخلف البلدان النامية هو أن معظمها كان في حقبة زمنية معينة عرضة للإستعمار وحتى 

شكليا مستقلة سياسيا ولكن في تلك الدول القليلة منها التي تمكنت من تجنب التبعية السياسية المباشرة كانت 

ل السير الطبيعي لتطور هذه الدول، مشوها هيكلها فالاستعمار هو الذي عطَّ  .الواقع كانت تابعة اقتصاديا وماليا

الاقتصادي والاجتماعي �دف تحويلها إلى ملحق تابع لاقتصاديات الدول المتطورة، فتخلف وتبعية الدول النامية 

أو تلك بل هو نتيجة اصطناعية تصادي والاجتماعي لهذه الدولة التطور السياسي، الاقة عادية من هو ليس مرحل

  .ور النظام الرأسمالي العالميلتط
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 .34-33، صمرجع سبق ذكره» وضعیة الدول النامیة في الاقتصاد العالمي«مكید علي  
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 .ة الاقتصاديةالتنمينظرية : الثاني المبحث

ولكن الجديد هو أنه في العصر ديدة بالنسبة للمجتمعات المتخلفة، خلف الاقتصادي ليست بالجإن مشكلة الت   

من �اية الحرب العالمية الثانية هو شدة الحاجة ومن ثمة الرغبة إلى تحقيق مستويات أرقى في المعيشة  وابتداءالحاضر 

ومواجهة الزيادة المرتفعة في أعداد السكان وبالتالي أصبح من المقنع أن يتم وضع حد إلى البؤس الذي تعيشه 

مما زاد في الرغبة والإلحاح على عملية التنمية الاقتصادية بمعدلات سريعة الذي لم يعد تفاوت  ا�تمعات المتخلفة

أيضا بين  ةالتكنولوجيالذي يفرض ذلك فحسب بل اتساع الفجوة  الدخول بين الدول المتخلفة والمتقدمة هو

  .مجموع البلدان النامية والبلاد المتقدمة

  التنمية الاقتصادية  مفهوم: الأول المطلب

تنمية الاقتصادية، ويرجع نى التختلف التعاريف المقدمة من الاقتصاديين بشأن مع :ةتعريف التنمية الاقتصادي -1

النظام الاقتصادي فهي تقترن بنمو السكان ور شامل لكل جوانب أن عملية التنمية تنطوي على تط ونذلك لك

توزيع الإنفاق  اج، وبتغيير تركيب السكان وتغييرالجديدة في أساليب الإنتوبِتراكم رأس المال وتطبيق الابتكارات 

جتماعية، فبعض لاك والادخار، هذا من جهة ومن جهة أخرى تغيير توزيع الدخل بين الشرائح الابين الاسته

ا في حين يعرفهاجية أو الاستهلاك ني والإنتا تحققه من زيادة في الدخل الوطة انطلاقا ممالاقتصاديين يعرف التنمي

ها من منطلق أ�ا ريفي للبلد، ويذهب فريق ثالث إلى تعد في الهيكل الاقتصادديالبعض على أ�ا إحداث تغيير وتج

  .2ادي والاجتماعيظاهرة متكاملة في بعديها الاقتص ارة عن، والتنمية عب1دالاقتصادية للبل ةتزيد من الرفاه

 ة حسب الأستاذين تعُرف التنمي)Meier (و)(Baldwin   كسياسة اقتصادية طويلة الأجل لتحقيق النمو

عملية يزداد بواسطتها الدخل القومي للاقتصاد خلال فترة زمنية طويلة، وإذا كان معدل التنمية "الاقتصادي بأ�ا 

 .3"أكبر من معدل نمو السكان، فإن متوسط دخل الفرد الحقيقي سيرتفع

 زيادة الدخل الحقيقي زيادة تراكمية وسريعة ومستمرة عبر فترة من  عملية يتم فيها: "التنمية الاقتصادية هي

الزمن، بحيث تكون هذه الزيادة أكبر من معدل نمو السكان مع توفير الخدمات الإنتاجية والاجتماعية وحماية 

  .4"الموارد المتجددة والحفاظ على الموارد غير المتجددة من النضوب

  كما يعرف)(Kaldor  تحقيق زيادة في الدخل الفردي الحقيقي بمعدلات سريعة وبصفة تراكمية "التنمية بأ�ا

 .5"تستمر فترة زمنية قصيرة
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أطروحة "  2006-1980دراسة قیاسیة للفترة : التطور المالي والنمو الاقتصادي في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفریقیا"تھتان موراد  
 .3، الجزائر، ص2009/2010قتصاد والإحصاء التطبیقي، المدرسة الوطنیة العلیا للإحصاء والاقتصاد التطبیقي، غیر منشورة، في الا دكتوراه

2
 .13، مصر، ص2001المكتب الجامعي الحدیث، " -مدخل نظري لدراسة المجتمعات المحلیة–التنمیة والمجتمع "منال طلعت محمود  
3
  .418، لبنان، ص1986ة، الدار الجامعی" مبادئ الاقتصاد"كامل بكري  
4
  .4المرجع السابق، ص 
5

غیر منشورة في العلوم  رسالة ماجستیر" - 2002- 1970حالة الجزائر –النمو الدیمغرافي وأثره على التنمیة الاقتصادیة "توبین علي  
  .5، الجزائر، ص2004-2003الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 
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  صول إلى وضع أفضل على  التنمية الاقتصادية هي تكامل كافة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، �دف الو

 .1دة، والقضاء على التخلف بكل مؤشراته وأسبابهكافة الأصع

  اية في الارتقاء ة بالغة الدقة، تتمثل في النهعملي: "للتنمية الاقتصادية' فؤاد مرسي'تعريف الاقتصادي العربي

لال تكنيك أرقى ييرات هيكلية تتناول ظروف الإنتاج الاجتماعي، وإحالمنظم بإنتاجية العمل من خلال تغ

 .2"اعيةحاجات الفردية والاجتممتزايد لل اءة، مع إشباعدام وسائل إنتاج أحدث ،وأكثر كفواستخ

بعد، ولا يمكن ا لم تجد حلا تحتل موقعا مركزيا في ا�تمع المعاصر، وأ� »قضية التنمية« فإن' سمير أمين'وحسب   

  .3دية ذاته هو مفهوم نقة؛ وهكذا فإن مفهوم التنميلهذا الحل أن ينتج في إطار الرأسمالي

وتطورت فيما . 4كانت في مفهومها الضيق تكاد تتماثل مع النمو الاقتصاديمما تجدر الإشارة إليه أن التنمية    

بعد إلى أن أصبح ينادى بالتنمية المستديمة، والتي �تم بجميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بنفس 

وتجدر . لموارد المتاحة، أي تلبية الحاجات للجيل الحالي مع الحفاظ على حق الأجيال المستقبلية في ا5المستوى

  .19926في جويلية " ريو دي جانيرو"الإشارة إلى أن التنمية المستدامة وضعت موضع التنفيذ في مؤتمر 

هي أحدث فروع علم الاقتصاد، ويركز هذا الفرع اهتمامه على دراسة  اقتصاديات التنميةكذلك ننوه إلى أن 

  .7أسباب التخلف وسبل الخروج منه عن طريق إتباع سياسات واستراتيجيات معينة في التنمية الاقتصادية

للتنمية الاقتصادية أهداف عدة تدور حول رفع مستوى المعيشة للسكان وتوفير  :أهداف التنمية الاقتصادية -2

الحياة الكريمة لهم، فالناس في المناطق المتخلفة لا ينظرون للتنمية باعتبارها غاية في حد ذا�ا وإنما ينظرون  أسباب

إليها على أ�ا وسيلة لتحقيق غايات أخرى، والوسيلة دائما تكون في خدمة الغايات والأهداف وليس العكس 

  :بطبيعة الحال، ونذكر بعض من أهدافها كما يلي

 ل القوميزيادة الدخ. 

 رفع مستوى المعيشة. 

 تقليل التفاوت في الدخول والثروات. 

 8تعديل التركيب النسبي للاقتصاد الوطني. 

 توفير فرص العمل. 
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 .103،  لبنان، ص2005دار العلوم العربیة، " التنمیة الاقتصادیة والبشریة"علي العطار  
2

، غیر منشورة في أطروحة دكتوراه)" 2005- 1990: دراسة حالة الجزائر خلال الفترة(التنمیة البشریة والتنمیة الاقتصادیة "حمیدوش على 
 .125، الجزائر، ص 2005/2006تسییر، جامعة الجزائر، العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم ال

3
، لبنان، 2002، 1فھیمة شرف الدین، دار الفارابي، ط: ترجمة" في القرنین العشرین والواحد والعشرین: الإقتصاد السیاسي للتنمیة"سمیر أمین  

  .9ص 
4
، مركز دراسات الوحدة "-العربي والنظام العالمي الجدید إدارة التنمیة في الوطن–تنمیة التخلف وإدارة التنمیة "أسامة عبد الرحمن  

 .،لبنان 2،2003العربیة،ط
5
  .34، الأردن، ص2007، 1دار صفاء، ط" -فلسفتھا وأسالیب تخطیطھا-التنمیة المستدیمة"عثمان محمد غنیم، ماجدة أحمد أبو زنط 
6
ألبیر خوري، الشركة العالمیة للكتاب، لبنان، : ترجمة" -جتمع بدیلمن وھم التحرر الاقتصادي إلى بناء م–تحدیات التنمیة "سیرج لاتوش  

  .46ص
7
 .22، الكویت، ص1993، 2مكتبة دار الثقافة، ط" اقتصادیات التخلف والتنمیة"أنطونیوس كرم  
8
  .428- 421ص -المرجع السابق، صأنطونیوس كرم،  
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 تحسين المستوى الصحي والتعليمي والثقافي للأفراد. 

 1تحقيق الأمن القومي. 

  للبشر، وهو ما يعني تحرير الإنسان زيادة إنتاج السلع والخدمات ذات القدرة على إشباع الحاجات الأساسية

 .2من الفقر والعوز والجهل والمرض

الاقتصادية  ، لهذا السبب ارتبطت التنمية3رفاه البشر هو مبرر النشاط الاقتصادي وغاية التنمية الاقتصاديةإن 

الاقتصادية  هي أنه إذا حدث تغير ما لزيادة الرفاهية V. Paretoمعيار الرفاهية عند بالتنمية الاجتماعية، 

للمجتمع، يتحسن على الأقل وضع فرد واحد دون حدوث تدهور في رفاهية أي فرد، وأنه إذا حدث تغير يؤدي 

إلى نقص الرفاهية الاقتصادية للمجتمع يترتب عليه تدهور مستوى الرفاهية ولو لفرد دون حدوث زيادة في رفاهية 

هو ذلك المستوى الذي لا يعد من الممكن  "باريتو. ف"أحد، بالإضافة إلى أن الحد الأقصى للرفاهية حسب 

  . 4زيادة رفاهية أحد دون إنقاص رفاهية آخر

وتعتبر الدعوة لتنمية الجنوب المتخلف التيار الجديد في الاقتصاد العالمي المعاصر الذي يحاول أن يضع حلولا لأزمة 

  .5"حوار الشمال والجنوب"أو " البقاءبرنامج من أجل "الاقتصاد العالمي من منظور دولي شامل تحت شعار 

ما لم تستطيع "القول  أنه )Atkinson & Epstein(يشير بعض الباحثين  :مقاييس التنمية الاقتصادية -3

معمول به في  ) If You Can’t Measure it, You Can’t Manage it ( "قياسه لا يمكنك إدارته

الاقتصادية هي في الحقيقة قضية تستند إلى حد كبير إلى العملية ، وبما أن مسألة التنمية 6الأدب الإداري عموما

الإدارية لذا وجب إيجاد المعايير والمقاييس والأساليب الكفيلة بإعطاء عملية التنمية الطابع المرئي لكي نتمكن سواء 

 بشرية الذي ظهر سنةيعتبر دليل التنمية ال .من المقارنة أو معرفة تطور الجهود المبذولة في هذا ا�ال التنموي

للتنمية، وهو يشمل ثلاثة معايير  المقياس الأول "O.N.U"م، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة 1990

( ، المعيار التعليمي، ومستوى المعيشة والمعبر عنه ب )السن المتوقع عند الميلاد(المعيار الصحي : أساسية وهي

للتنمية فهو دليل التنمية البشرية المعدل للجنس، وهو  المقياس الثاني بينما ).مستوى الدخل الحقيقي المعدل

 أما .يضم بالإضافة للمعايير الثلاثة السابقة، معيار عدم العدالة في توزيع القدرات البشرية بين الذكور و الإناث

تفرقة بين ، وهنا يجب ال(HPI) م، ويعرف بدليل الفقر البشري1997 والأخير أضيف عام المقياس الثالث

الفقر المطلق والفقر النسبي، فالأول يتمثل في عدم تلبية الحاجيات الأساسية عند تعريف مجموعة من السلع 
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  .176، الأردن، ص2001، 1دار الشروق، ط" - أزمات وحلول–الاقتصادیات النامیة "عبد الحسین وادي عطیة  
د منھج مقترح لتطبیق بطاقة الأداء المتوازنة في الشركات الصغیرة فى ظل اقتصا" أحمد حلمي جمعة، حسن صالح عارف، محمد جمال ھلالي 6

اقتصاد المعرفة والتنمیة الاقتصادیة، كلیة الاقتصاد والعلوم الإداریة، جامعة الزیتونة الأردنیة، : المؤتمر الدولي الخامس حول" مبني على المعرفة

   .3، الأردن، ص2005
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والخدمات ممثلة لحد محدد للعيش،  وبالتالي الفقير هو الذي لا يصل إلى هذا الحد في استهلاكه، أما الثاني فهو 

  .1شزتنا على أكثر من الحد المحدد للعيالفرق بين ما نملكه وما يملكه الآخرون رغم حيا

مثلا، كمدخل للمقارنة لاتضح لنا جليا الفرق  2000فعلى سبيل المثال لو نأخذ معيار أمد الحياة خلال سنة   

 :بين الدول المتقدمة والمتخلفة كما في الجدول التالي

  

  .توزيع أمد الحياة في العالم :1- 2-1ل دو ج
  السنة                                   

      المناطق      
2000  

  العالم

  الأقطار النامية

  الأقطار المتقدمة

  سنة 65

  سنة 62

  سنة 75

 ،رسالة ماجستير" )2002- 1970(حالة الجزائر : في وأثره على التنمية الاقتصاديةالنمو الديمغرا"توبين علي  :المصدر        

  .41، الجزائر، ص2004-2003غير منشورة في العلوم الاقتصادية،جامعة الجزائر، 

 

من هذا الجدول نلاحظ أن أمل الحياة في البلدان النامية أقل منه في البلدان المتقدمة، بالإضافة إلى أن أمل      

ا بسبب الحجم الهائل للسكان الحياة على المستوى العالمي أقرب منه إلى الدول النامية من الدول المتقدمة وهذ

، مما أدى إلى )العالم المتقدم(الواقع في الرقعة الجغرافية المنتمية إلى العالم المتخلف من تلك الواقعة في الشمال 

  .ترجيح أمد الحياة العالمي بإتجاه أمد الحياة للعالم المتخلف

الدول حديثة (لدول المؤهلة لتلقي المساعدات تجدر الإشارة إلى أنه وفي إطار برامج الأمم المتحدة الموجهة ل 

وفي ظل تزايد هذه الأخيرة ومحدودية موارد الهيئة المذكورة، ) الاستقلال والدول التي تعرضت لأضرار الحرب

فتعددت أوجه المساعدة ومن بينها وضع خبراء تحت تصرف الحكومات المتلقية لإمدادها بالمشورة التقنية في نطاق 

  :ونذكر الأخرى المقاييس الكميةهذا وتوجد بعض  .2برامج التي تقوم بتنفيذهاالمشروعات وال

 مقياس *PQLI:  ويطلق عليه مقياس نوعية الحياة، وهو من المقاييس المستخدمة في الحكم على مدى

متوسط عمر الإنسان، : نجاح التنمية، وهو من المقاييس المركبة التي تأخذ في اعتبارها عدة متغيرات من بينها

وغيرها، ويتم إعداد هذه ...المقدرة على القراءة والكتابة، معدلات وفيات الأطفال والعمر المتوقع عند الولادة، 

 .3المقاييس منفردة ثم تجمع هذه القياسات في حزمة واحدة وفقا لأهميتها النسبية
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  . Physical Quality of Life Index:إختصارا للجملة الانجلیزیة 
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 مقياس KOSOV :التنمية بأ�ا ليست فقط الزيادة في )فلاديمير كوسوف(الاقتصادي الروسي  يعرف ،

حجم النشاط الاقتصادي مثل النمو بل والتغير الذي يطرأ على هيكل الاقتصاد لصالح القطاعات الأكثر تأمينا 

مؤشرين، يختص  في ا�تمع وعلى ذلك يمكن التمييز بين لتطوره على المدى الطويل، وهي القطاعات الأكثر حيوية

الأول بقياس النمو معبرا عنه بمعدل نمو الناتج الاجتماعي، أما الثاني يختص بقياس التنمية معبرا عنه بمعدل نمو 

  .1الناتج الاجتماعي  بالإضافة إلى درجة تغير الهيكل الاقتصادي نحو القطاعات الأكثر حيوية

  .التنمية الاقتصادية في الفكر الاقتصادي: الثاني المطلب

إن التغييرات والتحولات التي حصلت في أوربا نتيجة للثورة الفرنسية والثورة الصناعية أعطت الدفعة الفكرية      

للعلماء الاقتصاديين لمحاولة فهم البناء الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الجديد، فعلى سبيل المثال لو نأخذ 

الثورة الصناعية نجد أ�ا إنبنت على بعض التغييرات كبروز المؤسسات الصناعية حول المدن ومن ثمة النزوح الكثيف 

من الريف نحو المدينة وظهور تجمعات عمالية حول المدن وفي محيط المؤسسات الصناعية، كذلك تغييرات مست 

هذا فيما يخص الأوضاع . 2صادية والاجتماعيةطبيعة ونوع العمل داخل المؤسسات الصناعية والعلاقات الاقت

  :السائدة باختصار، نأتي الآن لعرض بعض الاتجاهات الفكرية حول التنمية الاقتصادية

يسعى هذا الاتجاه في تحديد مفهوم التنمية انطلاقا من مؤشرات   :تجاه النماذج أو المؤشرات الإحصائيةإ -1

يعملون في الزراعة، نسبة الأمية، النسبة المئوية للسكان الحضر،  الدخل الفردي، نسبة السكان الذين: كمية منها

 نسمة من السكان، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى كالإنتاجية1000عدد الأطباء والمستشفيات لكل 

 .إن هذه المؤشرات قد تعكس بعض مظاهر التقدم ولكنها غير كافية لتحديد مفهوم التنمية إلخ،...والتصنيع

الذي قدم نظرية في التنمية الاقتصادية  "والت روستو"من رواد هذا الاتجاه نجد  :التطوريتجاه الإ -2

ا�تمع : مراحل أساسية هي على التوالي) 5(والاجتماعية، معتبرا أن ا�تمعات تمر أو يجب أن تمر بخمس 

في لكن هذا التعاقب  .الاستهلاك الوفير –الاتجاه نحو النضج –الانطلاق  –التهيؤ للانطلاق  –التقليدي 

مفاده أن روستو ألغى دور الجماهير في التنمية وألغى الدور التاريخي  نقدك ،كل مرحلة وجدت  ىالمراحل ومحتو 

 .للاستعمار الذي فرض على الدول المتخلفة نظما اقتصادية واجتماعية وسياسية تخدم في أهداف المستعمر

هذا الاتجاه يمكن تحقيقه من خلال انتقال العناصر المادية إن مفهوم التنمية حسب : تجاه الانتشاريالإ -3

والثقافية السائدة في الدول المتقدمة إلى الدول النامية، لكن بدوره لقي هذا الاتجاه نقدا لكونه يغفل إبراز 

الأفكار والسلع الاستهلاكية و  الجوانب الاستعمارية للتوسع الرأسمالي الأوربي ويركز على عامل تأثير التكنولوجيا

والقيم الغربية التي تنتقل أو تنتشر إلى الدول النامية، كذلك يغفل حسب النقاد التقسيم الدولي للعمل ويقصد 

 .المتقدمة هنا بتخصص الدول النامية في مجرد تصدير المنتجات الغذائية والمواد الأولية إلى الدول المسيطرة أو
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  .123محمد مدحت مصطفى، سھیر عبد الظاھر أحمد، المرجع السابق،  
2
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يهتم أصحاب هذا الاتجاه بدراسة التنمية الاقتصادية : أو السلوكي) النفساني(تجاه السيكولوجي الإ  -4

إن الشخصية الموجودة في ا�تمعات التقليدية  هموحسب، ادللأفر  يةوالتغير الثقافي في ضوء الخصائص السيكولوج

وافع النفسية للعمل وحب التجديد بسبب التقاليد الموروثة، كما يعتبرون أن الد لكهي شخصية غير خلاقة وذ

 .والجدية هي الأساس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

يعالج ماركس قضية التنمية من خلال الدور الذي تلعبه العوامل المادية : التنمية من وجهة نظر كارل ماركس -5

ساس الذي يقوم عليه البناء في تطور الجانب الاجتماعي والثقافي، يعتبر ماركس إن البناء الاقتصادي  هو الأ

أن وعي الناس ليس هو الذي يحدد وجودهم، بل : "من النظم القانونية والسياسية، يقول ماركس المتآلفالفوقي 

وترفض النظرية الماركسية أي شكل لوجود منافع  .1"وجودهم الاجتماعي والاقتصادي هو الذي يحدد وعيهم

فالدول الأكثر تطورا تنُشِّط المنتجات التي . 2)وهذا بسبب الاستغلال(متبادلة بين الدول المتقدمة والمتخلفة 

ومحرك . 3تصدرها للمناطق حيث الدول أقل تطورا وهذا ما يسمح لها بالتأثير والتغيير من نمط الوظيفة الاقتصادية

  .4ليس المفهوم الشاحب للادخار، بل الادخار الذي يتحول فورا إلى استثمار K. Marxالتنمية عند 

لقد اهتم أصحاب هذا الاتجاه بدراسة الاستعمار، ولاحظ هؤلاء أن التخلف : الإتجاه الماركسي الجديد -6

. في دول العالم الثالث سببه الامبريالية التي تتدخل على الصعيد السياسي والإيديولوجي والعسكري والاقتصادي

 ."شارل بتلهايم"من رواد هذا الاتجاه . اقمين المواد الخام والسيطرة على الأسو بريالية هو تأإن هدف الام

العلاقة بين نشأة النظام الرأسمالي كأسلوب للتنمية وبين الأفكار  لقد درس ڤيبر: يبرڤالتنمية حسب ماكس   -7

: ت ديانات هيوالقيم الدينية، لاعتباره أن الظواهر الدينية تؤثر في الظواهر الاقتصادية، آخذا القيم الدينية في سِ 

الكونفوتية، الهندوسية، البوذية، اليهودية، المسيحية، والإسلام، ودرس تأثير القيم الدينية على التنظيم الاقتصادي 

 .5والاجتماعي
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3 Ahumada J. «Revue internationale des sciences sociales: Elites et croissance economique» UNESCO, vol 14, 
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   تمويل التنمية الاقتصادية: الثالث المبحث

إن الحديث على عملية التنمية الاقتصادية دون الحديث على عملية تمويلها يعتبر حديثا قاصرا، فرغبة الدولة في    

من متاعبها الاقتصادية في هذا  وأالتنمية تلزمها مصادر مالية تفي بالغرض دون أن تزيد من فجوة التخلف للدولة 

مصادر التمويل للتنمية الاقتصادية ذكر فة عامة ثم نعرج إلى شرح موجز للعملية التمويلية بصالمبحث نتطرق إلى 

المبحثين الرابع –غير أن شرح كل واحد منهما يكون في مبحث مستقل  سواء الداخلية أو الخارجية منها،

  .نظرا لكون أن التمويل يعد من أهم قنوات العلاقات الاقتصادية الدولية - والخامس

  لاقتصاد الوطنيدور التمويل في ا: المطلب الأول

الذي يلعبه في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فبدونه لا يمكن  الأساسيالتمويل من الدور  أهميةتنبع    

توفر . والمشاريع الإنتاجية والخدمية وغيرها من التكوينات الرأسمالية الأخرىالمنشآت  إقامة الأحوالبأي حال من 

في المقابل يعتبر نقص التمويل من العراقيل الرئيسية التي تعاني . التنمية الاقتصادية عملية مصادر التمويل يسرِّع من

منها الاقتصادات النامية، خاصة في ظل الظروف المحلية والدولية، وتعدد مداخل التمويل وازدياد الاحتياجات 

  .والمتطلبات

  .تعريف التمويل: الفرع الأول

من أجل إنفاقها على الاستثمارات وتكوين رأس المال ) السيولة النقدية(وال يعرف التمويل بأنه توفير الأم      

  .الثابت �دف زيادة الإنتاج والاستهلاك

وهو كذلك مجموعة من الأسس والوقائع والحقائق التي تسعى إلى تدبير الأموال وكيفية استخدامها سواء كانت 

  .وميةهذه الأموال تخص الأفراد أو المنشآت أو الأجهزة الحك

هذه المفاهيم تتفق في أنه لدفع عملية التنمية لا بد من توفير التمويل اللازم لذلك سواء كان في صورة مبالغ نقدية 

  .1تجسيد استثمار المبالغومالية أو جلب معدات وخبرات من أجل 

  .أهمية التمويل: الفرع الثاني

تتجسد أهمية التمويل من خلال استثمارات الخطة التمويلية، إذ أن الموارد التمويلية تتحدد من خلال مستوى      

عناصر ومستلزمات  أسعارالمال، وتطور  لرأسالحدية  للإنتاجيةالزيادة المستهدفة في الناتج الوطني، والمستوى العام 

على  لإنفاقهااللازمة  والأمواليذ، وبالتالي التمويل يوفر الموارد السلع وخدمات الاستثمار خلال فترة التنف إنتاج

، وفي الاقتصاديات المعاصرة يعد التمويل العنصر الأفرادالاستثمارات وزيادة الناتج الوطني وتحسين مستوى معيشة 

لتطوير والتوسيع في ا أخرىالجديدة والتي تستخدم مرة  الأموالوتكوين رؤوس  الإنتاجيةفي تطوير القوى  الأساسي
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للمشروع وفي مرحلة تمويل عملية  الإعدادالتمويل في مرحلة  إلىوالنمو المستمر، وتحتاج المشروعات الاستثمارية 

والتمويلية مرتبطة بدورة النقود في  الإنتاجيةومرحلة التسويق وبالتالي فالعملية  الإنتاجالاستثمار وفي مرحلة 

سلع وخدمات، ثم تعود هذه  إلى -السابقة الأربعةخلال المراحل –النقود الاقتصاد الوطني بحيث تتحول هذه 

  .نقود مرة ثانية بعد تسويقها إلىبدورها 

يتبين لنا هنا بأن أهمية التمويل تكمن في انه يؤمن ويسهل عملية انتقال الفوائض النقدية والقوة الشرائية من 

ولكن حتى يؤدي التمويل هذا . ادية ذات العجز الماليالوحدات الاقتصادية ذات الفائض إلى الوحدات الاقتص

الدور المنوط به لابد من استخدام هذه الموارد أكفأ استخدام حتى نضمن أعلى معدل لنمو القدرة الإنتاجية في 

  .1الاقتصاد الوطني

  .علاقة التمويل بالاستثمارات: الفرع الثالث

إلى رأس مال ثابت، ولا يتم هذا ) أو النقدي(عملية تحويل رأس المال السائل  - كتعريف–تعتبر الإستثمارت     

  . التحويل إلا بواسطة التمويل، لذا فإنه توجد علاقة وثيقة بين كلا من التمويل والاستثمارات

  :وتوجد عدة أنواع من الاستثمار، نذكر منها

كالعقارات، المباني ) المعمرة(ارات في الأصول الثابتة الأنواع من الاستثموهي تلك  :الاستثمارات الحقيقية -1

 .مما يخدم الإنتاج بصورة مباشرة أو غير مباشرة في فترة زمنية طويلة ويعطي مردودا اقتصاديا. الخ... والآلات 

وهي استثمار رأس المال السائل نفسه في المصارف على شكل ودائع ادخار أو  :الاستثمارات النقدية -2

لأجل، �دف الحصول على مردود اقتصادي، أو استثمارها في شراء أسهم والحصول على أرباح، وسندات 

 .للحصول على عائد ثابت

ناء مصنع جديد أو شراء هي الاستثمارات الجديدة المضافة إلى الطاقات الإنتاجية كب :الاستثمارات الصافية -3

 .2آلة جديدة أو إحداث خط إنتاجي جديد

  .دور العنصر الرأسمالي في التنمية: الفرع الرابع

التي تساهم بمرور الزمن في زيادة التدفق من السلع والخدمات، يقصد برأس المال الكميات المتراكمة من الموارد     

المال في الدول النامية على الخصوص، في  رأسمارات وتكوين وتكمن الأهمية التي يعطيها الاقتصاديون للاستث

لدفع العملية الاقتصادية، وتأتي في هذا  الأولىالمراحل  المال ووظائفه سيما في رأسه بالدور المهم الذي يقوم 

، حيث أجرى عمليات (.Denison E)" إدوارد دينسون"، كدراسة الأمرالصدد عدة دراسات تؤكد هذا 

مستعينا  1973-1909خلال الفترة . أ. م. العوامل المختلفة في نمو الدخل الحقيقي للعامل في الو إسهاملحساب 

قدر ملموس من النمو في الفترة  إحرازالمال في  رأسوأوضحت دراسته أهمية تراكم " دوغلاس- كوب"بنموذج 
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الدول النامية عامة تسهم بحوالي  المال في رأسالزيادة في  أن إلىويخلص بعض الاقتصاديين على ضوء ذلك . الاولى

  .1، من معدل النمو% 25

 أثر التكوين الرأسمالي على النمو الاقتصادي( جزائريةلالحالة ا(:  

دوغلاس في أغلب الدراسات في هذا ا�ـال، لسببين أساسيين الأول هو -عادة ما يتم تقدير نموذج كوب     

دوغلاس من أهمها، وهذا خلال فترة - الإنتاج والتي تعتبر دالة كوبمعرفة مدى انسجام الاقتصاد الوطني مع دوال 

الدراسة المعتبرة ذات المشاهدات السنوية، ومن ثمة الاستناد على هذه الـدالة يكـون له مـا يبرره، والسبب الثاني هو 

أن تقدير هذه الدالة كذلك تجدر الإشارة إلى . معرفة المرحلة التي يمر �ا الاقتصاد الوطني فيما يخص غلة الحجم

يسمح بمعرفة إنتاجية عـوامل الإنتاج المستعملة، بالإضـافة إلى معـرفة الإنتاجيات الحـدية لهذه العوامل وغيرها من 

الخصـائص الأخـرى التي تتميز �ا هذه الـدالة، غير أن هذه الأمـور ليس موضوعنا اللحظة لذا نكتفي بمعرفة مرونة 

: ورأس المال الثابت L: ، اليد العاملةy: الناتج الداخلي الخام( للعوامل الداخلة في الإنتاج دالة الإنتـاج بالنسبة

K( بالإضـافة إلى معرفة المرحلة التي يمر �ا الاقتصـاد الوطني، هذا في حالة كون وصـولنا إلى نمـوذج مقبـول من ،

  .2إجراء التقدير الإحصائي لمعـالم هذا النموذجالناحية الاقتصـادية، ويتمتع بمعنـوية إحصـائية مقبولة بعد 

في الفترة ) 11الإصدار (  STATA:لذا قمنا بتقدير هذه الدالة وأظهرت مخرجات البرنامج الإحصائي

ومنه نكتب الذي تم الحصول عليه من خلال دراسة للباحث في رسالة الماجستير، ، بالشكل 1970-2007

  :المقدرة في شكلها الخطي اللوغاريتمي كما يليدوغلاس - دالة الإنتاج من النوع كوب

��� = (−9.18848)  +  (0.89190)��� +  (0.53696)���

                        �:      (−8.80)         (8.67)                (5.96)         ; � = 38   

    � = 464.87        �� = 2.268           �� = 96.16 %        ������ = 96.16 %

 

فالنموذج مقبول، كون المعلمات كلها موجبة، ما عدا الحد الثابت كونه مأخوذ  الناحية الاقتصاديةمن 

باللوغاريتم، وبالتالي تدل على العلاقة الطردية بين كل من العمل ورأس المال مأخوذين باللوغاريتم، ولوغاريتم 

بما أن النموذج لوغاريتمي فالمعلمـات المتعلقـة  كذلكقتصادية؛  ام، وهذا ما تنص عليه النظرية الاالناتج المحلي الخ

- كوب(اع النموذج السابق إلى شكله الأصلي ـبإرجبالمتـغيرات المستقلة تعبر عن المـرونة، ولتوضيح ذلك نقوم 

  :رفين، ونكتبـال الدالة الأسية للطـبإدخ) دوغلاس

� = (0.0001022)�(�.���)�(�.���)  

(������.��)�: مع أن الحد الثابت = 0.000102209 = 1.02 × 10��  

0.891: مجموع المرونتين + 0.536 = 1.427  
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                81    نظرية التنمية الاقتصادية ومصادر تمويلهانظرية التنمية الاقتصادية ومصادر تمويلها: :   لثانيلثانيالفصل االفصل ا/  /  الباب الأول  الباب الأول  

تناقص الغلة لكل عنصر من عناصر الإنتاج المستخدمة يعني تناقص الإنتاجية الحدية لكل منهما، فالإنتاجية 

� الحدية لعنصر العمل والتي تقاس هنا بـ
�

�
0.891أي    

�

�
العمل، ، فهي تتناقص بزيادة المستخدَم من عنصر 

0.536أما بالنسبة لعنصر رأس المال فإنتاجيته الحدية تتناقص بـ
�

�
، بزيادة المستخدَم من هذا العنصر، وبملاحظة  

، من كل ما سبق )1(+أن مـرونة كلا من العمل ورأس المال بالإضافة إلى أ�ما موجبتين فهما أقـل من الواحـد 

ر رأس المال الثابت الداخلين في عملية تكوين الناتج الكلي، نستنتج تناقص الغلة لكل من عنصر العمل وعنص

  .وهذا ما تنص عليه النظرية الاقتصادية أيضا

دوغلاس، يمكن لنا استخراج طبيعة غلة الحجم المميزة للاقتصاد الجزائري، - من خلال خصائص دالة كوب

 1.427ورأس المال، والتي تقدر بـ بالاعتماد على النموذج المقدر، وذلك عن طريق جمع مـرونة كل من العمل 

وبالتالي تـدل على أن الاقتصاد الجزائري في حـالة غلـة الحجم المتـزايدة، هذا معنـاه أن زيـادة عنصـري الإنتـاج العمل 

، %1أو عند زياد�م بـ ( % 142.7، يـؤدي إلى زيادة النـاتج المحلي الخـام بـ %100ورأس المال الثابت بنسبة 

  .1) %1.427اتج بـ يزيد الن

، (D. Romer) لإن اقتصاديات الدول التي لم تبلـغ درجة من التطـور تكون ذات غلة حجـم متزايدة كما يقـو   

يكون من المحتمـل في اقتصاد حديث النشأة أن يتـزايد الإنتـاج أكثر من الضعف في حالـة : "لصـددفي هذا ا

 .2"ليست مستغلـة بالكاملمضاعفة عناصر الإنتـاج لأن مزايا التخـصص 

يجب تقييم العلاقة الإرتباطية، عن طريق معامل الإرتباط المتعدد، ويتم حسـابه بعـدة  الإحصائيةالناحية ومن 

، أونكتفي بجـذر معامل Stataطرق، إما من مخرجات تحليل التباين المرفقة عند تقدير النماذج بواسطة برنامج 

، ويعطيان نفس النتيجة؛ وهي نسبة كـبيرة جدا % R=98.06التحديد المحصل عليه بواسطة البرنامج، فنجده 

تدل على وجـود علاقة إرتباطيـة قوية بين كل من الناتـج المحـلي الإجمالي وكل من العمالة ورأس المال الثابت، أما من 

، فيمكـن لنا تقييـم النموذج من الناحية الإحصائية، ويظهر لنا في بادئ الأمر خلال الإحصاءات المحصل عليهـا

من التغيرات في الناتج المحلي الخام كمتغير تابع، تفسرها   % 96معامل التحديد المصحح كبير جـدا يدل على أن 

نظير�ا الحرجة حيث  المحسوبة فهي أكبر منر ـاءة فيشـإحصأما  .كل من العمل ورأس المال كمتغيرين مستقلـين

)3.26FTab=( وبالتالي تدل على المعنوية الإجمالية للنموذج المقدر، وأن النموذج المقدر ليس ذو طبيعة ،

عشوائية، وبالتالي يوجد على الأقل علاقة معنوية بين المتغيرات المفسرة والمتغير التابع، لتـدعيم هذا الاختبار نذهب 

إحصاءات ستيودنت تبين المعنوية الإحصائية لكل من العمل  :لإختبار المعلمات منفـردةإلى إحصـاءات ستيـودنت 

، حيث أن إحصاءة ستيودنت )مع الأخذ بعين الإعتبار أ�ا كلها باللوغاريتم(ورأس المال في تفسير الناتج المحلي 

لا توجد القيمة الحرجة التي فقط في الجداول التي توفرت لنا  ةهذه القيمة وللملاحظtTab=2.03 الحرجة تبلغ 
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 40، و30مشاهدة، بل أخذنا متوسط القيمـتين المقابلتـين لحجمي عينة  38تقابلها، أي لا تظهر حجم عينة 

مشاهدة وهما متقاربتين جدا وهذا التقارب هو أحد الأسباب التي جعلت واضعي الجداول يختصران المشاهدات 

لحرجة المذكورة لستيودنت أصغر من تلك المحسوبة لكل معلمة على على مستوى حجوم عينات كبيرة، والقيمة ا

التي نجـدها في (، لكل الاختبـارات  (P-value) ومن وجهة نظر الاحتمـال المقابل، وتسمى أحيانا .حدى

ويمكن =P   ..0.000. نجدها صغيرة جـدا |P>|t وستيـودنت Prob>F بالنسبة لفيشـر STATAالبرنامج 

تفسيرها بأ�ا احتمال أن تكون القيمة المحسوبة أقل من نظير�ا ا�دولة أو الحرجة، ويتم مقارنتها أحيانا بمستوى 

�: المعنوية هنا = كذلك  .، الدال على عدم المعنوية براحة تامـةH0مما يدل على أننا نـرفض الفرض ) 0.05

وهي  D-WCal =2.268ـاط ذاتي للأخطـاء، حـيث أن واتسون، عـدم وجـود ارتب- تُظهر إحصائيـة ديربين

، وبالتـالي dU=4-1.66=2.34-4، وأقـل من dU=1.66واتسون أكـبر من - بالرجـوع إلى جـدول ديربين

قبول النموذج إحصائيا يدعم التفسير الاقتصادي، ويعطي  .النموذج له جـودة إحصـائية وقـدرة تفسيرية جيـدة

  .1عند القيام بمختلف التحاليل الاقتصاديةمصداقية أكثر للنموذج  

 وظائف رأس المال : 

المال من الوظائف التي يقوم �ا حيث نرى فيما يلي أ�ا وظائف أساسية لدعم الاقتصاد الوطني  تنبع أهمية رأس   

   :من مختلف الجوانب

 .زيادة الإنتاج الكلي وزيادة القدرة الإنتاجية لعوامل الإنتاج -1

 .الاقتصادي ونقله من الطرق التقليدية للإنتاج إلى الطرق الأكثر تطورا للإنتاجتغيير الهيكل  -2

 .التخفيف من حدة البطالة وآثارها ومشاكلها -3

نستنتج مما سبق بان العنصر الرأسمالي هو المحرك الأساسي لعملية التقدم الاقتصادي، لذلك فان عملية التنمية     

دة معدلات التراكم الرأسمالي إلى أقصى حد ممكن على مدي الزمن، وهذا الاقتصادية يجب أن تكون مقترنة بزيا

  .على الرغم من أن عنصر رأس المال هو أكثر العناصر الإنتاجية ندرة لدى معظم الدول النامية

عن  الرأسماليعجز التراكم : واي تحليل للتنمية الاقتصادية في الدول النامية يصطدم دائما بعقبة واقعية تتمثل في

المال  رأسعدم كفاية العمليات المتعلقة بتنظيم عرض وطلب  إلىتميل التنمية الاقتصادية، وهذا العجز يعود 

  ).الادخار والاستثمار(

ولكنها تتميز عامة بانخفاض ) تجميع المدخرات(المال  رأسوتتباين البلدان النامية كثيرا من ناحية مقدر�ا في عرض 

انخفاض متوسط الدخل الفردي الحقيقي، ارتفاع الميل احدي : هو أهمها بابالأسهذه المقدرة لعدد من 

والمعادن  والأراضيللاستهلاك، وبالتالي انخفاض الميل الحدي للادخار والاتجاه نحو الاكتناز في شراء العقارات 

في عدم إسهام  بالإضافة إلى هذا كله فان المشكلة الأساسية. النفيسة خشية الانخفاض المستمر لقيمة النقود
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الادخار بكفاءة في عملية التنمية الاقتصادية للبلاد النامية هي ان جزءا ضئيلا نسبيا من المدخرات يتم توظيفه في 

الأوراق المالية، والجزء الأكبر يتم توظيفه في التجارة وفي تمويل السلع الاستهلاكية المستوردة على حساب السلع 

ولة، وهو ما يبين أهمية الدور الإرتكازي والمحوري لأسواق الائتمان في التنمية الصناعية والجهاز الإنتاجي للد

  .1الاقتصادية

   مصادر تمويل التنمية الاقتصادية :المطلب الثاني

دفعات قوية من  أويتطلب دفعة  تغيير هيكلي للانطلاق في النمو الذاتي، وهذا ما إحداثسابقا ضرورة  رأينا    

عملية للتنمية الاقتصادية، ويرتكز  أيالتمويل، فلذلك يعتبر التمويل حجر الزاوية في  إلىالاستثمارات تحتاج 

ولكن يحدث وان لا تكفي هذه المدخرات ويصبح هنالك نقص في ، أساسيةالتمويل على المدخرات الوطنية بصفة 

دخرات الوطنية، ومن هنا التمويل، يتم تدارك هذه الوضعية عادة بالمدخرات الأجنبية لاستكمال النقص في الم

المصادر الداخلية لتمويل التنمية –يجب عند دراسة تمويل التنمية الاقتصادية الإحاطة بمصادر الادخار الوطني 

  .2- المصادر الخارجية لتمويل التنمية الاقتصادية–ومصادر الادخار الأجنبي  - الاقتصادية

المواليين، نظرا للأهمية التي ينفرد �ا كل مصدر، خاصة وأن المصادر يتم تناول كلا المصدرين من خلال المبحثين 

الخارجية تعتبر أحد قنوات العلاقات الاقتصادية الدولية، وبالتالي هذا ما يعطينا أداه من أدوات تقييم دور هذه 

ول دون الوصول بالعملية القناة في المساهمة في دفع التنمية الاقتصادية ويبرز لنا أهم المخاطر والمنابع التي قد تح

 .التنموية إلى أهدافها النهائية
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 المصادر المحلية لتمويل التنمية الاقتصادية: المبحث الرابع

نتطرق في هذا المبحث إلى الوسائل الكفيلة بتعبئة المدخرات المحلية لأغراض التنمية الاقتصادية، ونقصد هنا        

تلك المستغلة أو غير –جميع أنواع الموارد الحقيقية المتوفرة داخل الاقتصاد لمحلي، مهما كانت درجة استغلالها 

كما أن . ادية والتي تشمل الموارد الطبيعية، البشرية والماليةوالحديث عن الموارد نقصد به الموارد الاقتص - المستغلة

الحديث عن تمويل داخلي يتضمن الموارد النقدية والعينية التي يمكن توفيرها من المصادر الداخلية لغرض تمويل 

  .التنمية الاقتصادية

  .الادخار الاختياري: المطلب الأول

أو  - من تلقاء أنفسهم–ل عليه الأفراد والمشروعات طواعية الادخار الاختياري هو ذلك النوع الذي يقب   

  .في مدخرات قطاع الأعمال أواختيارا، ويتمثل إما في مدخرات القطاع العائلي 

  .مدخرات القطاع العائلي: الفرع الأول

طريق  يقاس عادة حجم الإدخارات لهذا القطاع عن. هذا القطاع يضم العائلات والأفراد والمؤسسات الخاصة     

أي الدخول بعد تسديد (طرح الإنفاق الخاص على الاستهلاك من مجموع الدخول الممكن التصرف فيها 

  ).الضرائب

 الاستهلاك- المتاح الدخل =العائلي القطاع مدخرات

خاصة غير –البلدان المتقدمة يشكل فيه القطاع العائلي المصدر الرئيسي للإدخارات المحلية، أما في البلدان النامية 

فإن هذه المدخرات  تتميز بالانخفاض بالقياس إلى احتياجات ومتطلبات برامج التنمية، وأحيانا تكون  -النفطية

سالبة، وأسباب ذلك يرجع إلى عدة عوامل من أبرزها انخفاض الدخل الوطني وبالتالي الدخل الفردي منخفض، 

توزيع الدخول، عدم كفاءة أجهزة تجميع المدخرات وعدم  ارتفاع الميل للاستهلاك الناتج عن اثر المحاكاة، سوء

استقرار القوة الشرائية للنقود، بالإضافة إلى هذا فالبلدان النامية تواجه زيادة على انخفاض مستوى الادخار مشكلة 

  1....)في المعادن النفيسة كالذهب  - يكتنز–سوء توجيه المدخرات، فجزء كبير منها يستثمر سلبيا 

  وتتمثل فيما يلي؛ :الادخار في القطاع العائليمصادر 

 .المدخرات التعاقدية كأقساط التامين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية - 

 .الأصول السائلة مثل الأرصدة النقدية أو الأصول المالية كالأسهم والسندات وشهادات الاستثمار - 

 .عداتالاستثمار المباشر في اقتناء الأراضي، المساكن، الآلات والم - 

 .سداد الديون ومقابلة التزامات سابقة - 
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  عاملين؛ إلىتنقسم  :محددات مدخرات القطاع العائلي 

 ...حجم الدخل، توزيعه، هيكل الاستهلاك : العوامل الاقتصادية - 

  .القدرة الادخارية، الرغبة الادخارية: العوامل الاجتماعية والديمغرافية - 

  الدول الناميةوسائل تنمية مدخرات القطاع العائلي في: 

حسب كثير من الاقتصاديين يعُتقد انه في متناول الدول النامية النهوض بمدخرا�ا لو اتبعت حكوما�ا سياسة     

ونشر الوعي الوطني بين السكان، ونذكر فيما يلي  رشيدة لمكافحة التضخم وتحقيق الاستقرار وتوفير المناخ الملائم

  :أهم هذه الوسائل

بالنسبة –التوسع في إقامة المؤسسات الادخارية كصناديق الادخار البريدية وشركات التامين والبنوك الإسلامية  - 

 .- للدول الإسلامية

 .تنمية الوعي الادخاري لدى الأفراد وتنويع الأجهزة والمؤسسات القادرة على تعبئة المدخرات - 

 .تعدد الأوعية الادخارية التي تعمل على جلب المدخرات - 

 .أن تساهم السياسة المالية عن طريق التمييز الضريبي في تشجيع المدخرات لدى قطاعات معينة - 

العمل على مكافحة التضخم وضبطه حتى لا تتآكل القيم الحقيقية للمدخرات، لنزع الخوف من تدهور قيمة  - 

 .النقود لدى المدخرين المحتملين

 - برامج واضحة–ضرورة توضيح أهداف التنمية  �يئة البيئة السياسية وجعلها أكثر استقرارا، مع - 

 .1ومستلزما�ا

  .مدخرات قطاع الأعمال: الفرع الثاني

، والتي بدورها تشكل مصدر الأرباحالتي تستهدف تحقيق  الإنتاجيةكافة المشاريع   الأعماليقصد بقطاع      

البلدان المتقدمة أو النامية، وتنقسم للادخار، وأهمية هذا القطاع تلعب دورا رئيسيا في حجم مدخراته سواء في 

  .الادخارات هنا إلى قسمين، إدخارات قطاع الأعمال الخاص وإدخارات قطاع الأعمال العام

غير الموزعة التي تحتجزها  الأرباحتتمثل مدخرات هذا القطاع في  :مدخرات قطاع الأعمال الخاص -1

الخاص، بالفرق بين  الأعماللدخل الصافي لقطاع ويحسب ا. الأخرىالشركات الساهمة دون غيرها من الشركات 

وبين مجموع نفقاته والتي تتمثل في  -حصيلة بيع السلع والخدمات–الكلية التي يحصل عليها المشروع  الإيرادات

المختلفة، صافي  الأصول، أقساط إهتلاك الإنتاج، المدفوعات التعاقدية لأصحاب عوامل الإنتاجقيمة مستلزمات 

دخارات هذا إكلما زادت   نهأوتجدر الإشارة إلى . دفوعة والأرباح الموزعة على أصحاب رأس المالالم الضرائب

  .2القطاع كلما زادت أرباحه

                                                           
1
 .216طیفى، عبد الرحمن سانیة، سبق ذكره، صعبد اللطیف مص 
2
 .454عمرو محیي الدین، سبق ذكره، ص  
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هم مصادر الادخار جميعا، غير انه في الدول النامية لا أالخاص  الأعمالفي البلدان المتقدمة تعتبر مدخرات قطاع 

  :على بعض الأسباب نذكر منها تزال تمثل أهمية نسبية ضئيلة وهي تتوقف

المحققة، أما  الأرباح، فحجم المدخرات يتناسب طرديا مع حجم الأرباحالمحققة وسياسة توزيع هذه  الأرباح - 

لسياسة توزيع الأرباح فكلما كانت هذه السياسة غير مستقرة وغير منتظمة فإنه يترتب على ذلك تأثر بالنسبة 

أي يزداد ادخار المنشآت في فترات الرواج بينما  - الركود–، والكساد -ءالرخا–حجم المدخرات بدورة الرواج 

 .الانخفاض أو الاختفاء في فترات الكساد إلىتميل 

 .طبيعة القطاع الخاص وبرامجه وخططه في المستقبل - 

 تبسلوكيايعد دور هذه المدخرات قاصرا في عملية التنمية الاقتصادية بالنسبة للدول النامية لأسباب تتعلق 

أصحاب هذه الشركات مثل نمط الاستهلاك البذخي وقلة الحافز على التوسع في المشروعات الخاصة �م نظرا 

 .لعدم وجود بيئة اقتصادية وسياسية مواتية كمخاطر التأميم والاضطرابات السياسية

المشروعات  أرباحتتمثل مدخرات هذا القطاع فيما يؤول للحكومة من  :مدخرات قطاع الأعمال العام -2

 . الإنتاج وثمن بيع السلع المنتجةالمملوكة لها، وهي عبارة عن الفرق بين تكاليف 

والضياع الاقتصادي وعمل  الإسرافمدخرات هذا القطاع تزداد كلما عمل على مكافحة  أن إلى الإشارةتجدر 

زيادة حجم المدخرات، وعموما سياسة وطنية محددة باتجاه  إطارفي  إلا، وهذا لا يتم أيضا الإنتاجيةعلى رفع 

  :يمكن تلخيص العوامل التي تحدد حجم مدخرات هذا القطاع في النقاط التالية

 .سياسية أولاعتبارات اجتماعية  أمهل تتحدد السياسة السعرية طبقا لاعتبارات التكاليف والسوق  - 

 .وهل تخضع للدعم الإنتاجالسياسة السعرية لمستلزمات  - 

 .والأجورسياسة التوظيف  - 

 .الإنتاجيةمستوى الكفاءة  - 

 إلىعلى مستوى الدول النامية دائما هو تضاؤل مقادير مدخرات هذا القطاع ويرجه هذا كثيرا  أيضاوما يلاحظ 

  .وأهمها إستراتيجية إحلال الواردات، بالإضافة إلى تدهور إنتاجية الاستثمارات فشل استراتيجيات التصنيع

دخار الاختياري يمكن القول بان الادخار الاختياري لا سيما لقطاع العائلات ورغم على الا ديثفي آخر الح     

أهميته في تحقيق برامج التنمية إلا أن الحقيقة أو الواقع في الدول النامية يشير إلى عدم كفاية الادخارات الاختيارية 

لاقتصادية المختلفة من الاستثمارات، الأمر المحلية وصعوبة التنبؤ بإمكانية تعبئتها وفق ما تقتضيه حاجة الوحدات ا

وهو الادخارات  - محلي بدوره–الذي يدعو السلطات العامة في كثي من الأحيان إلى اللجوء إلى مصدر آخر 

 .الإجبارية
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  .جباريالادخار الإ: ثانيالمطلب ال

بطريقة  -بعيدا عن حاجة الاستهلاك– الأفرادذلك الجزء الذي يقتطع من دخول  الإجبارييقصد بالادخار     

الادخار الحكومي، التمويل التضخمي والادخار  ويضم هذا النوع. طواعية الأفراديقبل عليه  أنبدون  أي إلزامية

  .الجماعي

  .الادخار الحكومي: الفرع الأول

العامة  الإيراداتالعامة، وبدورها تمثل  والإيراداتتمثل هذه المدخرات بالمعنى الواسع الفرق بين النفقات العامة      

الضرائب، الرسوم، القروض، : أهماجميع الموارد المالية التي تحصل عليها السلطات العامة من مختلف المصادر ونذكر 

–النقدي الجديد، الهبات والمساعدات، أمل النفقات العامة فهي تمثل المبالغ النقدية التي تقوم بإنفاقها  الإصدار

–لتقديم الخدمات العامة، وهذا يعتمد بدوره على العوامل التي تحكم حجم هذا الفائض  - ات العامةالسلط

  .والنفقات الإيرادات، لكل من - الفرق

الادخار الحكومي هو عبارة عن الفائض المتبقي الذي يحققه القطاع الحكومي، ويكون احد  أنمما سبق يتضح 

الحكومية  الإيراداتفي البلاد، وقد يكون هذا الفائض موجبا إذا ما زادت  المصادر التي تمول التنمية الاقتصادية

  .الجارية عن نفقا�ا الجارية، وقد يكون سالبا في الحالة العكسية

�ائي من جانب الدولة من  اقتطاع أ�احيث  إجبارياللدولة وتعتبر ادخارا  إيرادفحصيلة الضرائب تعتبر أهم 

النشاط  إعاقةلهذا النوع من الاقتطاعات هو تعظيم الحصيلة دون  الأساسية ةليالإشكا، تبقى الأفراددخول 

إذن فيجب البحث أساسا عن الطاقة الضريبية للاقتصاد الوطني وهو الحد  .محاولة التهرب منها أوالاقتصادي 

وهي التي �منا في  ففي حالة الدول النامية. الأقصى لما يمكن تحصيله من الضرائب دون الإضرار بالاقتصاد الوطني

هذا المقام تكون الطاقة الضريبية ضعيفة ومضطربة، نتيجة لتأثرها عموما بالنظام الضريبي من جهة وبطبيعة هذا 

النظام من جهة أخرى ويتصف النظام الضريبي في هذه البلدان بالجمود الهيكلي بالإضافة إلى تشوه في البنيان 

الضرائب على (على الضرائب المباشرة  -النامية–ل الضريبي لهذه البلدان الاقتصادي، هذا ما يفسر اعتماد الهيك

فهذا النوع من الضرائب يتلاءم اقتصاديا مع نظامها الضريبي أكثر، لكن هذا يجعل من ...) الدخول والثروات 

ذه البلدان الصعوبة بما كان التوسع في هذا النوع من الضرائب بسبب انخفاض أوعيتها وضعف الأجهزة الضريبية له

لمطالب التنمية الاقتصادية التي من الأجدر أن تكون السياسة الضريبة تبحث في  وهذا لا يستجيب .النامية

أخرى يجب أن تساهم في توجيه هذا الفائض الاقتصادي  جهةمصادر الفائض الاقتصادي من جهة ومن 

  .لأغراض التنمية وتغيير نمط الاستثمار لأن تعبئة المدخرات وحده لا يكفي

مما تجدر الإشارة إليه هو أن على الحكومة تحسي استخدام مواردها المالية حتى لا تضطر إلى أسلوب التمويل 

  .وق العملية التنمويةبالعجز وما يترتب عليه من آثار تضخمية تع
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  .التمويل بالتضخم: الفرع الثاني

هنا تلجا السلطات العامة للحصول على تمويل إضافي عندما تعجز المصادر الاعتيادية للإيرادات العامة عن      

تمويل النفقات العامة، أي في تلك الحالة التي يظهر فيها عجزا في الموازنة العامة، ويتلخص هذا الأسلوب في 

  .بنك المركزي والبنوك التجاريةالاعتماد على إصدار نقود ورقية جديدة أو الاقتراض من ال

وعادة ما يترتب على الإنفاق التضخمي زيادة في المستويات العامة للائتمان بمعدل أعلى من ارتفاع الدخول 

ويثور التساؤل هنا عن طبيعة التضخم كوسيلة من جهة وعلاقته بالاستخدام التنموي كوسيلة تمويلية يعتد . النقدية

فالتضخم كوسيلة في انه يعمل على خلق ادخار . ز النمو الاقتصادي من جهة أخرى�ا في استحداث تنمية وحف

مصطنع يستخدم في عمليات التنمية وذلك عن طريق زيادة الأسعار وتوفير مصادر اكبر من وسائل الدفع 

ون التوسع والائتمان، وعلى مستوى الدول النامية تتم هذه الحركية عن طريق التوسع في الإصدار النقدي الجديد د

في الائتمان المصرفي، ويعود هذا لعدم نضج الجهاز المصرفي وضعف الأسواق المالية والنقدية، على العكس من 

نظرا لتقدم الجهاز المصرفي  الدول المتقدمة التي يتم فيها التمويل التضخمي عن طريق التوسع في الائتمان المصرفي

هل إلى إمكانية إنشاء أدوات دفع جديدة غالبا ما تتمثل في نقود الودائع وتطور الأسواق المالية والنقدية فهذا ما يؤ 

أن  - إمكانية تقدم في الجهاز المصرفي–نه يمكن للدول النامية بعد أن تقطع أشواطا في النمو أغير  .والنقود الكتابية

وبصفة عامة التمويل التضخمي في الدول النامية مشكوك في  .تعتمد على الائتمان المصرفي في التمويل بالتضخم

  :فعاليته نظرا للأسباب التالية

 .قلة أو عدم مرونة عناصر الإنتاج - 

  .ضيق وتأخر السوق النقدي والمالي - 

  :هذا ما يؤدي الى بروز آثار سلبية مزمنة على الاقتصاد الوطني يصعب معالجتها إذا تراكمت مثل 

 .ية عن طريق الإضرار بالادخار الاختياريارتفاع تكاليف التنم - 

 .تدهور القيمة الخارجية للعملة، وبالتالي تنخفض المدخرات وترتفع الأسعار - 

 .تدهور القدرة الشرائية المحلية للعملة مما يرفع الأسعار ويقلل الحافز على الاستثمار - 

 .-الصادرات وتوسع الوارداتنظرا لإعاقة –توسع فجوة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات  - 

 .لا يساعد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية بسبب الخوف من ارتفاع تكاليف الإنتاج - 

  .1-تفاوت مزمن–إعادة توزيع مشوه للدخل والثروة  - 

فيه لأنه يزيد من مشكلة الادخارات تعقيدا وهو ما يقود بالتبعية  المغالاةالتمويل التضخمي لا يجب  استخدام    

  .إلى الاعتماد على التمويل الخارجي

                                                           
1
  :لمزید من المعلومات أنظر كل من 

 .147-129ص -مذكرات في التنمیة الاقتصادیة، الدار الجامعیة، مصر، ص"صبحي تادرس قریصة،  -
 .223، 222عبد اللطیف مصطیفى، عبد الرحمن سانیة، سبق ذكره، ص  -
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  .الادخارات الجماعية: الثالفرع الث

هذه الادخارات تقتطع من دخول بعض الجماعات بطريقة إجبارية طبقا لتشريعات معينة ملزمة بقانون،        

ناديق التأمينات الاجتماعية بأنواعها المختلفة وهي خاصة بالعاملين في الجهاز ويتمثل هذا الادخار في أرصدة ص

الإداري للدولة والهيئات العامة وفي الوحدات الاقتصادية التابعة لها، حيث تقدم هذه الأموال مجتمعة إلى الهيئات 

ما يميز هذا الادخار عن باقي و . المختلفة التي تحتاجها في صورة استثمارات تمثلها أحيانا أوراق مالية مختلفة

الادخارات الإجبارية هو أن الأفراد المساهمين في تكوينها يحصلون على مزايا مباشرة مثل الخدمات الصحية، 

، ويعني هذا أن الادخار إلى جانب إسهامه في تمويل التنمية الاقتصادية فانه يسهم ...التعويضات والمعاشات 

تماعية بين الأفراد عن طريق تامين حيا�م ومستقبلهم وضمان حقوقهم، ولذا فهو أيضا في استقرار العلاقات الاج

  .الإجباري رأكثر قبولا لدى الأفراد والهيئات عن الأنواع الأخرى للادخا

  .القروض العامة الداخلية: الفرع الرابع

الإيمان بالتنمية ومسالة تمويلها مما يدفع إلى عدم صلابة في  أون وعي ادخاري ضعيف عكثيرا ما يعبر الواقع     

التكوين الإجباري للادخار مثل الضرائب، لكن كذلك قصور الطاقة الضريبية وضعف الإدارة الضريبية كثيرا ما 

بديل وهو القروض العامة، فعندما تبلغ الضرائب حد طاقتها بأن تزيد نفقا�ا الحدية عن النفقات  إلىيلجأ الدولة 

  .1للاقتراض وجب هنا اللجوء إلى القروضالحدية 

وتعرف القروض العامة الداخلية بأ�ا المبالغ المالية التي تحصل عليها الدولة عن طريق الاستدانة من قبل شخص 

معنوي آخر مقيم فيها سواء كان من الأفراد أو البنوك أو الهيئات الخاصة أو العامة مع التعهد بردها ودفع فائدة 

  .شروط محددةعنها وفقا ل

 مبررات اللجوء إلى القروض العامة الداخلية:  

  :عوامل مالية، اقتصادية واجتماعيةيرجع ذلك الى    

التمويل بالقرض لا يزيد من الدائنية للاقتصاد الوطني، حيث يكون ا�تمع دائنا لنفسه بصورة تؤدي إلى نقل  - 

 .إلى استخدام آخر غالباالدخول من القطاع الخاص إلى القطاع العام ومن استخدام 

 .اللازمة لتمويل التنمية الاقتصادية الأموالتوفير  - 

 .امتصاص التضخم عن طريق انكماش القوة الشرائية - 

 .بالإضافة إلى أهداف اقتصادية واجتماعية أخرى - 

  .التمويل المصرفي والتمويل عن طريق الأسواق المالية: المطلب الثالث

  :نتناول كلا المصدرين للتمويل من خلال الفرعين التاليين   

                                                           
1
 .444، مصر، ص1986الدار الجامعیة، " مبادئ الاقتصاد"بكري كامل  
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  .التمويل المصرفي: الأولالفرع 

الدفع اللازمة  بأدوات والإمدادالتمويل النقدي  إلىالنمو والتطور تحتاج  إلىالاقتصادية التي تسعى  الأنشطة إن    

تأثير  وله الأهميةوالتسويقية، والائتمان المصرفي في النشاط الاقتصادي يعد في غاية  الإنتاجيةحتى تتم دورا�ا 

مهامه يتوقف على  أداءعلى الاقتصاد الوطني وعليه يتوافق نموه وارتقاءه ونجاح النظام المصرفي في  الأبعادمتعدد 

، أخرىومنح الائتمان من ناحية  لالأمواالدفع الكافية من ناحية وعلى قدرته في جذب  أدواتمقدرته في توفير 

القول  إلى الإشارةوهنا تجدر  الأولىوذلك عن طريق تعبئة المدخرات ووضعها في خدمة التنمية الاقتصادية بالدرجة 

الاقتصادي ومتناسبا مع خطط التنمية  للنشاطيكون متوافقا مع الحاجات الفعلية  أنبان الائتمان المصرفي يجب 

وذلك تجنبا للكساد والتضخم في ظل سياسة ائتمانية متكاملة وواضحة المعالم وبدرجة من  الاقتصادية في البلد

  .الأخرىالانسجام مع الاحتياجات الفعلية للنشاط الاقتصادي والسياسات الاقتصادية 

ظام حد بعيد، وقد قام الن إلىالائتمان المصرفي مع مرحلة النمو الاقتصادي والمصرفي  أهميةوتتفاعل بشكل عام 

لها، وكلما اتسعت  أساسيادعائم التنمية الاقتصادية ومرتكزا  أهممن  أصبحتالمصرفي بالعديد من الخدمات التي 

في خدماته، ومقدرة الجهاز المصرفي على  وأوسعوجود نظام مصرفي متطور  إلىمجالات التنمية زادت الحاجة 

  :المساهمة في العملية التنموية تقاس بما يلي

 .تعويض العجز في الادخار المحلي عن طريق تنظيم عملي وتعبئة المدخرات من كافة القطاعاتمقدرته على  - 

 .الأجلمحددة وخطة نقدية ومالية طويلة  وأهداف بوجود بنك مركزي يضع سياسة نقدية وائتمانية متكاملة - 

 .الذي يستهدف تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة الأجلبالتوجه نحو التمويل طويل  - 

والمحافظة على قيمة النقد �دف رفع  الأسعاربقدرة الجهاز المصرفي على تحقيق الاستقرار النقدي وثبات  - 

 .الادخار وخفض الاكتناز

  .التمويل عن طريق الأسواق المالية: الفرع الثاني

تصاد وتطوره لكن دعامة تعزز نمو الاق الآنالمالية دورا مهما في النشاط الاقتصادي فهي تعتبر  الأسواقتلعب      

جيدا مما يعني قدر�ا على تعبئة المدخرات  الأسواقهذه  أداءفعالية عندما يكون  أكثرتصبح هذه الصفة 

ويتطلب هذا وجود  الاقتصاد أداءالنمو وتحسين  أغراض، التي تخدم إنتاجية الأكثروتوجيهها للفرص الاستثمارية 

المالية بدورها  الأسواقوتنقسم . المالية الأسواق أداءعوائق تؤثر على  أومشكلات  أي لإزالةضوابط وتشريعات 

  .المال رأس وأسواقنقدية  أسواق إلى

الذين يتعاملون في  والأفرادمجموعة من المؤسسات والوكالات  بأنهيعرف السوق النقدي  :السوق النقدية -1

المعاملات تجري  أنمركزية حيث  أو، وهي ليست سوق مكانية الأجلقصيرة  لأغراضواقتراضا  إقراضاالنقد 

 .الأفراددون التقاء  والأفرادبوسائل الاتصال غير المباشرة كالهاتف والتلكس بين خزائن المؤسسات 
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 إضافةالمفهوم يتشكل من العديد من العلاقات حيث تم  أصبحنقدية ومالية جديدة،  أدواتولكن بعد دخول 

) عادة سنة واحدة(القصير  الأجل، وهو مكان التمويل والتوظيف المباشر في الآلي علامالإالفاكس وشبكة 

النقدية التي تتمتع  الأصول، وموضوع المبادلة في هذا السوق هو )حتى  سبعة سنوات(المتوسط  الأجلوكذلك في 

قدر من مخاطر  وبأقلة وسهولة بسرع) نقود قانونية ونقود الودائع(نقود حاضرة  إلىبدرجة السيولة العالية وتتحول 

  .الخسارة

 الأجلالعرض والطلب للنقود قصير  أصحابيتعامل في سوق النقد  :المتعاملون في سوق النقد 

  :أطرافويشكلون ثلاثة 

مؤسسات الوساطة المالية والنقدية مثل البنك المركزي والبنوك التجارية وشركات التامين والمؤسسات المالية غير  - 

 .المصرفية

يحقق لهم السيولة  الأجلالفئات التي لها مدخرات تبحث عن توظيف قصير  أيأصحاب الفوائض المالية  - 

 .والعائد وقلة المخاطر

 .الأجلائتمان قصير  أوسيولة  إلىالوحدات ذات العجز التي تحتاج  - 

 تتمثل فيما يلي :أهمية السوق النقدي: 

 .الأخرىالدفع  وأدوات تامين السيولة النقدية - 

 .توظيف الموارد النقدية المتوفرة لدى البنوك التجارية - 

 .الأجلالاقتصادية الجارية من التمويل قصير  للأنشطة الإحتياجاتتوفير  - 

 .الائتمان الاستهلاكي إلى الأفرادتوفير احتياجات  - 

 ).الخزينة أذون إصدار(العامة  الإيراداتمواجهة الزيادات الطارئة في المصروفات العامة عن  - 

 .تلبية احتياجات قطاع التجارة من الضمانات المصرفية والاعتمادات المفتوحة - 

 .تمكين البنك المركزي من ممارسة وظيفة الرقابة على الائتمان - 

 الأجلالمال في  لرأسوجهة العروض والطلبات  إلىالمال بالمعنى الواسع  رأسيشير سوق  :المال رأسأسواق  -2

تتاب في المال المخصص للاك لرأس، ويتمثل في مجموع العروض والطلبات .Depaleur Mالطويل حسب تعبير 

  ...، الأجليلة و يفات طظسسات والتو رأس المال الاجتماعي للمؤ 

 الأوراق إصدارنظام الوساطة الذي يجمع الموارد مقابل : الوظيفتين الأساسيتين اللتان يمارسهما السوق المالي هما

 الأوراق، كما يسمح بالتفاوض حول )الإصدارسوق ( الأولينتكلم عن السوق  الطويل، وهنا الأجلالمالية في 

وسوق غير منظم ) البورصة(المالية وسيولتها، ونتكلم هنا عن السوق الثانوية حيث يشمل على سوق منظم 

  . 1تتولاها بيوت السمسرة وقد تجري عبر شبكات الاتصال

                                                           
1
 .38، مصر، ص 2002الدار الجامعیة، " -بین النظریة والتطبیق- بورصة الأوراق المالیة "محمد صالح الحناوي، جلال شموط،  
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 يلي نذكر في هذا الصدد ما :وظائف سوق رأس المال: 

 .العجز أصحاب إلىأصحاب الفوائض  الأفرادتقديم التسهيلات والترتيبات اللازمة لتحويل المدخرات من  - 

 .تخفيض بعض التكاليف المرتبطة بعقد الصفقات - 

 .الأجلتنظيم مشكلة التمويل طويل  - 

 .والمؤسسات الأفرادالديون بين  إدارةالعمل على  - 

 .لة العامة والعاطلة وكذلك محاربة الاكتنازتعمل في الدول النامية على امتصاص السيو  - 

 المال في التنمية الاقتصادية  رأس أسواق أهميةعن  الحديث إن: المال والتنمية الاقتصادية رأس أسواق

 :أهمهاينطلق من عدة اعتبارات 

 .المالية الأوراقحيث تتيح الفرص لجميع طبقات ا�تمع بالمشاركة في شراء : تعبئة المدخرات - 

كبيرة قد لا تتوفر لدى الدولة، وفي   أموالرؤوس  إلىحيث تحتاج عملية التنمية : تمويل خطط التنمية الاقتصادية - 

 الآثارعمليات الاقتراض الخارجي التي تثقل كاهل الدولة بالديون ولها من  إلىهذه الحالة بدل الالتجاء 

تستطيع تمويل عمليا�ا التنموية وذلك  اقالأسو السلبية ما يزيد من المتاعب الاقتصادية، فبواسطة هذه 

 .بالاشتراك مع القطاع الخاص

 .الأسواقمثل هذه  آليةمما يتطلب وجود  الأجلعدم قدرة البنوك على التمويل المتوسط وطويل  - 

 .رفع الكفاءة الاقتصادية - 

 .جديدة للمستثمرين أموالتوفير رؤوس  - 
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 لتمويل التنمية الاقتصاديةالمصادر الخارجية : المبحث الخامس

كثيرا ما تكون مصادر التمويل المحلية قاصرة عن الوفاء بحاجات الاستثمار في الدول النامية ونظرا لوجود قيود     

نظرا  الأولىتكفي لدفعة استثمارية وانطلاقة في مراحل التنمية  أوتعوق زيادة الادخارات المحلية بدرجة تزيد 

 برأسالاستعانة  إلىالقصير، هذا ما يدفع الدول النامية اضطرارا  الأجلفي  التأثيرب عليها لضآلتها، وبالتالي يصع

لسد تلك الفجوة الادخارية بين المدخرات المحلية وحجم الاستثمارات المطلوب تنفيذها، ويظهر  الأجنبيالمال 

  .ذلك في شكل تمويل وعلاقات اقتصادية دولية

  .لدوليالتمويل ا ماهية: المطلب الأول

  .مفهوم التمويل الدولي: الفرع الأول

المرتبط بتوفير رؤوس الأموال دوليا إذ من  يقصد بالتمويل الدولي ذلك الجانب بالعلاقات الاقتصادية الدولية    

المعروف إن العلاقات الاقتصادية ذات الطابع الدولي تأخذ بعدين رئيسيين يتمثل الأول بالجانب السلعي 

المالي والتدفقات الدولية لرأس المال، ويندرج التمويل  أوللاقتصاد الدولي، وثانيهما هو الجانب النقدي ) الحقيقي(

  .لبعد الثاني، وتظهر أهمية التمويل الدولي كنتيجة حتمية للعلاقات المالية والنقدية في الاقتصاد الدوليالدولي ضمن ا

  .تفسير الحاجة إلى التمويل الدوليالإطار النظري ل: الفرع الثاني

نها نموذج وضع الاقتصاديين نماذج تنموية لتفسير مسالة حاجة البلدان النامية الى التمويل الخارجي، ونذكر م    

 أيالمال،  رأس، الذي استهدف بيان مدى الترابط الوثيق بين الناتج الوطني ومعدلات استثمار دومار-هارود

فجوة الموارد المحلية،  أوعليها فجوة الادخار  أطلقالمحلي، والتي  الفجوة مابين الاستثمار المرغوب ومستوى الادخار

كالقروض ( الأجنبيالمال  رأسوتجسد هذه الفجوة النقص في المدخرات المحلية للبلد المقترض وهو يساوي حجم 

بجانب الادخارات المحلية  الأجنبيالمال  رأساللازم توفيره تحقيقا لمعدل النمو المطلوب، حيث يستخدم ) مثلا

المال  لرأسعتبر هذا النموذج من ابرز التحليلات التي بينت الدور الحيوي وي. لتغطية مستوى الاستثمار المطلوب

فقد جاء التركيز على ضرورة رفع معدل الاستثمار  "روستو"في نظرية  أما .في عملية التنمية الاقتصادية الأجنبي

مرحلة النمو "بـ  يسمى ما أو مرحلة الانطلاق ليصبح قادرا على تسيير ذاته بذاته إلىبغية الوصول بالاقتصاد 

من المصادر الحقيقية فلابد من  الرأسماليالتكوين  أمامانه طالما هناك معوقات كبيرة  "سامويلسون"، ويرى "الذاتي

التمويل الخارجي جراء  إلىتتولد الحاجة " باران بول" الاقتصادي الامريكي الاتكال على المصادر الخارجية، ويقول

والادخار المتحقق فعلا، وبين الفائض ) الفعلي(دي، وقد فرق بين الفائض الحقيقي فقدان ا�تمع لفائضه الاقتصا

بعد، وهنا تبرز المشكلة في كيفية جعل الادخار الممكن متحقق فعلا، وذلك  المستغلةالكامن وهي الادخارات غير 

لضياع  أسبابتغييرات جذرية في الاقتصاد الوطني لتعبئة الفائض الاقتصادي، وتوجد عدة  إجراءعن طريق 
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، الاستهلاك غير الأجنبيالادخارات في البلدان النامية منها البطالة، الاكتناز، التصرف غير العقلاني بالنقد 

يشير " باران"لاقتصادي الأخير ، حيث أن هذا ا...الخارج  إلى الأموالالعقلاني، التهرب الضريبي وهروب رؤوس 

إن معدل واتجاه التنمية الاقتصادية وفي فترة ما يتوقف على حجم وأسلوب " الاقتصاد السياسي"في كتابه 

  .1استخدام الفائض الاقتصادي

ترفع من معدل الادخار المحلي ومن ثم الاستثمار المحلي وستنعكس فجوة  أنوبالتالي فان تعبئة المدخرات من شأ�ا 

الموارد المحلية بالنتيجة في فجوة خارجية تدعى بفجوة التجارة الخارجية التي تجسد الاختلال الحاصل في ميزان 

المدفوعات، وهذا التحليل يطلق عليه نموذج الفجوتين، فجوة الادخار والاستثمار، وفجوة الواردات والصادرات، 

  :بمعنى أن

 ] ادراتالص - الواردات [ = ] الادخار - الاستثمار [

والاختلال في  الأيمنعلى الطرف  لداخليوالتوازن ا الأيسرعلى الطرف  ارجيوجود التوازن الخ إلىوتشير المعادلة  

زيادة الاستثمارات بقدر يفوق المدخرات المدبرة محليا فهذا أريد منهما سينعكس على توازن الآخر، أي إذا  أي

انه  إلاللتنمية الاقتصادية،  الأموالهذه  أهميةصافي، وغم  أجنبيفائض في الواردات يأتي من تدفق نقد  يلزم وجود

من الخارج وهي مشاكل تتعلق  الأجنبية الأموال�مل الانعكاسات السلبية التي يثيرها انسياب رؤوس  أنلا ينبغي 

  . اط من المخاطر التي تنجم عنهابعبئ السداد في المستقبل وعوامل سياسية، لذلك ينبغي الاحتي

  أشكال التمويل الدولي للتنمية الاقتصادية :1-2-1شكل 

مكتبة حسن العصرية، " دراسات في التنمية الاقتصادية"عبد اللطيف مصطيفى، عبد الرحمن سانية  :المصدر           

  . 239، لبنان، ص2014

                                                           
1
 .32، الجزائر، ص1979" دروس في التخطیط الاقتصادي والتنمیة"المعھد العربي للثقافة العمالیة وبحوث العمل  

الاستثمارات الأجنبیة  المعونات الأجنبیة

 الخاصة

 القروض الأجنبیة

قروض  قروض میسرة منح لا ترد

 حكومیة ثنائیة

استثمارات  قروض خاصة

أجنبیة خاصة 

 مباشرة ثنائیة

الشركات 

 متعددة الجنسیة

معونات 

 حكومیة ثنائیة

معونات 

جماعیة متعددة 

 الأطراف

تسھیلات 

 موردین

من بنوك 

أجنبیة تجاریة 

 خاصة

مستندات أو 

 أسھم تصدرھا
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  .القروض الخارجية: المطلب الثاني

 الأكبرالقروض الخارجية تستحوذ على النصيب  أنللدول النامية نجد  الأجنبيةما حللنا التدفقات  إذا           

المالية والتجارية السائدة وفقا  والأسستلك القروض القائمة على القواعد : "منها، ويقصد بالقروض الخارجية

المقادير النقدية : "هي أخرىوبصيغة ". عنها وفقا لشروط معينة وائدلضروف السوق، مع التعهد بردها وبدفع ف

حكومة قطر ما، لقطر آخر ضمن شروط معينة يتفق عليها  أومن الثروة التي تقدمها منظمة  الأخرى والأشكال

 الآجالوبالتالي ينشأ عن هذا القرض إلتزام خارجي على البلد المستفيد من القرض بحتمية سداده ضمن ". الطرفان

  .المحددة من قبل الطرفان المتعاقدان

  .القروض الخارجية وأنواع أشكال: الأولالفرع 

  :معايير مختلفة منها إلىمتعددة استنادا  أشكالاالقروض الخارجية  تأخذ

 .الأمد، متوسطة وقصيرة الأمدقروض طويلة  إلىتنقسم  :فترة السدادحسب  -1

 .العسكرية وللأغراضالاقتصادية، الاستهلاكية  للأغراض ):طبيعتها(استخداماتها حسب  -2

تعد  أ�ابالرغم من –حيث تقسم هنا من حيث درجة المشروطية المصاحبة لها  :شروط تقديمهاحسب  -3

 .قروض ميسرة وأخرى صعبة: ، وتكون نوعين- التزام يسدد في آجاله المحددة

، وقروض خاصة )الأطرافمتعددة  آوسواء ثنائية (حيث نجد، القروض الرسمية  :المصدرمن حيث  -4

المشروعات  آووالسندات التي تصدرها الدولة  الأسهمكقروض المصدرين، قروض البنوك التجارية، الاكتتاب في (

 .1)التي تقام �ا

  .مستوى الاقتراض: الفرع الثاني

زيادة  إلىتساهم به القروض في زيادة الناتج وتنمية الصادرات وبدائل الواردات، بحيث تودي  أنرغم ما يمكن    

معيار  إلىتحتاج  أ�ا إلاالدخل الوطني وزيادة المدخرات الوطنيةـ، وجعل الميزان التجاري في صالح الدولة المقترضة، 

لا تتجاوزه، ويتم ذلك بتحديد الفرق بين حجم الاستثمار  أنيبين المقدار الصالح الذي يجب على الدولة 

التي يضعها البنك  في بعض المشاريع. د الحالة التوازنية للاقتصادالمطلوب وحجم المدخرات المحلية المتاحة في حدو 

والتعمير يحدد قدرة البلد على استيعاب القروض الخارجية ومدى توفير الدراسات والتصاميم  للإنشاءالدولي 

يعيتها الاقتصادية، وهناك معيار آخر تستعمله الهيئات المصرفية المقرضة في كثير من ر الهندسية للمشاريع التي تثبت 

كذلك هناك فكرة يمكن . تسديد القرض الذي استغل من اجله إعادةوهو مدى قدرة المشروع على  الأحيان

على زيادة  مقدار قابلية القرض أساسالدفع والتي يتم حسا�ا على  إعادةاستخدامها وهي فكرة القدرة على 

المضافة عن طريق السياسات  الإنتاجيةالعامة للاقتصاد وقدرة الحكومة على اقتطاع النسب الضرورية من  الإنتاجية
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تنقص من الواردات ليتم  أوتزيد من الصادرات  أنوتوجيه الموارد نحو القطاعات التي من شأ�ا  والأسعارالضريبية 

  .1الوفاء بالقرض

فإ�ا تصبح متعارضة مع سياسة التنمية  الإنتاجيةالمشروعات غير  إلىفيها هذه القروض  لكن الحالة التي توجه

 التمويه أوالشخصية باستعمال النفوذ  آوتسيطر عليها الاتجاهات السياسية  أنالاقتصادية، كذلك هناك مخاطر 

ا ما يجعل العبئ أكبر على الجيل بإنفاقها في مظاهر التحضر الغربي ذو الطبيعة الاستهلاكية أكثر منه إنتاجية وهذ

بليغة باقتصاد الدولة المقترضة  أضراراستلحق  فإ�االخ، ...  الذي يتزامن مع تراكم خدمات الدين وعسر إرجاعها

اختلالات قد تكون مزمنة كارتفاع المديونية الخارجية بشكل يهدد الاستقلال الفعلي للدولة ويضعف  إلىتودي 

  .المعيشية وزيادة الفقر الأوضاعتردي  إلىبع من القناعات الداخلية ثم يؤدي هذا من توجهها التنموي النا

  ).المساعدات الخارجية(المنح والمعونات الأجنبية : المطلب الثالث

الدول النامية، وخاصة غير النفطية  إلىتقدم بشروط ميسرة  الأموالتدفقات من رؤوس  بأ�انستطيع القول عنا     

  .من التجارة الخارجية نظرا للمشاكل العديدة التي تجا�ها الرأسماليمنها والتي عادة ما تعاني من عسر في التراكم 

  .الفرق بين المنحة والمعونة: الأولالفرع 

  :هناك اختلاف في مفهوم كل من المنحة والمعونة نوضحه فيما يلي     

مجموعة من الموارد التي لا ترد ولا تدخل في نطاق المديونية الخارجية،  أ�اتتمثل المنحة في  :حةالمنمفهوم  -1

 .التزام يدفع مستقبلا أيبوصفها هبة خالصة، وبالتالي هي لا ينجر عنها 

هي مجموعة من الموارد النقدية والعينية التي يمزج فيها عنصر الهبة مع عنصر القرض الذي  :المعونةمفهوم  -2

سعر الفائدة يكون  أنوهذا النوع من القروض يمتاز بالصفة الميسرة من ناحية  يدخل في نطاق المديونية الخارجية

  .تكون طويلة فترة السماح وأيضاطويلة  يقل عن المعدلات العالمية وكذلك مدة سداده تكون

للقرض وفي بعض  الأولىفي السنوات  الأقساطكذلك المعونة الخارجية باعتبارها قرضا ميسرا قد تعفى من سداد 

الاقتصادية التي تستخدم فيها هذه المعونات  والأوجه. أخرى أحياناالحالات يمكن رده جزئيا فقط وبعملة البلد 

 إقامةعندما تستحق وكذلك  الأخرىدمات الديون الخارجية خ أعباءسداد  إلىتوجه في جزء منها  أ�ا: هي

لسداد  إنتاجهاالتي بدورها يخصص  الإنتاجيةالمشروعات  وإقامةالمشروعات التنموية الاجتماعية كالصحة والتعليم 

  .2الديون الخارجية

  .الأجنبية مصادر المنح والمعونات: الفرع الثاني

  :الائتمانية الرأسمالية هماا هناك مصدران للمساعدات عموم   

                                                           
1
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2
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العلاقات الثنائية بين الدول المانحة والمستفيدة وتتمثل في المنح والقروض التي  إلىوتستند  :معونات ثنائية -1

التفاوض  إطارفي  أيتعقد بشكل رسمي،  بأ�اتعقدها الدولة المانحة مع الدولة المستفيدة وهي معونات تتميز 

 .والاتفاق بين الحكومات المعنية

وتتمثل في المنح والقروض الميسرة التي تقدمها المنظمات الدولية  ):الجماعية( الأطرافالمعونات متعددة  -2

 :هذه المنظمات والهيئات الدولية نذكر أهممع الدول النامية، ومن  الأطرافالمتعددة 

 والتعمير، وصندوق النقد الدولي للإنشاءالبنك الدولي وهي : الهيئات الدولية ذات الطابع العالمي. 

  للتنمية والبنك  الإفريقيالبنك  للتنمية،العالمي  الأمريكيوهي البنك : الإقليميالهيئات الدولية ذات الطابع

 .للتنمية الأسيوي

  الأوربيوبنك الاستثمار  الأوربيوهي صندوق التنمية : الأطرافالمتعددة  الأوربيةالمنظمات. 

 وكالة التنمية الدولية، صناديق التنمية العربية، وكالات تنمية الصادرات : المؤسسات الوطنية للتمويل الذاتي

 .الوطنية

 منظمة الدول المصدرة للنفط: هيئات دولية ذات طابع نوعي )OPEC(.  

  :هما أساسيينشكلين  تأخذوالقروض المقدمة من هذه الهيئات       

 سنة وتقدم وفقا  50 إلى، قد تصل الأجلتمتاز بسعر الفائدة المنخفض او المعدوم وطول  :قروض ميسرة

 :أهمها لضوابط

   دولار 375انخفاض متوسط الدخل الفردي السنوي عن. 

   معانات الدولة من المشكلات الحادة في ميزان المدفوعات التي تحد من قدر�ا على الاقتراض بالشروط

 . التجارية السائدة

  توفر الاستقرار السياسي والاقتصادي والرغبة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

 سنة  20- 10لفترات تتراوح بين  آجالهامن القروض الميسرة وتمتد  أعلىفائد�ا  أسعار :قروض عادية

تطلب هذه المساعدات  الدول الممنوحة أن فالأرجحوتختلف دوافع هذه المساعدات مابين الدول المانحة والممنوحة، 

 إنسانية لأغراض أوالتنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية  لدوافع اقتصادية تتلخص باستقدام الموارد لتعزيز

 .والأمراضلتخفيف حدة الفقر 

مشروعات معينة  آويكون عادة ضمن شروط قد يقصر استخدامها على مشروع  الأجنبيةتقديم المعونات  إن   

تلقى القبول لدى الدول والهيئات المانحة، والهدف من هذا هو الحيلولة دون تبديد المعونة المقدمة وضمان 

 أخرىوتوجد شروط . استخدامها استخداما فعالا بواسطة البلد المستلم وذلك بربطها بمشروعات تنموية سليمة

دول المانحة قصد تصريف منتجا�ا وتحسين ميزان مدفوعا�ا على المعونة بالشراء من ال إنفاقمقيدة للمعونة كربط 
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وقد يكون من بين الشروط ما هو سياسي يغلف بجوانب معينة كاشتراط المحافظة . حساب الدول الطالبة للمعونة

  .الخ... ومكافحة التضخم والقضاء على الفساد  الإنسانعلى حقوق 

لاستغلالية وارتباطها العضوي بالسياسات الاقتصادية للدول الامبريالية إذن رؤوس الأموال الأجنبية بحكم طبيعتها ا

إزاء الدول النامية توجه باستمرار لتطوير تلك المشاريع الاقتصادية التي تحقق لهم أقصى الأرباح الممكنة دون 

النسبة للمساعدات التفكير في توفير التوازن للاقتصاد النامي بل تستمر حالة التشوه بشكل متعمد وكذلك الأمر ب

والقروض الخارجية توجه عموما تحت نفس الظروف التي تقود إلى سؤ توزيع الفائض الاقتصادي المحلي ولا تساهم 

  .1بشكل فعال في عملية التنمية المطلوبة في كثير من الأحيان

  .التجارة الخارجية: المطلب الرابع

ت الدول بصفة عامة باعتبارها وسيلة هامة للتنمية والحصول تحضى التجارة الخارجية بمكانة هامة في اقتصاديا    

العديد من المدارس الاقتصادية،  أكدتهوالتي تعتبر مصدرا هاما للتمويل التنموي وهذا ما  الأجنبيةعلى العملات 

 أهمهامن  الأسبابوهي تتم بين وحدات سياسية منفصلة وبعملات مختلفة، ولقد قامت هذه التجارة للعديد من 

وتتم المبادلات الدولية على . التصدير لعلاج انكماش حجم الناتج الوطني وانتشار البطالة إلىاحتياج الاقتصاد 

في المناطق  الإنتاجبسبب حجم  الإنتاجالتفاوت في نفقات  إلىالسلع والذي يرجع  أسعارالتفاوت في  أساس

فيها، وتعد حصيلة الصادرات المنظورة وغير المنظورة المصدر الرئيسي للموارد المالية المتدفقة  الإنتاجالمختلفة وكبر 

العام ويزداد معه الطلب  الإنفاقزيادة  إلىوهذا بدوره يؤدي  ارتفاع الدخل الوطني إلىالى القطر، حيث تؤدي 

م وبالتالي يتحقق انتعاش الاقتصاد على السلع والخدمات مما يشكل حافزا للمستثمرين على زيادة استثمارا�

وبالمقابل يؤدي النقص في قيمة الصادرات في الدولة النامية . والاستخدام والدخول الإنتاجالوطني من خلال توليد 

سيرورة التنمية فيها وانخفاض الدخل الوطني والمدخرات الوطنية واحتياطات  وإبطاءانخفاض معدل استثمارا�ا  إلى

حد كبير على العلاقة السعرية بين  إلىاعتبار التجارة الخارجية وسيلة للتمويل يعتمد  إن .الأجنبيد الدولة من النق

لكن هذا المصدر التمويلي . الصادرات والواردات وعلى حجم الصادرات التي يترتب على افتقادها عسر التمويل

  :التالية الأسباب إلىالمهم يشكل مشكلة في حد ذاته بالنسبة للبلدان النامية وذلك يرجع 

  المحلي وزيادة الطلب المحلي على المنتجات المحلية،  الإنتاجانخفاض قيمة الصادرات السلعية نتيجة لضعف

 .الجبائية الجديدة والفجوة التكنلوجية الإجراءاتالمعتمد عليها في التصدير، وكذلك  الأوليةالسلع  أسعاروتدهور 

 لنقل والصيرفة والسياحة والتامينضعف الصادرات غير المنظورة كخدمات ا. 

  العاملة الماهرة بالقدر الكافي الأياديعدم توفر. 

  الدولية الأسواقصعوبة القدرة على المنافسة في. 
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  .الأجنبيةالاستثمارات : المطلب الخامس

الدول النامية لتغطية الفجوة  إليهامصادر التمويل التي تلجا  أهم إحدى الأجنبيةن الاستثمارات يمكن القول بأ    

على تنمية حركة التصنيع لغالبية الدول  الأجنبيالمحلية التي تعاني منها بشكل مزمن، ولقد ساعد الاستثمار 

الصناعية علاوة على بعض الدول النامية خاصة المصنعة حديثا التي استضافت تلك الاستثمارات من زاوية تخفيف 

  .حدة مشكلة القروض الخارجية

  .الأموالتدفقات رؤوس  أسباب: الأولالفرع 

  :ثلاثة فروع رئيسية إلىويمكن تقسيمها  الأموالتدفق رؤوس  إلىالمؤدية  الأسبابتتعدد    

 .الزيادة المستقلة في دالة الطلب على النقود المحلية -1

 .الأجنبيالمال  رأس إنتاجيةالزيادة في  -2

، والعاملين السابقين عوامل الدفعكانخفاض سعر الفائدة الدولية، وهذه العوامل تسمى : العوامل الخارجية -3

التعجيل في عملية التنمية  إلىتودي  الأجنبيةالاستثمارات  أن، فضلا على بعوامل السحبيطلق عليهما 

زيادة الناتج الوطني وبالتالي حفز معدل التنمية  إلىيقضي الاقتصادية، وذلك لان زيادة حجم الاستثمارات 

 أنبدون  وإداريةبه من خبرات فنية ومهارات تنظيمية  تأتيوما  الأجنبيةاستخدام الاستثمارات  إنالاقتصادية، ثم 

 زيادة الفوائض إلىالعامة للمنشأة هذا كله يؤدي  الإنتاجيةفي العمل واحترام السياسة  الانضباطيةننسى الثقافة 

تفادي المخاطر  إلى إضافةالاستيرادية  الإمكانياتتحسين ميزان المدفوعات وزيادة  إلىالتصديرية المتاحة وبالتالي 

  .1اقتصادية كتدهور القدرة الشرائية وارتفاع معدل التضخم أوالمختلفة سياسية كانت 

  .الأجنبيمفهوم الاستثمار : الفرع الثاني

. أخرىتعمل في دولة  لأصولاو المؤسسات في دولة ما  الأطرافك احد امتلا الأجنبييقصد بالاستثمار    

حيث تعد هذه الاستثمارات بمثابة تدفقات مالية ، جانب مالي: بجانبين مهمين هما الأجنبيةوتتمتع الاستثمارات 

استخدامها لتمويل يمكن  -دول العجز–الدول النامية  إلى - دول الفائض–المتقدمة  الرأسماليةتنتقل من الدول 

هي وسيلة  أي، الجانب التنمويهو  الآخروالجانب  .لتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية اللازمة الاستيرادات

والمعدات والطاقة والتطبيقات العلمية الآلات البلدان النامية ك إلىوالتكنلوجيا  المادية الإنتاجيةلانتقال الموارد 

الخارجية وهي جميعها متغيرات حاسمة في  الأسواق إلىوقدرة الوصول  للأعمالافية الجوانب الثق إلى إضافةالمختلفة 

  :نوعين إلى الأجنبيوينقسم الاستثمار . العملية التنموية

بسبب  الأجانبيتمثل في الاستثمارات التي يملكها ويديرها  :)الحقيقي( المباشر الأجنبيستثمار الإ -1

 .إدار�اتملكهم لنصيب منها يبرر لهم الحق في  أوملكيتهم الكاملة لها 
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اكتتاب في  أوتكون هذه الاستثمارت في شكل قروض  ):المحفظي(غير المباشر  الأجنبيسثمار الإ -2

 أومباشر  إشرافيترتب عليها  أنالخاصة فيها دون  أوالمعنوية العامة  الأشخاص أو الأجنبيةسندات للحكومات 

وهناك صورة لهذه التدفقات وهي الاستثمار بالمحفظة وتضم القروض  الأجانباتخاذ قرارات من لدن هؤلاء 

وهكذا تكون قد  ،1995مليار دولار عام  81.6 إلى 1986مليار دولار عام  2ن التي ازدادت م والأسهم

التي لديها  الدول إلىالمباشرة عالميا وغالبا ما يتجه هذا المصدر للتمويل  الأجنبية تالاستثمارا أضعاف أربعةبلغت 

المتغيرات  إلى بالإضافةمتحررة للاستثمار،  وأنظمةللوساطة المالية  وأدوات وأجهزةمالية متطورة نسبيا،  أسواق

 .بطبيعة الحال نظرا لحساسية التعاملات المالية لأي ظرف من الظروف الأخرىالسياسية والاقتصادية 

 أكثر وأصبحتالدول النامية خلال العقدين الماضيين،  إلى الأجنبيللاستثمار  الأخرى الأشكالوقد اتجهت   

كسياسة المشاريع المشتركة واتفاقيات التراخيص وعقود تسليم المفتاح وتعتبر جميعا وسائل لعمليات نقل   أهمية

  .1التكنلوجيا

  .الأجنبي المباشر وغير المباشر أوجه الشبة والاختلاف بين الاستثمار: الفرع الثالث

ينفذ الاستثمار الأجنبي المباشر من طرف الشركات متعددة الجنسية أما الاستثمار الأجنبي غير المباشر يتخذ     

عدة أشكال كالقروض وأموال الملكية ولكن كلا الظاهرتين تحكمهم السوق العالمية، كذلك فمن وجهة نظر 

تلف التكنلوجيا لان الاستثمار قائم بذاته في البلد الاقتصاد المتخلف تحمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة معها مخ

الخ، وكذلك قابلية هذه الاستثمارات للتوسعة ... المستضيف وقد يلزم إضافة ملحقات له كالفنادق والمطارات 

بسهولة عن طريق إعادة استثمار الأرباح، ومن وجهة نظر المستثمر الأجنبي فانه يفضل الاستثمارات المباشرة نظرا 

  .2تتيحه من حق الرقابة والإشراف على عملية التوظيف وإدارة رأس مالهلما 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
 .254المرجع السابق، ص  
2
 .255المرجع السابق، ص  



                101    نظرية التنمية الاقتصادية ومصادر تمويلهانظرية التنمية الاقتصادية ومصادر تمويلها: :   لثانيلثانيالفصل االفصل ا/  /  الباب الأول  الباب الأول  

  النمو الاقتصادي نظرية: السادسالمبحث 

يعتمد لدراسة فعالية مختلف السياسات الاقتصادية هو مؤشر النمو الاقتصادي، بالرغم من مقياس  أهم إن     

الاقتصادية إلا أن موضوع التنمية لا يكون له صدى إذا ما لم يدرس  انه يعتبر مفهوما ضيقا بالمقارنة مع التنمية 

كيفية تحسين هذا المؤشر ولو على المدى البعيد، عرف موضوع النمو كثيرا من الكتابات من طرق اقتصاديين 

  .يةغربيين ومن دول العالم الثالث، وكان ما  هو موجه إلى الدول الغربية ومنه ما هو موجه إلى البلدان النام

  .مفهوم النمو الاقتصادي: الأولالمطلب 

  :تعريف النمو الاقتصادي: الفرع الأول

 حدوث زيادة مستمرة في إجمالي الناتج المحلي أو إجمالي الناتج الوطني، بما يحقق زيادة : "النمو الاقتصادي هو

 .1"في متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الحقيقي

  ويعرفه الاقتصاديS. Kuznets :" النمو الاقتصادي هو زيادة طويلة المدى في طاقة الاقتصاد الوطني وقدرته

 .2"على إمداد السكان بالسلع المتنوعة 

 النمو الاقتصادي يمثل توسع إجمالي الناتج المحلي المتوقع : "التعريف المقدم من طرف سامويلسون ونورد هاوس

 .3"لة مافي ظل التشغيل الكامل للموارد، أو الناتج القومي لدو 

  هو �ذا المعنى مقدارمفهوماً كميًا يعبر عن زيادة الإنتاج في المدى الطويل و  الاقتصادي يعتبر مفهوم النمو 

 .4"الزيادة المحققة على المدى الطويل لإنتاج البلد

 تلك الزيادات المضطردة طويلة الأجل في نصيب الفرد من الدخل الحقيقي، فإذا تزايد : "ويعرف كذلك بأنه

نصيب الفرد من الدخل بعد أن يبرأ الاقتصاد من الكساد فإن الزيادة تعتبر دورية وليست مضطردة، ومن ثمة لا 

 .5"يعتبر ذلك نموا اقتصاديا

 زيادة في القدرات الإنتاجية في البلد نتيجة لزيادة عدد أو تحسن في استخدام : "ويعطى كذلك بالتعريف

  .6"المستخدمة في الإنتاجالموارد الاقتصادية أو تطور التقنية 

    

 

                                                           
1
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 .73مصر، ص

2
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  . 455، المملكة العربیة السعودیة، ص1999ترجمة محمد إبراھیم منصور، دار المریخ، " -ظریة والسیاسةالن-الاقتصاد الكلي "مایكل ابدجمان  
6
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  :1ويتم حساب النمو الاقتصادي بالطريقة الجبرية التالية     

�� =
�����������

������
× 100   

Tc : معدل النمو الاقتصادي _Taux de croissance économique.  

PIB : الناتج المحلي الخام _Produit Intérieur Brut.  

t : المعنيةالسنة (الزمن (_temps.  

t-1 :السنة السابقة مباشرة للسنة المعنية.  

، ولقد وصل إلى تلك 1952، معادلة للنمو الاقتصادي في عام H. Singerفي هذا  الصدد وضع سنجر و 

المعادلة بمساعدة الأعمال التي قام �ا غيره من الاقتصاديين مثل هيكس، هارود ودومار، معتبرا أن معادلة النمو 

، R، والمعدل السنوي لنمو السكان P، وإنتاجية رأس المال Sمعدل الادخار الصافي : دالة لثلاثة عوامل هي

  : 2ما يليمعدل النمو السنوي ك Dوبالتالي يكتب 

    � = � × � − �  

  :لنمو الاقتصاديا محددات: الفرع الثاني

 كيف يتسنى تحقيق النمو الاقتصادي؟  :المقومات الأربعة للنمو الاقتصادي  -1

على الرغم من أن الدول سريعة النمو قد تختلف في طرقها الخاصة التي يمكن من خلالها تحقيق نموها      

فالعملية الأساسية للنمو والتطور الاقتصادي التي  ،تشترك جميعها في سمات عامة معينة الاقتصادي السريع، إلا أ�ا

ساعدت في نجاح كل من بريطانيا واليابان، هي نفس العملية التي نشهدها في الوقت الحاضر تسري بالدول 

راسة عملية النمو بد اوفي واقع الأمر فان الاقتصاديين الذين قامو . النامية، كما في كل من الصين والهند

نه من المتعين أن تتكئ قاطرة النمو على نفس المقومات الأربعة، بغض النظر عن أ الاقتصادي، قد توصلوا إلى

 :النمو الاقتصادي فيما يلي) محددات(ثراء الدول أو فقرها، وتتمثل تلك المقومات الأربعة أو عوامل  ىمد

  وين، التنظيم والحوافزعرض العمالة، التعليم والتك(الموارد البشرية.( 

  عناصر الأرض، الثروة المعدنية، الوقود والجودة البيئية(الموارد الطبيعية.( 

  الميكنة، المصانع والطرق(تكوين رؤوس الأموال.( 

  العلوم، الهندسة، الإدارة وقطاع الأعمال(التكنولوجيا.( 

  

                                                           
1 MICHEAEL Parkin et autres, op.cit, p 130. 

2
 .91، مصر، ص2003قسم الاقتصاد، " -دراسة نظریة وتطبیقیة–التنمیة الاقتصادیة "لعزیز عجمیة، إیمان عطیة ناصف محمد عبد ا 
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يتناول الاقتصاديون العلاقة التي تربط بين المقومات الأربعة وفقا لدالة الإنتاج الإجمالي، التي تربط بين مجُمل    

  :الناتج الوطني وعناصر الإنتاج والتكنولوجيا، ولنا أن نصيغ جبريا هذه الدالة على النحو التالي

� = �. �(�, �, �)  

Q : ،الإنتاجK : ،الخدمات الإنتاجية لرأس المالL : ،عناصر العمالةR : ،عناصر الموارد الطبيعيةA:  تمثل مستوى

  .دالة الإنتاج: fفي الاقتصاد، و االتكنولوجي

ومن الناحية الاقتصادية نتوقع أنه كلما ارتفعت عناصر رأس المال أو العمالة أو الموارد الطبيعية، إرتفع الإنتاج، 

. ن الإنتاج سيبدي في الغالب عائدات متناقصة بالنسبة إلى العناصر الإضافية لعوامل الإنتاجعلى الرغم من أ

ويمكننا النظر إلى التكنولوجيا باعتبارها عاملا محفزا للإنتاجية، ويشير مصطلح الإنتاجية إلى نسبة الإنتاج إلى 

لجديدة أو تبني بعض التقنيات الحديثة، من خلال الاختراعات ا (A)وبتطور التكنولوجيا . الوسط المرجح لعوامل

دون أن ننسى، الندرة الاقتصادية التي تلاحق . 1يتسنى للدولة تقديم المزيد من الإنتاج بنفس مستوى عوامل الإنتاج

، حيث يقال أن المورد الاقتصادي يمثل ندرة اقتصادية إذا كان هناك زيادة )منها عوامل الإنتاج(الموارد الاقتصادية 

  .2طلب عليهفي ال

  :الآلية التي يحدث �ا النمو الاقتصادي تكون كما يليو 

  :الدخل الوطني الحقيقي وهو نفسه الناتج الوطني الحقيقي ينمو في الأجل الطويل للأسباب التالية

 .نمو كميات عناصر الإنتاج المتاحة .1

 .نمو إنتاجية عناصر الإنتاج المتاحة .2

  .3المتاحة وإنتاجية هذه العناصرفالناتج دالة طردية لعناصر الإنتاج 

 :نذكر منها ما يلي: المحددات الجديدة للنمو الاقتصادي -2

 معدل الاستثمار. 

 هيكل الاستثمارات. 

 مردودية رأس المال. 

 نمو العمالة. 

 4معدل الاستثمار في المعرفة. 

 النموذجأي تتحدد من خارج (كذلك النمو الاقتصادي في الأجل الطويل يعتمد على معطيات خارجية 

  .1النمو الديمغرافي: لا الحصر نذكر وعلى سبيل المثال) الإقتصادي

                                                           
1
  .587،588، نورد ھاوس، مرجع سبق ذكره، صسامویلسون 
2
 .23، مصر، ص2006مؤسسة شباب الجامعة، " المـوارد الاقتصـادیة"أحمد فرید مصطفى  
3
  .287، مصر، ص2007الدار الجامعیة، " مقدمة في الاقتصاد"عبد الرحمن یسرى  

4 LORENZI  J-H. "La Divergence Economique (ETATS-UNIS – EUROPE)" Economica, 2004, paris, p245,246. 
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  :خصائص النمو الاقتصادي: الفرع الثالث

 :ستة خصائص للنمو الاقتصادي لمعظم الدول المتقدمة S. Kuznets *لقد أوضح كزنتس  

  .المعدلات المرتفعة لكل من نصيب الفرد والنمو السكاني - 

  .المرتفعة للإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاجالمعدلات  - 

  .المعدلات المرتفعة في التحول الهيكلي للاقتصاد - 

  .المعدلات المرتفعة للتحول الإيديولوجي والاجتماعي - 

  .ميل اقتصاديات الدول المتقدمة للوصول إلى إحكام سيطر�ا على الأسواق العالمية وكذلك المواد الخام - 

يقتصر انتشار النمو الاقتصادي على العالم المتقدم الذي يعادل نحو ثلُثْ سكان العالم وبالتالي يمثل الأقلية  - 

  .2مقارنة بالعالم المتخلف

بل هي في الأساس ترتبط بالفهم فقط محددة بوفرة الموارد  تليسالاقتصادية التنمية النمو و  مسألةيتضح بأن    

ذلك باعتبار لأهداف بمستوى عال من الفعالية و السبل المناسبة لتحقيق االإستراتيجيات و لعملية واختيار الجيد ل

  . 3عوامل الوقت والتكاليف والجودة دون إهمال الآثار الاقتصادية والاجتماعية

  :الاقتصاديين التحليل المقارن لمفهومي التنمية والنمو: الفرع الرابع

الاقتصاديين وعلماء الاجتماع منذ الخمسينيات وإلى الوقت  حاول: النمو والتنمية من خلال التنظير -1

الحاضر إعطاء وصفات نظرية ونماذج موجهة إلى الدول النامية لإرشادها إلى سبل الخروج من حالة الجمود 

 .الاقتصادي ومساعد�ا على القضاء على حالة التخلف

o ظهرت نظرية النمو المتوازن وروادها " المغلقة"بالاعتماد على نظرية الحلقات : 4نظرية النمو المتوازن)R. 

Nurks ،X. libenshtein ،(P. Rosenchtein يرون أن أهم عنصر في الحلقة المغلقة للفقر هو عدم كفاية ،

مرتفع نظرا  رأس المال، ومع ذلك يؤكدون حتى بوجود حجم كاف من رأس المال، فإن الحافر إلى الاستثمار غير

لمحدودية السوق الداخلية، المرتبطة بدورها بإنخفاض القدرة الشرائية للسكان في مثل  هذه الظروف فإن توظيف 

                                                                                                                                                                                     
1 BARRO R. "Les facteurs de la croissance économique –une analyse traversale par pay-" traduit par: 
PFLIEGER S.et GREFFE  X., Economica, 2000, Paris, p 7. 

*
لعملھ الرائد في قیاس وتحلیل النمو التاریخي للدخل القومي في الدول  1971حاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد عام : سیمون كزنتس 

  .المتقدمة
2
، المملكة العربیة السعودیة، 2006ني ومحمود حامد محمود، دار المریخ،محمود حسن حس: ترجمة" التنمیة الاقتصادیة"تودارو .میشیل ب 

 .175ص
3

إشكالیة النمو : ، حولالملتقى العلمي الدولي الثاني" معضلة النمو الاقتصادي في منطقة شمال إفریقیا والشرق الأوسط"محند سعید أوكیل  
  .9، الجزائر، ص2005الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر،  الاقتصادي في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، كلیة العلوم

4
  .102مرجع سبق ذكره، ص " -دراسة نظریة وتطبیقیة–التنمیة الاقتصادیة "محمد عبد العزیز عجمیة، إیمان عطیة ناصف  
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تصريف كل منتجات هذه  على رةرأس المال في بعض القطاعات والمشاريع المحددة يتضمن خطر عدم القد

 .ة ومتوسطة الحجم عملية غير مربحةالمشاريع وتجعل من عملية إنشاء مشاريع ومؤسسات سلعية كبير 

الضخ المتزامن لرأس    ص من مشكلة محدودية السوق الداخلية يقترح أنصار نظرية النمو المتوازنلمن أجل التخ

المال في عدد كبير من القطاعات المنتجة للسلع الموجهة إلى إشباع احتياجات غالبية السكان، ويكون بإمكان 

أو تستهلك منتجات بعضها البعض، وهذا يعني أن العمالة والمداخيل سوف ترتفع  لهذه القطاعات أن  تستعم

كل مؤسسة جديدة بطرحها لمنتجات جديدة في السوق تساهم   .إلى درجة تمكن من تصريف كل السلع المنتجة

ل من جهة في زيادة العرض وتخلق من جهة أخرى طلبا إضافيا على منتجات المؤسسات الأخرى نتيجة للمداخي

الإضافية التي توزعها، وبصفة عامة فإن هيكل الاستثمار المقترح، يجب أن يؤدي في النهاية إلى توازن الطلب 

بالرغم من أن هذه النظرية تحتوى على بعض العناصر الموضوعية، إلا أن بعض جوانب  .الإضافي والعرض الإضافي

يكلي لنشاطه الاقتصادي أو في حالة توازن التحليل تبقى غير مقنعة، فكيف لبلد يوجد في حالة اختلال ه

أن يتجه إلى مستويات عليا من النمو المتوازن مع العلم ) عند أدنى مستوى من الدخل والعمالة(ضعيف المستوى 

أن هذه النظرية  .أن النموذج المقترح في هذه الدول يجب أن يكون متوجها بالدرجة الأولى إلى السوق الداخلي

لإقلاع الاقتصادي لهذه الدول بدرجة كبيرة من السطحية والتبسيط ولا تنظر إليه كإستراتيجية تتعامل مع عملية ا

عامة �دف إلى خلق الشروط والأسس المستقبلية لتحقيق عملية إعادة الإنتاج الموسعة في داخل هذه الدول، 

ل فقط على السلع الاستثمارية ذلك لأن العدد الكبير من القطاعات الاقتصادية المعنية بِضخ رؤوس الأموال تشم

من  .فيتم  إشباعه من مصادر خارجية وهذا ما يشكل عنصرا هاما لعدم التوازن وخللا بارزا في نموذج النمو المقترح

جهة أخرى يضخم أنصار هذه النظرية إمكانيات الدول المتخلفة في تحقيق استثمارات كبيرة ومتزامنة في عدد من 

تحقيق النموذج المقترح موارد مالية كبيرة وعدد معتبر من القوة العاملة المؤهلة وهياكل القطاعات، في وقت يتطلب 

بالإضافة إلى ذلك فإن القطاع الخاص، المقترح في هذا النموذج كقوة أساسية محركة للنشاط  .قاعدية كافية

ادة على الاستثمار المكثف والمتزامن الاستثماري، بحكم معايير المردودية الاقتصادية الخاصة به لا يمتلك القدرة والإر 

في كل قطاعات النشاط الاقتصادي، الشئ الذي لا يؤدي في الواقع إلى النمو المتزامن والمتوازن لكل القطاعات 

  .الاقتصادية

o في مقابل نظرية النمو المتوازن تقدم عدد من الباحثين والمنظرين  :1نظرية النمو غير المتوازن

، بنظرية النمو غير المتوازن والتنمية المعتمدة على الإختلالات المعتمدة (A. Hirchman)الاقتصاديين من بينهم 

ردة  الرائدة، الشيء الذي يؤدي إلى سلسلة من في قطاعات النشاط الاقتصاديعن طريقة تركيز الاستثمارات 

إن أهم سبب للتخلف حسب رأى رواد هذه النظرية، هو  .الأفعال في القطاعات الأخرى تؤدي إلى نموها أيضا

 .A)غياب ذلك الهيكل القادر على التنسيق الأمثل والاستعمال الفعال للموارد المتاحة في الدول المعنية، فحسب 

Hirchman) للاستثمارات، أو ما يسمى بالاستثمارات المضاعفة  هذا الهيكل هو أثر القوة المسرعة أو الجارَّة

                                                           
1
 .223مرجع سبق ذكره، ص " التنمیة الاقتصادیة"تودارو .میشیل ب 
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الناتجة عن استثمارات أخرى سابقة لها، إن إنشاء بعض المشاريع الإنتاجية لا يترتب عنها فقط ضرورة إنشاء 

مشاريع أخرى مرتبطة �ا ومكملة لها ولكنها تخلق بدورها ظروفا ومناخا ملائمين مكملة لبروزها، إن توفير الشروط 

سبة والضرورية لعمل هذه القوة المؤثرة هو الذي يؤدي في المدى البعيد إلى نمو اقتصادي متوازن، ويواصل المنا

Hirchman) ( تحليله لمحتوى هذه النظرية بقوله إن عدم التوازن، أي الظهور المتتالي والمستمر للاختلالات

ترتبط نظرية النمو  .ية من منظور ديناميكيوالمحفزات المستمرة للقضاء عليها عصب التنمية الاقتصادية الحقيق

 .F) ، رواد النظرية الأولى مثل"توسيع عنق الزجاجة"ونظرية " أقطاب النمو"المتوازن ارتباطا كبيرا بنظرية 

Perroux) و(J. Debernis)  يحتفظون بالإطار الفكري العام لنظرية النمو غير المتوازن خاصة المتعلق مثلا

لات، جوهر هذه النظرية يتمثل في اعتماد سياسة استثمارية إنتقائية سواء على مستوى بضرورة ظهور الإختلا

  .قطاعات النشاط أو على المستوى الإقليمي �دف إجراء تغييرات هيكلية شاملة على الاقتصاد الوطني

أن تركز على  ، فيعتبرون أن السياسة الانتقائية المثلى يجبنظرية القضاء على أماكن الاختناقأما أنصار    

في هذا  .استعمال الموارد المتاحة من أجل تسريع تنمية القطاعات الكابحة التي تعيق النمو الطبيعي للاقتصاد الوطني

إلى أن السلطات الاقتصادية يجب عليها تخصيص الموارد النادرة  )R. Dumon(المعنى يشير الاقتصادي الفرنسي 

  .لتعرض لمواضع الاختناقات في النشاط الاقتصادي والعمل على معالجتهاوتركيزها في القطاعات المؤثرة وذلك با

نظرية النمو غير المتوازن تتضمن عناصر تحليل ايجابية وخاصة فيما يتعلق بالأثر المتبادل للاستثمارات، لكنها  في  

بة إلى مقابل ذلك تتضمن نظرة مثالية لكمال دور السوق وقدرته من خلال حركة الأسعار على الاستجا

الإختلالات في الاتجاه المرجو، ذلك لأن اقتصاديات أغلب الدول المتخلفة بالإضافة إلى أ�ا لا تتوفر على 

الظروف والشروط الضرورية والمناسبة لعمل قواعد السوق فإن هناك قوى أخرى متواجدة غالبا ما يكون رد فعلها 

وحتى ما إذا رد النظام الاقتصادي بسرعة على الإختلالات  .مخالفا تماما لما تفترضه نظرية النمو غير المتوازن

والاختناقات وعالجها، محفزا تيار الاستثمارات إلى الاتجاه المبتغى، فإن النشاط الاقتصادي سوف يتحمل خسائر 

معتبرة سواء من جهة الطلب أو من جهة العرض ويترتب على هذا ظهور ضغوطات تضخمية أو انكماشية 

  .القضاء على تلك الإختلالاتتستمر حتى يتم 

o جاءت نظرية الصدمة الكبرى كمحاولة لمعالجة : 1نظريات الصدمة الكبرى وأدنى مجهود حرج

تناقضات ونقائص نظرية النمو المتوازن، تتشكل هذه النظرية في جوهرها من بعض عناصر نظرية النمو المتوازن 

، هذه (J. M. Keynz)، حول مراحل النمو ونظريات )W. Rostow( نفسه، وأيضا بعض تصورات نظرية

النظرية تنطلق من فكرة أن اقتصاد الدولة المتخلفة يوجد في حالة جمود وأنه لا يمكن إخراجه من وضعية الركود 

من أجل دفع هذا النظام الاقتصادي إلى الأمام وضمان نمو مستقر  .هذه بواسطة بعض الاستثمارات المشتتة

إستراتيجية التنمية في  .الأمر إعطاءه دفعة قوية تتمثل في ضخ جرعة قوية من الاستثمارات الأجنبيةللإنتاج يتطلب 

  :نظرية الدفعة القوية تعتمد على ثلاث أنواع من التوازنات

                                                           
1
  /لرابـط، ا15:35/ ، الساعة16/03/2011شوھد یوم، ] على الخط[نظریة النمو والتنمیة الإقتصادیة، متاح  

http://www.slideshare.net/Ahasahas/ss-5132069 
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هو ما يسمى بالتوازن الأفقي، وهو يتماشى تماما مع تصورات نظرية النمو المتوازن والمتمثل في  :النوع الأول - 

  .نمو متوازن للقطاعات المنتجة للمواد الاستهلاكيةتحقيق 

  .يتعلق بالنمو المتوازن للصناعات المنتجة لوسائل الإنتاج والهياكل القاعدية :النوع الثاني - 

وهو الأهم حسب هذه النظرية يسمى بالتوازن العمودي ويهدف إلى تحقيق التوازن في النمو  :النوع الثالث - 

الثاني، ويفترض أن هذا النوع الثالث في التوازن هو الذي يخلق الوفرة اللازمة لتحقيق بين قطاعات النوعين الأول و 

تنمية متوازنة، ذلك أن الاستثمارات لا يجب أن توزع فقط على القطاعات المنتجة لمواد الاستهلاك كما يرى 

(Nurks)أيضا ، ولكن يجب أن تشمل قطاعات الهياكل القاعدية وتلك المنتجة لوسائل الإنتاج.  

الذي قدم  )X. Rosenchtein(إن التطور اللاحق لنظرية الصدمة الكبرى جاء على يدي الاقتصادي الأمريكي 

 .(l'effort critique minimal)نظرية ا�هود الأدنى الحرج 

يميل معظم الاقتصاديين الغربيين إلى استعمال : في التفرقة بين النمو والتنمية عامة ملاحظات  -2

ن كانت تبرو�ما مترادفين في جوهرهما، وإبمعنى واحد، ويع" التنمية الاقتصادية"و" النمو الاقتصادي"مصطلحي 

ويرى آخرون أن التمييز بينهما لا . هناك فروق جزئية في معنييهما وذلك استنادا إلى التجربة الاقتصادية لبلدا�م

فواصل بين مجموعتي البلدان النامية والدول يستند إلى أسس علمية، بل يهدف إلى تحقيق أغراض محددة لوضع 

المتقدمة، أما  تبالاقتصاديا Croissance économique، حيث أ�م يربطون النمو الاقتصادي 1المتقدمة

 ويعتبرون النمو ظاهرة. النامية تفيربطو�ا بالاقتصاديا économique  Développementالتنمية الاقتصادية

إلا أن هناك من يبادرون في بداية كل حديث عن هذا  .2كيفية ينتج عنها ظاهرة كميةكمية أما التنمية ظاهرة  

والتنمية هي كذلك عملية  .الموضوع إلى التفرقة بينهما ويضيف كل منهم في كتاباته المزيد من أوجه الاختلاف

 والطاقة ونمو كل الإمكانياتشاملة مرتبطة بالبنيان الاقتصادي والاجتماعي والتي �دف إلى تطويره وتعني انبثاق 

  .3متوازن و وشامل كامل بشكل الكامنة

ذلك أن اكتساب بعض سمات الحضارة الغربية . *"التحضر الغربي"يجب التفرقة بين التنمية الاقتصادية وبين مفهوم 

من المشاكل وقد أدى الخلط بين هذين المفهومين إلى الكثير . قد تتم دون أن يكون هناك تنمية اقتصادية فعلية

الخاصة بتعريف التنمية ومتطلبا�ا ومقوما�ا، بل إن ا�تمع الذي يسعى إلى اكتساب مظاهر التحضر الغربي 

يصبح متقدما استهلاكيا فقط دون أن تتوافر  لديه الإمكانيات والمقومات لأن يصبح مجتمعا متقدما تكنولوجيا  

  .4كمنتج وليس كمستهلك لها

                                                           
1
، 2مركز دراسات الوحدة العربیة، ط "-دراسة مقارنة في أقطار مختلفة- والاستراتیجیات والنتائجالمتطلبات : التنمیة المستقلة"سعد حسین فتح الله  

 .22، لبنان، ص1999
2
، 2000دار النھضة العربیة، " -دراسة تحلیلیة نقدیة-نظریات النمو الذاتي : النظریات الحدیثة في مجال النمو الاقتصادي"عبد الباسط وفا  

 .5ص
3

غیر منشورة في العلوم  أطروحة دكتوراه "سیاسة الاستثمارات في الجزائر وتحدیات التنمیة في ظل التطورات العالمیة الراھنة"عبد القادر بابا  
 .19، الجزائر، ص2003/2004الاقتصادیة، جامعة الجزائر، 

*
  .Westernization: بالانجلیزیة 
4
  .212، لبنان، ص1975دار النھضة العربیة، " التخلف والتنمیة"عمرو محي الدین  
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هناك تيار آخر من الاقتصاديين يمثله اقتصاديو العالم الثالث وهؤلاء يربطون التنمية بالتحولات الهيكلية في 

الاقتصاد، بالحياة الكريمة للأغلبية الساحقة من السكان، وبانحصار ظاهرة عدم المساواة بالإضافة إلى الزوال 

يلتقون في نقطة اتفاق مفادها أن القاعدة  غير أ�مالتدريجي لمشاكل كل من البطالة والفقر والجهل والمرض، 

الأساسية للتنمية تتمثل في إيجاد البناء الإنتاجي المادي والبشري، القادر على رفع متوسط إنتاجية الفرد وزيادة  

 والنسب المحققة في. 1كفاءة ا�تمع لتحقيق تزايد منتظم في إنتاج السلع والخدمات يفوق التزايد في عدد السكان

ورغم ذلك لم تسجل أي تحسن في المستوى المعيشي زيادة على  ،% 6الدول النامية في معدل النمو والتي تجاوزت 

وذلك لأن تحقيق النمو . 2تفاقم الفقر خير دليل على عدم صواب مفهوم التنمية مختزلا في النمو الاقتصادي

ات على زيادة عناصر الإنتاج المتاحة لديها، وتطوير الاقتصادي في ا�تمعات المتقدمة يتمثل في قدرة هذه ا�تمع

الفنون الإنتاجية المستخدمة بأفضل الطرق الممكنة، مع المحافظة على تحقيق الاستخدام الكامل والأمثل لهذه 

العناصر الإنتاجية، غير أن في ا�تمعات النامية تكون المشكلة أكثر تعقيدا لأن الاحتياجات البشرية من السلع 

دمات تنمو بمعدلات مرتفعة للغاية بينما حجم الإنتاج الكلي من السلع والخدمات ينمو بمعدلات بطيئة والخ

، هذا يجعل من المشكلة الاقتصادية تزداد تعقدا بالنسبة للدول النامية والتفكير في الحلول لمشكلة ما مع 3للغاية

 .المعطيات والمتغيرات أصبحت في قالب جديد مرور الوقت تجعل لا الحل مناسبا ولا هو كاف لكون أن كلا من

هو موجود في الدول المتقدمة وعلى مختلف الأصعدة ولكن  لدول الراغبة في التنمية أن تنقل ماا يتعين على وبالتالي

بي في نه من المستبعد تطبيق نفس الأسلوب الغر دارة التنمية والإدارة المقارنة أيتبين لخبراء الإدارة وخاصة خبراء إ

  .4روف التاريخية والاجتماعية مختلفة والأسلوب مختلفالتنمية بنجاح وذلك لأن الظ

يتفق معظم الاقتصاديين عند تناولهم  :محتوى مفهومي النمو والتنمية الاقتصادية عند بعض الاقتصاديين -3

الناتج الإجمالي، (الكلية لمفهوم النمو الاقتصادي، الذي يعني على العموم التغير في مستوى المؤشرات الاقتصادية 

 .F( ، وفي هذا المعنى يعرف الاقتصادي الفرنسي)الدخل الوطني، الناتج الصناعي، مستوى الاستهلاك وغيرهم

Perroux( بينما يسعى اقتصاديون  .5النمو بأنه الزيادة المستمرة في أهم مؤشر اقتصادي وهو الناتج الخام

إلى إن الزيادة في مستوى الدخل  A. Maddison، فمثلا يشير "النمو"و" التنمية"آخرون إلى التفرقة بين مفهومي

والناتج القوميين الناتجين عن تغييرات هيكلية واجتماعية واسعة هو ما يعنيه مفهوم التنمية، بعكس مفهوم النمو 

الناتج المحلي، الدخل الوطني، الدخل (ت الكمية الحاصلة في الاقتصاد الوطني الاقتصادي الذي يعبر عن التغيرا

هذه الفكرة . 6بالاعتماد على الهيكل الاقتصادي المتاح فقط) الفردي، مستوى الاستثمار والاستهلاك وغيرهم

)L. Zimmerman, J. Mayer,R. Baldouin (: يؤيدها اقتصاديون آخرون مثل
7 . 
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 .3، الأردن، ص2008مركز الرواد، دار جلیس الزمان، " أسس التنمیة الاقتصادیة"ولید الجیوسي  
2
  .311، الأردن، ص2006، 1دار الحامد، ط" مبادئ وتطبیقات: الاقتصاد الكلي"نزار سعد الدین العیسي، ابراھیم سلیمان قطف  
3
  .42، 41، مصر، ص2003/2004، 1الدار الجامعیة، ط" مبادئ الاقتصاد الجزئي"السید محمد أحمد السریتي 
4

، الاقتصـاد والإدارة: مجلة جامعة الملك عبد العزیز» واقع نظریات التنمیة الغـربیة وإمكانیة تطبیقھا في الدول النامیة«محمد قاسم القیروتي  
 .97- 75. یة، ص ص، المملكة العربیة السعود1988

5 GAILLARD C. "Economie et droit du développement" SNED, 1990, Algerie, P. 183. 
6 GAILLARD C., Op. Cit., P. 188. 
7 AYDALOT P. "Essai sur la théorie de développement" Cujas, 1979, Paris, P. 105. 
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أن التنمية الاقتصادية هي التغيرات الهيكلية التي يحدثها ا�تمع سواء على  (A. Hirschman)من جهته يرى  

المستوى الكلي أو الجزئي نتيجة للسياسة الاستثمارية من أجل زيادة النمو على نطاق واسع في المدى الطويل، وفي 

 .1الاقتصادي هذا المنظور فإن الدول النامية تحتاج إلى أكثر من ما يتضمنه مفهوم النمو

أما اقتصاديو الدول النامية فينطلقون من الوضعية الاقتصادية لبلدا�م ويعّرفون التنمية الاقتصادية بأ�ا تلك 

توفير (التغييرات الهيكلية الجذرية الموجهة إلى تحويل الاقتصاد المتخلف من هيكل موجه إلى إشباع وظيفة خارجية 

إشباع الحاجات (إلى هيكل موجه إلى إشباع وظيفة داخلية ) الرخيصة إلى الدول المتطورةالمواد الأولية واليد العاملة 

  . 2)الداخلية للمجتمع

من جهتهم يذهب باحثون آخرون في تفرقتهم لمفهوم التنمية عن النمو إلى التأكيد بأن مفهوم التنمية هو أشمل 

 .يجب أن يشمل خاصة النواحي الاجتماعية أيضاوأعمق ويجب أن لا يرتكز على المعايير الاقتصادية فقط بل 

يشير إلى أن التنمية هي عملية تغيير واع في ا�تمع من  (G. Murdal)فالاقتصادي وعالمِ الاجتماع السويدي 

خلال مشاركة جميع أفراده، فئاته ومؤسساته، �دف الاستفادة من كافة الموارد المتاحة وتوجيهها نحو تحقيق الرفاهية 

  .3والاقتصادية، ويتم ذلك وفق خطة معتمدة ةاعيالاجتم

من خلال ما تقدم يمكن القول أن التنمية تسعى إلى إحداث تغييرات هادفة ومنظمة في جميع ا�الات   

الاقتصادية، الاجتماعية، الهيكلية والتنظيمية، وبالتالي فإ�ا تعُد أوسع مضمونا من النمو، لذلك يمكن وصف 

  .و مصحوب أو ناتج عن تغييرات هيكلية اقتصادية واجتماعيةالتنمية على أ�ا نم

  .نماذج النمو الاقتصادي: المطلب الثاني

النماذج الرياضية المدعمة لاستنتاجا�م حول محددات وآلية النمو الاقتصادي، فدوال  الاقتصاديون أوجد     

   .التحليلالإنتاج ومسائل الأمثلية كانت من بين الأساليب التي اعتمدوها في 

  .التطور التاريخي لنظريات النمو الاقتصادي: الأول الفرع

جدول يعبر عن التطور التاريخي لنظريات النمو ورواد هذه النظريات بالإضافة إلى نلخص أهم التطورات في       

 مصدر النمو المقترح  من طرف كل نظرية، زيادة على ذلك فهو يوضح خصائص هذا النمو في ظل الفرضيات

وقد حاولنا من خلال هذا الجدول رَسم الاتجاه العام ولو بشكل . والمبادئ التي صيغت في كنفها هذه النظريات

 .مختصر لسيرورة الدراسات المنظِّرة للنمو الاقتصادي

 

  

                                                           
1 AYDALOT P., Op. Cit., 127. 
2 AMIN S., "L'économie du magreb" T.I.P., 1975, P. 215. 
3 LAMBERT D-C., Les économie du tiers-monde" Collin A., 1978, Paris. 
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  .الاقتصادي التطور التاريخي لنظريات النمو: 2- 2-1ل جدو 

  

  خصائص النمو  مصدر النمو  نظريات النمو

  نمو غير محدود  تقسيم العمل   .)Adam Smith)1776 أدم سميث

نمو محدود بسبب قانون تزايد   إعادة استثمار الفائض   .)Robert Malthus)1798 روبرت مالتس

  السكان

نمو محدود بسبب تناقص غلة   .إعادة استثمار الفائض  .)David Ricardo )1817 دافيد ريكاردو

  .الأرض

نمو محدود في نموذج الإنتاج   .تراكم رأس المال  .)Karl Marx )1867كارل ماركس 

الرأسمالي بسبب اتجاه معدل 

  .الربح إلى الانخفاض

، )Joseph Schumpeter )1911جوزيف شومبيتر 

)1939(.   

سلسلة الابتكارات 

   .التكنولوجية

نمو غير مستقر، نظرية شارحة 

  .للدورات طويلة الآجل

 :Post-Keynesién نموذج الكينزيون الجدد

 هارود .رR.Harrod)1939(- دومار.إ  

E.Domar )1946(.  

معدل النمو دالة في العلاقة 

بين معدل الادخار ومعدل 

  .الاستثمار

  .نمو غير مستقر

سولو .ر: Néo-classique النموذج النيوكلاسيكي

Robert Solow)1956(.  

التقدم الفني وتزايد السكان  

  كعوامل خارجية

طبيعة وقتية في غياب النمو ذو 

  .التقدم الفني

ميدوس :  Club de Rome انماذج نادي روم

Meadows)1962(.  

نمو منتهي بسبب الانفجار   .الموارد الطبيعية

والتلوث وفناء  السكاني

  .الطاقة

  :Régulation نظرية التنظيم أو التنسيق

 ا ميشيل أجيليتMichel Aglietta )1976(، 

 روبرت بواير Robert Boyer )1986( .  

الترابط بين نظام الإنتاج 

  .ونظام الطلب

تفاوت أنواع النمو من حيث 

  .الزمان والمكان

   :Croissance endogène نظريات النمو الذاتي

  پول رومرPual Romer )1986(  وكذلك

)1990(، 

 لوكاس .رR.Lucas )1988(، 

رأس المال المادي، رأس المال 

العمومي، رأس المال 

التكنولوجي، رأس المال 

  .البشري

الخاصية الذاتية للنمو، إعادة 

الاعتبار لدور الدولة، الأخذ 

بعين الاعتبار سيرة أو تاريخ 

  .النمو في البلد محل البحث
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 بارو .رR.Barro )1990(، 

 جوفانوفيس–جرينوودGreenwood et Jovanovic 

)1990(، 

 هويت - أجيونAghion-Howitt )1992.(  

                   

  :أنظر كلا من:المصدر          

دار النهضة )" -دراسة تحليلية نقدية-نظريات النمو الذاتي (النظريات الحديثة في مجال النمو الاقتصادي "عبد الباسط وفا  -1 

  .8، ص2000العربية، 

2- Arnaud Diemer «Théories de la Croissance endogène et principe de convergence» MCF 
Iufm d’Auvergne, p2,3. 

نستعرض  ورواد كل اتجاه للتطور العام في نظريات ونماذج النمو الاقتصاديمن خلال الجدول السابق بعد معرفتنا 

  .، في البنود اللاحقةأهم النظريات بالإضافة إلى أهم الانتقادات التي واجهتها

  .النظريات التقليدية للنمو الاقتصادي: الثاني الفرع

  :الكلاسيكيةات النظري. أولا

لم يضع آدم سميث نظرية خاصة في التنمية الاقتصادية  :)Adam Smith )1776نظرية آدم سميث  -1

بوصفها موضوعا مستقلا، لكن ومن خلال الأفكار الأساسية التي جاء �ا تمكننا من رصد وجهة نظره في 

فبالنسبة للقانون الطبيعي، يعتقد  .ومن بينها آرائه في القانون الطبيعي، وتقسيم العمل، وتراكم رأس المالالموضوع، 

بسيادته في الحياة الاقتصادية، ومضمونه افتراض التصرف الرشيد من قبل جميع أفراد ا�تمع، وبالتالي هو يعارض 

بالحرية التجارية ويعتقد بوجود اليد الخفية التي تحقق  السياسة التدخلية للحكومة في الحياة الاقتصادية وينادي

أما فيما يتعلق بتقسيم العمل فيعتقد آدم سميث . التوازن في سوق المنافسة الكاملة مما يؤدي إلى تعظيم ثروة ا�تمع

حقيق التنمية بأنه نقطة البداية لعملية التنمية الاقتصادية، أما تراكم رأس المال فهو يعده شرطا أساسيا بدوره لت

الاقتصادية، وعلى ذلك فإن التنمية تتوقف على مدى قدرة الأفراد على الادخار وبالتالي على الاستثمار، 

وبخصوص الاستثمار فيعتقد سميث بأن توقع تحقيق الربح المستقبلي هو الدافع الحقيقي للاستثمار وأن هذا التوقع 

الي، إلا أن مستوى الأرباح ينخفض مع ارتفاع درجة النمو يعتمد على حجم الربح الذي يحققه الاستثمار الح

وخلاصة عناصر  .الاقتصادي بسبب المنافسة بين الرأسماليين على استخدام العمال وبالتالي ارتفاع تكلفة الأجور

مل أفكاره في التنمية هي أن الادخار يؤدي إلى التراكم الرأسمالي اللازم لتحقيق التقدم التكنولوجي وتقسيم الع

  .1وهذا بدوره يؤدي إلى توسيع السوق ويتحقق توازن النمو بالاعتماد المتبادل بين الفلاحين والتجار والمنتجين

                                                           
1
  .60،61، مصر، ص 1999مكتبة الإشعاع، " النماذج الریاضیة للتخطیط والتنمیة الاقتصادیة"محمد مدحت مصطفى، سھیر عبد الظاھر احمد  
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  : نقد أفكار سميث

استند إلى تقسيم طبقي حاد للمجتمع، حيث قسمه إلى طبقتين، الأولى تضم ملاك الأراضي والرأسماليين  - 

 .والثانية العمال، مهملا الطبقة الوسطى

 .ثمة ترتب على الفكرة الأولى إهمال مدخرات الطبقة المهملة والتي تتجمع في مؤسسات الائتمان ومن - 

 .تعامل مع المنافسة الحرة والتجارة الحرة على أساس أ�ا حقيقة قائمة، في حين هما مجرد طرحين نظريين - 

توى دخل الأفراد وارتفاع أفكاره محدودة بالنسبة للدول المتخلفة ذات التدخل الواسع للدولة وانخفاض مس - 

 .1الميل الحدي للاستهلاك

لِريكاردو فكرة حول استقرار النمو، فحسبه الربح  :)David Ricardo )1817فيد ريكاردو انظرية د -2

يميل للانخفاض على المدى الطويل ثم يستقر بعد ذلك عند هذا المستوى، فعند ما يزداد تراكم رأس المال بزيادة 

يرتفع عدد السكان وبالتالي يزداد الطلب على الذرة، ومن  هالإنتاج الكلي وترتفع أجور العمال ومنالأرباح يتزايد 

  .ثمة ترتفع أسعارها، وهنا تدخل الأراضي ضعيفة الخصوبة مجال الإنتاج لمواجهة هذه الزيادة في الطلب على الذرة

  :والرسم البياني يوضح فكرة ريكاردو بصفة أحسن     

 

 .فكرة ريكاردو حول استقرار النمو : 2- 2- 1 لشك

    

    
  

 

 

     

مكتبة " النماذج الرياضية للتخطيط والتنمية الاقتصادية"محمد مدحت مصطفى، سهير عبد الظاهر احمد  :المصدر           

  .67، مصر، ص1999الإشعاع، 

، أما الريع فيتمثل في المستطيل OQRMنحصل على ناتج كلي قدره  OMبإستخدام كمية من العمل مقدارها   

PQRTالمسافة . ، وهو يمثل الفرق بين الناتج المتوسط والناتج الحديOW  تمثل أجر الكفاف والخطWE  يمثل

عن إجمالي  OWEM، بينما يعبر المستطيل )أفقي(منحنى عرض العمل ومن الشكل يظهر بأنه لا�ائي المرونة 

                                                           
1
  .62،63المرجع السابق، ص  

 الناتج الحدي للعمل

  الناتج المتوسط للعمل
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من الناتج الكلي بعد استقطاع  وهو المستطيل المتبقي WEPTوعلى ذلك يصبح إجمالي الربح . الأجور المدفوعة

                                                                              WEPT = OQRM - ( PQRT + OWEM ) .كل من الريع والأجور

بإزدياد الناتج الكلي وارتفاع أجور العمال تزداد أعداد السكان ويزداد الطلب على الإنتاج فترتفع أسعار الذرة،   

ومن الرسم يبدو ذلك . ومع سريان قانون تناقص الغلة يستمر الريع في الارتفاع وتتقلص الإرباح إلى أن تختفي

بينما تصبح  OABNيصبح الناتج الكلي  ONستوى إلى الم OMجليا، فعندما ترتفع كمية العمل من المستوى 

  .1ومنه لا يتبقى ربح على الإطلاق WABSويصبح الريع  OWSNالأجور

  : نقد نظرية ريكاردو

، ورغم اعترافه بأهمية التطور يتستند أفكاره إلى نظرية تناقص الغلة والتي دحضتها تماما مسألة التقدم التكنولوج - 

 .إلا أنه اعتبره مرحلي والمآل النهائي يكون بسيادة قانون تناقص الغلة يالتكنولوج

إعتبر ريكاردو حالة الاستقرار التي تصل إليها البلدان حالة حتمية وتصل إليها بطريقة آلية، وذلك على عكس  - 

 .ما أثبتته التجارب التاريخية

مل التفرقة بين النشاط المالي والنشاط أهمل ريكاردو تأثير سعر الفائدة وأدمجه مع الربح وهو بذلك يهُ - 

 .الإنتاجي، كما افترض ثبات معاملي رأس المال والعمل على الرغم من تغير كل من العمل ورأس المال

يقول شومبيتر أن ريكاردو لا يملك نظرية للنمو ولكنه يمتلك نظرية للتوزيع، حيث يحدد أنصبة كل من العمال  - 

 .2الناتج النهائي وملاك الأراضي والرأسماليين من

رغم الاختلاف في بعض الآراء فيما بين  :في النمو الاقتصادي للنموذج الكلاسيكي الرياضيمدخل ال -3

 . 3الاقتصاديين الكلاسيكيين، إلا أنه توجد أراء عديدة متفق عليها بينهم في مجال نظرية النمو الاقتصادي

يمكن صياغة عناصر النظرية الكلاسيكية في النمو الاقتصادي على شكل مجموعة من الدوال والعلاقات الرياضية 

، Kيعتمد على مخزون رأس المال  Yتضم المتغيرات الداخلة في النموذج، حيث الناتج الكلي أو إجمالي الدخل 

دالة لكل من  Y ، هذا يعني أنNللزراعة  ومساحة الأراضي الصالحة Tيمستوى التطور التكنولوج ،Lحجم العمل

N,T,L,K على النحو التالي            :   � = �(�, �, �, �) … … (1)                    

�:                               I، دالة في الاستثمارTومستوى التطور التكنولوجي  = �(�) … . . (2)

    

�:                                             Rدالة في الربح  Iوالاستثمار  = �(�) … … … … (3)    

  :T، ومستوى التطور التكنولوجي L )قوة العمل(دالة لكل من نمو السكان  R والربح

                                                                            � = �(�, �) … . (4)    
                                                           

1
  .68المرجع السابق، صمحمد مدحت مصطفى، سھیر عبد الظاھر أحمد،  
2
  .68،69المرجع السابق، ص  
3
 .62،الأردن، ص2007، 1دار وائل،ط" نظریات وسیاسات وموضوعات: التنمیة الاقتصادیة"مدحت القریشي 
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W:                        Lلة للأجور ، داLكما أن حجم قوة العمل  = f(W) … … … . . … . . . (5)  

�:                           I، دالة لحجم الاستثمار الصافي Wالأجور  = �(�) … … … … … … (6)  

�: وأخيرا فإن إجمالي الدخل يساوي إجمالي الربح بالإضافة إلى إجمالي الأجور = � + � … … . . (7)  

، نحصل على معدل )1(وبالتالي نكون قد حصلنا على سبعة معادلات في سبعة مجاهيل، وبتفاضل دالة الإنتاج 

  :(t)نمو الدخل القومي عبر الزمن 
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  .على الترتيب K ,L,T,N: تمثل النواتج الحدية لكل من     

: وكذلك المقادير
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 و
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��
تمثل زيادة مساحة الأرض، التقدم التكنولوجي، الزيادة في قوة العمل    

  . 1وتراكم رأس المال عبر الزمن على التوالي

   :)Joseph Schumpeter )1911-1939نظرية شومبيتر في النمو الاقتصادي  .ثانيا

أن يسد الفجوة القائمة بين آراء ماركس وآراء النيوكلاسيكيين، والمتعلقة بالتنمية  "جوزيف شومبيتر"حاول     

  .2الاقتصادية، ولم يكن شومبيتر مقتنعا بأن عملية التنمية ذات طبيعة تدريجية متسقة كما يصورها النيوكلاسيكيين

ها عندما تكون بيئة الاستثمار إتجاه النمو عند شومبيتر غير مستمر بل يصل سريعا إلى حدوده، والمرسومة بدور 

الإبتكاري غير مواتية، وقد أعطى شومبيتر دورا مهما للعوامل التنظيمية والفنية في عملية النمو، كما أن الإنتاج 

 )1950(حيث استطاع شومبيتر . 3لديه دالة للعمل، رأس المال، الموارد الطبيعية، التنظيم والفن الإنتاجي

، ومن هنا بدا واضحا أن النمو يوالتقدم التكنولوج  R&Dبين البحث والتطوير ملاحظة العلاقة الموجودة 

ويؤكد شومبيتر في هذا الصدد أن تقديم منتج جديد  .4 الاقتصادي المستقبلي يتطلب تطورا تكنولوجيا حاضرا

النمو لديه ثلاثة وإجراء التحسينات المستمرة في المنتجات القائمة هي التي تقود إلى التنمية، كما تتضمن عملية 

عناصر، هي الابتكار، المنظم والائتمان المصرفي، وفي مجال تمويل الاستثمار أعطى أهمية كبيرة للجهاز المصرفي 

حيث أن الاستثمار في الابتكارات يمول من الجهاز المصرفي وليس من المدخرات وهنا يكمن اختلافه عن 

طى وأن النقد محايد للمتغيرات الحقيقية في الاقتصاد، وتجدر النيوكلاسيكيين الذين يعتبرون أن عرض النقد مع

 .5الإشارة إلى أنه تنبأ بزوال النظام الرأسمالي

  

                                                           
1
  .71،72محمد مدحت مصطفى، سھیر عبد الظاھر، مرجع سبق ذكره، ص 
2
 .91، مصر، ص2003الدار الجامعیة، " التنمیة الاقتصادیة"محمد عبد العزیز عجمیة، محمد علي اللیثي  
3
 .69مدحت القریشي، مرجع سبق ذكره، ص 

4 JEAN-NOEL Kapferer, JEAN-CLAUDE Thoenig "La marque –moteur de la competitive des entreprises et de 
la croissance de l'economie" ediscience international, 3emetirage, 1994, Paris, p 263. 

5
  .70،71مدحت القریشي، مرجع سبق ذكره، ص 
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  : نظرية شومبيترنقد 

كل عملية النمو حسبه تستند على المنظم المبتكر الذي يعتبره شخصا مثاليا، لكن وظيفة الإبتكار أصبحت   - 

نظم، وبالتالي أضحت غير ملائمة للوضع الحالي، كما أن الصناعات الآن من مهام الصناعات إذ تغيرت وظيفة الم

  .تقوم بالإنفاق على البحوث والتطوير والتي لا تتضمن الكثير من المخاطر

  .ركز في عملية التنمية على الابتكارات فقط وأهمل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية اللازمة لتحققها - 

أنه في الأمد الطويل تصبح الحاجة ماسة إلى المصادر  كالائتمان المصرفي، ولا يستدر  يولي الاهتمام الكبير إلى - 

  .1الأخرى كإصدار الأسهم وخاصة عندما لا يكفي الائتمان المصرفي

  : Harrod-Domar دومار-نموذج هارود .ثالثا

دومار نسبة إلى - يتعلق الأمر هنا بنموذج للنمو بنسبة ثابتة لرأس المال للإنتاج أو ما يسمى بنموذج هارود  

دراسات النمو على طريقة هارود تحذف النمو  .Evsey Domarو، Roy Harrodالاقتصاديين الإنجليزيين، 

ما يعرف بنماذج النمو الديناميكية، على طفرة واحدة، وتركز على النمو المطرد أي الذي يستمر لفترات طويلة أو 

  .2عكس النوع الأول الذي يعبر عن الانتقال من وضعية إلى أخرى فقط أي الوضعية قصيرة المدى أو الثابتة

) �ونرمز له ب (يستند النموذج على افتراض الاستخدام الكامل والاقتصاد المغلق، وثبات الميل الحدي للادخار 

، وكذا ثبات المستوى العام للأسعار وسعر الفائدة، S/Yسط للادخار أو معدل الادخار ومساواته للميل المتو 

، أما الافتراض الأساسي للنموذج فهو أن الإنتاج يعتمد على كمية رأس K/Yوثبات نسبة رأس المال إلى الناتج 

   .K/Y وكذلك  △/Y △Sيعتمد على الميل الحدي للادخار △Y/Y، وأن معدل النمو للناتج Kالمال 

:    من الفرضيات لدينا
∆�

∆�
=

�

�
= �:         حالة التوازنوفي                   � = �   

�: ، هوiمعدل الاستثمار أو الميل المتوسط للاستثمار : مع أن =
�

�
، هو التغير الحاصل في Iوالاستثمار      

�: خزين رأس المال = ∆�  

:  ، هو � أو )الناتج/رأس المال: (المعامل
∆�

∆�
= � ≡

�

∆�
ومن ثمة       

 
⇐  ∆� =

�

�
 Yوبالقسمة على  

  :للطرفين نجد

∆�

�
=

�
��

�
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مقسوما على معامل رأس المال ) أو معدل الادخار(يساوي معدل الاستثمار  �وعلية فإن معدل النمو في الناتج 

  : إلى الناتج، والممثل بالصيغة التالية

� =
�

�
 

الأساسية التي توصل إليها النموذج، وكتحليل اقتصادي فإنه على النمو أن يزيد حسب منهج هذه المعادلة من  

في الدخل الوطني، أو بتخفيض معامل رأس المال ) ومن ثمة الاستثمارات(هذا النموذج إما برفع نسبة الإدخارات 

  .1أو بصيغة أفضل زيادة الكفاءة الإنتاجية لرأس المال

  :  ردوما-نقد نموذج هارود  

من جملة الانتقادات التي تعرض لها النموذج هي أن بعض استنتاجاته تعتمد على الفرضيات التي جاء �ا    

النموذج وهي بدورها غير واقعية، كفرضية ثبات الميل الحدي للادخار، ومعامل رأس المال، كما أن النموذج لم 

الفائدة، بالإضافة إلى ذلك فإن النموذج غير ملائم للبلدان يهتم بإحتمال تغير المستوى العام للأسعار وأسعار 

النامية لأنه أساسا بني لمنع البلدان المتقدمة من السقوط في حالة الركود طويل الأمد ولا يهدف لإخراج البلدان 

  .2ميةالنامية من جمودها الاقتصادي، وكذلك لافتراضه التشغيل الكامل وهذا غير وارد إطلاقا في البلدان النا

  ):النظرية النيوكلاسيكية(.Solow  Rنموذج سولو  .رابعا

من أنصار  *سولو ، ويُـعَد3الحديةتعرف أيضا تحت مصطلح المدرسة المدرسة النيوكلاسيكية أو التقليدية الجديدة   

فيه ، والذي حاول 1956عام ) مساهمة في نظرية النمو الاقتصادي(، قام بنشر بحث له النيوكلاسيكية النظرية

  :بناء نموذج للنمو على المدى الطويل، ويقوم على الافتراضات التالية

 .الاقتصاد يتكون من قطاع واحد، ويقوم بإنتاج منتج مركب واحد - 

 .الاقتصاد مغلق وتسود المنافسة الكاملة جميع أسواقه - 

 .التشغيل الكامل للعمالة ومحزون رأس المال - 

 .ي ثبات عوائد السعةتجانس دالة الإنتاج من الدرجة الأولى، أ - 

 .سريان قانوني تناقص الغلة وتناقص المعدل الحدي للإحلال - 

 :عموما كما يلي "سولو"والبناء الرياضي لنموذج   

̇�:   ̇�فإن معدل الاستثمار الصافي Kt ، يرمز له بالرمزtإذا كان مخزون رأس المال في الفترة  =
∆�

∆�
. . . (1)  

                                                           
1
 .76-74. ، مرجع سبق ذكره، ص صمدحت القریشي 
2
 .76،77مدحت القریشي، المرجع السابق، ص  
3

غیر منشورة في العلوم الاقتصـادیة، جامعة  أطروحة دكتوراه" أزمة التنمیة والتخطیط في ظل التحولات الاقتصادیة العالمیة"رابح حمدي باشا  
  . 12، الجزائر، ص2006/2007الجزائر، 

*
 Robert M. Solow  إقتصادي أمریكي یعتبر الأب الروحي للنمو الاقتصادي، دراستھ كانت بجامعة ھارفارد)(Harvard تعـد الدراسـة ،

أحد أھم أعمالھ، وھي عبارة عن رؤیة ریاضیة لنموذج النمو  "A Contribution to the Theory of Growth"التي قام بھا بعنـوان 
  ).، لسامویلسون ونورد ھاوس، مرجع سبق ذكره"ئ الاقتصادمباد"من كتاب . (النیوكلاسیكي
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̇�: تصبح المعادلة الأساسية للنموذج = �� … … …   .الميل المتوسط للادخار sحيث     (2)

�:ودالة الإنتاج = �(�, �) … ̇�: نجد )2(في المعادلة Y، نعوض بقيمة (3) = � ∙ �(�, �) … (4)  

  .t وكلاهما دالة للزمن، K ورأس المالL وهي معادلة تفاضلية في متغيرين هما العمل 

  :فإن معادلة العمل تصبح. nمتغير خارجي يتزايد بمعدل نمو نسبي ثابت  ونظرا لاعتبار أن معدل نمو السكان

�� = �� ∙ ��∙� … … … ، إلى 0معدل نمو قوة العمل من الفترة  يعادل Ltالعمل المتاح  أي أن عرض  (5)

  :نجد )4(في المعادلة  )5(وبتعويض المعادلة . ، أي أن سولو يستخدم كامل المعروض من العملt الفترة

   �̇ = ��(�, �� ��∙�) … … … (6)  

، يكفي الاشتقاق الجزئي لدالة الإنتاج )Pالأرباح ( ، وعائد رأس المال )Wالأجور ( وللحصول على عائد العمل

)3:(  

� =
��(�,�)

��
… … . (7)          ،� =

��(�,�)

��
 … … … . (8)  

   :يلي ه كماإلى العمل ويرمز ل ولتحديد النمط الممكن للنمو يدخل سولو في معادلاته نسبة رأس المال

� =
��

��
 

  :رأس الماللالخاصة بقوة العمل يمكن أن نقوم ببناء معادلة مماثلة  )5(واسترشادا بالمعادلة 

�� = ������  … … … … (9) 

 نلاحظ النقطة التي تظهر فوق بعض المتغيرات للدلالة على(وباشتقاق هذه المعادلة بالنسبة إلى الزمن نحصل على 

  ):حالة ديناميكية في الزمن

 �̇ = �̇����∙� + ������∙� … … … … (10) 

̇�:     أي t، بالنسبة للزمن r، تمثل تفاضل ̇�لاحظ أن  =
��

��
  .وتدعى بمعدل رأس المال إلى العمل     

�∙����̇�                       :)6(وبالتعويض في المعادلة  + ������∙� = ��(�, ����∙�)  

�∙����̇�:              ، نجدKوبتعويض قيمة  + ������∙� = ��(�����∙�, ����∙�)   

����∙�(�̇ + ��) = ��(�����∙�,                       ومنه :                       (�∙����

̇�:         يبقى لنا        ����� وبقسمة الطرفين على المقدار + �� = ��(�, 1)    

̇�:         بإعادة الصياغة نجد = ��(�, 1) − �� … … … … (11)  

�:   المعدل النسبي للتغير في قوة العمل :nحيث    =
�̇

�
يعبر عن قوة العمل المتحققة أو  ��والشَقْ   

  .المستخدمة
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  �(�, وعند عمالة قدرها وحدة واحدة من  ،rتمثل الناتج الإجمالي عند قيم متزايدة لرأس المال يعبرعنه : (1

  . العمل، وبالتالي فإن هذا الشق من المعادلة يعبر أيضا عن رأس المال المحقق أو المنفذ

  .1نموذج سولو ، هي المعادلة الأساسية لتحقيق النمط الممكن للنمو الاقتصادي في11وتعد المعادلة رقم 

   :نقد نموذج سولو

إهمال النموذج لمدى تأثير الاستثمار على النمو مع تركيزه على مدى تأثير نسبة الإحلال بين رأس المال  - 

 .والعمل

 .أهمل مدى تأثير التغير التكنولوجي وإبقاءه خارج النموذج رغم أهميته الكبيرة - 

 .إفتراضه لتماثل السلع أمر غير واقعي - 

  .2الاقتصاد المغلق وسيادة المنافسة الكاملة إفتراض بعيد عن الواقع وخاصة  في البلدان المتخلفةإفتراضه  - 

أدخل المهارات بالنسبة للعمل أو ما يسمى بفعالية عنصر العمل، وأصبحت دالة   "سولو"تجدر الإشارة إلى أن  

 tوبالتالي في كل لحظة . والمهارات الإنتاج عنده مكونة من أربعة متغيرات هي الإنتاج، رأس المال، العمل،

  :الاقتصاد يرصد قيمة لكل من هذه المتغيرات، وبالتالي عوامل الإنتاج تشكل توفيقة بواسطة دالة الإنتاج التالية

�(�) = �(�(�), �(�), �(�)) 

 هارودحايد مُ العامل التقني الذي يرفع كمية العمل الفعال ويسمى A ، بالعمل الفعال، وALويسمى المقدار 

(Neutre au Sens de Harrod) 3.  

  :نظريات نيوكلاسيكية أخرى .خامسا

عن نظريات النمو وإن كان لا يمكن حصرها كلية، إلى ذكر بعض الإسهامات الأخرى ذات يدعو الحديث    

  :الصيت إما في بلدا�ا أو نظرا للتطبيقات التي عرفتها في دول أخرى، من هذه النماذج نذكر

نموذجه بعد أن كلفه  )Fealdman( أعد الاقتصادي الروسي فيلدمان ):ماهالانوبيس-فيلدمان(نموذج  -1

عاما، أما  20و 10لخطة تنمية طويلة المدى تترواح بين ) 1928(مجلس الدولة السوفيتية بصياغة نموذج نظري 

غير أنه لم يطلع على ضمن ورقة بحثية أخرى، ) 1953(عد نموذجه أالاقتصادي الهندي فقد ) الانوبيسماه(

 :، لذا العرض المختصر للنموذجين يكون كنموذج واحد)1957(سنة  نموذج فيلدمان إلا بعد نشره بالانجليزية

يفترض هذا النموذج أن الاقتصاد يضم قطاعين، الأول قطاع المنتجات الرأسمالية أو الإنتاجية، أما الثاني يضم 

الخام والمنتجات الوسيطية، كما أنه لا يجوز عند بدئ عملية التنمية نقل المنتجات الاستهلاكية بما فيها المواد 

طور فيما  ).نموذج مغلق(رأسمال أحد القطاعين إلى الآخر، بالإضافة إلى كون أن التجارة الخارجية غير ذات تأثير 

صغيرة، وقطاع أضاف قطاع الصناعات العائلية وال(ليشمل أربعة قطاعات ) 1955(نموذجه " ماهالانوبيس"بعد 

                                                           
1
  .194- 190. مدحت القریشي، مرجع سبق ذكره، ص ص 
2
 .196المرجع السابق، ص 

3
 ROMER D. "Macroéconomie Approfondie" traduit par: F. MAZEROLLE, Ediscience international,1997, 

Paris.  
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النموذج يظهر نوعين من التوازن، الأول على المدى القصير، حيث أن جوهر الاستنتاجات المتوصل  ).الخدمات

هو أن الزيادة في حجم الاستهلاك على المدى القصير ضئيلة للغاية، لذا فإن  - عن طريق التحليل الرياضي–إليها 

من الأجل، يعتمد في الأساس على معامل زيادة الاستثمارات في ذلك يعني أن التغير في الدخل عند هذا المستوى 

إنطلاقا من عمليات حسابية تستند إلى (وجوهره ) طويل الأمد(أما النموذج الثاني من التوازن . القطاع الإنتاجي

أن الاستهلاك هدف يتم تحقيقه على المدى الطويل عن طريق تقوية الطاقة ) الفرضيات والنظرية الاقتصادية

الإنتاجية للقطاعات الصناعية ذات الأثر الفعال في النمو الاقتصادي، وحيث تحدث الزيادة في كل من الدخل 

  .والاستهلاك

الذي صب عموما في صعوبة حساب  ،تعرض كغيره للنقد لكن هذا النموذج بالرغم من أهميته التطبيقية،   

بعض المؤشرات المدمجة في النموذج وخاصة في الدول النامية وما يعرف عنها بغياب الإحصائيات الدقيقة، كذلك 

افتراضه ثبات المستوى التكنولوجي المستخدم طوال فترة الخطة في حين يقدم توازن للأجل الطويل وهذا غير 

يبعده عن الواقع، حسبه الأسعار ثابتة طول فترة الخطة يجعل نتائجه مضللة،  عملي، افتراضه أن الاقتصاد مغلق

  .1بالإضافة إلى تجاهله العلاقة بين الادخار والاستثمار

أثناء عمله كأستاذ بجامعة   (J. E. Meade)" ميد جوهان"قام الدكتور : (Meade)نموذج ميد  -2

 .المتوازن وفقا لفرضيات النظام الاقتصادي الكلاسيكيكمبردج، بمحاولة توضيح مدى إمكانية تحقيق النمو 

، مع محلية كل من )غلة الحجم(أن المقتصد مغلق وتسوده المنافسة التامة، مع ثبات عوائد السعة ) ميد(يفترض 

، يفترض أيضا ثبات الأسعار والاستخدام الكامل للأرض )تنتج محليا(إنتاج السلع الرأسمالية والاستهلاكية 

في عملياته من دالة إنتاج تحوي الناتج الصافي أو الدخل الوطني بدلالة كل من رأس المال، " ميد"ينطلق  .والعمل

جوهرها هو توضيح أن ) معادلة ميد(العمل، الأرض والزمن كمؤثر على التقدم التقني، ليصل إلى علاقة أساسية 

عدل النمو في مخزون رأس المال مرجح م/ الأولى:معدل النمو للناتج هو محصلة لثلاث معدلات مرجحة للنمو

معدل النمو / معدل نمو السكان مرجحا بالناتج الحدي لقوة العمل، أما الثالث/ بالناتج الحدي لرأس المال، الثاني

  .التكنولوجي

إهمال التجارة الخارجية، لا يصلح إلا في  :بعض الانتقادات منها رغم جاذبية نموذج ميد لكن نموذجه تشوبه

ة التامة وهذا لا يكون محققا دائما، لا يفصل بين الأجل القصير والأجل الطويل، بالإضافة إلى أن إفتراضه المنافس

 .2لثبات غلة الحجم أمر نظري غير واقعي خاصة مع التقدم التكنولوجي

 

 

  

                                                           
1
  .188-176ص . محمد مدحت مصطفى، سھیر عبد الظاھر احمد، مرجع سبق ذكره، ص 
2
  .206- 197ص . محمد مدحت مصطفى، سھیر عبد الظاھر احمد، المرجع السابق، ص 
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 :نلقي لمحة مختصرة على نموذجي كالدور فيما يلي ):N. Kaldor(  نموذج كالدور -3

 إنطلق كالدور في نموذجه الأول من فرضية أساسية تقضي باعتبار نسبة الادخار على الدخل : النموذج الأول

(S/Y)  متغيرة أساسية ضمن المؤثرات على درجة النمو، كما استند على الدالة التقليدية للادخار التي تفترض أن

 ).كنموذج للتوزيعيمكن اعتبار هذا النموذج  (الادخار يساوي نسبة الفوائد على الدخل الوطني 

  :التي بنى عليها استنتاجاته من خلال نموذجه نذكر الفرضيات فيما يخص 

 الدخل أو الناتج الوطني يتكون من الأجور والأرباح فقط. 

 الميل الحدي للاستهلاك لدى العمال أكبر منه عند المستثمرين، بالتالي العكس بالنسبة للميل الحدي للإدخار. 

  الناتج متغيرة مستقلةنسبة الاستثمار على. 

 1ضمان التشغيل الكامل في ا�تمع. 

  تلف كالدور مع زملائه النيوكلاسيك الآخرين في اعتبار التقدم التكنولوجي ضمن لقد اخ: النموذج الثاني

المتغيرات الداخلية لنموذج النمو بينما اعتبره باقي النيوكلاسيك من المتغيرات الخارجية، وبحث في العلاقة بين 

 .التقدم الفني وتراكم رأس المال

  :التي بُني عليها هذا النموذج هي باختصارالفرضيات أما   

 تحَقق العمالة الكاملة. 

 ضُعف مرونة العرض الكلي للسلع والخدمات. 

  تكون بالتالي محصلة لكل من نمو رأس المال، ونمو (إعتماد التقدم التكنولوجي على معدل تراكم رأس المال

 ).الإنتاجية

  وأخرى ) مثل أول فرضية في النموذج الأول(بالإضافة إلى فرضيات أخرى تتقاطع مع فرضيات نموذجه الأول

 .2جديدة

تطرق إلى نقطة بداية النمو، بالإضافة إلى مستقبل هذا النمو وهو الأمر الذي لم يأخذه بعين  "كالدور"   

الاعتبار من سبقوه في هذا ا�ال، بالإضافة إلى تحليلات أخرى جديرة بالاهتمام، لكن بالرغم من تلك المميزات 

في أنه لم يحاول أن يعطي أسبابا  والتي نوجز أهمها لا يخلو من بعض نقاط الضعف) بصفة عامة(فإن النموذج 

 .3لإستقرار أو عدم استقرار النظم الاقتصادية

 
 

  

                                                           
1
 .207المرجع السابق، ص 
2
  .213-211ص . محمد مدحت مصطفى، سھیر عبد الظاھر احمد،  المرجع السابق، ص 
3
  .222 ،221المرجع السابق، ص  
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  .النظريات الحديثة للنمو الاقتصادي: الثالث الفرع

، عرفت نظريات حديثة للنمورت ظهف لنظريات النيوكلاسيكية في إيجاد مصادر النمو طويل الأمدا لم تتمكن

، "لوكاس"، وقد ابتدأ هذا النوع من النماذج كل من الاقتصاديين، )المنشأالنمو ذاتي (بنظريات النمو الداخلي 

، النظام الحر بإفتراض قتصاديةالابنية اليركز على قدرة حسب هذه النظرية تحليل النمو الاقتصادي  ."رومر"و

 التكنولوجيتقدم ال هذا الذي يجلب في هذه البنيةالتعديلات داخلية و  ، حيث تكون التكيفاتوزيادة منتجا�ا

  .1اضغط من الطلب الخاص �ب ظهور سلع جديدة تعتمد على قدرته على الاختراعأي . وظيفة الإنتاجفي  المدمج

  :الأساس الرياضي للنمو الداخلي .أولا

لبلورة الحجة التي تتعلق بالنمو الداخلي يكفي افتراض أن جزءا ثابتا من الناتج يتم ادخاره واستثماره، ولإعطاء    

̇�: ة عامة بشأن هذا النموذج نبدأ من المعادلة التاليةفكر  = ��   

والسؤال الذي يتبادر إلى ذهننا عند هذا المستوى هو أي آلية للسوق تحقق هذه المساواة، وقبله نتساءل عما يحدد 

الرموز التي لم نعد تعريفها كما في نموذج –، والمدخرات )وهذا تقليديا جزء من الاقتصاد الكلي(الاستثمار 

Solow السابق- .  

  :لنفترض أن دالة الإنتاج هي من نوع ثبات الغلة المعياري مع تقدم تكنولوجي مزيد للعمل، على النحو

� = �(�, ��) 
̇�: وبالتفاضل بالنسبة إلى الزمن = ���̇ + �����̇� + ��̇� = ���� + �����(�� + ��) 

  :حيث 

  :FKالمشتقة الجزئية الأولى بالنسبة لرأس المال.  

:FAL المشتقة الجزئية الأولى بالنسبة للتقدم التكنولوجي والعمل بإفتراضهما متغيرة واحدة.  

��: وبالنسبة للرمزين المضافين، للاختزال فقط = �̇
��    ،    �� = �̇

��  .  

  :Yبعد التفاضل بالنسبة للزمن نقسم على 

�̇

�
= ��� +

�����(�� + ��)

�
 

��: وبنفس النسق نضيف = �̇
�� = �  

  : وبالتبسيط أكثر

�� = � = ��� +
�����

�
(�� + ��) 

,�على شكل متغيرين يرمز لكل منهما  ��و ��بإظهار كلا من    .على الترتيب �

�:    حتى يكون = ��� +
�����

�
(� + �)    

                                                           
1 AYDALOT P., "Dynamique spatiale et développement inégal" Economica, 2ème Ed., 1980, Paris, P 11. 
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:  الآن لندع
���

�
= β   وهو الشق الأول من ا�موع الظاهر في دالة الإنتاج التي بدأنا �ا التحليل أعلاه لنحصل

: مع ثبات غلة الحجم على الصيغة 
�����

�
= 1 − وهو الشق الثاني من دالة الانتاج وإن كان قد تغير  �

  .)�  ليصبح كما هو مبين في المعادلة الأخيرة ل(شكله نظرا للعمليات التي قمنا �ا 

  :ثابتة في هذه المعادلة، وبإعادة الصياغة بالتعويض يصبح لدينا  βولا توجد حاجة لتكون 

� = ��� + (1 − �)(� + �) 

�)، والمعدل الخارجي للنمو �ويمثل ذلك المقصد المباشر الذي يقول أن الفرق بين معدل نمو الناتج  + هو  (�

�: دائما مساوٍ ل − (� + �) = ��� − �(� + �)   

وتجدر الإشارة إلى أن المقصود في الأدبيات الاقتصادية بالنمو الداخلي هو أنه يتعين أن ينمو الناتج بمعدل أسرع 

من المعدل الذي يمكن أن تحدده العوامل الخارجية لنمو الناتج، فإذا نما الناتج بمعدل يساوي مجموع معدل نمو 

للتغير التكنولوجي، نكون بصدد نموذج للنمو الخارجي، ويوجد نمو داخلي السكان ومعدل نمو المكون الخارجي 

المانع لايجابية الطرف الأيمن هو : وبصفة عامة .فقط عندما يكون الجانب الأيسر، ومن ثمة الجانب الأيمن، موجبا

إبطاء سرعة مع تراكم رأس المال، وعليه نقول إن وظيفة أي نموذج للنمو الداخلي هي العمل على  FKانخفاض 

  .انخفاض الإنتاج الحدي لرأس المال مع تراكم رأس المال

  :وتوجد طرق مختلفة للقيام بذلك، ونكتفي بذكر طريقتين بسيطتين

,�)�:  تقوم على افتراض أن لدالة الإنتاج الشكل الخاص: الطريقة الأولى*  ��) = �� + �(�, ��) 

 . دالة متجانسة من الدرجة الأولى وتسلك بالضبط سلوك أى دالة إنتاج نيوكلاسيكية معيارية Zحيث 

��) بالاشتقاق بالنسبة لرأس المال(معامل رأس المال، وبالتالي يكون : � = � + �� ≥ فإذا  . دائما   �

�)كانت   + �) <   .يكون لدينا نمو داخلي �

ية استخلاص الكم الأكبر من الأفكار الاقتصادية، وهي التي يمكن من أهمية، من ناح رالأكثالطريقة الأخرى و

وتتم المناقشة مع افتراض أن مستوى . *داخليا في النموذج على نحو أصيل يخلالها أن نجعل التقدم التكنولوج

�: التكنولوجيا يعتمد على كمية رأس المال التي تم تراكمها بالفعل = �(�, �(�)�) .  

التغير التكنولوجي : بعنوانرومر توضح فئة من هذه النماذج حيث جاءت . ة من طرف پوالورقة المقدم

  .1الداخلي

  ):Romerنموذج (التكنولوجيا الداخلية  .ثانيا

نموذجا شهيرا ينتمي إلى عائلة نماذج النمو الداخلي، حيث تم إجراء صياغة صريحة لعملية ) پول رومر(طور    

  .التقدم التكنولوجي المقصود

                                                           
*
  .منذ فترة طویلة في الستینات (Learning by Doing)حول التعلم عبر الممارسة،  (Arrow)أول ورقة في ھذا الاتجاه كانت ورقة أرو  
1
  .247-243. ، ص ص2003، 2لیلى عبود، المنظمة العربیة للترجمة، ط: ترجمة" نظریة النمو"روبرت صولو  
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� :وبالتالي μ= 0و λ= 0لكي نمهد لعملية توليد نمو داخلي، نضع كلا من > (� + �) = بالتالي الشرط  0

كذلك هناك افتراض بثبات رأس المال . متحقق دائما، وعليه يكون النمو داخليا مهما كان معدل نمو الناتج

في هذا النموذج يتمثل التقدم التكنولوجي في إنتاج أنواع جديدة أي  .Hب ) رومر(البشري والذي يرمز له 

 Nففي أي لحظة ما تكون لنا . إضافية من السلع الرأسمالية وليس في جعل بعض السلع الرأسمالية أكثر إنتاجا

,��: (سلعة ��, … , ، HYوبالتالي فإن إجمالي رأس المال البشري المتاح للاقتصاد يوزع بين إنتاج الناتج  ،)��

�                :H، وكلاهما ثابتان لثبات HAوإنتاج الأنواع الجديدة من رأس المال  = �� + ��     

- ال، كوبدوغلاس المعدل، وهي ليست على أي ح-وبافتراض إن تقنية إنتاج الناتج النهائي من شكل كوب

�:                دوغلاس = ��
��� ∑ ��

������
���  

  .هي الكمية الثابتة من العمل الخام المتاح Lحيث 

، والذي يمكن اعتباره نوعا خاصا من العمل أو نوعا Rأن هناك موردا آخر يتاح بالكمية  "رومر"إلى هنا يفترض 

وحدات من هذا المورد لإنتاج وحدة   �أنه يلزم استخدام  خاصا من رأس المال البشري أو شيئا كهذا، ولنفترض

عندئذ يكون عدد الوحدات المستخدمة . واحدة من أي نوع من السلع الرأسمالية، عندما يكون قد تم اختراعها

  . i من النوع xiمن المورد لإنتاج عدد الوحدات  ���

��:    من السلع الرأسمالية في الأسواق التنافسية Nوالنمط الكافي المتولد لإنتاج  = �� = ⋯ = �� = �̅  

̅���: وعلية = ��وبالترميز للناتج    �
  :، مساويا لِ Yلأنه ثابت، يكون الناتج الكلي النهائي  ،Bب  ���

� = ���̅����� = ��(
�

��
)����� = ������� ��(�����) ���� 

، يصبح الناتج النهائي الكلي، مع هذه التكنولوجيا لا Lو Hو Rحتى مع ثبات  نهأوتتمثل الخلاصة المبهرة في 

  :، ونستطيع التقدم خطوة مفادهاة�ائيا في الكبر مع اتجاه أنواع السلع الرأسمالية نحو مالا �اي

   �� = (� + �)�� 

هي كلها ثابتة، وأنه لا يوجد تقدم تكنولوجي خارجي، يحقق أي معدل نمو موجب، نموا R ،H ، Nوحيث أن 

، Yمثلما فعلنا مع الناتج  Nمقسوما على  Nوهي تغير ( موجبة  ��وتتحقق الوظيفة بأي شيء يُـبْقِي . داخليا

ندما تكبر عدد السلع نذكر هنا أن الكمية الكفؤة لكل من السلع الرأسمالية تتجه نحو الصفر ع). وغيره سابقا

����:         1الرأسمالية ونعبر عنها رياضيا كما يلي
 

→�  �� = ��
��� � = 0 

 

  

                                                           
1
  .250- 243ص . روبرت صولو، المرجع السابق، ص 
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  :Grossman-Helpman (1991)هيلبمان -نموذج قروسمان .ثالثا

من أهم الافتراضات لهذا النموذج هو استمرار ابتكار السلع الإستهلاكية، وكذلك تراكم المعرفة التكنولوجية، بما    

يؤدي إلى استمرار النمو الاقتصادي في الأجل الطويل، حيث تقوم المؤسسات الهادفة إلى تعظيم أرباحها 

بالاشتراك في عمليات البحث والتطوير، مع حرية الدخول والخروج من السوق، هذه الابتكارات التكنولوجية 

  .افز القوي لمزيد من الابتكاراتتكسب المؤسسة قوة احتكارية على السلع الحديثة داخل السوق مما يشكل الح

جوهر النموذج هو أن النمو الداخلي المستمر يتطلب أن يكون الرصيد المتاح من المعرفة التكنولوجية، دالة متزايدة  

في عدد السلع الاستهلاكية التي يتم ابتكارها، ويشير النموذج الذي توصلا له، إلى أن زيادة معدل الابتكارات 

م العمالة، أي أن الاقتصاد الذي يتمتع بحجم أكبر من العمالة سينمو أسرع من الاقتصاد الذي يرتبط بزيادة حج

  .1ينخفض لديه حجم العمالة، ويشير أيضا النموذج إلى تباطؤ معدل الابتكارات مع زيادة تكلفة الابتكارات

  ):تراكم رأس المال العام( Robert Barro _1990روبرت بارو  نموذج  .رابعا

  :نموذجين نذكرهما باختصار كما يلي" بارو"إقترح   

 افترض أن رأس المال العام خالص، أي أن استخدامه متاح مجانا للأطراف الاقتصادية، وأن : النموذج الأول

استخدام طرف للمال العام لا يستبعد الأطراف الأخرى من استخدامه، من أمثلة ذلك أموال حماية البيئة والأمن 

  ). فالدفاع القومي لا يمكن إلا أن يكون كليا(زئة آثارها وهذا لصعوبة تج

  :من الشركات دالة إنتاجها كما يلي Nهكذا الاقتصاد يتكون من عدد 

� = �������        0 < � < 1 

، فترمزان إلى رأس Aو Kتمثل النفقات العامة الكلية في ا�ال محل الدراسة، أما  Gإلى الإنتاج، و yحيث ترمز 

  .على التوالي االخاص ومستوى التكنولوجي المال

محددة، وإيرادات الحجم متناقصة، أما على المستوى الكلي فإن هذه  Gويلاحظ أنه من وجهة نظر اقتصادية فإن 

الإيرادات تكون موحدة، والنمو يمكن أن يكون من النوع الذاتي، فتساهم النفقات العامة في هذه الحالة مساهمة 

:  الإنتاج أي إيجابية فعالة في
��

��
= ��مع   1 = αللدلالة على المستوى التجميعي، و  � = طبقا    �/�

  .Cobb-Douglas  :من نوع الإنتاج لدالة

�: هذا الشرط، وأن تمويل النفقات العامة يتم بواسطة الضريبة النسبية على الإنتاج ولو افترضنا توافر = �� ،

فإنه سيظهر لنا أن مستوى الإيرادات الخاصة للاستثمار يكون أقل من مستواها الجماعي وهذا لتسرب الضرائب 

منها،  في حين أن زيادة الاستثمارات الخاصة سيؤدي إلى زيادة الناتج، ومن ثمة زيادة الحصيلة الضريبية، وعلى 

مع (دة النفقات العامة، مما يعني أن معدل النمو المتوازن المستوى الكلي ينتج زيادة الإنتاجية الجماعية كأثر لزيا

                                                           
1
  .46-44ص . موراد تھتان، مرجع سبق ذكره، ص 
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، سيكون أدنى من معدل النمو الأمثل، ولا شك أن وجود ضريبة جزافية أو على الاستهلاك )وضع تنافسي

  . سيسمح بإعادة التوازن بين المعدلين

 فلو كانت الخدمات المقدمة أقل توسعا مثل إنجاز : افترض إمكانية حقن الخدمات العامة :النموذج الثاني

  :بالتالي يمكن اقتراح الصيغة التالية. ، لأدى ذلك إلى تناقص الإنتاجية الخاصة  بالخدمة المعنيةمثلاالطرق 

� = �� �
�

�
�

�

 

اص، تماما كما هي ثابتة على المستوى الكلي كذلك إيرادات الحجم أو غلة الحجم ثابتة على المستوى الفردي الخ

�:                                            ونكتب = �� = ��� ���⁄ �� ���⁄  

إذا ما ) تساوي الواحد الصحيح(بالمقابل، الإيرادات الصافية للاستثمار الخاص تعتبر أعلى على المستوى الجزئي  

1تساوي (قورنت بالمستوى الكلي 
1 + α�( بالتبعية معدل النمو المتوازن أعلى من معدل النمو الأمثل، مثل ،

أي إحداث تعادل بين كلا (هذه الحالة التي تكاد تكون نادرة نسبيا في نماذج النمو الذاتي، يمكن تلافيها 

τ:  بفرض ضريبة نسبية على الإنتاج  بمعدل) المستويين = �
y�.  

  :هو يستخلص من هذين النموذجينومما 

 .ثمارات والخدمات العامة تساهم مساهمة أساسية في النمو الاقتصاديالاست - 

�Y( أقل من Gفي النموذج الأول، و) G > Y(الخدمات العامة إن لم تكن كافية  - 
1 + α�  ( في النموذج

  .1الثاني، فإ�ا تضر بمردودية الاستثمارات

  :م نظريات النمو الذاتيتقييِّ  .خامسا

 :على مجموعة من التطويرات المهمة تتعلق بأربعة أفكار رئيسيةاحتوت  :الجوانب الايجابية -1

 تنويع مصادر النمو والتركيز على خصائصه الذاتية. 

 إحتمال استمرار التباعد بين البلدان. 

 التركيز على دور المؤسسات في تحقيق النمو. 

 2توضيح العلاقة بين النمو والدورات الاقتصادية. 

 

 

  

                                                           
1
 .200،201عبد الباسط وفا، مرجع سبق ذكره، ص 
2
 .163المرجع السابق، ص 
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  :النظريات التساؤلات التي تثيرها هذه -2

 عدم كفاية الإثباتات التجريبية لهذه النظريات. 

 التصدي لذاتية النمو بشكل جزئي، وإهمال التفاعل المشترك بين المحددات الفعلية لآليات النمو الذاتي. 

 عدم استقرار النمو في نماذج النمو الذاتي. 

  1التاريخي والمؤسسي للنمو الاقتصاديعدم الاستفادة من فكرة الوفورات الخارجية في مراعاة العمق. 

  عن الدول، وهذا ) أي مقطعية(إن معظم الدراسات في نماذج النمو الحديثة تتم باستخدام بيانات عرضية

 .يتضمن مشاكل تتعلق بنوعية البيانات واتساقها والاختلافات بين الأمم والثقافات

  السابقون خاصة فيما يتعلق بوجود جزء غير مفسر وصفت بأ�ا تمرين عقلي جذاب يبدأ بنقد ما انتهى إليه

  .2من النمو والذي عادة ما يثير خيال الاقتصاديين

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 

   

                                                           
1
 .181، 175المرجع السابق، ص 
2
، 2001، سبتمبر 17سلسلة أوراق بحثیة، العدد » النظریة والتطبیق: البعد البشري والنمو الاقتصادي«مصطفى البرادعي، منال متولي منى  

  .27مصر، ص
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  :ةلاصَ خُ   

تعرضنا في هذا الفصل إلى تحديد مفهوم ظاهرة التخلف الاقتصادي وأشرنا إلى أنه بعض الدول استطاعت    

هيكلها الاقتصادي، �دف إعادة توجيهه لإشباع الحاجات الداخلية الخروج منه بإجرائها لتغييرات جذرية على 

للمجتمع، بينما تلك التي اكتفت بتطبيق سياسات تمثلت في تحسين بعض المؤشرات الاقتصادية بدون تغيير 

وتميزت عمليا�ا التنموية إما  وإصلاح هيكلها القديم بقيت تتخبط في التخلف الاقتصادي إلى الوقت الحاضر

تلك المصادر  أو وترتكز عملية التنمية الاقتصادية على مصادر تمويل إما داخلية .طحية وإما بعدم الإستمراريةبالس

  .الخارجية

ومهما يكن فإن النهوض والإقلاع الاقتصادي للدول النامية مهما كان مصدره وشكله يقاس في �اية المطاف 

المحاولات النظرية فيه من خلال الإسهامات الفكرية للكتاب بواسطة معدل النمو الاقتصادي، والذي تمخضت 

. ريكاردو ثم من بعدهم النيوكلاسيكيون وما بعدهم الكينزيون. والاقتصاديين الكلاسيكيين أمثال آدم سميث، د

وعرفت هذه النظريات بأ�ا نظريات للنمو الخارجي وهذا من منطلق أن معدل النمو الاقتصادي وفقا لهذه 

يعتمد بصفة أساسية على عوامل خارجية المنشأ، فهو يعتمد على سلوكات أطراف النشاط الاقتصادي  النماذج

  .أو السياسات الاقتصادية والمالية المنتهجة من طرف الدولة...) كمدخرا�م، استثمارا�م، طلبهم،(

لاقتصادي، غير أن الفترة تمثل سنوات الخمسينات والستينات من القرن السابق، العصر الذهبي لنظريات النمو ا

منذ منتصف الثمانينات شهدت إحياء وتجدد نظريات النمو الاقتصادي، على اعتبار أن العوامل الخارجية غير  

كافية وحدها لتحقيق النمو فقام عدد من الاقتصاديين بإعادة فحص شامل لمشكلة مصادر النمو وقدموا أفكارا 

  .داخلي المنْشأجديدة سميت بنظريات النمو الذاتي أو ال
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 :تمهيد   

وأثرها على الدول النامية يفتح في الحقيقة ا�ال إلى دراسة ذات  إن دراسة العلاقات الإقتصادية الدولية        

وهو دراسة ذلك الأثر الناجم عن  عند المفكرين الإقتصاديينبعدين أساسيين، البعد الأول وهو الأكثر جدلا 

علاقة البلدان النامية مع تلك الدول المتقدمة التي برزت في مختلف ا�الات التصنيعية والتكنلوجية خاصة، واشتد 

تين ا�موعتين من الدول، أما البعد الثاني وهو ذلك اانتقاد هذه العلاقة بعد اتساع فجوة التنمية والنمو بين ه

البينية للبلدان النامية،  الإقتصادية بعلاقة البلدان النامية بعضها ببعض، أو ما يسمى بالعلاقات الجانب المتعلق

نجد فمن المؤكد أن هذه العلاقات تكلف تبعية أقل من الأولى، على الأقل من الناحية التكنلوجية، وكثيرا ما 

سواء في  جيع وتوسيع نطاق هذه العلاقاتالمفكرين الإقتصاديين خاصة مفكري العالم النامي، ينادون بضرورة تش

للحد من التبعية للعالم  كالتكتلات الإقتصادية والمناطق الحرة وذلك  إقليمينائي بين بلد وآخر أو في شكل ثشكل 

لكن كثيرا ما تجد بلدان العالم الثالث العقبات سواء ، بلدان الناميةهة ولتعزيز الوضعية الإقتصادية للمن ج المتقدم

ادية أو السياسية أمام تحقيق هذا النوع من العلاقات، فمن خلال هذا الفصل نحاول معرفة إلى أي مدى الإقتص

تقدمت العلاقات البينية للدول النامية سواء من حيث القيمة أو من حيث تنوع الميادين التي يتم التعاون فيها، 

ن العلاقات، هذا ما يقودنا فيما بعد إلى والمشاكل التي تنجم عن هذا النوع مبالإضافة إلى إظهار العقبات 

مدى تطور كل نوع وإتجاهاته من على للوقوف  - مع البلدان المتطورة–مقارنتها مع النوع الآخر من العلاقات 

ويتم معالجة هذا الفصل من خلال المباحث  .حيث التوسع أو الإنكماش، وكذلك من حيث نوعية وكمية العلاقة

  :التاليةالخمسة 

   البلدان النامية ومعايير تصنيفهاالبلدان النامية ومعايير تصنيفها: : الأولالأولالمبحث المبحث..  

  الخصائص الحديثة للدول الناميةالخصائص الحديثة للدول النامية: : بحث الثانيبحث الثانيالمالم..  

  تفاوت مستويات التنمية بين بلدان العالم الناميتفاوت مستويات التنمية بين بلدان العالم النامي: : المبحث الثالثالمبحث الثالث..  

  العلاقات الإقتصادية البينية للدول النامية وطموحها التنمويالعلاقات الإقتصادية البينية للدول النامية وطموحها التنموي  ::المبحث الرابعالمبحث الرابع..  

 الإقتصادية البينية للدول العربيةالإقتصادية البينية للدول العربيةواقع العلاقات واقع العلاقات  :المبحث الخامسالمبحث الخامس..  
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  البلدان النامية ومعايير تصنيفها: المبحث الأول

لة تعدد التسميات التي تطلق عليها بالإضافة إلى أهم بحث إلى مفهوم الدول النامية ومسأنتطرق في هذا الم    

   .بالإضافة إلى تصنيفات مختلفة أخرى المعايير المعتمدة من طرف الهيئات الدولية في تصنيفها

  مفهوم الدول النامية: المطلب الأول

والدخل  الإجماليحسب المعجم الاقتصادي فالبلدان النامية هي الدول التي لا يفي فيها حاليا الناتج المحلي   

الفردي لتوليد المدخرات اللازمة للشروع في برامج استثمار زراعي وصناعي واسعة، وتتميز هذه الدول بشكل 

تعيش فيه غالبية السكان في مستويات الكفاف  - عادة ما يكون قطاع زراعي–نموذجي بوجود قطاع أولي واسع 

لا تستطيع توفير الإنتاج اللازم لدعم  ةباشرة، ومن ثمأو تقترب منها، فلا تنتج إلا بالكاد ما يفي باحتياجا�ا الم

  .1مجتمع مدني صناعي واسع

تتعدد التسميات والمعاني التي يقصد �ا هذا النوع من البلدان، وهذا نتيجة لتعدد الخلفيات التي سميت من أجلها 

إلى هذه البلدان، من خلال  وإن كانت بعضها شائع الاستعمال والآخر نادر أو هناك فئة ما تعتمده عند الإشارة

  .الفروع التالية نستعرض أهم هذه التسميات وأسبا�ا

  .الدول المتأخرة: الفرع الأول

الدول "عندما بدا الفكر الاقتصادي في تناول مسالة النمو الاقتصادي �ذه الدول أطلق عليها اصطلاح        

، أو هي "مستوى مرتفع من التقدم الفني أو الاقتصاديتلك الدول التي لم تصل إلى : "وعرفت بأ�ا" المتأخرة

الدول التي  تسودها المستويات المنخفضة من التقدم الاقتصادي والتكنولوجي بحيث يترتب على ذلك شيوع "

  .2"الفقر بين سكا�ا

ير دقيق ولا نه غأعانى هذا التعريف من الانتقاد نظرا لعدم قبول مصطلح التأخر من طرف الكثيرين، بالإضافة إلى 

  .اد الحقيقية لمشكلة تخلف البلدان، هذا ما أدى إلى ظهور تسميات أخرىيوضح الأبع

  .الدول المتخلفة: الفرع الثاني

الدول التي ينخفض فيها الدخل الفردي عن متوسط دخل الفرد في الدول "وعرفت تحت هذا الاسم بأ�ا    

هي  أخرىكذلك مصطلح التخلف لاقى اعتراضا لأنه لا يفرق بين الركود والنمو وظهرت تسمية ". المتقدمة

 .الدول النامية

  

                                                           
1
  .269، لبنان، ص 2014مكتبة حسین العصریة، " دراسات في التنمیة الاقتصادیة"عبد اللطیف مصطیفى، عبد الرحمن سانیة   

2
  .30دار النھضة العربیة، لبنان، ص " التنمیة والتخطیط الاقتصادي"عمرو محیي الدین   
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  .الدول النامية: الفرع الثالث

لا يقتصر على الدول المتخلفة بل هو مصطلح " النمو" واسعا، غير أنه يؤخذ عليه أن لاقى هذا المصطلح قبولا    

عام يشمل بطبيعة الحال الدول المتقدمة أيضا، بالرغم من الفرق الواسع بين نمو هذه البلدان وتلك، وبالتالي فهي 

  .تسمية متفائلة لا تعبر عن الحالة الحقيقية لهذه الدول

  .الأقل تقدماالدول : الفرع الرابع

الدول المتطورة بالدول الأقل تقدما، وبالتالي فهي تناقش مسالة نسبية التقدم، لكن تظلل  تقابل هذه التسمية   

الواقع بأن دول العالم تعيش في نسب متفاوتة من التقدم وتغيب تلك الدول التي تعيش حالة جمود أو تقهقر في 

  .الأحيانبعض 

  .الفقيرةالدول : الفرع الخامس

في مقابل الدول الغنية نجد حسب هذه التسمية الدول الفقيرة، فهو يعتمد على المدخل المادي فقط، وهذا ما     

  .ولكنها مصنفة كدول نامية - مثل الدول النفطية–جعله يتعرض للانتقاد نظرا لوجود دول غنية بالموارد الطبيعية 

  .دول العالم الثالث: الفرع السادس

 الأولىثلاثة عوالم، تأتي في المرتبة  إلىلاصطلاح سببه الرئيسي هو سياسي، وارتكز على تقسيم العالم هذا ا    

، تليها تلك الدول التي كان نظامها اشتراكيا والتي سادت حتى ا�يار -الأولالعالم –المتقدمة  الرأسماليةالدول 

دولة موزعة  159العالم الثالث وهو بقية دول العالم والتي يبلغ تعدادها  يأتي، ثم - العالم الثاني– السوفيتيالاتحاد 

  .ةاللاتيني وأمريكا إفريقياعلى كل من آسيا، 

  .دول المحيط :الفرع السابع

 -الدول المتقدمة–يمثل دول المركز  الأولقسمين، القسم  إلىالعالم منقسم  أنمية من كون ستنطلق هذه الت    

علاقات  إلى" سمير أمين" الإقتصادي دول المحيط، ويرجع سبب هذه الحالة حسب المفكروالقسم الثاني هو 

  .التبادل غير العادلة التي تتم بين المركز والمحيط، والتي تكرس تبعية المحيط للمركز بصفة دائمة

  .دول الجنوب :الفرع الثامن

الأساس إلى الوضعية الجغرافية للدول، حيث في مقابل دول الشمال، نجد دول الجنوب، وهذه التسمية تستند ب    

نجد أن الدول المتقدمة في غالبيتها تنتمي إلى الجهة الشمالية من الكرة الأرضية أما الدول الأخرى ترتكز في 

  .1975وظهر لأول مرة في مؤتمر باريس للطاقة عام . النصف الجنوبي من الكرة الأرضية
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الاصطلاحات التي أطلقت على هذه البلدان مرده إلى عوامل سياسية واجتماعية تجدر الإشارة إلى أن تعدد     

كل منها وبالتالي استخدام أي من هذه المصطلحات   لونفسية مختلفة، وفي الحقيقة لا يوجد فرق جوهري لمدلو 

  .1مقبول طالما أن هنا اتفاق على مضمون الاصطلاح

  .معايير تصنيف الدول النامية: المطلب الثاني

 -البنك العالمي، الأمم المتحدة–نتطرق في هذا المطلب إلى معايير التصنيف التي اعتمد�ا الهيئات الدولية     

  .بالإضافة إلى تصنيفات بعض المفكرين وكذلك مداخل أخرى للتصنيف ومنها المدخل الجغرافي

  .معايير الهيئات الدولية للتصنيف: الفرع الأول

معيار نصيب الفرد من  إلىيصنف البنك العالمي دول العالم استنادا : تصنيف البنك العالمي للدول النامية -1

 :، وبالتالي هو يميز بين ثلاث مجموعات من الدول2008الدخل الوطني عام  إجمالي

 دولار 975أقل من  يبلغ الدخل الفردي فيها: الدول ذات الدخل الفردي المنخفض. 

 ويميز بين شريحتين هنا. دولار 11905و 976بين : الدول ذات الخل الفردي المتوسط: 

 .دولار 3855إلى  976من : الشريحة الأدنى للدخل المتوسط -

 .دولار 11905إلى  3856من : الشريحة الأعلى للدخل المتوسط -

 ردولا 11906يكون الدخل الفردي فيها أعلى من : الدول ذات الدخل الفردي المرتفع. 

  :نذكر منها أسبابلقي التصنيف المعتمد على معيار الدخل الفردي معارضة من طرف بعض الباحثين نظرا لعدة 

تحتسب بصفة  أوظاهرة الاستهلاك الذاتي المعروفة بصفة كبيرة في القطاع الزراعي لا تؤخذ في الحسبان،  -

 .التقدير الحقيقي للدخل الفردييعيق  تقريبية فقط من طرف المحاسبة الوطنية للبلد، وهو ما

 .القطاع غير الرسمي الذي يقدم دخولا معتبرة ولا تؤخذ في الحسبان عند تقدير الدخل الفردي إهمال -

تبلغ بعض البلدان النامية دخولا فردية عالية، ودون ان تعرف مستويات  أننتيجة للتضخم العالمي يمكن  -

الدول النامية المصدرة للبترول ذات العدد القليل من تغيير، ومثال على ذلك  أيتنميتها الداخلية 

 .السكان

، أفرادهيتجاهل هذا التقسيم طبيعة الهياكل الاقتصادية للبلد وشكل منحنى توزيع الدخل الوطني بين  -

 .مجتمع هذه الدول أفرادرتفاع الدخل في دول الخليج مثلا لا يمس فئة كبيرة من فا

  مجموعتين من الدول ، بينONUالمتحدة منظمة الأمم  ميزت: المتحدة للدول النامية الأممتصنيف  -2

  :النامية

  الدول الأقل تقدماPMA ،دولة، تتميز بـ 49 وتضم حاليا: 

                                                           
1
  .32-31ص -عمرو محیي الدین، سبق ذكره، ص: انظر/ لمزید من التفصیل  
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 .ضعف الدخل الفردي -

 .سوء التغذية، سوء أو انعدام الخدمات الصحية والتعليمية: تأخر في التنمية البشرية -

 .)% 10اقل من ( الناتج المحلي الخامضعف حصة الصناعة في  -

 ).تشغل أغلب السكان(زراعة تقليدية متأخرة  -

الناشئة عن سوء ارتباطها بالعالم الخارجي أو غياب  تعتبر شبه هامشية في التبادلات العالمية بسبب عزلتها -

تقدما  الأقلواجهة بحرية، وبعضها قطعت علاقا�ا الخارجية بدافع النزاعات الطويلة، وبالنتيجة فإن الدول 

 .من العالم بعيدا عن التدفقات الدولية" الزاوية الميتة"تشغل 

فقرا في العالم وبالتالي نوع  الأكثرتقدما لتمييز الدول  الأقلالمتحدة استعلمت مفهوم الدول  الأممنلاحظ أن   

جنوب الصحراء كالموزنبيق،  إفريقيامن العالم الثالث داخل العالم الثالث، وتضم هذه ا�موعة عددا كبيرا من دول 

  ".هايتي"وهي  ةاللاتينيودولا من آسيا، وتوجد دولة واحدة في أمريكا 

  الدول المصنعة حديثاNPI ، دول جنوب شرق  7لاتينية،  أمريكيةدول  5: دولة موزعة كالتالي 15تضم

وتتميز مجموعة هذه . - البرتغال واليونان– أوربيتانودولتان  - إفريقيادولة جنوب –، دولة افريقية واحدة أسيوية

 :الدول بـ

 .وجود قاعدة صناعية -

 .صادرات متنوعة ونمو اقتصادي قوي -

 .ارتفاع في الدخل الفردي -

 .تعداد السكان في المدنتزايد  -

 .تناقص في معدلات الفقر المطلق -

 .مستوى مرتفع نسبيا في جانب الصحة والتعليم -

 .المباشرة، لاسيما استثمارات الشركات متعددة الجنسية الأجنبيةاستقطاب الاستثمارات  -

  .تصنيفات أخرى: الفرع الثاني

 Tiersالعالم الثالث "عرفت مرحلة الثمانينات شيوع استعمال تسمية  :تصنيف الدول إلى ثلاثة عوالم -1

monde "الإحصائيمرة من طرف  لأولعلى مجموعة الدول النامية، وقد استعمل هذا المفهوم  وإطلاقها 

، 1952عام  Nouvel Observateur: في مقال نشره بعنوان Alfred SAUVYوالاقتصادي الفرنسي 

 :هناك أن إلىوهو يشير 

 .الشمالية ودول الباسيفيك وأمريكاالغربية  أورباالدول الصناعية في : أولدول عالم  -

 .الشرقية أورباالدول الصناعية ذات الاقتصاد المخطط مركزيا سابقا في : دول العالم الثاني -
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وغالبية  الأوسطوالشرق  وإفريقياودول الكاريبي  ةاللاتينيما تبقى من دول كأمريكا : دول العالم الثالث -

 .دول آسيا باستثناء اليابان

الدول التي  إلىصبغة سياسية أثناء الحرب الباردة، حيث كان يشير  - العالم الثالث– وقد أخذ هذا المفهوم   

، التي اعتبرت  1955، وتجسد ذلك في قمة باندونغ عام السوفيتيمن القطبين الغربي أو  أي إلىرفضت الانتماء 

زعماء هذه الدول آنذاك على البقاء  تأكيدكمحاولة حازمة لجمع دول العالم الثالث في وحدة سياسية من خلال 

هذه الصبغة السياسية فقدت بعد انتهاء الحرب الباردة وسقوط  أنخارج النزاع الدائر بين الشرق والغرب، غير 

وأوضح وجود العديد من " غير منحازة"حيث اثبت التطور التاريخي استحالة بقاء هذه الدول  سوفيتيالالقطب 

  .العراقيل أمام تنميتها

البشرية في �اية الخمسينات،  أرباعورغم ذلك ظل هذا المفهوم مستعملا ليميز مجموعة من الدول شملت ثلاثة 

الماضي  أهمهاالعالم اليوم، وتتميز بخصائص سياسية واقتصادية واجتماعية مشتركة  أخماسوهي تشكل أربعة 

الحالة  إلى بالإضافة دم الاستقرار السياسي والاقتصاديوع هذه الدول للاستعمار، أغلبيةالمشترك حيث خضعت 

 .الاجتماعية المتدهورة حيث تعاني شعو�ا من الفقر ونقص التعليم والرعاية الصحية وسوء التغذية

عدم تجانس الدول التي تنطوي تحت مسمى العالم الثالث جعل البعض يعتبر بوجود  إن  :وخامسعالم رابع  -2

التمييز  أويدة لتحديد المعنى الدقيق عوالم ثالثة وليس عالم ثالث واحد، مما أوجب ظهور مفاهيم اقتصادية جد

، والذي رتب دول 1963عام  Pearsonللأمريكي " العالم الخامس"ويرجع مفهوم . الصريح بين هذه العوالم

 Mullerو Bratzelالعالم على أساس الدخل السنوي الفردي، ثم تطور هذا المدخل فيما بعد على يد كل من 

غرافي، أمل الحياة، النمو الديم: أهمها حول ارتكزمعيارا لتحديد درجة التنمية،  52، 1979الذين جمعا عام 

ني حسب القطاعات الاقتصادية، نصيب الزراعة من الناتج الخام، استهلاك الطاقة، اشتراك الهاتف، النشاط المه

الخ، وتم تطبيق هذه المعايير ... ئية والمسموعة، مستوى التكوين، وضعية الصحة، مستوى الصحافة المكتوبة، المر 

 :عوالم 5دولة وأمكن تقسيم العالم حسبها إلى  142على 

 .دولار 350ذات الدخل الفردي السنوي الأقل من ): دول العالم الخامس(الدول الأشد فقرا  -

 .دولار 1500من  الأقلذات الدخل الفردي السنوي   ):دول العالم الرابع(الدول الفقيرة  -

 .دولار سنويا 5000وهي تلك الدول التي لا يتجاوز دخل الفرد �ا : دول العالم الثالث -

 .دولار سنويا 10000 إلىيصل دخل الفرد �ا : (favorisés)المفضلة الدول  -

 .دولار في السنة 10000يتجاوز دخل الفرد �ا : الدول الغنية -

 :الجغرافية لدول العالم الثالث قادت أيضا إلى تصنيف دول العالم إلىإن الوضعية  :التصنيف الجغرافي -3

وتضم دول العالم الأول والعالم الثاني المشار إليهما في التصنيف السابق مباشرة، وتتميز : دول الشمال  . أ

 .بوضعية إقتصادية وإجتماعية ملائمة ومعدلات نمو ممتازة
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يز بوضعية جد صعبة في مختلف الميادين، حيث يتميز المناخ وتضم دول العالم الثالث وهي تتم: دول الجنوب  . ب

إجتماعي بضعف الإنتاجية، وإرتفاع معدل البطالة، ونظام تكوين غير مناسب، بالإضافة إلى - الإقتصاد

ومديونية مزمنة في بعض  مشاكل النقل والمواصلات وانخفاض أمل الحياة علاوة على تدهور الصحة والتعليم

لكن ما تجدر  .روط ومعدلات التبادل بالإضافة إلى تدهورها فهي في غير صالحها أصلاالحالات أما عن ش

الإشارة إليه عند الحديث عن دول الجنوب هو ذلك التنوع والاختلاف الكبير من ناحية درجة الراحة المالية 

  .ضعيف فنجد حدين متناقضين أي دول غنية تمتاز بدخل فردي مرتفع، مقابل دول فقيرة جدا ذات دخل
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  .الخصائص الحديثة للدول النامية :المبحث الثاني

تختلف الدول النامية من حيث مستوى تنميتها وكذلك من حيث مصادر مواردها المالية بالإضافة إلى مدى       

هناك كن ما يلاحظ أن لتوسع هذه العلاقات، و  قتصادية مع دول العالم وكذلك مدىتطور مستوى علاقا�ا الا

خصائص سائدة تتميز �ا معظم الدول النامية عن غيرها من الدول المتقدمة، بالرغم من تفاوت حد�ا من دولة 

 .إلى أخرى، في هذا المبحث نحاول دراسة هذه الخصائص

  .فجوة التنمية بين الدول النامية والدول المتقدمة: المطلب الأول

 الأفضلتعرف شعوب المعمورة تفاوتا كبيرا في مستويات التنمية حيث تستأثر البلدان المتقدمة بالوضع       

، بينما تعرف الدول النامية والفقيرة ةوالتكنولوجيوتعرف تقدما كبيرا في شتى مجالات الحياة الاجتماعية، الاقتصادية 

بة ويطال الفقر مجتمعا�ا، ولازالت فجوة التنمية في أوضاعا تنموية جد صع -تضم أكبر نسبة من سكان العالم–

من سكان العالم على  % 16 استحوذتزايد مستمر بين البلدان النامية وتلك المتقدمة، ففي بداية التسعينات 

من هذه الثروة  % 5من سكان المعمورة إلا بنسبة  % 61من إجمالي الثروة العالمية، بينما لا يستفيد  % 82

  .لفترةخلال نفس ا

إلى أنه على النطاق الدولي تركز نمو الاقتصاد العالمي  2009يشير تقرير البنك الدولي عن التنمية في العالم لسنة 

 تركز حوالي ثلاثة أرباع إجمالي الناتج المحلي في أمريكا 2000، وفي العام الإقليميةفي عدد قليل من المناطق 

ورغم أن ظاهرة التركز ليست بالجديدة  من منطلق أنه قبل ثلاثة قرون . الشمالية وأوربا الغربية وشمال شرق آسيا

شكلت الصين والهند حوالي ثلثي ثروة العالم إلا أن الجديد في الأمر هو أن في ذلك الوقت كانت الصين والهند 

في حين لا يشكل الاتحاد  -أكثر من نصف سكان العالم–تضمان في المقابل أكبر شطر من سكان العالم 

كذلك من جانب . بالارتفاعالعالم، فدرجة التركيز هنا تمتاز سكان أ سوى أقل من سدس .م.الأوروبي واليابان والو

مليارات نسمة، أي حوالي ما يملكه نصف  3مليونيرا عالميا على ثروة تعادل ما يملكه  360آخر يستحوذ حوالي 

  .أ.م.لعالم، وأكثر هؤلاء الأثرياء يعيشون في الدول الصناعية الغربية وعلى رأسها الوسكان ا

، فعلى وبوضوح حدة التفاوت الصارخ بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب بع لتقارير الهيئات الدولية يلاحظإن المتت

ملايير  6أن من بين  2001و 2000سبيل المثال يشير البنك العالمي في تقريره حول التنمية في العالم لسنتي 

بآسيا الجنوبية  % 44بأقل من دولار واحد يوميا، يظهرون بنسبة  -الخمس–مليار  2.8نسمة في العالم يعيش 

  .فقرا الأشدمرة الدخل المتوسط للدول  37في العالم يفوق  ثراء الأكثروالدخل المتوسط للعشرين دولة . وحدها

من سكان العالم  % 20هذه الحقيقة مشيرا إلى أن أفقر  2006أخرى يؤكد تقرير التنمية البشرية لعام  ةومن جه

من الدخل العالمي، ويحصل أفقر  % 1.5يحصلون على  - السكان الذين يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم–
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، وفي المقابل يزيد دخل عالميمن الدخل ال % 5على  -السكان الذين يعيشون على دولارين في اليوم-  % 40

  .مليون شخص 416بليون دولار وهو ما يفوق مجموع دخول أفقر  100فرد في العالم عن  500أغنى 

وعلى صعيد الدخل الفردي فإن هناك فوارق كبيرة بين الدول النامية والدول المتقدمة سواء من ناحية قيمة هذا 

مرة أكثر  60مر يمثل الدخل الفردي في الدول الأكثر غنى حوالي الدخل أو من ناحية معدل نموه، فعلى سبيل الأ

دولار سنويا وقدر في ا�موعة الثانية بــــ  28242حيث قدر في ا�موعة الأولى بـــ  2000من الدول الفقيرة عام 

  .دولار سنويا 481

دولة من أصل  42( الإفريقيةارة تقدما توجد في الق الأقلأما على صعيد المناطق فالأغلبية الساحقة من الدول   

 الإشارةتجدر . من سكان العالم % 12مليون نسمة أي أكثر من  750وهذه القارة الفقيرة تحوي حوالي ) 48

مليون شخص  164جنوب الصحراء من  إفريقياانه هناك ازدياد لعدد السكان الذين يطالهم الفقر في دول  إلى

خلال عشرين سنة وهي  % 91، أي بزيادة تقدر بما يقارب 2001مليون شخص عام  313 إلى 1981عام 

أن الأشخاص الذين يعانون من  2011، لعام F.A.Oة ة العالمية للتغذيويشير تقرير منظم. نسبة مرتفعة جدا

 مليون 578(وفي آسيا ) مليون شخص 239(سوء التغذية يتواجدون أساسا في إفريقيا جنوب الصحراء 

إلا أن  2050سيتضاعف في آفاق  ، ورغم التوقعات التي تشير إلى أن إنتاج الغذاء في الدول النامية)شخص

مليون شخص سيطالهم الفقر  370شخص معرض لسوء التغذية وهو ما يعني أن  20شخصا واحدا من كل 

  .وأغلبهم في إفريقيا وآسيا

  .لبلدان الناميةالخصائص العامة ل :المطلب الثاني

بالرغم من التباين بين مجموعة الدول النامية والذي نتطرق إليه لاحقا بالتفصيل، إلا أن هناك مميزات مشتركة     

وفي هذا الصدد . تعرف تعديلات وإضافات منذ حقبة الستينات من طرف الباحثين الاجتماعيين والاقتصاديين

مدخلا أو خاصية مختلفة ومتنوعة  14ث يقترح التصنيف الأسهل والأكثر إستعمالا، حي Lacosteيعتبر تصنيف 

  .كل جانب فيما يلي  إلىنتطرق  .، الإجتماعية والاقتصاديةللتخلف، تمس الجوانب الديمغرافية

  .السمات الديمغرافية للدول النامية: الفرع الأول

 .خصوصا الأطفالوارتفاع معدلات الوفيات بين  إرتفاع معدلات المواليد، -

 .-سوء التغذية–انخفاض المستوى الغذائي  -

 ... )نقص في الخدمات الصحية، إنتشار الأمراض (تدني المستوى الصحي  -
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...) السكن، النقل، الصرف الصحي، الماء الصالح للشرب، (عجز في تلبية الحاجات الأساسية بصفة عامة  -

ية للنمو، وعدم تلبيتها تجعل من السكان في ومن المعرف الآن أن هذه الحاجات تعد أساسية وتشكل الآلية القاعد

 .1وضعية فقر مطلق

  .السمات الإقتصادية للدول النامية: الفرع الثاني

 .إنخفاض الدخل الفردي -

تأخر النظم المصرفية، حتى البلدان التي عرفت تحريرا لأسواقها المالية فإن مؤسسا�ا المالية بقيت هشة وتعرف  -

تبعا للعلاقات الشخصية  أحياناالقروض تمنح  أن إلى بالإضافةالمشاريع الممولة بقروض العديد من المخاطر، 

 .صاديةالاقتالمردودية المنتظرة والجدوى  أساسللمقترض وليس على 

 .ضعف معدلات الاستثمار والادخار -

 .إختلال التوازنات الكلية -

 .سوء استغلال الموارد -

 .إرتفاع معدلات البطالة -

 .أساليب إنتاج بدائية -

 .الأوليةالمواد  إنتاجالتخصص في  -

لدول الوطنية، والاعتماد على التمويل الخارجي، هذا ما جعل من المديونية الخارجية لهذه ا الأموالنقص رؤوس  -

 454 إلى 176من  الأجنبية�موعة الدول النامية تجاه البنوك  الأجلتتضاعف حيث انتقلت الديون قصيرة 

 3500بـــ  2007، وقدر إجمالي الديون الخارجية للعالم النامي سنة 1997-1990مليار دولار خلال الفترة 

 .مليار دولار

 .أيضاالنفقات العمومية ولا خسائر المؤسسات العمومية  عدم كفاية حصيلة الضرائب لتغطية الواردات ولا حتى -

وهذا ليس ناجم عن قلة الأوعية الضريبية فحسب بل نتيجة لجملة من العوامل كمشاكل التهرب الضريبي وتوسع 

 .القطاع غير الرسمي

وآخر حديث ) يتركز في الريف ويعتمد على الزراعة(تقليدي : الازدواجية في الاقتصاد متمثلة في وجود مجتمعين -

هذه البلدان أنماط  إلىالاستعمار الذي ادخل  إلىقوي الارتباط بالخارج، ويرجع أصل هذه الازدواجية ) صناعي(

تين مختلفتين، وضعف الروابط بين ا�تمعين ، فنجم عن ذلك تصادم بين ثقاف19. في ق الرأسمالية الإنتاج

 .الاستيراد وتكريس تبعية الاقتصاد للخارج إلىمما ساهم في التوجه الكبير ، انعدامهاالتقليدي والحديث أو 

فأثر الإستعمار وإن حاولت الدول الغربية تفنيده، لا يزال قائما إذ أن المركز فرض على المستعمرات أن تمده   

بالمواد الأولية الرخيصة لتمويل حاجات الصناعة فيها، وتعين على أهل المستعمرات القيام بإنتاج المواد الأولية 

                                                           
1
رسالة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، غیر منشورة، " الاستثمار الاجنبي المباشر والمیزة التنافسیة الصناعیة بالدول النامیة: "سلمان حسین  

  .62، الجزائر، ص 2004جامعة الجزائر، 
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ه المواد يشكل البنية الأساسية لاقتصاديات المستعمرة، وفي وغيرها بمواصفات حددها المركز نفسه، وكان إنتاج هذ

نفس الوقت كانت المستعمرة تمثل سوقا استهلاكية لمنتجات الصناعة في المركز فدرجة ارتباط المركز بالمستعمرة 

  .1تميزت بالقوة، ولم يكن لمستعمرة ما أن تتعامل مع مركز آخر مهما كلف الأمر

  .الاجتماعية والثقافية للدول الناميةالسمات : الفرع الثالث

 :وتمس مختلف الجوانب غياب العدالة الاجتماعيةتتميز البلدان النامية ب

 .تفاوت تركز التنمية بين مختلف جهات الوطن: عدم العدالة الجهوية -

ة لذوي هذه الظاهرة في الدول المتقدمة تشكل حافزا للنمو بسبب المساهمة الكبير : عدم عدالة توزيع الدخول -

على غير ذلك في الدول النامية حيث تشكل  فالأمرالدخول العالية في توفير الادخار المحلي اللازم لتمويل التنمية، 

دول العالم النامي لا  أغنياء أموال أنهذه الظاهرة سببا لقلاقل داخلية غير مواتية لتنفيذ برامج التنمية، علاوة على 

لا تخدم التنمية الوطنية في بلدا�م  أوجهالخارج وتنفق في  إلىلبا ما �رب بل غا أوطا�ميعاد توظيفها داخل 

 .الأصلية

 .أساليبهانخفاض مستوى التعليم وتأخر  -

 .على البحث العلمي وتدني نوعيته الإنفاقضعف  -

 .تشكل الطبقة الدنيا شريحة واسعة من ا�تمع وصغر حجم الطبقتين المتوسطة وخاصة العليا -

 .والتقاليد في السلوك الاجتماعي بشكل لا يخدم التنمية تتحكم العادات -

 .المرأة مركزها الاجتماعي اللازم لتحقيق التنمية إعطاءعدم  -

  .الجديدة والأفكاربطئ الانفتاح على معطيات التغير المتسارع  -

  .السمات السياسية والمؤسساتية للدول النامية: الفرع الرابع

تمارس السلطات العمومية في البلدان النامية الرقابة المباشرة والواسعة على الاقتصاد وتضيق على التجارة      

الدولية وكذا الرقابة المباشرة على الصناعات الكبرى والتعاملات المالية، مع مستوى مرتفع للنفقات العمومية نسبة 

نظرا للإجراءات  الأخيرةالآونة  فياقل حدة  أصبحتالرقابية  الإجراءاتهذه  أنمع . الناتج المحلي الخام إلى

  .الاقتصادية التحريرية التي تم بنيها من طرف الكثير من الدول النامية

 إليه الإشارةالسياسية المناسبة للتقدم وانتشار الفساد في هذه الدول ومما تجدر  الأطركذلك هناك فشل في تعزيز 

بلد يؤثر سلبا على الدخل الفردي والعكس،  أيارتفاع درجة الفساد في  أن أثبتتالدراسات في هذا ا�ال  إن

السطح مشاكل ضعف الحرية الديمقراطية  إلىوهنا تطفو . جنب إلىوبالتالي ظاهرتي الفقر والفساد تسير جنبا 

ة لا تعطل المسار ونشوب توترات اجتماعية كبير  الحاكمة الأنظمةوالمشاركة في القرار هذا ما ولد ضعف الثقة في 

 مما كانت عليه، وما يحدث مؤخرا في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن أسوأ إلى الأمورالتنموي فحسب بل ترجع 

                                                           
1
  .32، الجزائر، ص 2009، 2ة، طدیوان المطبوعات الجامعی" الحداثة والھیمنة الاقتصادیة ومعوقات التنمیة"ضیاء مجید الموسوي  
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، حيث أن استعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي لا يستطيع أي احد أن يقيسه خير دليل على حقيقة الوضع ومرارته

، فالأمر غير متروك إلى متغيرات اقتصادية بحتة بل نموذج حتمالاتبأجل زمني بل الأمر مفتوح على مختلف الا

   .أكثر تعقيد يتعدى حدود التحليل الاقتصادي

  .عوائق التنمية الإقتصادية: المطلب الثالث

تشترك غالبية الدول النامية في مواجهة مجموعة واحدة من العقبات التي تعترض مسار التنمية فيها بالرغم من      

النسبية لمكونات هذه ا�موعة حسب الدولة من جهة وحسب مرحلة النمو التي تمر �ا هذه  الأهميةاختلاف 

القصور في العوامل  إلىداخلية التي ترجع الدول من جهة أخرى، ويمكن التمييز في هذا الصدد بين العقبات ال

للاقتصاد ومستوى النمو الاقتصادي فيه، وتكون هذه  الإنتاجيةالتي تساهم في تحديد القدرة  الأساسيةالاقتصادية 

، مدى جودة وتنوع حجم يالتكنولوجالعقبات الداخلية ممثلة في عوامل مادية مثل حجم الاستثمارات ومستواها 

، حجم السكان وما يرتبط به من قوى عاملة ومستوى مهار�ا وتكوينها إلى بالإضافةة المستغلة الموارد الطبيعي

السليمة لهذه العوامل المادية، أما العوامل الاجتماعية فتتمثل في العادات والتقاليد  والإدارةوكذلك درجة التنظيم 

العلاقات الاقتصادية الدولية الراهن،  إطاررضها هناك عقبات دولية يف أن إلى بالإضافةوالنظم الاجتماعية السائدة 

  .كل نوع من هذه العقبات  إلىومن خلال الفروع التالية نتطرق بنوع من التفصيل 

  .العقبات الاقتصادية الداخلية: الفرع الأول

العقبات الاقتصادية التي تعاني منها الدول النامية تتمثل في انخفاض مستوى الدخل والآثار الصحية  أهم إن    

ومن هذه  - ماعدا بعض الدول النفطية–اللازم لأي عملية تنموية  الرأسماليالناجمة عنه، وكذلك قلة التكوين 

  :1المشاكل نذكر

 .ينجم عنه من زيادة الاستهلاك والبطالة نذكر هنا مشكلة الانفجار السكاني وما :مشكلة السكان - 1

ديرات استهلاك المواد الغذائية تق: * ذا الجانب على ثلاثة مؤشرات وهييعتمد في ه :الغذاء مشكلة - 2

 .الأطفالبيانات معدلات وفيات * الدراسات العيادية وقياسات أجزاء الجسم البشري *

يؤخذ هنا بمؤشر أمل الحياة وبمعدل الوفيات لتحديد مستوى الرعاية الصحية في بلد ما،  :مشكلة الصحة - 3

 .بالاعتماد على هذه المؤشرات ،وهنا تطرح مسألة التفاوت بين سكان المدن والريف في الدول النامية

  %20بين رغم ضخامة الاستثمارات المخصصة للتعليم في العديد من الدول النامية ما  :مشكلة التعليم - 4

دولار  13الحكومي على التعليم لا يتعدى  الإنفاقنصيب الفرد من إجمالي  أنمن ميزانية الدولة، إلا  % 30 إلى

 .دولار للفرد في البلدان المتقدمة ناهيك عن ظاهرة التسرب المدرسي 230للفرد في السنة مقابل 

                                                           
1
  .291- 288ص -عبد اللطیف مصطیفى، عبد الرحمن سانیة، سبق ذكره، ص 
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إن إحدى الانعكاسات السلبية لهذه الحلقات المفرغة، أن يقل الادخار وينخفض  :الدائرة المفرغة للفقر - 5

البحث المصادر الخارجية للتمويل  أوالاستثمار ولكسر هذه الحلقة لا بد من طريقة للحصول على هذه المدخرات 

 .وهذه الأخيرة تتضمن مخاطر جد كبيرة كما رأينا في الفصل الثاني

وفورات الحجم في الصناعة تعتبر احد الملامح الرئيسية للتنمية  أن من منطلق :ضيق حجم السوق - 6

 .غياب هذه الوفورات وبالتالي انخفاض في الدخول ومن ثم الطلب إلى، فحجم السوق الصغير يؤدي الاقتصادية

وهو أكبر عقبة للتنمية الاقتصادية في الدول النامية، نظرا للتعبئة الضعيفة  :ضعف التكوين الرأسمالي - 7

البيئة الادخارية في حد ذا�ا  أخرىالاستثمارات المنتجة، هذا من جهة ومن جهة  إلىللمدخرات وقصور توجيهها 

 .عف المؤسسات الماليةلا تؤدي الى ارتياح المدخرين، وبالتالي شيوع ظاهرة الاكتناز وضعف الوعي المالي يليه ض

تتضمن التنمية الاقتصادية تغييرات جذرية وعميقة وشاملة، لكن عدم كفاية  :عدم كفاية الهياكل الأساسية - 8

هذه المرافق تتطلب موارد تمويلية كبيرة  أنونجد  الإنتاجيةاللازمة لانطلاق المشروعات  الأساسيةمرافق البنية 

    .عائدا مباشرا وتستغرق زمنا لا تدر فيه هذه المرافق

  .العوائق الحكومية للتنمية: الفرع الثاني

لتشجيع التنمية الاقتصادية ولكن هذا الدور يتوقف بطبيعة  الأساسالدور الايجابي للحكومة هو في الحقيقة      

الحكومة ومدى استعدادها وقدر�ا لتبني عملية تنموية متكاملة، وبالتالي قد تكون في المقابل  إمكانيةالحال على 

  :عقبة في سبيل التنمية وسببا رئيسيا للفقر، ويمكن تحديد بعض الجوانب التي تتدخل فيها الدولة كما يلي

مستقرة للمشروعات  ئةتكون قادرة على �يئة وتعزيز بي أنحكومة  أييفترض على : ستقرار السياسيالإ -

 .في غياب الاستقرار السياسي الأحوالالحديثة ولا يتم ذلك بأي حال من 

لعلاج المشاكل في  أسلوب إذنوليس العكس، فالتنمية  الإنسانالتنمية هدفها  إن: الجوانب الاجتماعية -

وسياسي مستقر  تماعياج�يئة مناخ  إلىفإن هذا يقود  الأفرادتحسين مستوى معيشة  إلىا�تمع، فلو أدت 

 .يساهم في دفع عملية التنمية

الحكومية ذات الكفاءة العالية التي تستطيع التنسيق والتنظيم والتطوير  الأجهزةتتمثل في : الإدارة الجيدة -

البلدان النامية، وهذا باستغلال الطاقات  إداراتالتي تسود او موروثة في  الإداريةوالقضاء على البيروقراطية  الإداري

 .البشرية ذات التكوين العالي والتركيز على الدورات التدريبية لموظفي الأجهزة الحكومية

 .والبلد المعني حتى لا تكون عقبة في حد ذا�ا تتلاءمالتي  االتكنولوجيهنا يجب معرفة نوع : االتكنولوجينقل  -

 اللازمة الأجنبيةالجهاز التصديري وعدم قدرته على جلب العملة  ضعف إن: الجهاز التصديري للدولة -

المالية للعملية التنموية  أرصدتهلضمان مسيرة مستمرة للتنمية يجعل من البلد في خطر المديونية نظرا لعدم كفاية 

. المصنعةعدد محدود من المنتجات و  أوليةعن الاعتماد على تصدير منتج واحد يتمثل في مادة  أيضاوهذا ينجم 

ربط خطط التنمية بمصادر التمويل التي تتحكم فيها ظروف العرض بالداخل وظروف  إنوبصفة عامة نقول 
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هذا وبالتالي تصبح نتائجها غير مضمونة،  أخرى إلىالطلب بالخارج يجعلها في وتيرة غير مستقرة ومتقلبة من سنة 

 .ة واتجاه شروط التبادل الدول لغير صالح الدول الناميةعلاوة على ما تنتهجه البلدان المتقدمة من سياسات الحماي

  .العوائق الدولية للتنمية: الفرع الثالث

شامل للعلاقات  إطارسابقا تعد كعوائق داخلية، لكن وجود الدول النامية في  رأيناهاالعوامل التي  إن    

السطح وهي اشد خطورة نظرا لأ�ا خارجة عن نطاق العالم  إلىتطفو  أخرىالاقتصادية الدولية، يجعل من عوائق 

النامي، حيث تخلق الدول المتقدمة ضغوطا دولية متواصلة تحد من الجهود التنموية للبلدان المتخلفة ويجعل من 

النظام  إلىويشير في هذا الصدد الكتاب الاقتصاديين . الفجوة في توسع مستمر بين العالمين المتقدم والنامي

قتصادي العالمي الراهن ويحملونه وزر الهوة بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة ويحملونه أيضا مسؤولية استمرار الا

حصة الدول النامية من  أن إلىحيث تشير الإحصائيات . حالة الفقر الجماعي والركود السائد في العالم الجنوبي

، بالرغم من أن هذه 1للدول الأقل نموا % 1، منها % 18والخدمات لا تتجاوز  السلعإجمالي الصادرات من 

    .البلدان تشكل الشطر الأكبر من سكان المعمورة

  .مشكلات التنمية الإقتصادية: المطلب الرابع

 أساليبللخروج منها، كانت تارة  أساليب الأخيرةتفاقمت المشاكل التي تعاني منها الدول النامية فتبنت هذه      

تكريس ظاهرة التخلف، ويتمثل المسلك الثاني في أسلوب  إلىالنهاية  في أدتحلول جزئية للمشاكل التنموية 

مرحلة –المواجهة والحلول الجذرية وذلك بإجراء تغييرات شاملة وأساسية، وبطبيعة الحال لا تخلو هذه المرحلة 

  .من تضحيات وأعباء - التغيير

، ينبغي الفصل بينهما وعدم الخلط بينهما لكي لا تزيد المشكلات تعقيدا كان لهذه المشكلات أعراض وأسباب

  :2، ونلخصها من خلال الفرعين التاليينعند محاولة القضاء عليها

  .أعراض مشاكل التنمية: الفرع الأول

  :ويمكن تحديدها إجمالا فيما يلي   

 .لنمو الاقتصاديا -

 .عجز الموازين -

 .الصرف، الفائدة، السلع والخدماتأسعار : خلل في نظام الأسعار -

 .أزمة المديونية -

 .ظاهرة التضخم -
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  .292عبد اللطیف مصطیفى، عبد الرحمن سانیة، سبق ذكره، ص 
2
  .11-9ص -، مصر، ص2003دار طیبة، " التنمیة والدولة"سعد طھ علام  
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  .أسباب مشاكل التنمية: الفرع الثاني

  :ما يلي الأسبابنذكر من بين    

 .إغفال ظاهرة النمو الديمغرافي وعدم تخصيصها بسياسات جادة لمواجهتها -

 .تدهور المستوى التعليمي والتدريبي للعنصر البشري -

 .إقتصادية غير سليمة، ولا تستند إلى أسس موضوعيةإتباع سياسات  -

 .تردي المناخ الإستثماري -

 .التحيز ضد القطاع الزراعي -
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  تفاوت مستويات التنمية بين بلدان العالم النامي :المبحث الثالث

عرفت مجموعة من الدول النامية تنمية متسارعة منذ الستينات وحققت بذلك معدلات نمو تقارب معدلات     

، التي عطلت عملية 1982مة المديونية عام ز النمو التي تميز الدول المتقدمة اليوم، وتبعا للأزمات المتكررة لا سيما أ

من نضوب في التمويل الخاص، والتدهور المتواصل في معدلات التبادل، عرفت عشرية صعبة  أنتجتهالتنمية بما 

  .يزداد اتساعا إلى اليوموسجلت تأخرا كبيرا في عمليا�ا التنموية لا يزال العشرية المفقودة للتنمية، سميت بــ

  .بداية دحض التصنيفات المقدمة للدول النامية: المطلب الأول

شارة إليه عند الحديث عن تصنيف الدول النامية، هو أن جمع الدول النامية في مجموعة واحدة وفق ما ينبغي الإ   

التصنيفات المقدمة من المنظمات العالمية، لا يعبر في واقع الأمر عن الاختلافات الكبيرة داخل هذه ا�موعة ذا�ا، 

تلك التصنيفات  انتقاد، إلى Baghwatiرأسهم وهو الأمر الذي دفع بالعديد من الباحثين الاقتصاديين، وعلى 

واعتبارها شكلية لا تعبر عن واقع حقيقي لتباين مستويات التنمية بين دول الجنوب في حد ذا�ا، حتى وإن كانت 

هذه الأخيرة تتميز بسمات مشتركة كالتي سبق الإشارة إليها آنفا، كمثل أ�ا دول مستغلة مهيمن عليها، ذات 

  . تتحكم في عملية تراكم رأس المال وشديدة التبعية للإقتصاد الخارجيإقتصاد مفكك، لا

إستقصاء لمستويات المعيشة  100يشير البنك الدولي في هذا الصدد إلى أن التقديرات المستخلصة من أكثر من 

نا، المغرب تدل على أن متوسط إستهلاك الأسر في أكثر المناطق إزدهارا في بلدان نامية كالبرازيل، بلغاريا، غا

  .من متوسط إستهلاك الأسر المماثلة في المناطق المتأخرة في تلك البلدان % 75أعلى بحوالي  وسريلانكا

 ةاللاتينيفي مقارنة بسيطة بين نمو الناتج الفردي في الدول الصناعية الجديدة بآسيا ونموه في دول أمريكا   

كما في الشكل الموالي، نجد أن هذا النمو كان سريعا جدا في دول آسيا   1996- 1960والكاريبي، للفترة بين 

  والكاريبي ةاللاتينيبينما كان متباطئا جدا في دول أمريكا 
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مقارنة بين نمو الناتج الفردي بين الدول الصناعية الجديدة بآسيا ودول أمريكا :  1-1-2: الشكل رقم

  .1996-1960والكاريبي للفترة  ةاللاتيني

  

، 2014مكتبة حسن العصرية، " دراسات في التنمية الإقتصادية: "عبد اللطيف مصطيفى، عبد الرحمن سانية :المصدر          

  .306لبنان، ص 

  

من ناحية نقص التغذية وإذا كان تعداد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في العالم النامي خلال الفترة    

مليونا، فإنه على المستوى الإقليمي، تصدرت إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى  792، بلغ 1998- 1996

تحقق تقدما كبيرا في الحد من إنتشار  ولم - أنظر الجدول الموالي–القائمة بأعلى نسبة مئوية من ناقصي التغذية 

وعلى النقيض من ذلك أحرز الإقليمان الآسيويان تقدما ملحوظا، . نقص التغذية خلال الثلاثين عامل الأخيرة

على الرغم من أن النسبة المئوية لناقصي التغذية فيهما كانت أعلى مما كانت عليه في إفريقيا جنوب الصحراء 

، أما الوضع في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا وفي أمريكا اللاتينية والكاريبي فقد -1969/1971في فترة –الكبرى 

، إذ أنجز هذان الإقليمان تخفيضا كبيرا في معدلات نقص التغذية في 1981-7919تا إلى حد ما منذ ظل ثاب

  .العقد السابق
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  .النسبة المئوية للسكان ناقصي التغذية في الأقاليم النامية :1-1-2 جدول رقم

 %: الوحدة

  الإقليم
  ناقصي التغذيةالنسبة المئوية ل

1969-1971  1979-1981  1990-1992  1996-1998  

  جنوب الصحراء الكبرى إفريقيا

  إفريقياالشرق الأدنى وشمال 

  شرق وجنوب شرق آسيا

  جنوب آسيا

  والكاريبيأمريكا اللاتينية 

34  

25  

43  

38  

19  

37  

09  

29  

38  

13  

35  

08  

17  

26  

13  

34  

10  

13  

23  

11  

  18  20  25  37  جميع البلدان النامية

، لبنان، 2014مكتبة حسن العصرية، " دراسات في التنمية الإقتصادية: "عبد اللطيف مصطيفى، عبد الرحمن سانية :المصدر

  .307ص 

  

  .الإقليم الواحدوداخل النامي  العالم أقاليم التفاوت التنموي بين: المطلب الثاني

فيما يلي نستعرض بنوع من التفصيل للتفاوت التنموي بين أقاليم العالم النامي من جهة والتفاوت التنموي   

  .دواخل الإقليم الواحد أو الدولة النامية الواحدة

  .ادول قارة إفريقي: الفرع الأول

ات كبيرة من الثروات المعدنية،  نية تزخر باحتياطيلنا أن إفريقيا هي قارة غإن التمعن في الإحصائيات يتبين    

من  % 50(، الكوبالت )من احتياطات العالم % 90(، خام الكروم )من احتياطات العالم % 96(كالماس 

كما   الخ،)...من احتياطي العالم % 55(والمنجنيز ) من الاحتياطي العالم % 50(، الفوسفات )احتياطات العالم

من  % 70من صادرات العالم من البترول،  % 50من إنتاج العالم من الكوبالت،  % 72أن إفريقيا تساهم بـ 

  . الخ... من إنتاج العالم من الفوسفات،  % 28إنتاج الكاكاو، ثلث إنتاج العالم من البن، و

حيث تعاني اقتصاديا�ا من التأخر الكبير ، فقرا في العالم الأكثرتعتبر القارة  إفريقياإلا انه رغم هذا الثراء فإن 

، مازالت البلدان إفريقيابلدا  53الاجتماعية والاقتصادية في  الأوضاعوالمزمن، وفي تقرير للبنك الدولي عن 

غير  الإنتاجالتنمية الاقتصادية ومن بين هذه التحديات الرئيسية نجد هيكل  أمامتواجه تحديات ملحة  الإفريقية

 المرأةهشاشة الدولة وعدم تمكين  إلى بالإضافةالعامة  الإدارةني مستوى راس المال البشري وضعف المتنوع وتد

  :أن إلىفي هذا الصدد  الإحصائياتوتشير . الخ... وغياب فرص العمل الكافية للشباب،
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 34(تقدما  الأقلدولة منها افريقية، ويوجد أغلبية الدول  18دخلا عالميا، نجد  الأضعفدولة  20من بين  -

 .جنوب الصحراء إفريقيا إقليمفي القارة الافريقية، وخصوصا في ) بلدا

من الثروة العالمية، أي أدنى قليلا من  % 1.6من سكان المعمورة، ولكنها لا تنتج سوى  % 10 إفريقياتمثل  -

 .اسبانيا وحدها

 ).سنة في فرنسا 78ارنة بــــ سنة بمالاوي، مق 36سنة بأثيوبيا،  42(ضعيف  الإفريقيينأمل الحياة عند  -

 ).سنة 30الغذائي عن الانخفاض منذ  الإنتاجالسوداء، ولم يتوقف  إفريقيايطال سوء التغذية جزءا كبيرا من  -

نسبة الفقراء التي تعيش في  % 48يعيش بأقل من دولار واحد في اليوم، وتمثل  إفريقي مليون 300أكثر من  -

 .من بين شعوب العالم إفريقيا

من أمراض السيدا في العالم موجودة في  % 70، الأدويةندرة المستشفيات، غلاء : تدهور الشروط الصحية -

 .جنوب الصحراء بؤرة الكارثة في فيروس السيدا إفريقيا، وتمثل إفريقيا

جزء من  إلىشارة اختلافا كبيرا، ويمكن الإ إفريقيامستويات التنمية تختلف داخل دول  نأ إلى الإشارةوتجدر     

  :ذلك كما يلي

  :جنوب الصحراء إفريقيادول  .1

الأكثر فقرا في العالم، حيث تصنف غالبية دولها من الدول المنخفضة الدخل  جنوب الصحراء إفريقياتعتبر دول    

الأحوال دول ذات دخل فردي متوسط وفي أحسن ...) دولار،  490دولار، أوغندا  382أريتيريا (الفردي 

أو في حالات خاصة ...) دولار،  1160دولار، الكاميرون  1050سنغال دولار، ال 3960نغولا أ(منخفض 

  .دولار 6890ذات دخل متوسط مرتفع مثل بوتسوانا 

ما لا  اثنينجنوب الصحراء، يشكل منتج واحد أو  إفريقيامن بلدان  % 21أما من ناحية التجارة الخارجية، فإنه 

  .من مجموع الصادرات % 75يقل عن 

جنوب الصحراء ويعتبر هذا  إفريقيايعتبر اكبر اقتصاد في منطقة  إفريقيااقتصاد جنوب  أن إلىنشير  أنالمهم  من

المتوسطة الدخل، وهو اكبر  البلدانمن  الأعلىفئة الشريحة  إلىالقلائل التي انضمت  الإفريقيةالبلد احد البلدان 

، ومع إفريقياله تأثيرا رئيسيا على الناتج الكلي والتجارة وتدفقات الاستثمار لقارة  أنمن مثيله في ماليزيا، كما 

 إفريقيامن السكان في جنوب  % 13، فالبرغم من أن الأوضاعذلك يعرف هذا الاقتصاد تباينا في داخليا في 

اثلة للأوضاع السائدة يعيشون في أوضاع مم % 50إلا أن حوالي  -الأولللعالم –المميزة  الأوضاعيعيشون في ظل 

ومن بين هذه الطائفة الأخيرة يتمتع جزء فقط من بعض المميزات كالتعليم الابتدائي والكهرباء . في البلدان النامية

  .والمياه النظيفة وثلث أطفالها يعانون من سوء التغذية بشكل مزمن
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  :إفريقيادول شمال  .2

 الإقليممليون نسمة، يمثلون قرابة خمس سكان القارة، ويعرف هذا  152حوالي  إفريقيافي دول شمال   يعيش    

 $ PIB ،1630جنوب الصحراء حيث قد بلغ متوسط نصيب الفرد من  إفريقيامستوى تنموي أفضل من دول 

ككل، والذي بلغ في نفس   الإفريقية، وهو ما يمثل أكبر من ضعف متوسط نصيب الفرد في القارة 2000عام 

  .$ 671م العا

، وذلك في إفريقياوشمال  الأوسطهنا إلى التوترات والتحولات السياسية التي عرفتها منطقة الشرق  الإشارةتجدر 

والذي شملت أحداثه مصر، تونس وليبيا، أثرت سلبا على التنمية " الربيع العربي"إطار ما أصطلح عليه بــ 

ري بخسائر اقتصادية ضخمة في فترة الاضطرابات جراء تحطيم فعلى سبيل المثال تعرض الاقتصاد المص. الاقتصادية

 الوطنيمن الدخل  % 10خاصة وأن السياحة كانت تمثل –وهروب السياح  الإنتاجالبنى التحتية وتوقف 

فحسب أحد البنوك الفرنسية بلغت . بالإضافة إلى تجنب الشركات الأجنبية إقامة الاستثمارات في مصر - المصري

وأعلن الجهاز . مليون دولار يوميا 300حوالي أكثر من  الاضطراباتالمصري أيام  للاقتصادالخسائر اليومية 

قطاعات الصناعات التحويلية والبناء والتشييد  بمصر أن إجمالي الخسائر المحققة في والإحصاءالمركزي للتعبئة 

أما الدين المحلي المصري فارتفع . مليار جنيه مصري تقريبا 10والسياحة نتيجة للأحداث الأخيرة بلغت أكثر من 

 149(مليار جنيه  888، إلى )مليار دولار في ذلك العام 5بمعادلة ( 1980مليار جنيه مصري عام  4.1من 

مليار  50إلى  ليتضاعف 1980مليار دولار عام  25، أما الدين الخارجي فارتفع من 2011 عام) مليار دولار

  .2003دولار عام 

  .إقليم الشرق الأوسط: الفرع الثاني

تدعى بالشرق الأوسط، وتقع معظم بلدان هذا  إفريقياإن المنطقة الجغرافية التي تشمل بلدان غرب آسيا وشمال   

السعودية، الإمارات، : ، دول شبه الجزيرة العربية...ريا، لبنان، العراق، الأردن، فلسطين، سو : في قارة آسيا الإقليم

  .قطر، عمان، اليمن، البحرين، الكويت

حروب، منها  10بأنه من أكثر المناطق توترا في العالم من الناحية الأمنية، حيث شهد أكثر من  الإقليميتميز هذا 

البريطاني للعراق،  الأمريكي، الاحتلال 2003، غزو العراق الإيرانية، الحرب العراقية الإسرائيليةالحروب العربية 

 ، ويشهد حاليا اضطراباتعلى لبنان الإسرائيلية لحربالفلسطين و  الإسرائيلي، الاحتلال الإيرانيةالمشكلة النووية 

  .الوقت الراهن من هذه الاضطرابات، وتعتبر سوريا منطقة التوتر الأساسية في "الربيع العربي"ما أصطلح عليه 

نامية، ويعاني غالبية سكا�ا من الفقرـ وتعتمد اقتصاديا�ا على الزراعة كمصدر  الأوسطإن معظم دول الشرق 

، الإماراترزق عام، وعدد ضئيل جدا منهم يعتمد على الصناعة مع وجود اقتصاديات نفطية كالسعودية، قطر، 

ز بتطور هياكلها الاقتصادية وارتفاع مستويات المعيشة، واحتلالها مراتب متقدمة عمان والكويت، هذه الدول تتمي

 0.846بمعدل  2011عام  30العربية المتحدة مثلا في الرتبة  الإماراتجاءت (على مقياس التنمية البشرية 
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دت تطورا  كما تعتبر دبي من أكبر مدن العالم الترفيهية والسياحية، حيث شه). دولار 59'993ودخل فردي 

  .الخ... كبيرا في البنى التحتية والمراكز الترفيهية، العلمية والهندسة البنائية، 

  .وبحر الكاريبي ةدول أمريكا اللاتيني: الفرع الثالث

تملك أمريكا اللاتينية إمكانيات كبيرةـ إلا أ�ا لا تزال متأخرة في مجال التنمية الاقتصادية وتسودها وضعية مزمنة     

من عدم المساواة حيث يعيش ثلث سكا�ا تحت وطأة الفقر، ولطالما ظلت هذه المنطقة مكانا للمفارقة والتناقض 

  .ية والاستقرار والاضطرابحيث أ�ا أرض الرخاء والفقر، الاستقلالية والتبع

الاجتماعية حيث  الأحوالمن هذا القرن نموا سريعا للناتج وتحسنا في  الأولعرفت هذه المنطقة في العقد 

مليونا من ربقة  40، وهو ما يعني انتشال 2008و 2002نقاط مئوية بين  10انخفضت معدلات الفقر بـ 

ا، كما أ�ا دعمت أسسها الاقتصادية مما بلد 18اللاتينية من بين  أمريكابلدا في  15الفقر، وتحسن الدخل في 

  .الأخيرة معتدلا مقارنة بأزمات أخرى سابقة الأزمةجعل تأثير 

كان مختلفا بين دول هذه المنطقة حيث البلدان التي تحسنت ظروفها تركزت   الأداءإليه أن  الإشارةلكن ما ينبغي  

الدولية مؤخرا، أو البلدان التي  الأسواقتفيدة من ارتفاع أسعار هذه المواد في مس الأوليةفي تلك المصدرة للمواد 

فلازالت  الأخرى، أما الاقتصاديات )الصين(ترتبط بعلاقات اقتصادية دولية وثيقة مع الأسواق الحيوية في آسيا 

الذي  الأمريكيقتصاد بالا ارتباطهافي مستوى متأخر، كما أن دولة المكسيك تعرضت بقوة للأزمة المالية بسبب 

  .يمثل مصدر دخلها الرئيسي من الصادرات والخدمات السياحية وتحويلات رعاياها هناك

نسيجا مختلف الوضعيات والحالات من الاقتصاديات، يجعل من بعضها قويا  ةاللاتيني أمريكانلمس في دول 

  :نسبيا وآخر هشا وضعيفا، ونبين ذلك فيما يلي

كالشيلي، الأرجنتين   في تلك الدول التي بدأت تنميتها الاقتصادية في الثلاثينات تتمثل :إقتصاديات قوية .1

 14'527بلغ متوسط الدخل الفردي  2011ففي (والأرغواي، حيث بلغ الدخل الفردي �ا مستويات عالية 

و ويعتبر النم). ورغوايفي الأ ولارد 13'242النسبة للشيلي، وب ولارد 13'329، والأرجنتيندولار في 

، )1996- 1985ما بين  % 8(الاقتصادي في الشيلي أسرع المعدلات في أمريكا اللاتينية خلال جيل كامل 

  .2010للإنضمام، وأنضمت في ماي  OCDEدعوة من  2009وقد تلقت هذه الدولة في 

في أمريكا اللاتينية وثاني قوة صناعية في العالم الثالث بعد الصين وثامن  الأولىكما تعتبر البرازيل القوة الاقتصادية 

وذلك طبقا  الأخيرة عاما 14الأسرع خلال الــ في العالم إذ حقق اقتصادها نموا بمعدل يعد  اقتصادأكبر 

 %9بنسبة  ليالإجما، وارتفع الناتج المحلة 2010للإحصائيات الرسمية الخاصة بالأشهر الثلاثة الأولى من عام 

في السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية المعروفة باسم  الأولىتعتبر البرازيل القوة التجارية كما . مقارنة مع الفترة نفسها

العالمية، مع تحقيق فائض مهم في ميزا�ا التجاري،  الأسواقوتشكل منافسا قويا للدول المتقدمة في "   *مركوسور"

                                                           
*
  ).نأتي على ذكره لاحقا(ن أمریكا الجنوبیة استھدف تحریر المبادلات ، ھو اتحاد جمركي بین بعض بلداMercosur: مركوسور 
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ومع ذلك تظل . من الصادرات البرازيلية الأكبرالمنتوجات المصنعة التي تشكل الجزء  إلىحيث تستند قوة صادرا�ا 

سان باولو، ري ودي جانيرو : التنمية متباينة داخل مناطق البرازيل إذ تضم الولايات الوسطى الجنوبية وهي

  .من مساحة البرازيل % 15البرازيلي رغم أ�ا لا تشكل سوى  PIBمن  % 52وميناس غيرايس أكثر من 

 الأوسطوتعتبر فينزويلا خامس مصدر للنفط في العالم وصاحبة أكبر احتياطي نفطي خارج منطقة الشرق 

دولار، مع أ�ا رفضت تطبيق برامج  10'656مليار برميل، كما يبلغ الدخل الفردي �ا  211باحتياطي يتجاوز 

FMI تحقيق نمو قوي في السنوات الأخيرة بالتثبيت والتكييف الهيكلي ونجحت في المتعلقة.  

أما المكسيك فهي واحدة من الدول الصناعية الجديدة ومن الاقتصاديات القوية في العالم، وهي أول عضو من 

وتصنف كدولة ذات دخل متوسط أعلى ) 1994منذ (أمريكا اللاتينية ينظم لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 

يرتبط اقتصاد المكسيك بعلاقات اقتصادية دولية قوية مع شركائها  دولار، 13'245بــــــ  2011حيث قدر عام 

الشمالية وخصوصا الولايات المتحدة، وسبب له هذا الارتباط آثارا قوية من  أمريكافي اتفاقية التجارة الحرة في 

      .جراء الأزمة الأخيرة، كما ذكرنا سابقا

، البيرو فالإكوادور، أمريكا اللاتينية من أثر المناطق فقرا في العالمتعد العديد من دول  :إقتصاديات فقيرة .2

فينزويلا  إنتاجوبوليفيا تتميز بصناعات متخلفة، حيث أن ناتج صناعات هذه الثلاثة دول مجتمعة أقل من 

لتاريخ فهي الأكثر كارثية والدولة الأفقر في أمريكا اللاتينية، ويرجع السبب إلى ا: وحدها، أما دولة هايتي

 إلى بالإضافةالذي سبب لها دمارا كبيرا، ) الأمريكيالاستعمار الفرنسي ثم (الاستعماري الصعب الذي مرت به 

إعصار (والأزمات الاقتصادية المتلاحقة والكوارث الطبيعية ) الايدز( والأمراضعوامل التصحر والكوارث الطبيعية 

من  إنسانمليون  2وتشريد قرابة  الآلافب في مقتل تسب 2010، وزلزال عنيف عام 2008موسمي مدمر عام 

في  2010غير مسبوقة، حيث ظل أكثر من مليون شخص من النازحين �اية  إنسانيةمنازلهم وأشعل شرارة أزمة 

من سكان هايتي يعيشون بأقل من دولار واحد يوميا، وفقا لتقديرات البرنامج  % 55، أكثر من )مخيمات مؤقتة

تلوث المياه والتي  إلى بالإضافةمليون نسمة قد تضرروا من نقص التغذية،  1.9المتحدة، وكذا للأمم  الإنمائي

  .تسببت في توفي الرضع والأمراض لأطفال

  :الدول الآسيوية: الفرع الرابع

  :ا إلى الأقاليم الأكثر تباينا التاليةهونقسم     

بنجلاديش، بوتان، الهند، باكستان، سيريلانكا، : تضم منطقة جنوب آسيا الدول التالية :منطقة جنوب آسيا .1

، ويسكنها مليار وستمائة مليون نسمة، أي ما 2كم  5'130'000نيبال والمالاديف، وتتربع على مساحة تقدر بــ 

، سواء على الإستراتيجيةتتميز بموقع يحوي مجموعة من دول الجوار الجغرافي ذات الأهمية . بعادل ربع سكان العالم

معا كالصين، وأيضا بإتساع  والإقليميكأفغانستان وإيران وميانمار، أو على المستويين الدولي   الإقليميالمستوى 

وما يميزها أيضا هو التفاوت الكبير في مستويات . مما يعطيها أهمية في مجال النقل البحري الإقليمنطاق سواحل 
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أ�ا  إلى بالإضافةفقرا في العالم  الأكثرف على أ�ا الدخول وتمثل مشكلة الفقر عبئا ثقيلا فيها، وتحوي مناطق تصن

أما عن الأوضاع الاقتصادية فالتفاوت السمة . تعاني بدرجة كبيرة من الكوارث الطبيعية كالأعاصير والفيضانات

تتسم اقتصاديات بعض الدول بالضخامة والحجم الكبير، فإن دولا ، فبينما الإقليمالرئيسية التي تغلب على هذا 

ويعتبر الهند القوة الاقتصادية الرئيسية في المنطقة، . أخرى يتسم إقتصادها بصغر الحجم والاعتماد على الزراعة

تقريبا، وتعتمد  % 7.5حيث حققت خلال السنوات الأخيرة معدلات نمو سنوية مرتفعة وصل متوسطها إلى 

  .المعرفة ن الأمر الذي أدى إلى تنامي قدر�ا التنافسية اتكنولوجي على

حققت دول هذه المنطقة إزدهارا اقتصاديا كبيرا،  :منطقة شرق وجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ .2

الصين، هونج  : ، وهي تحوي الآن أقوى الاقتصاديات النامية وأسرعها نمواالمعجزة الإقتصاديةأصطلح عليه بـــ

، )في جنوب شرق آسيا... كوريا الجنوبية في شرق آسيا، ماليزيا، أندونيسيا، سنغافورة، تايلاند وفيتنام، كونج و 

، إلى 1981دولار في اليوم في  1.25يعيشون على أقل من  % 80وقد إنخفض عدد الفقراء في شرق آسيا من 

  .2005عام  % 18

أعلى  2010جنوب وشرق وجنوب شرق آسيا عام ، فقد تلقت دول 2011وحسب تقرير الاستثمار العالمي 

مليار دولار وهو ما يشكل نصف إجمالي  300الدول النامية، حيث بلغت حصتها  إلىداخلة  حجم استثمارات

مليار  159اللاتينية بحصة تقدر بـــ  أمريكاالاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة الى العالم النامي، تليها دول 

وفي نفس السنة قدر إجمالي الاستثمارات الأجنبية الخارجة من مجموعة . ل من نصف حصة الأولىدولار أكثر بقلي

من  % 70مليار دولار متصدرة بذلك المرتبة الأولى بين الدول النامية بنسبة أكثر من  232هذه الدول بـــــ 

اللاتينية التي قدر حجم الاستثمارات  الإستثمارات الأجنبية الخارجة من العالم النامي وبفارق كبير عن دول أمريكا

  .مليار دولار في نفس السنة 76الأجنبية الخارجة منها بــــ 

ترتبط هذه الدول بعلاقات اقتصادية دولية بصفة أساسية وقوية مع أوربا، الولايات المتحدة واليابان، وتتميز بطلب 

 9.8وقد بلغ النمو الاقتصادي في هذه المنطقة  .محلي قوي وسياسة مالية مرنة للغاية ومستويات احتياطية كبيرة

  .2011في الأشهر التسعة الأولى من  9.2، ووصل إلى 2010من  الأخيرفي الربع  %
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  في دول شرق آسيا والمحيط الهادئ PIBنمو  :2-1-2جدول رقم 

 %: الوحدة                                                                             

  98-2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  

  6.5  6.5  6.0  6.0  0.1  6.7  8.8  كمبوديا

  8.3  8.4  9.1  10.4  9.2  9.6  9.1  الصين

  6.5  6.2  6.4  6.1  4.6  6.0  4.1  أندونيسيا

  7.4  7.5  8.0  8.6  7.5  7.6  6.4  جمهورية لاو

  5.3  4.9  4.8  7.2  1.6 -  4.7  5.1  ماليزيا

  15.0  15.1  14.9  6.4  1.3 -  8.9  6.4  منغوليا

  5.0  7.0  9.0  7.6  5.5  6.7  1.7  بابوا غينيا الجديدة

  5.0  4.2  3.7  7.6  1.1  4.2  4.2  الفلبين

  4.9  4.2  2.0  7.8  2.3 -  2.5  4.5  تايلند

  4.2  4.2  3.9  3.0  3.5  6.3  2.5  فانواتو

  6.5  6.8  5.8  6.8  5.3  6.3  6.6  فيتنام

  7.8  7.8  8.2  9.7  7.5  8.5  7.9  الإجمالي

، لبنان، 2014مكتبة حسن العصرية، " دراسات في التنمية الإقتصادية: "عبد اللطيف مصطيفى، عبد الرحمن سانية :المصدر

  .324ص 

     

يتضح من الجدول أنه بالرغم من بعض التقهقر في معدلات النمو لهذه الدول وبالرغم من عدم الاستقرار     

أحيانا إلا أن معدلات النمو هذه تعتبر مرتفعة نسبيا، مقارنة بدول نامية أخرى، وإذا ما رأينا نسبة النمو الإجمالية 

وأبرز هذه الدول نلاحظ الصين الذي  .ة الركود الاقتصاديلتبين لنا ما مدى جدية هذه الدول في الخروج من دائر 

  .الإقليمهذا  PIBمن  % 80يشكل 
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  للدول النامية وطموحها التنمويالعلاقات الاقتصادية البينية  :المبحث الرابع

الإقتصادية لهذه  نعالج في هذا الفصل أهم أوجه التعاون بين البلدان النامية لمعرفة مدى مساهمتها في التنمية     

التي نأتي بذكرها في  مع العالم المتقدم رها من علاقات التبعيةيتحر  ها فيمساهمت وكذلك مدى البلدان من جهة

، مع محاولة تخصيص جزء بارز للعلاقات البينية العربية نظرا إلى كو�ا منطقتنا وكذلك نظرا الفصل اللاحق

  .لخصائصها المتقاربة

  وغير كافية ، محدودةالعلاقات البينية للبلدان النامية مركزة: المطلب الأول

 فرصة يشكلان النمو في الآخذين الجنوب بلدان بين والاستثمار التجارة بأن 2012عام  للأونكتاد تقرير يفيد   

 منتجات ابتكار على قدرا�ا ولدعم للأسواق، المفيدة التكنولوجيات استخدام لإتقان النامية البلدان قدرات لرفع

 .جديدة وخدمات

 في الرئيسية العالمية الاقتصادية التطورات من واحداً  يشكل الجنوب بلدان بين فيما الاقتصادي التعاون نإ  

 عام في العالمية التجارة من % 55 النامية البلدان بين التجارية المبادلات نسبة بلغت فقد .الماضيين العقدين

 والقدرة للتكنولوجيا مفيد انتشار إلى بالفعل الاتجاه هذا ويؤدي ،1995 عام في % 41 بنسبة مقارنة ،2010

 بأساليب التكنولوجي التقاسم من المزيد إلى الجنوب بلدان بين فيما المبادلات زيادة تؤدي أن ويمكن .الابتكارية

 تحسين في المستوردة البلدان تستخدمها التي السلع داستيرا هي المهمة القنوات أولى أن التقرير ويبين .متنوعة

 .العكسية والهندسة النسخ طريق عن الإنتاجية عمليا�ا

 نقل عمليات تعزيز بوسعهماآخران  عاملان فهما المباشر، الأجنبي والاستثمار العالمية الإنتاج شبكات أما

 بين التجارة في الرأسمالية للسلع المئوية النسبة ارتفاع كان هنا ومن .البلدان في التكنولوجي والتطوير التكنولوجيا

 لم النامية البلدان أن التقرير في الواردة البيانات وتبين .الأونكتاد يؤكد كما جداً، مشجعاً  مؤشرا الجنوب بلدان

 تعتمد التي الرأسمالية للسلع الرئيسي المصدر أصبحت وإنما ،الرأسمالية السلع واردات من حصتها بزيادة تكتف

 النامية البلدان واردات من النامية البلدان حصة ارتفعت وقد .الأخرى الجنوب بلدان لجميع الرفيعة التكنولوجيا

 في التجارة تقتصر ولا  2010 . عام في% 54  نسبة إلى 1995 عام في % 35 نسبة من بانتظام الأخرى

 البلدان أن أيضاً  تبين إ�ا بل الاستهلاك؛ أنماط وتغيير الاقتصادي النشاط توسيع في المساعدة على المنتجات هذه

 يشير وبالمثل، .التكنولوجيات من طائفة وتشمل متنوعة مجالات في تنافسية باستمرار منتجات تعرض النامية

 الخدمات، اقتصاد مجال في بأنشطة اتصاله يتزايد الذي الجنوب، بلدان بين فيما الاستثمار ارتفاع أن إلى التقرير

 المعرفة على عامة ترتكز الخدمات إن حيث النامية، البلدان في وابتكاريه تكنولوجية أنشطة بممارسة يبشر

 الخارجة المباشر الأجنبي الاستثمار تدفقات إجمالي في النامية البلدان حصة ارتفعت فقد .المتقدمتين والتكنولوجيا
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 مليار 400 أي)  2010 عام % 27 نسبة إلى (دولار مليار 132 أي  2005) ماع في % 15 نسبة من(

 .1أخرى نامية بلدان إلى منها كبيرة حصة وتوجَّه ،(دولار

 العالمية الإنتاج شبكات في وتندمج وتبتكر تتعلم أن التكنولوجيا بواسطة للبلدان تتيح التي الفوائد فهذه ذلك، ومع

 دون البلدان بعض في تتركز أن إلى حالياً  تميل الرفيعة، والتكنولوجيا التكاليف المنخفضة التصنيع قطاعي كلا في

 تدفقات من الأكبر النصيب على تستحوذ آسيا شرق بلدان بأن المثال، سبيل على التقرير، ويفيد .غيرها

 المتصلة المباشرة الأجنبيةالاستثمارات  معظم ويوجَّه النامية، البلدان بين الخارجة المباشر الأجنبي الاستثمار

 الاستثمارات من كبير جزء يوجَّه وبالمثل، .وجنو�ا الشرقي وجنو�ا آسيا شرق بلدان من غيرها إلى بالخدمات

 ويبرز .آسيا شرق بلدان في السياراتو  الإلكترونيات قطاعي إلى المصادر هذه من التصنيع بغرض المباشرة الأجنبية

 بين فيما التكنولوجي والتبادل التجارة في لتطوواتا أن هي مهمة، مشكلة الأمر، هذا مناقشة خلال من التقرير،

 في البلدان من العديد مشاركة دون تحول القائمة التكنولوجية الفجوة وأن متوازنة، غير الجنوب لا تزال بلدان

  .منها استفاد�ا ودون الجنوب، بلدان بين المبادلات

   الحدود الدنيا للتعاون البيني للدول النامية :المطلب الثاني

 يعني وإنما النامي، العالم من أخرى أماكن في التكنولوجي التعاون من حالات توجد لا أنه الوضع هذا يعني ولا   

 بالرغم واعد، التعاون هذا أن إلى - 2012أونكتاد -   التقرير ويشير .بغيره بالمقارنة قليل منها موجود هو ما أن

 الهند، حكومة تقودها مبادرة المثال، سبيل على أفريقيا، لعموم الإلكتروني الربط فشبكة .حدث حيثما ذلك، من

 قدمت الصناعي للتدريب برازيليةال الوطنية والدائرة .يالأفريق الاتحاد أعضاء من عضواً  53 مع بالتشارك وتنفَّذ

 مشاريع خمس بينها من مشروعاً  29 وتدير دولة، 25 مع دولية شراكة 48 بإقامة دولية تقنية مساعدة الآن حتى

 والمستحضرات الصحة ميدان في التعاون من مهمة حالات أيضاً  وتوجد .الكبرىالصحراء  جنوب أفريقيا في

 للفيروسات المضادة العقاقير إنتاج مجال في كذلك بين وأوغندا وموزنبيقو  البرازيل وبين الهند شركة بين الصيدلانية

 تعاون في يتمثل "أفريقيا إنارة"  روعشف وبالمثل، .)الإيدز( البشري المناعة نقص فيروس مكافحة أجل من الرجعية

 في المساعدة إلى يهدف الصناعية، للتنمية المتحدة الأمم منظمة من بدعم أفريقية، بلدان10 و الصين بين مشترك

 التي البلدان لتشمل الفوائد هذه نطاق توسيع في التحدي ويكمن .أفريقيا في الكهرمائية للطاقة محطات إنشاء

 التعلم لتعزيز وتعاونية حكيمة خطوات اتخاذ إلى الحكومات الأونكتاد ويدعو .كبير حد إلى منه استُبعدت

 بين فيما المبادلات زيادة �يؤها التي الفرص اغتنام من شركا�ا تتمكن بحيث المحلي، المستوى على التكنولوجي

 في المشاركة أجل من للشركات واضحة حوافز تقدم أن إلى البلدان جميع في الحكومات يدعو كما .الجنوب بلدان

 إقامة لحفز الدول تقودها التي الجهود بتنسيق الارتقاء إلى حاجة ثمة ذلك، إلى وبالإضافة .يالتكنولوج التقاسم

 قادرة غير نمواً، البلدان أقل وبخاصة حالياً، عديدة بلدان وهناك .الجارية والتكنولوجية العلمية البحوث مع راكاتش

                                                           
1
، العدد اقتصادیات شمال افریقیا :مجلة" الإستثمار الأجنبي المباشر في البلدان التي تمر بمرحلة انتقال: "زیدان محمد: لمزید من التفصیل أنظر  

  .، جامعة الشلف، الجزائرالأول
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 الاستيعابية الطاقة لانخفاض ظران والتكنولوجيا التجارة مجال في والناشئة القائمة الفرص من بالكامل الاستفادة على

   لشركا�ا

 .1ومنظما�ا

 .النامية الدول في الاقتصادي تلالتك تجارب :الثالث المطلب

 النامية بين الدول الاقتصادي التكامل محاولات من العديد الأوروبية الاقتصادية ا�موعة نجاح شجع        

 على والأمثلة بالفشل مني أو نجاحا محدودا صادف المحاولات هذه معظم ولكن الاقتصادية لحفز التنمية كوسيلة

 :يلي ما ذلك

 (ASEAN): آسيا شرق جنوب رابطة :الفرع الأول

 سنغافورة، الفيلبين، ماليزيا، إندونيسيا، من كل بين الشيوعي التوسع مواجهة بغرض 1967 سنة أنشئ     

 عدد وأصبح لاوس ،)بورما سابقا( ميانمار فيتنام، بروناي، من كلا ليضم ذلك بعد توسع ولكنه تايلاندا،

 1988 التجمع هذا يضم .جمركي إتحاد ثم حر تبادل منطقة إقامة إلى يهدف وهو 1997 سنة9 الأعضاء

 .2العالم مع تجارته إجمالي من % 36 البينية تجارته وتبلغ العالمية التجارة من % 25 على نسمة ويسيطر مليون

 (APEC): والباسيفيك لآسيا الاقتصادي التعاون :الفرع الثاني

 المتحدة الأمريكية، وهم والولايات اليابان من دعمبو  أستراليا من بمبادرة 1989 سنة الاتفاق هذا أنشئ      

 ASEANتجمع  من أعضاء 6 عضوا، 18 يضم وهو والاستثمارات للمبادلات كامل تحرير إلى ويهدف

أستراليا،  من كل إلى إضافة الثلاثة النافتا وأعضاء بروناي تايلاندا، سنغافورة، الفيليبين، ماليزيا، إندونيسيا،

 التجمع هذا يضم .غيني نوفيل بابوازي الجنوبية، كوريا الشيلي، الصين، كونغ، هونغ تايوان، اليابان، نيوزيلندا،

 الداخلي مجموع الناتج من % 60 بلدانه وتحقق العالم تجارة من % 50 تجارته وتمثل العالم سكان من % 40

  3 .العالمي

 (MERCOSUR) الجنوبية أمريكا لدول المشتركة السوق :الفرع الثالث

 وتضمالشيلي،  بوليفيا، البارغواي، الأوروغواي، البرازيل، الأرجنتين، :بلدان وتضم 1991 سنة أنشأت      

 بينما تمثل ،%3 حوالي تبلغ إذ العالمية التجارة من ضعيفة نسبة على وتستحوذ نسمة مليون 227 الدول هذه

   4.العالم مع تجار�ا من % 20 لها البينية التجارة

  

 

                                                           
1
  .3-1ص - جنیف، سویسرا، ص. 35ع  2012، نشرة صحفیة، )الأونكتاد(للتجارة والتنمیة مؤتمو الامم المتحدة  

2
رسالة ماجستیر غیر منشورة " -دراسة حالة الاتحاد الاوربي–تأثیر التكتلات الاقتصادیة الاقلیمیة على حركة التجارة الدولیة : "عائشة خلوفي  

  .55جزائر، ص ، ال2011/2012في العلوم الاقتصادیة، جامعة سطیف، 
3
رسالة ماجستیر غیر منشورة " حركة التجارة الدولیة في اطار التكامل الإقتصادي في ضوء التغیرات الاقتصادیة الحدیثة: "عبد الرحمن روابح 

  .55، الجزائر، ص 2012/2013في العلوم الاقتصادیة، جامعة بسكرة، 
4
  .55المرجع السابق، ص   
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 )لافتا( اللاتينية أمريكا لدول الحرة التجارة منطقة :الفرع الرابع

 عن فرعية انبثقت مجموعة وتوجد اللاتينية، أمريكا دول من ومجموعة المكسيك بواسطة المنطقة هذه أسست     

 بوليفيا، :التالية الدول من كلا ويضم 1969 عام تشكيله تم الذي الإندين حلف من تتكون و المنطقة، هذه

 .1التكامل الأمريكي منظمة محله حلت 1980 عام في أنه إلا فترويلا، البيرو، كولومبيا، الشيلي، الإكوادور،

 :الاقتصادية إفريقيا شرق وجماعة الكاريبية الحرة التجارة منظمة :الفرع الخامس

 أما جماعة ، 1973 عام في مشتركة سوق إلى وحولت 1968 عام الكاريبية الحرة التجارة منظمة أسست    

 عام في وا�ارت أوغندا تترانيا، كينيا، من كل وضمت 1967 عام في أسست فقد الاقتصادية إفريقيا شرق

19772. 

  (COMESA) : إفريقيا وجنوب لشرق التفضيلية التجارة منظمة :الفرع السادس

 . 3جنوبا موزمبيق إلى شمالا السودان من وتمتد عضوا 19 تضم و 1981 عام في أنشأت    

 :الوسطى لأمريكا المشتركة المركزية السوق :الفرع السابع

وجواتيمالا  والسلفادور كوستاريكا وهي 1960 عام الدول من مجموعة السوق هذه بتأسيس قام       

 1990.عام في تكوينها أعيد ثم 1969 عام في السوق هذه حلت وقد وهندوراس

 أن المنافع هي النامية الدول من مجموعة بين ناجحا اقتصاديا تكاملا تعترض عقبة أعظم إلى بالذكر جدير      

في  تقدما الأكثر الدولة تقوم ذلك من وبدلا الأعضاء الدول بين بالتساوي توزع لا التكامل هذا عن الناتجة

محاولة  وإفشال التكتلات هذه من المتخلفة الدولة انسحاب إلى يؤدي مما الفوائد معظم على بالحصول ا�موعة

عن  التخلي في ترغب لا النامية الدول من كثيرا أن وهي أخرى عقبة فهناك هذا إلى إضافة الاقتصادي، التكامل

 نقص أن كما.الأعضاء للدول القومية الحدود صلاحيات تتخطى مجتمعية، سلطة إلى المكتسبة سياد�ا من جزء

 الدول، بين هذه الفاصلة المسافات بعد وكذلك الأعضاء الدول بين الجيدة الحديثة والاتصالات النقل وسائل

 عاملا هذا يعد كل الزراعية للصادرات العالمية الأسواق سنف على والمنافسة الأعضاء للدول التكاملية والطبيعة

 من التجارب استفادت التي المتقدمة للدول خلافا النامية الدول بين الاقتصادي التكامل إنجاح لمحاولة معرقلا

  .4النامية للدول الاقتصادي للتكامل الفاشلة

مما تجدر الاشارة اليه هو أن بعض المختصين والباحثين إنتقدو بعض النتائج المتوصل إليها في بعض هذه    

وهو أستاذ لامع من معهد ماساسوستش للعلوم والتكنلوجيا " بول كروغمان"التكتلات ونأخذ مثالا وهو ما طرحه 

)MIT(   ،الأمريكي، حيث هاجم التجربة الأسيوية ورفض وصفها بالمعجزة، مرجعا ذلك إلى أسباب ومعطيات

، أي 1993الصادر عن البنك الدولي عام " المعجزة الأسيوية"مشككا في صحة المعلومات التي جاء �ا كتاب 

النمو المعتمدة حيث أ�ا لم  قبل حدوث الأزمة المالية في بلدان جنوب شرق آسيا وتركز النقد أساسا في طريقة
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  .55المرجع السابق، ص  
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  .55المرجع السابق، ص   
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  .56المرجع السابق، ص   
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  .56المرجع السابق، ص   
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تكن مدروسة بعناية مما أوجد حالات خلل هيكلية كبيرة في اقتصادات هذه الدول، فأمام التوسع في التوظيف 

واضحة للتعامل مع أبعاد هذه  إستراتيجيةوأيضا القفزة الاستثمارية في حجم رأس المال المادي لم تكن لها 

بأنه يقوم على الاستخدام الكثيف  سار التنموي في هذه الدولوصف الم" كروغمان"السياسة، كما أن 

في بلدان جنوب شرق آسيا كشفت  1997للمدخلات وأن هذه العملية لها حدودها التاريخية، وأزمة صائفة 

   .1- تكتل الاسيان–الخلل الكامن في التجربة 

  في الدول العربيةالاقتصادي  تلتجارب التك: المطلب الرابع

 .العربية الدول مجموعة بين الاقتصادي والتكامل التعاون لتحقيق الرئيسة الركائز من البينية العربية التجارة تعد    

 التجارة تنمية على يساعد أساسيا عاملا تمثل القومي الناتج وزيادة وتنميتها العربية الدول اقتصادات تطور إن كما

 والجماعية الثنائية التجارية الاتفاقيات عقد خلال من دائمة بصفة تنميتها العربية الدول تحاول التي البينية العربية

 العربية الدول بعض بين الحرة العربية التجارة مناطق إنشاء إلى بالإضافة، العربية التجارة لتمويل برامج وتنفيذ

   .2المشتركة العربية السوق وتفعيل الكبرى العربية الحرة التجارة بمنطقة وانتهاءاً 

غياب شرط الا أن  دي ناجح في الوطن العربي،رغم توفر المقومات الاقتصادية والثقافية المطلوبة لقيام تكتل اقتصاو 

التوافق السياسي بين الأنظمة العربية وحالة عدم الاستقرار السياسي في بعض الدول العربية وقفت حائلا دون 

 :العربي الاقتصادي التكامل تجارب أهم يلي فيماو ، 3نجاح معظم تجارب التكتل في الوطن العربي

 الخليجي التعاون مجلس: لو الأ الفرع�

 �  والبحرين الإمارات  هي  العربي الخليج  مكونة من ست دول أعضاء تطل على  عربية  هو منظمة إقليمية ��

 باعتباره دولة عربية مطلة على الخليج العربي العراق  كما يعد كل من. لكويتوا وقطر  وسلطنة عمان  والسعودية

دولا مرشحة للحصول على عضوية ) الامتداد الاستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجيالذي يمثل (  واليمن

تأسس  .عضوية بعض لجان ا�لس كالرياضية والصحية والثقافية  واليمن العراق  ا�لس الكاملة حيث يمتلك كل من

  .  بالإمارات العربية المتحدة  أبوظبي  تماع المنعقد فيبالاج  1981  مايو 25 ا�لس في

 حدد النظام الأساسي �لس التعاون أهداف ا�لس في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في

لف الميادين الاقتصادية تماثلة في مخت، ووضع أنظمة مجميع الميادين وصولا إلى وحد�ا، وتوثيق الروابط بين شعو�ا

لإعلامية  الشؤون التعليمية والثقافية، الاجتماعية والصحية، ا، وفيوالمالية، والتجارية والجمارك والمواصلات
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  .51، الجزائر، ص 2012دیوان المطبوعات الجامعیة، " التكتلات الاقتصادیة الإقلیمیة"إسماعیل معراف   

2
، مجلة الادارة ")2002-1994(خلال الفترة أھمیة التجارة الخارجیة في خدمة التنمیة الاقتصادیة في الوطن العربي " :أحمد ابراھیم محمد  

  .159، العراق، ص 2008، 70والاقتصاد، ع 
3
  : ، على الخط30/12/2008" التكتلات الاقتصادیة في الدول المتقدمة والنامیة"خلف ربیع،   

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=137574  
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، ودفع عجلـة التقـدم العلمـي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات الإدارية، والسـياحية، التشـريعية

  .1ائية والحيوانية ، وإنشاء مراكـز بحـوث علميـة وإقامة مشـاريع مشـتركة ، وتشـجيع تعـاون القطاع الخاصالم

 .العربي المغرب إتحاد :الفرع الثاني

م بمدينة مراكش بالمغرب، ويتألف من  1989فيفري  17، تأسس بتاريخ (UMA) اتحاد المغرب العربي     

. تونس، الجزائر،ليبيا، المغرب، موريتانيا: يسمى بالوطن العربي وهي الغربي من ماخمس دول تمثل في مجملها الجزء 

  .وذلك من خلال التوقيع على ما سمي بمعاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي

ظهرت فكرة الاتحاد المغاربي قبل الاستقلال وتبلورت في أول مؤتمر للأحزاب المغاربية الذي عقد في مدينة طنجة 

والذي ضم ممثلين عن حزب الاستقلال المغربي والحزب الدستوري التونسي وجبهة  30/4/1958- 28بتاريخ 

  .التحرير الوطني الجزائرية

وبعد الاستقلال كانت هناك محاولات نحو فكرة تعاون وتكامل دول المغرب العربي، مثل إنشاء اللجنة الاستشارية 

ية بين دول المغرب العربي، وبيان جربة الوحدوي بين ليبيا لتنشيط الروابط الاقتصاد 1964للمغرب العربي عام 

ومعاهدة الإخاء والوفاق بين الجزائر وتونس وموريتانيا , ومعاهدة مستغانم بين ليبيا والجزائر, 1974وتونس عام 

وإصدار بيان  ،10/06/1988وأخيرا اجتماع قادة المغرب العربي بمدينة زرالده في الجزائر يوم . 1983عام 

 .زرالده الذي أوضح رغبة القادة في إقامة الاتحاد المغاربي وتكوين لجنة تضبط وسائل تحقيق وحدة المغرب العربي

المغرب والجزائر : بمدينة مراكش من قبل خمس دول هي 17/02/1989أعلن عن قيام اتحاد المغرب العربي في 

يهدف الاتحاد المغاربي إلى فتح الحدود  :تحاد من خلال المحاور التاليةوفيما يلي تعريف بالا. وتونس وليبيا وموريتانيا

بين الدول الخمسة لمنح حرية التنقل الكاملة للأفراد والسلع، والتنسيق الأمني، و�ج سياسة مشتركة في مختلف 

  .2وال فيما بينهاالميادين، والعمل تدريجيا على تحقيق حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأم

  .المشتركة العربية السوق :الفرع الثالث

عندما عقد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية اتفاقية  1964عام   إلىترجع فكرة إقامة السوق العربية المشتركة      

ذات برنامج زمني اشتمل على مراحل متدرجة يتم خلالها تحرير التجارة من الضرائب الجمركية والقيود الاستيرادية 

 1965ام  اتفاقية السوق العربية المشتركة، انضمت أربع دول للسوق في ع: وأطلق على تلك الاتفاقية .  الأخرى

ليبيا واليمن :  مصر وسوريا والأردن والعراق، وبعد اثنتي عشرة سنة أخرى انضمت ثلاث دول أخرى هي: وهي 

والحقيقة أنه خلال  تلك الفترة كانت السوق العربية المشتركة في حقيقتها وجوهرها منطقة .  1977وموريتانيا عام

ولكن على الرغم من ذلك فقد حققت في حينها زيادة . اتحاد جمركي أو سوق مشتركة  إلىتجارة حرة ولم تتطور 

حينما تم تجميد عضوية  1980ثم ظلت السوق قائمة حتى عام .  واضحة في حجم التجارة البينية لتلك الدول

                                                           
1
 http://www.mec.gov.qa/Arabic/Departments/Internationaltradeagreements/Pages/GCC-AR.aspx  

2
 http://maraji3-elondy.blogspot.com/2011/04/blog-post_367.html  
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ق العربية المشتركة ، فتوقفت الدول الأخرى في السو إسرائيلمصر في الجامعة العربية بعد توقيع معاهدة السلام مع 

   .عن تطبيق الاتفاقية  المعقودة بعد خروج أكبر سوق من حيث الحجم من الاتفاقية 

أصدر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية قرارا بشأن اعتماد البرنامج التنفيذي لاستئناف تطبيق  1998وفي عام  

م خلالها إلغاء كافة الضرائب الجمركية والقيود اتفاقية السوق العربية المشتركة بشكل تدريجي على ثلاث مراحل يت

 جانفيمن الضرائب الجمركية في % 40وتم الاتفاق على تخفيض قدره  1999ذات الأثر المشابه بدءا من عام 

  . 1 2002 جانفيفي % 30وأخيرا   2001 جانفيفي % 30و  2000

 . GAFTA الكبرى العربية الحرة التجارة منطقة :الفرع الرابع

 والاجتماعي الاقتصادي لس�ا أقر العربي، للتكامل الرئيسي المدخل هي التجارة بأن الإيمان من إنطلاقا     

 10 خلال الحرة المنطقة لإقامة التنفيذي البرنامج 1997 فيفري 19 يوم بالقاهرة اجتماعه في العربية للدول

 للمرحلة الزمنية الفترة تخفيض أقر 2001 سبتمبر لشهر دورته في ولكنه 1998 جانفي1 من ا اعتبار سنوات

 .22007 ديسمبر في تنتهي أن لها مقررا وكان 2005 جانفي أول في لتنتهي المنطقة هذه لإقامة الانتقالية

 :يلي ما على العربية الحرة التجارة منطقة لاتفاقية التنفيذي البرنامج اشتمل وقد

 .سنويا % 10 بنسبة الجمركية الضرائب تخفيض طريق عن العربية البينية للتجارة تدريجي تحرير 1-

 التعريفية؛ غير الاستيرادية القيود إلغاء 2-

 العربية؛ التجارة عن والبيانات المعلومات تبادل 3-

 الأعضاء؛ الدول بين التجارية المنازعات لتسوية آلية وضع 4-

 تفضيلية؛ معاملة نموا الأقل الدول منح 5-

 .الفكرية الملكية وحماية والتشريعات العلمي والبحث بالتجارة المرتبطة الأنشطة حول التشاور 6-

 14 للاتفاقية انضم قد و  دولار مليار 522 إجمالي قومي وناتج نسمة مليون 190 عن يزيد ما وتضم       

 تونس، ليبيا، مصر، قطر، عمان، سلطنة العراق، لبنان، سوريا،البحرين، السعودية، الإمارات، الأردن،: عربية دولة

  .3الكويت المغرب،

  

  

                                                           
1
طریقنا الى : محاضرة ضمن فعالیات ندوة السوق العربیة المشتركة  ، "تقویم لتجربة السوق العربیة المشتركة"المرسي السید حجازي،   

   .4، لبنان، ص  22/3/2002التضامن والوحدة ، بنادي متخرجي جامعة بیروت العربیة في طرابلس في 
2
مجلة الباحث،  "لمیةوالعا الإقلیمیة الاقتصادیة التحدیات ظل في الكبرى العربیة الحرة التجارة منطقة مستقبل "تواتي بن علي فاطمة   

  .186، جامعة ورقلة، الجزائر، ص06/2008/ع
3
  .63عبد الرحمن روابح، سبق ذكره، ص  
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  .البينية للدول العربية الإقتصادية واقع العلاقات: المبحث الخامس

في هذا المبحث نعالج حجم المبادلات التجارية بين الدول العربية بإعتبارها جزءا معتبرا من الدول النامية      

فيها بالإضافة إلى التاريخ المتقارب واللغة الواحدة وكذلك يكل الإقتصادي طبيعة خاصة نظرا لتشابه اله ذاتو 

  .المصير المشترك

  الواردات البينية للدول العربية: الأول المطلب

 2006لوقوف على حجم الواردات البينية بين الدول العربية نعرض المصفوفتين التاليتين لكل من سنة    

  :ة عربية والدول العربية الأخرى، كما يلي، والتي تعرض الواردات البينية بين كل دول2007و

  )بملايين الدولارات الأمريكية( 6200الواردات السلعية البينية للدول العربية لعام :  3-1-2 رقم جدول

  الدولة 
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لك
ا

 

ن
بنا

ل
 

بیا
لی

صر 
م

ب 
غر

لم
ا

نیا 
یتا

ور
م

 

ن
یم

ال
 

 المجموع

  الأودن
214,9 34,1 4,6 0,3 0,0 0,0 

2 
935,1 

2,9 262,0 0,8 7,3 14,4 6,2 35,2 80,0 0,5 488,6 18,5 4 105,4 

  الامارات 
 العربیة

232
,4  

504,3 21,5 1,3 0,0 7,5 
2 

253,6 
122,3 347,0 163,7 3,6 41,6 976,6 294,5 335,1 163,6 341,8 39,2 5 849,6 

 325,8 9,1 البحرین
 

14,6 0,0 ... 3,6 521,3 0,3 5,0 5,0 0,0 27,2 41,7 57,9 12,1 0,0 26,5 1,6 1 051,8 

 11,8 41,2 8,9 تونس
 

199,
4 

0,0 0,0 124,9 7,9 26,6 0,0 0,0 4,7 8,6 40,2 9,5 743,3 108,7 72,6 1 408,4 

,68 الجزائر
9 

35,4 13,6 
159,

7  
0,0 0,0 89,1 0,5 25,7 0,0 0,0 1,0 7,4 8,7 22,1 0,2 186,4 46,8 665,5 

  العربیة
 السعودیة 

364
,0 

1 
920,8 

689,3 41,1 1,0 
 

0,1 7,2 151,5 459,7 11,5 0,0 
230,

7 
212,5 225,3 151,7 0,8 750,4 74,7 5 292,4 

,54 السودان
1 

444,7 85,7 1,9 0,3 0,3 
 

4,8 649,3 38,9 0,6 0,0 30,3 15,7 30,9 17,2 1,0 428,2 1,1 1 804,9 

120 سوریا
,7 

199,8 19,7 6,5 ... 0,0 6,3 
 

532,1 13,0 0,0 18,7 8,3 31,5 99,1 141,3 35,9 538,1 27,6 1 798,6 

 ... 0,0 0,0 39,9 0,5 الصومال
237,

9 
0,0 13,3 

 
0,0 0,2 0,0 42,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 334,4 

 العراق
1 

706
,3 

0,0 0,3 14,1 ... ... 173,1 0,0 0,0 
 

6 
300,1 

0,0 73,5 7,9 0,0 126,4 0,0 399,9 0,7 8 802,5 

,10 عمان
4 

2 
818,5 

90,0 0,5 0,0 0,0 0,5 382,6 0,0 3,6 
 

7,3 0,0 21,3 35,9 0,0 0,0 31,5 7,3 3 409,4 

,47 قطر
0 

546,8 124,9 2,1 ... ... 0,2 822,9 0,5 52,7 0,9 
 

0,0 63,8 40,8 37,0 7,4 31,6 2,7 1 781,3 

,98 الكویت
5 

526,9 144,9 1,5 0,0 0,0 30,9 
1 

033,9 
2,1 402,1 7,9 0,0 

 
80,9 122,9 67,7 0,0 43,3 8,5 2 572,1 

,67 لبنان
1 

132,1 57,6 12,7 0,0 0,0 16,3 296,4 12,4 178,0 0,7 1,4 22,7 
 

11,0 185,7 26,9 379,1 35,0 1 435,1 

,16 لیبیا
7 

37,8 10,3 
288,

1 
... 0,0 0,0 38,8 1,2 4,4 0,0 0,0 5,0 0,4 

 
0,8 0,1 255,1 8,8 667,5 

,85 مصر
2 

131,3 81,8 30,1 0,0 7,2 601,3 
1 

423,7 
60,2 189,9 0,0 2,0 1,0 8,7 

1 
083,1  

73,5 102,8 14,0 3 895,8 

 24,6 149,0 5,0 المغرب
133,

8 
0,0 0,0 457,1 

1 
585,6 

0,5 19,2 0,0 4,1 2,2 26,8 21,3 20,3 
 

94,3 
208,

6 
2 752,4 

 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,1 5,4 2,9 0,0 ... 6,7 3,8 17,7 0,5 موریتانیا
 

5,1 43,5 

,29 الیمن
1 

1 
166,0 

2,3 1,4 ... 16,0 0,1 513 1,7 20,8 55,9 0,3 72,2 5,2 354,5 8,4 0,0 93,3 
 

2 341,0 

 المجموع
2 

924
,4 

8 
748,6 

1 
899,0 

741,
0 

202,
3 

261,
4 

1 299,9 ##### 
1 

545,5 
2 

049,7 
6 

547,4 
44,7 

577,
3 

1 
515,4 

2 
461,3 

1 
215,7 

1 
053,2 

4 
299,8 

572,
8 

50 
011,5 
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  )بملايين الدولارات الأمريكية( 7200الواردات السلعية البينية للدول العربية لعام  :4-1-2رقم  جدول

  الدولة
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ل
 

بیا
لی

صر 
م

ب 
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لم
ا

نیا 
یتا

ور
م

 

ن
یم

ال
 

 المجموع

  الأودن
286,5 89,4 5,1 0,1 0,0 0,0 

2 
840,6 

7,1 363,6 0,5 
12,
1 

12,9 8,1 136,6 104,7 0,9 590,8 25,4 4 484,5 

الامارات 
 العربیة

472,6 
 

656,5 28,0 1,6 0,0 14,4 
2 
661,9 

114,9 451,7 213,2 4,3 49,2 
1 
153,6 

347,8 436,2 193,2 444,9 51,0 7 294,9 

 332,5 9,0 البحرین
 

15,5 0,0 ... 3,0 566,0 0,2 5,9 0,2 0,5 32,0 39,8 67,2 10,0 0,0 26,3 1,7 1 109,8 

 17,5 36,4 16,2 تونس
 

299,
6 

0,0 0,0 144,1 10,0 49,3 0,0 0,0 3,4 17,1 13,0 15,5 645,8 204,2 75,7 1 547,8 

 200,3 24,9 48,7 92,9 الجزائر
 

0,0 0,0 112,2 0,8 21,2 0,0 0,0 1,8 10,8 5,3 24,0 0,7 239,5 62,1 845,2 

العربیة 
 السعودیة

390,1 
2 
249,9 

830,9 106,1 1,4 
 

0,2 3,1 119,5 497,6 13,8 0,5 
292,
5 

253,1 225,9 213,9 8,6 
1 
110,1 

95,2 6 412,2 

 0,3 0,1 8,1 59,8 480,4 69,1 السودان
 

2,9 654,6 42,8 0,2 0,0 14,4 31,0 17,2 26,8 23,7 493,0 0,3 1 924,5 

 6,9 0,0 ... 7,2 21,9 221,9 134,0 سوریا
 

591,1 14,4 0,0 
20,
8 

9,3 35,0 110,1 157,0 39,9 597,8 69,2 2 036,5 

 ... 0,0 0,0 46,9 0,6 الصومال
293,
5 

0,0 15,6 
 

0,0 0,2 0,0 49,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 407,1 

 2 العراق
164,9 

0,0 0,4 17,8 ... 0,0 219,6 0,0 0,0 
 

7 
993,1 

0,0 93,3 10,1 0,0 160,4 0,0 507,4 0,6 
11 
167,6 

 25,2 عمان
2 
778,3 

353,7 0,3 0,0 0,0 0,0 439,8 0,0 23,2 
 

25,
5 

0,0 51,1 68,1 14,2 0,2 60,0 6,5 3 846,2 

 1,2 68,6 0,2 972,1 0,2 0,0 ... 2,7 162,6 645,8 64,7 قطر
 

0,1 75,4 48,1 48,2 8,8 41,1 3,5 2 143,2 

 0,0 0,0 493,4 36,7 435,6 4,2 0,0 0,0 35,7 86,1 529,0 138,2 الكویت
 

103,6 73,2 90,9 0,5 264,2 9,0 2 300,2 

 5,9 1,2 1,0 206,5 19,7 282,4 5,4 0,0 0,0 13,2 23,3 218,3 82,1 لبنان
 

16,1 269,9 39,2 523,7 38,9 1 746,8 

 22,9 45,6 0,0 0,0 169,8 1,4 29,7 12,0 0,0 ... 416,1 4,5 33,5 23,1 لیبیا
 

0,2 10,2 75,9 34,1 878,9 

 365,7 6,7 0,0 15,1 114,4 188,8 65,2 مصر
2 
211,2 

49,9 144,7 0,1 0,4 2,7 11,8 
1 
228,0  

100,8 195,6 22,9 4 724,0 

 789,3 0,0 0,0 202,3 33,7 158,1 7,5 المغرب
1 
744,0 

0,5 25,2 0,1 7,7 3,6 40,8 31,5 24,0 
 

97,0 
341,
5 

3 506,7 

 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,3 5,9 34,6 0,0 ... 8,9 0,4 30,3 0,1 موریتانیا
 

9,7 91,2 

 48,0 الیمن
1 
623,3 

11,6 1,0 ... 13,8 0,8 683,5 3,1 33,3 73,2 0,2 
118,
8 

10,2 340,0 39,8 0,0 132,7 
 

3 133,2 

 3 المجموع
803,7 

9 
908,6 

2 
491,6 

1 
083,3 

302,
7 

314,
3 

1 
456,2 

##### 
1 
609,9 

2 
611,6 

8 
296,7 

73,
3 

735,
3 

1 
874,3 

2 
728,1 

1 
635,9 

1 
072,5 

5 
604,7 

847,
3 

59 
600,5 
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مليار  50ما يلاحظ من الجدولين السابقين بأن الحجم الكلي للواردات البينية بين الدول العربية إرتفع من      

لات ا�مل لكن الملاحظ هو أن المباد، هذا في 2007مليار دولار سنة  59إلى حوالي  2006دولار في سنة 

في  جهة أخرى أن حجم المبادلات لم يصلالبينية لم تتجاز المليار دولار بين أي بلدين عربيين من جهة ومن 

بعضها حتى إلى المليون دولار،  وهذا راجع بالدرجة الأولى إلى تشابه النمط الإستيرادي وكذا محدودية الطاقة 

  ...)محروقات، معادن، مواد أولية أساسية، (التصديرية وتشا�ها 

 تتركز الصادرات والواردات معظم أن إذ التجاريين اءالشرك من قليل عدد في بالتركيز العربية البينية التجارة تتصف

  .1التسوق وسهولة النقل كلفة را لانخفاضنظ متجاورة عربية دول بين

 

                                                           
1
كلیة بغداد للعلوم الاقتصادیة الجامعة، العراق، "  مستقبل التجارة العربیة البینیة في ظل قیام منطقة التجارة الحرة العربیة الكبر: "تقي عبد السالم  

  .30ص 

http://www.amf.org.ae/ar/statlist
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  أسباب ضعف التجارة البينية للدول العربية  : الثاني المطلب

متزامناً مع انطلاق يرصد تقرير اقتصادي أعدته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي،       

أعمال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية في العاصمة السعودية، الرياض، أبرز المعوقات 

ويشير التقرير إلى أن التجارة العربية البينية مازالت  .التي حالت دون زيادة المبادلات التجارية بين الدول العربية

أي التجارة البينية بين  - أ�احيث . رام الدول العربية اتفاقيات للتجارة الحرة وتيسير التبادلتعاني الضعف رغم إب

، في -غير العربية–من حجم مبادلا�ا مع بقية دول العالم  %10لم تتعد  إحصائيات خرآوفق  - الدول العربية 

التقرير أنه على الرغم من المبادلات التجارة ويرى  .الأخرىوقت توجد مبادلات تجارية متزايدة مع بقية دول العالم 

العربية البينية شهدت نموا كبيرا في ظل مشروع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إلا أنه هناك العديد من 

ولعل وأهم دليل على ذلك تدني مستوى . المعوقات التي تواجه التطبيق الفعلي للبرنامج التنفيذي لهذه المنطقة

غياب  ويعود هذا إلى، من حجم التبادل مع بقية الدول غير العربية % 10لعربية البينية إلى حدود التجارة ا

الشفافية والمعلومات حول التعامل أو التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، خاصة فيما يخص الإفصاح عن كافة 

المنطقة،  التبادل التجاريساسيا في عملية الإجراءات الإدارية والسياسات الاقتصادية المختلفة التي تشكل عنصرا أ

لإجراءات تشجيع التبادل التجاري في المنطقة هذا الغياب ينجم عنه انعكاس سلبي يؤثر على مجرى التطبيق 

إلى التمييز في المعاملة الضريبية، حيث هناك فرض الضريبة على السلع المستوردة تختلف نسبتها  بالإضافة. العربية

روضة على المنتج المحلي مثل ضرائب المبيعات، ضريبة الاستهلاك، ضريبة الإنتاج أو ضريبة القيمة عن النسبة المف

المضافة، كما أنه هناك حالات يتم فيها فرض رسوم مختلفة مثلما هو الشأن في حالة فرض رسوم مطابقة 

سوم الخدمات على شكل نسب للمواصفات، مما يقلل من فرص المنافسة العادلة مع المنتج المحلي، كما أن فرض ر 

مئوية من قيمة السلعة المستوردة ينتج عنه تأثير مماثل للرسوم الجمركية، وبالتالي يؤدي إلى معاملة تمييزية للمنتج 

ويصف التقرير تلك المعوقات بأ�ا معوقات بيروقراطية وتعقيدات جمركية وضريبية تتبعها بعض الدول  .المحلي

كما شملت المعوقات التي .للمنطقة العربية والأجنبيةالعربية، وهي تشكل عائقا أمام جذب الاستثمارات العربية 

ما زالت تشكل صعوبات للمستثمرين والتجار،  العامة للاتحاد، القيود غير الجمركية التي الأمانةتوصل لها تقرير 

وفي الواقع فبالرغم من تخفيض التعريفة الجمركية إلى الصفر لم تحقق زيادة في التدفقات التجارية نظرا لعدم التزام 

الدول بإزالة كافة القيود الإدارية والنقدية والكمية بجانب تحرير السلع العربية من الرسوم والضرائب ذات الأثر 

 .لمماثلا

وبشكل أكثر دقة وتفصيلا يلخص التقرير أهم هذه القيود الكمية وغير الجمركية في وجود قيود فنية خاصة    

بالاشتراطات في الدول العربية، أي تعددية المواصفات لنفس المنتج وتعدد وتضارب الاجتهادات الإدارية في 

ة المنشأ، وأنواع العبوات وغيرها، كما تقوم الدول تطبيقها، مثل وضع العلامات واللاصقات على المنتج ودلال

إلى ذلك منع استيراد سلع معينة بحجة حماية  أضفالعربية بتغيير في المواصفات والمقاييس دون إشعار مسبق، 
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إلى جانب القيود الإدارية وهي قيود خاصة بموضوع إعادة التثمين . السلعة الوطنية دون الحصول على استثناء

كثرة الوثائق الإضافية غير الضرورية التي تتطلب مع البضاعة، ومشاكل النقل بالعبور، وإجراءات الجمركي، و 

فضلا . التخليص الجمركي وتكاليفها، وكذا الإجراءات المعقدة لفحص العينات والتخليص عند المعابر الحدودية

 يود على إجراءات التحويل وتعدد أسعارعن القيود النقدية والمالية، حيث إن بعض الدول العربية ما زالت لديها ق

ما عدا دول مجلس التعاون، لبنان والأردن التي (الصرف ومخصصات النقد الأجنبي وتشدد في إجراءات الائتمان 

إلى ذلك المبالغة في رسوم تصديق القنصليات على شهادات المنشأ، حيث يتم  أضف). تفرض قيودا نقدية

كما أن اعتماد أغلب اقتصاديات البلدان العربية على . تحصيلها في بعض الدول العربية حسب قيمة الفاتورة

  .ادي العربيإيرادات الجمارك والضرائب لسد احتياجا�ا المالية والتنموية، أكبر عوامل إعاقة التعاون الاقتص

لعل في مقدمتها  أيضافي الدول العربية شكلت عائقا  الأساسيةويرى التقرير أيضا أن ضعف المقومات والبنيات 

ويرى التقرير أن هذه الوسائل تكاد تكون منعدمة بين المشرق والمغرب . وسائل النقل البري والبحري، الاتصالات

ون منعدمة ومتدنية، وهذا ما يعتبر أيضا ارتكاز التبادل التجاري مما يجعل التجارة بين جناحي الوطن العربي تك

 .العربي على الدول المتقاربة جغرافيا

الصناعة  أنمسألة اعتماد أغلب الدول العربية في عمليا�ا التجارية على الخارج، حيث  إلىكما يشير التقرير 

لمنتجات الصناعية من الدول المتقدمة، وكذا تشابه العربية ضعيفة بالمقارنة مع باقي دول العالم، فهي تحصل على ا

صادرات الدول العربية فهي مواد أولية كالنفط والحديد، وهي منتجات يتعذر زيادة صادرا�ا إلى الدول العربية 

أضف إلى ذلك ضعف الهياكل الاقتصادية العربية . الأخرى، وهو ما يفسر ربما ضعف نسبة التجارة البينية العربية

ة وتشا�ها من جهة أخرى، مما أدى إلى تخوف من فتح الأسواق العربية على بعضها، واستمرار بقاء من جه

 .الدول العربية على هامش النظام التجاري الدولي بنسبة متواضعة جدا من حجم التجارة العالمية للسلع والخدمات

لاقتصادي والاجتماعي للدول العربية إلى اعتبر التقرير أن غياب قطاع الخدمات في المنطقة، رغم دعوة ا�لس ا

ي المغرب، تونس، همفاوضات لتحرير التجارة في قطاع الخدمات، إلا أن ذلك ظل مقصورا على خمس دول 

ويؤكد التقرير أن لتجارة الخدمات أهمية بالغة . مليار دولار 69,6مصر، الأردن وموريتانيا بقيمة إجمالية قدرت ب 

الاقتصادي  لاستثماري ويؤدي تحريرها إلى زيادة التجارة في السلع والخدمات وزيادة النموفي النشاط الاقتصادي وا

 .1وفرص العمل

 

 

 

                                                           

1 http://www.alriyadh.com/802985 
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 :ةلاصَ خُ    

تعاني من معوقات خاصة منشأها التفاعل بين العوامل العديدة المرتبطة بحجم  اقتصاديات البلدان النامية إن       

– صِغَر حجم سكا�ا مثل المشاكل الهيكليةالسمات التاريخية و  منوتشترك هذه البلدان في عدد . هذه البلدان

، وبالتالي صِغَر حجم أسواقها؛ وضيق وضَعف قاعدة مواردها وتعرضها لمخاطر الكوارث الطبيعية؛ - ليس كلها

واعتمادها على تصدير مجموعة صغيرة من المنتجات الأولية في الحصول على النقد الأجنبي، كما أن رأس المال 

وبالتالي تلجأ غالبا للإستدانة أو الإعتماد على  المحلي اللازم للاستثمارات الإنتاجية يعد محدوداً بصفة عامة

وباختصار، تعد القاعدة اللازمة لتحقيق . الإستثمارات الأجنبية والتي تكون من طرف الدول المتقدمة غالبا

لكثير من اقتصاديات البلدان النامية الصغيرة، وتعد المصدر قطاع الأساسي وتمثل الزراعة ال. فيها ضيقةالإيرادات 

وتمثل التغيرات التي تطرأ على  .الرئيسي لمعيشة السكان بالإضافة إلى كو�ا من المصادر الرئيسية لحصيلة الصادرات

تي عقد�ا منظمة التجارة البيئة العالمية لتجارة المنتجات الزراعية، بما في ذلك التغيرات المترتبة على اتفاقية الزراعة ال

فعلى . )ذات السوق الضيقة والموارد المحدودة(منها  الصغيرةخاصة العالمية، تحديات خاصة أمام البلدان النامية 

الرغم من أ�ا تخلق فرصاً أمام جميع البلدان للاستفادة من النظام التجاري القائم على مزيد من المنافسة 

صة لاقتصاديات البلدان النامية الصغيرة قد تقيد من قدر�ا على الاستفادة والإنصاف، فإن بعض السمات الخا

  .من تلك الفرص

أما المنطقة العربية فهي تعد جزءا من البلدان النامية غير أن لها بعض المميزات التي تجعل منها أكثر تقاربا وتشا�ا 

رير إلى أن التجارة العربية البينية االتق تشير لكن بالرغم من ذلك، من حيث الهيكل الإقتصادي والإجتماعي

التجارة البينية بين أن حيث . مازالت تعاني الضعف رغم إبرام الدول العربية اتفاقيات للتجارة الحرة وتيسير التبادل

، في وقت توجد مبادلات تجارية متزايدة مع بقية دول العالم %10لم تتعد  حصائياتالإ آخروفق  الدول العربية

وتعقيدات جمركية وضريبية  معوقات بيروقراطية ما تكون ويعزى هذا إلى العديد من المعوقات التي غالبا .الأخرى

 .للمنطقة العربية والأجنبيةتتبعها بعض الدول العربية، وهي تشكل عائقا أمام جذب الاستثمارات العربية 

لعل في مقدمتها  أيضاشكلت عائقا التي في الدول العربية  الأساسيةضعف المقومات والبنيات  بالإضافة إلى

هذه الوسائل تكاد تكون منعدمة بين المشرق والمغرب مما يجعل التجارة بين  حيث أن. الاتصالاتو وسائل النقل 

كما أن   .ارتكاز التبادل التجاري العربي على الدول المتقاربة جغرافيا عل، وهذا ما يجمتدنية الوطن العربي أقطار

الصناعة العربية ضعيفة  أنماد أغلب الدول العربية في عمليا�ا التجارية على الخارج، حيث مسألة اعت هناك

بالمقارنة مع باقي دول العالم، فهي تحصل على المنتجات الصناعية من الدول المتقدمة، وكذا تشابه صادرات الدول 

العربية فهي مواد أولية كالنفط والحديد، وهي منتجات يتعذر زيادة صادرا�ا إلى الدول العربية الأخرى، وهو ما 

أضف إلى ذلك ضعف الهياكل الاقتصادية العربية من جهة وتشا�ها . ة البينية العربيةيفسر ربما ضعف نسبة التجار 

العربية على  من جهة أخرى، مما أدى إلى تخوف من فتح الأسواق العربية على بعضها، واستمرار بقاء الدول

  .تهامش النظام التجاري الدولي بنسبة متواضعة جدا من حجم التجارة العالمية للسلع والخدما
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 :تمهيد

بعدمت رأينا ضعف العلاقات الاقتصادية البينية للدول النامية نظرا لعدة اعتبارات إقتصادية في المقام الأول،    

نجد أنفسنا أمام تحليل أهم العلاقات الاقتصادية في الوقت الحالي وهي علاقة الدول النامية بالدول المتقدمة والتي 

مخططات للتنمية  مالدول النامية كثيرا ما تجد نفسها أما الأحيان، من جهة أخرىإرتبطت بإسم التبعية في كثير من 

على القنوات الخارجية متمثلة في العلاقات الاقتصادية الدولية، فمن جهة العالم ا واستراتيجيات تعتمد في كثير 

عدلات للنمو تمكنه من تمكنه من بسط أنظمته ومناهجه لتحقيق مالمتقدم نجده أكثر الباحثين عن الأسواق التي 

ل الذي يطرحه كثير من االحفاظ على استقراره المالي والنقدي وكذا الإجتماعي كهدف أساسي، لكن السؤ 

الاقتصاديين خاصة من جانب الدول النامية هو أن هذه العلاقات الاقتصادية إلى أي مدى تساهم في العملية 

ية على إختلاف مستويا�ا على الخروج من دائرة تخلفها التنموية للبلدان النامية وهل تساعد الدول النام

دي أم أ�ا تزيد من شساعة الهوة بينها وبين العالم المتقدم، نظرا لكون أن القطاعات الاقتصادية للدول االاقتص

النامية هي في الغالب بدائية وتتطلب إعادة هيكلة وهذا لا يكون إلا باستخدام أساليب حديثة تعتمد بالأساس 

لى التكنلوجيا المحتكرة من طرف الدول المتقدمة، فمشكلة الدول النامية هي كيف تقوم باستغلال علاقا�ا ع

من الإقتصادية الدولية مع العالم المتقدم لصالح خططها التنموية بدل تكييف اقتصادها على التبعية السائدة، 

ية مع العالم المتقدم وكذا في أشكال هذه خلال هذا الفصل نبحث في حجم العلاقات الاقتصادية للدول النام

العلاقات مع تحليل إشكالية التنمية الاقتصادية التي كما سبق وبينا أ�ا متفاوتتة المستويات بين الأقطار النامية 

، وبالتالي نعالج هذا وهذا يرجع إلى تفاوت وإختلاف السياسات التي انتهجتها كل دولة في مجال التبادل الدولي

  :ن خلال المباحث التاليةالفصل م

  النظام الإقتصادي العالمي الجديدالنظام الإقتصادي العالمي الجديد: : المبحث الأولالمبحث الأول  

  انعكاسات التقسيم الدولي للعمل على الدول الناميةانعكاسات التقسيم الدولي للعمل على الدول النامية: : المبحث الثانيالمبحث الثاني..  

  واقع المساعدات التنموية الموجهة للعالم الناميواقع المساعدات التنموية الموجهة للعالم النامي: : المبحث الثالثالمبحث الثالث..  

  الناميةالناميةإسهامات الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاديات إسهامات الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاديات : : المبحث الرابعالمبحث الرابع..  

  الإصلاحات الاقتصادية الموجهة للدول الناميةالإصلاحات الاقتصادية الموجهة للدول النامية: : المبحث الخامسالمبحث الخامس  

  دور البنك الدولي والشركات متعددة الجنسية في تمويل التنميةدور البنك الدولي والشركات متعددة الجنسية في تمويل التنمية: : المبحث السادسالمبحث السادس..  

  آثار المنظمة العالمية للتجارة على الإقتصاديات الناميةآثار المنظمة العالمية للتجارة على الإقتصاديات النامية: : سابعسابعالمبحث الالمبحث ال..  
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  الجديدالنظام الإقتصادي العالمي : المبحث الأول

التفاوت الشديد بين  1971 عام كرس النظام الاقتصادي الذي ساد بعد الحرب العالمية الثانية إلى غاية       

طريقة تنظيميا من خلال هيكل و الدول النامية والدول المتقدمة اقتصاديا من خلال التحكم في التجارة الدولية و 

فأدت هذه الوضعية الناتجة عن هذا النظام إلى تفاقم أزمة التنمية  .إدارة المنظمات الاقتصادية والتجارية الدولية

بالبلاد النامية وإلى محدودية النمو بالبلاد المتقدمة، مما ساعد على التفكير والدعوة إلى إعادة ترتيب العلاقات 

  .الدولية لما يخدم مصالح كل الأطراف المكونة لهذا النظام الاقتصادي الدولي

  .الدعوة إلى نظام اقتصادي عالمي جديدوادر ب: الأولالمطلب 

الاقتصادية عرفت بداية السبعينات مجهودات مكتفة من جميع أطراف ا�تمع الدولي لإعادة ترتيب العلاقات      

  .ختلالات الناتجة عن النظام الاقتصادي السائد من قبلفيما بينها وتصحيح الإ

قد أبرزت الحاجة الشديدة إلى نظام  �1973اية الحرب العالمية الثانية إلى ولعل نتائج المرحلة الأولى الممتدة من 

اقتصادي دولي جديد و خاصة تلك النتائج المتعلقة بمدى الظلم الواقع على الدول النامية والتفاوت الذي كانت 

صالح الدول المتقدمة  تتسع هوته بين الدول الرأسمالية والدول النامية، واكتشاف أن استمرار تلك الأوضاع ليس في

نفسها، بل و أدركت عناصر مستنيرة في الغرب أن الرخاء لا يمكن أن يستمر وأن السلام الدولي لا يمكن أن 

  .1يستتب، إذا لم تؤخذ تطلعات شعوب العالم الثالث في الاعتبار

أسعار وكميات البترول ومن ناحية أخرى تزايد إدراك ووعي الدول النامية بعد نجاح دول الأوبك في التحكم في 

، وبعد حرب أكتوبر العظيمة اكتشافها أن لديها من الإمكانيات ما يؤهلها 1973لتحقيق مصالحها منذ عام 

السلطة  - ولو لأجل محدود وبسلعة واحدة - لتغيير هذا النظام لصالحها، حيث إن قرار الأوبك قد نقل لأول مرة 

خر اتضح من انتصار الشعب الفيتنامي بعد حرب الثلاثين عاما أن وعلى صعيد آ الاقتصادية إلى العالم الثالث

  .2استخدام القوة العسكريةلم يعد الوسيلة الفعالة لتأكد السلطة الاقتصادية

وهكذا تبلور شيئا فشيئا الإحساس بأن تعديل نظام العلاقات الاقتصادية الدولية الراهنة تعديلا جوهريا يقتضي 

جية التنمية والسياسات الاقتصادية بل والاجتماعية داخل الدول المعنية، ومؤدي ذلك تعديلات جذرية في إستراتي

  .هو أن البحث عن نظام اقتصادي دولي جديد يجب أن يتعمق ويمتد ليصبح بحثا عن نظام اقتصادي عالمي جديد

إقامة نظام اقتصادي  بالجزائر إلى 1973وبالفعل دعت دول عدم الانحياز في مؤتمرها الرابع المنعقد في سبتمبر 

للنمو يعطي فرصا متساوية صادي والاجتماعي لجميع البشرية و دولي جديد يتيح ظروف أفضل للتقدم الاقت

 .مند هذا التاريخ اهتمت الهيئات الدولية �ذا الموضوعو . والتنمية لجميع أطرافه

                                                           
1
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والمواد الأولية، المنعقدة بناء على المخصصة لمناقشة موضوع قضايا التنمية  1974خلال دور�ا  الخاصة لسنة 

طلب من الجزائر، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين تاريخيين و يتعلق القرار الأول إعلان بشأن إقامة 

  .نظام اقتصادي دولي جديد  والقرار الثاني يتعلق  ببرنامج العمل لإقامة نظام اقتصادي دولي جديد

نعلن رسميا تصميما الموحد على العمل دون إبطاء من " :ة نظام اقتصادي دولي جديدوجاء في الإعلان بشأن إقام

أجل إقامة نظام اقتصادي دولي جديد، قائم على العدالة ، والمساواة والترابط، والمصلحة المشتركة والتعاون بين 

هر الظلم الحالية، ويجعل الدول بغض النظر عن نظمها الاقتصادية والاجتماعية، نظام يعالج التفاوت ويصحح مظا

من الممكن تصفية الهوة المتزايدة بين الدول المتقدمة والدول النامية ، ويؤمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

  .1...."المطردة، والسلم والعدل للأجيال الحالية والمقبلة

ط بما يجب أن يدور حوله أما برنامج العمل من أجل إقامة نظام اقتصادي دولي جديد فقد تكون من عشر نقا

  :الحوار وتبتدع له الحلول وهي

  .مشكلات المواد الخام والمواد الأولية، وأثرها على التجارة والتنمية - 

  .نظام النقد الدولي وعلاقته بتمويل التنمية في الدول النامية- 

  .التصنيع ووسائل تشجيعه في الدول النامية - 

  .انتقال التكنولوجيا - 

  .ضبط والرقابة على الشركات متعددة الجنسياتإجراءات ال - 

  .ميثاق حقوق الدول وواجبا�ا الاقتصادية - 

  .تنمية التعاون بين الدول النامية - 

  .مساعدة  الدول في ممارسة سياد�ا الدائمة على مواردها الطبيعية - 

  .تقوية دور منظمات الأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي الدولي - 

ج خاص لمعونات طوارئ للدول التي تأثرت أكثر من غيرها من الأزمات الاقتصادية، ومنها الدول الأقل برنام - 

  .2نموا والتي ليس لها منافذ بحرية

أسفرت أعمال هذه الدورة عن إصدار قرار . 1974ديسمبر  -وفي دور�ا العادية التي انعقدت في فترة سبتمبر 

الدول وواجبا�ا الاقتصادية، بحيث يركز على فكرة التعاون الدولي والتمسك الجمعية  الخاص بإقرار ميثاق حقوق 
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بأهداف الأمم المتحدة وضرورة التنمية، كما يحدد الهدف الرئيسي من الميثاق وهو إقامة نظام اقتصادي دولي 

  .جديد

ل الدول معاملة فكرة ميثاق حقوق الدول وواجبا�ا الاقتصادية  تعكس الإحساس المتزايد بضرورة معاملة ك

المتساوين، وهو أمر كان يصعب التفكير فيه غداة الحرب العالمية الثانية، حينما كانت معظم الدول النامية 

  .مستعمرات للدول الرأسمالية المتقدمة

  :وتتمثل أهم الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول طبقا لهذا الميثاق كالآتي

  .الأجنبية في بلادهاحق كل دولة في تنظيم الاستثمارات  -

  .حق كل دولة في تأميم الممتلكات الأجنبية أو نقل ملكيتها بتعويض مناسب -

 .حق كل دولة في المشاركة في التجارة الدولية طبقا للترتيبات التي تراها مناسبة -

 .مسئولية كل دولة عن تحقيق التقدم لشعبها، وحقها في اختيار أهداف ووسائل ذلك -

 .المساواة التامة والفعلية في اتخاذ القرارات بخصوص المشاكل الاقتصادية الدوليةحق الدول في  -

 .حق كل دولة في الاستفادة من التقدم العلمي والحصول على التكنولوجيا -

 .التزام كل الدول بالسعي لتحقيق نزع السلاح -

 .1 ةحق الدول النامية في الحصول على معاملة تفضيلية في أسواق الدول المتقدم -

ويعرف أيضا بمؤتمر الأغنياء والفقراء الذي عقد  1975ثم جاء مؤتمر الحوار بين الشمال والجنوب في ديسمبر 

بباريس حول قضايا الطاقة والمواد الأولية والتنمية والشئون المالية والديون، ثم مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة 

طرحت في جدول أعماله قضيتين متصلتين، هما قضية المواد الأولية ، و 1976الذي عقد في نيروبي بكينيا في مايو 

وقضية المديونية الخارجية للدول النامية، وفيما يتعلق بقضية المواد الأولية تقدمت الدول النامية بمشروع برنامج 

ل فيما مادة خام تمث 17متكامل لأسعار المواد الأولية، يتلخص في إنشاء صندوق خاص للمحافظة على أسعار 

على أن يخصص له حوالي ثلاثة مليارات دولار، وقد ) فيما عدا البترول(بينها ثلاثة أرباع صادرات الدول النامية 

انقسمت الدول الرأسمالية المتقدمة حيال هذا الموضوع، فعلى طرف النقيض وقفت كل من الولايات المتحدة 

 قوى السوق وجهاز الثمن، شاهرة بذلك الأسلحة الخاصة الأمريكية وألمانيا الغربية واليابان تعارض التدخل في

  .2بتقسيم العمل الدولي ومبدأ حرية العالم الثالث، بينما تبنت فرنسا موقفا وسطا
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أما بالنسبة لقضية المديونية الخارجية، فقد اقترحت مجموعة السبع والسبعين، عقد مؤتمر دولي لهذا الغرض، تناقش 

�ذا الموضوع، وتوضح قواعد عامة للتخفيف من عبء المديونية على الدول النامية، وفي فيه كل الجوانب المختلفة 

  .الجانب الآخر، رفضت الدول الرأسمالية المتقدمة هذا الاقتراح وأصرت على التفاوض مع كل بلد مدين على حدة

الرابع من الوصول إلى نتائج محددة فيما يتعلق  "نكتادالأ"وإزاء هذه المواقف المتعنتة من الدول المتقدمة لم يتمكن 

  .بالجهود الدولية لمعالجة قضايا المواد الأولية والتنمية

وبالرغم من فشل هذا المؤتمر في الوصول إلى نتائج محددة إلا أنه شهد أكثر من أي وقت مضى، توحد جبهة 

لمتقدمة سرا وعلانية في تمزيق وحدة هذه الدول، وهذا الدول النامية، ولم تنجح الجهود التي بذلتها الدول الرأسمالية ا

إنجاز حقيقي، فالصراع لتغيير النظام الاقتصادي الدولي الراهن صراع بين طرف قوي هو الدول الرأسمالية المتقدمة، 

  .وطرف ضعيف هو الدول النامية

دولي جديد يكون أكثر عدالة من الملاحظ أنه إذا كانت تلك المرحلة قد شهدت بداية قوية نحو تكوين اقتصاد 

ويحقق السلام الدولي، فإن �اية هذه المرحلة أبرزت نتائج معينة ومتغيرات جديدة، وقوى دافعة أخرى، يبدو أ�ا 

قد يختلف عما نودي به في بداية هذه المرحلة، حيث " نظام اقتصادي عالمي جديد"تعلن من جديد عن شكل 

وتزايد قوة  1982تفاقم أزمة المديونية الخارجية للدول النامية عام عن  1990- 1974أسفرت نتائج المرحلة 

تأثير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي واتفاقهما على ضرورة تنفيذ برامج التثبيت والإصلاح الهيكلي في الكثير 

  .من الدول النامية، من خلال مبدأ المشروطية الدولية المتبادلة بين المنظمتين

  :اتجاهات التجارة الدولية في ظل تقسيم العمل الدولي الجديد: يالمطلب الثان

شهد الاقتصاد العالمي منذ بداية السبعينات اتجاها نحو تكوين الكتل الاقتصادية وإنشاء مناطق للتجارة الحرة      

ق الأوربية وقد تسارع هذا الاتجاه في أعقاب الثمانينات مع إعلان برنامج إنشاء السو . والاتحادات الجمركية

ضمت الولايات المتحدة  1989وإنشاء سوق حرة للتجارة بأمريكا الشمالية سنة  1992المشتركة الموحدة سنة 

وكندا والمكسيك أخيرا، وبذلك أصبحت الكتل التجارية الإقليمية تتقلد دور المحرك لتنمية التجارة الدولية، وتبين 

 1989جمعات التجارية الإقليمية في قيمة التجارة العالمية لعام الإحصائيات أن حصة التجارة الخارجية لأهم الت

  .% 96بلغت 

وهكذا أصبح الاتجاه الإقليمي المتزايد في التجارة الدولية يشكل وسيلة هامة للتصدي للأزمة التي يعيشها النظام 

  .منذ بداية السبعينات Bretton Woods "بروتن وودز"التجاري الدولي بسبب ا�يار دعائم اتفاقية 

. يرة التقدم التقني وتنظيم الاقتصاد الدوليترافقت ظاهرة الإقليمية في نمط التدفقات العالمية للتجارة ظاهرة تزايد و 

  .على إمكانية التخصص الجزئي في الفرع الواحد الإثنين لقد ساعد هذين
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بدل هذه الفروع بالكامل، و أتيح تحقيق  ونتيجة لذلك أصبحت أجزاء منفردة من فروع الإنتاج هدفا للتخصص

هذه الإمكانية إلى حد كبير بفضل العامل الثاني أي التنظيم الدولي للاقتصاد الذي عرف قفزة نوعية في تطور 

  .التعاون الإنتاجي الدولي، وتطورت بشكل لم يسبق لها مثيل الأشكال الجديدة للتبادل الدولي

ص إلى إدماج وثيق للاقتصاديات الوطنية بصورة مباشرة في عملية الإنتاج وأدت الاتجاهات المعاصرة في التخص

وهكذا فقدت الدول المتطورة استقلاليتها، وأصبحت تعتمد أكثر فأكثر على بعضها البعض وعلى بعض الدول 

  .النامية

 أنحاء العالم والمرتبطة مع وتعزز هذا الاتجاه أيضا بإتقان تنظيم التجارة الخارجية من الاحتكارات الدولية المنتشرة عبر

  .بعضها البعض والتي تشكل إمبراطوريات اقتصادية حقيقية حلت محل الإمبراطوريات الاستعمارية القديمة

بالأشكال الجديدة لتنظيم الاقتصاد الدولي وفق التقدم التكنولوجي، أصبحت تؤمن الدول المتقدمة مصالحا 

ة المواد المصنعة أي ا�ال الذي يمنح المزايا الرئيسية المرتبطة بالثورة العالمية وسيطر�ا على التجارة الدولية خاصة تجار 

تجارة  3/2وهكذا أصبح التبادل بين الدول المتقدمة يمثل . التكنولوجية والأشكال الجديدة للتجارة التي تنبثق عنها

  .1الي التبادل الدوليمن إجم 4/1السلع الصناعية، أما صادرا�ا من هذه السلع للدول النامية بلغ 

ونتيجة هذه التغيرات هي استيلاء الدول الرأسمالية الرئيسية واحتكارا�ا على أهم ميادين التجارة الدولية، وذلك 

. بواسطة سيطر�ا على ميادين الإنتاج التي أصبحت تخلق مزايا نسبية جديدة بفضل زيادة وثيرة التقدم التكنولوجي

ن النامية إلا أن ترضى بإمكانيات مشكوك فيها للتنمية من خلال النمو الكمي في بينما لم يبق أمام البلدا

صادرات المواد الخام، وهو ا�ال الذي لم يمسه التقدم العلمي التكنولوجي إلا قليلا نسبيا، باستثناء مجموعة صغيرة 

حققت جزئيا نموا في تجارة السلع فقط من الدول النامية التي استطاعت أن تحتل مكانا في هذا التدويل للإنتاج، و 

  .كوريا الجنوبية، هونكونغ، سنغافورة، البرازيل، المكسيك، الأرجنتين و ماليزيا: الصناعية، وهذه الدول هي

من السلع المصنعة إلى الدول المتطورة لكن الجزء الأكبر من هذه  %70فخلال السبعينات صدرت هذه الدول 

. و من تم فقدت مزاياها النسبية بالنسبة للبلاد المتقدمة. قليلا بالثورة التكنولوجية الصادرات الصناعية لا ترتبط إلا

و تتشكل هذه الصادرات بصورة رئيسية من الألبسة الجاهزة والأقمشة والمنتجات الغذائية، ولم تشكل المكائن 

ميع للقطع التي تصنع في هذه الصادرات بالقيمة حتى هذه المنتجات الأخيرة ما هي إلا تج 4/1والمعدات إلا 

  .البلاد المتقدمة

إن ظهور إنتاج مثل هذه السلع المصنعة في الدول النامية لا يرتبط بتصنيعها بقدر ما يعكس إستراتيجية المصالح 

الأنانية للشركات المتعددة الجنسيات التي تعمل على إنشاء هذه الصناعات في البلاد النامية للتمتع بالمزايا النسبية 

بالموازاة ركزت الدول المتقدمة جهودها في . د العاملة الرخيصة التي فقد�ا داخل بلادها بسبب ارتفاع الأجورللي

الصناعات الأكثر استعمالا لرأس المال التكنولوجي حيث تكون المكاسب عالية، وتخلت عن فروع الصناعات 
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ي عملية تعميق لتقسيم الدولي للعمل التي وتحت تأثير هذه العوامل تجر . ذات المكاسب الضعيفة بتلوث البيئة

  .أخذت شكل نقل الفروع الصناعية من البلدان المتقدمة نحو بعض البلدان النامية

بداية الثمانينات نموا في التجارة الدولية يفوق النمو في لتجارية، عرفت أواخر السبعينات و فعلى صعيد التدفقات ا

بالتبعية المتبادلة للأقطاب الرئيسية و بعض دول المحيط بالتمركز في مناطق  الإنتاج الدولي، كما تميزت هذه التجارة

  . الدول النامية باللاتكافئرة الدولية بين الدول المتقدمة و واتسم تطور التجا. جغرافية معينة

ولكـن مـن مكانتهـا في . قد يلاحظ هذا التهميش ليس فقـط مـن جانـب نصـيب هـذه الـدول في التجـارة الدوليـةو    

تبعيــة الموجــودة بــين الشــمال والجنــوب، وذلــك / التقســيم الــدولي الجديــد، هــذا النظــام الــذي احــتفظ بالعلاقــة ســيطرة 

مــن خـــلال حرما�ـــا مـــن الاســـتفادة مـــن مزايـــا الصـــناعات ذات الثقافـــة العاليـــة، وتخصيصـــها في الصـــناعات المركبـــة أو 

ل المتقدمــــة أي أصــــبحت إنتاجيا�ــــا الجديــــدة تســــاوي الصـــناعات المرتبطــــة بالتقنيــــات الــــتي اســــتفادت مزاياهــــا بالــــدو 

  .الصفر

في المنـاطق الثلاثـة الكـبرى تبـين  1984والمقارنة البسيطة بين اسـتيراد وتصـدير المـواد الأوليـة والمـواد المصـنعة لسـنة    

  1-2-2: لنا تدهور مكانة الدول النامية في التجارة الدولية كما يوضحها الجدول رقم

  

  1984التجارة الدولية بالمناطق الكبرى لسنة : 1-2-2 الجدول رقم

  FOB*القيمة بفوب : مليار دولار: الوحدة 

 
 المواد الأولية المواد المصنعة

 %و  %ص واردات صادرات %و  %ص واردات صادرات

 الدول الرأسمالية المتقدمة

 الدول النامية

 الدول الاشتراكية

893 

146 

104 

762 

272 

109 

78.1 

12.1 

9.1 

66.7 

23.8 

9.5 

319 

316 

96 

506 

151 

75 

43.6 

43.2 

13.1 

69.1 

206 

10.3 

 100 100 732 732 100 100 1143 1143 المجموع

: GATT 1986 appendice page 175. Source  

مــن المــواد  %43.2مــن المــواد المصــنعة وتصــدر  %23.8يظهــر مــن خــلال الجــدول أم الــدول الناميــة تســتورد     

المـواد الأوليـة، لكـن  %69.1مـن المـواد المصـنعة و تسـتورد  %78.1بينما الدول المتقدمة الرأسمالية تصـدر . الأولية

                                                           
FOB  

*
وتشیر إلى أن المستورد یتحمل مسؤولیة البضاعة بعد تحمیلھا على ظھر  السفینةالتسلیم على ظھر    Free on Boardإختصار لـ:  

 .تأمینالسفینة وبالتالي یجب علیھ أن یدفع تكلفة التأمین من لحظة شحن البضائع من میناء الإقلاع، حیث لا یشمل سعر البضاعة تكلفة النقل وال
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 %43.2مــن المــواد المصــنعة بينمــا الــدول المتقدمــة تصــدر  %12.8الملاحــظ أيضــا أن الــدول الناميــة لا تصــدر إلا 

  .من المواد الأولية

ورة التقليديــــة للتقســــيم الــــدولي للعمــــل، بحيــــث الــــدول المتقدمــــة مســــتوردة للمــــواد الأوليــــة هـــذه الأرقــــام تتطــــابق والصــــ

لكـن رغـم الاحتفـاظ بـبعض معـالم التقسـيم التقليـدي، فهنـاك . ومصدرة للمـواد المصـنعة والـدول الناميـة عكـس ذلـك

  .بادلةالتبعية بين الأطراف المت/ بروز معالم جديدة لتقسيم دولي جديد يعمق علاقة السيطرة 

ومــن جهــة . وتتجلــى هــذه المعــالم في منافســة الــدول المتقدمــة للــدول الناميــة في إنتــاج وتصــدير المــواد الأوليــة مــن جهــة

أخرى، في الاهتمام المتزايد للدول النامية بالتنمية الصناعية، وتصنيع بعض الدول مثل التي أصـبح يطلـق عليهـا اسـم 

ل في ارتفـاع نصـيب الـدول الناميـة مـن الصـادرات الصـناعية الـذي انتقـل وساهمت هذه الدو . الدول المصنعة الجديدة

  .1986سنة  %30إلى  1970من مجموع الصادرات سنة  %14من 

وهكــــذا تظهــــر معــــالم جديــــدة لتقســــيم للعمــــل بــــين الشــــمال والجنــــوب مبــــني علــــى المزايــــا النســــبية  للصــــناعات ذات 

بالـــدول الناميــــة والصـــناعات ذات التكنولوجيـــة العاليــــة وذات الاســـتعمال المكثـــف لليـــد العاملــــة الرخيصـــة الموجـــودة 

  .الاستعمال المكثف لرأس المال الموجود بالدول  المتقدمة

الــذي يقســم الأصــناف الكــبرى للمنتوجــات إلى  ،2-2-2ويتجســد هــذا الاتجــاه مــن خــلال معطيــات الجــدول    

  .التجارية في المناطق الثلاثة الكبرى ويوضح درجة التخصص في هذه المنتوجات والأرصدة. مجموعات صغيرة

  1984الأرصدة التجارية لسنة : 2-2-2 الجدول رقم

 

 

 المواد الكيماوية و نصف المصنعة

 المواد الكهربائية و الميكانيكا

 مواد الاستهلاك ما عدا السيارات

 المواد الغذائية

 المواد الأولية

 المحروقات

الناميةالدول  الدول المتقدمة الرأسمالية  الدول الاشتراكية 

47+  

106 -  

22-  

5 -  

12-  

179 -  

41-  

101 -  

17+  

7+  

11+  

146+  

7 -  

5 -  

5+  

12-  

2+  

33+  

Source: GATT. 1986. Appendice page n° 175. 

 

يســتنتج مــن الأرقــام الــواردة في الجــدول،  تخصــص الــدول المتقدمــة في الصــناعات الكهربائيــة والميكانيكيــة، وبعــض    

  .الأخرى وتبعيتها في مواد الطاقة ومواد الاستهلاك المصنعة والمواد الأوليةالصناعات 
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كمــا يلاحـــظ أغلبيــة التـــدفقات التجاريــة، مـــا عــدا المحروقـــات، تقــوم بـــين الــدول المتقدمـــة، وهــذا مـــا يــدل علـــى تركـــز 

  .التجارة الدولية في هذه المنطقة

التقســـيم الـــدولي الجديـــد للعمـــل الـــذي احـــتفظ بجـــوهره إن إعـــادة هيكلـــة النظـــام التجـــاري التقليـــدي يـــدخل في إطـــار 

و ذلـــك . التبعيـــة، لكـــن أدخـــل بعـــض التغـــيرات علـــى مســـتوى الإنتـــاج و التوزيـــع/ القـــديم القـــائم علـــى علاقـــة الهيمنـــة

  .بإدماج بعض الدول النامية في النظام الرأسمالي ورفع حصتها في التجارة الدولية خاصة في المواد الصناعية

 خدمـــة للـــدول الناميـــة بقـــدر مـــا هـــو خدمـــة لمصـــالح الـــدول المتقدمـــة الرأسماليـــة، وذلـــك بتحويـــل بعـــض وهـــذا لا يعـــني

التخصصــات الصــناعية إلى بعــض المنــاطق الإســتراتيجية اقتصــاديا وسياســيا في آســيا وأمريكــا اللاتينيــة للحفــاظ علــى 

  .ة بأثمان معقولة في هذه المناطقالمزايا النسبية لهذه الصناعات بسبب وجود اليد العاملة و المواد الأولي

لكـــن تبعيــــة هـــذه البلــــدان للــــدول المتقدمـــة تبقــــى قائمـــة في تســــويق منتوجا�ــــا الصـــناعية واســــتيراد الآلات الصــــناعية 

 – 1984لـدول آسـيا الجنوبيـة و جنـوب شـرق آسـيا لسـنة ) مليـار دولار 23( والرصيد التجاري السالب . المنتجة

  .على هذه التبعيةفي تدفقا�ا التجارية يشهد 
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  .انعكاسات التقسيم الدولي للعمل على الدول النامية: المبحث الثاني

هيمنـة  –لعل أهم انعكاسات أزمة الاقتصاد الرأسمالي خلال السبعينات والثمانينات تجلت في تعزيز علاقـة تبعيـة    

  .بين البلاد النامية والمتقدمة على جميع المستويات، التجارية والتكنولوجية والمالية

  .التبعية التجارية: المطلب الأول

  .على مستوى السوق: الفرع الأول

اتســاع نطــاق البطالــة وارتفــاع تكــاليف  1973لقــد ترتــب عــن أزمــة التضــخم الركــودي في الــبلاد الرأسماليــة منــذ     

في ظــل ذلــك تولــدت النزعــة الحمائيــة، وهــي النزعــة الراميــة إلى الحــد مــن . الإنتــاج وارتفــاع أســعار المنتجــات الصــناعية

د الصــــناعية الرأسماليــــة، اســــتنادا إلى أن هــــذه المنتجــــات دخــــول المنتجــــات الصــــناعية للعــــالم الثالــــث إلى أســــواق الــــبلا

تســتطيع بانخفــاض أثما�ــا النســبية أن �ــدد المركــز التنافســي للصــناعات المحليــة للــبلاد المتقدمــة، وهــو مــا يعــني نقـــص 

  .معدل الأرباح وما يترتب عنه من بطالة وإفلاس صناعي

دة أشــكال وأدوات متعــددة ومتشـابكة منهــا المباشــرة وغــير وتحتـوي السياســة الحمائيــة ضـد صــادرات الــدول الناميــة عـ

المباشرة تتمثل في نظام التعريفـات الجمركيـة ونظـم تحديـد الاسـتيراد مثـل القيـود الكميـة والترتيبـات التسـويقية . المباشرة

يير الصـــناعية أمـــا غـــير المباشـــرة فعـــادة مـــا تكـــون في صـــورة المواصـــفات أو المعـــا. التقليديـــة وقيـــود التصـــدير الاختياريـــة

  .والاشتراطات الصحية والتسهيلات المالية والتجارية للصناعات المحلية

تتجــه للــبلاد الرأسماليــة، فــإذا تــأثرت كثــيرا بــالإجراءات والتــدابير  % 70وبمــا أن أغلــب صــادرات الــبلاد الناميــة أي 

-1980ســنويا خــلال فــترة  % 23الحمائيــة لهــذه الــدول الــتي جعلــت نمــو صــادرات البلــدان الناميــة يــنخفض مــن  

  .1980-1985خلال فترة  %6إل  1970

ولقد اتجهت السياسة الحمائية وغيرها من أشكال التدخل التجاري من قبل البلاد المتقدمة نحو التزايـد منـذ بدايـة    

الكثــير مــن ورغــم نــداءات المحافــل الدوليــة للحــد مــن النزعــة الحمائيــة، فــلا تــزال البلــدان المتقدمــة تتخــذ . الثمانينــات

يشـير . الإجراءات تشكل حواجز أمام صادرات البلدان النامية وخاصة في الصناعات الـتي حققـت فيهـا مزايـا نسـبية

إلى أنـــه لا يـــزال ثلـــث  1986عـــام  -زمبـــابوي -الإعـــلان الاقتصـــادي لحركـــة دول عـــدم الانحيـــاز الصـــادر في هـــراري

ه إجـــراءات تقييديـــة وتـــدابير تجاريـــة لا مـــبرر لهـــا بحجـــة مكافحـــة صـــادرات البلـــدان الناميـــة إلى البلـــدان الرأسماليـــة يواجـــ

لذا فإن استمرار الدول المتقدمة في انتهاكها لقواعد ومبادئ معايير نظام التجارة الدوليـة سـيؤثر سـلبا علـى  .الإغراق

  .تجارة الدول النامية وتنميتها ويقوض ويؤخر عملية التكيف الهيكلي لهذا النظام

  :د على انتهاك مبادئ ومعايير التجارة الدولية من الدول الرأسمالية هيوأبرز الشواه   
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الملابــس، الصــلب، الأحذيــة (تصــاعد الإجــراءات الحمائيــة وخاصــة في مجــالات الصــناعية الــتي عرفــت مزايــا نســبية  -

  ).والجلود

ئيـة خـارج الإطـار القـانوني للتجـارة تصاعد النزعـة الإقليميـة في التجـارة الدوليـة واللجـوء إلى الحلـول الإقليميـة  والثنا -

  .الدولية

ـــات المتحـــدة  - ـــا واليابـــان و الولاي ـــدعم الزراعـــي حيـــث أنفقـــت أوروب ـــة عـــن طريـــق ال ـــة المـــواد الزراعي اللجـــوء إلى حماي

  .مليار دولار على برامج الدعم الزراعي 71الأمريكية ما يزيد عن 

مــن صــادرات أمريكــا  % 50تشــير تقــارير الأمــم المتحــدة أن التخلــي عــن المعاملــة الممــايزة للبلــدان الناميــة، حيــث  -

  .اللاتينية تعاني نوعا من القيود من البلدان الرأسمالية الصناعية

مـــن التجـــارة العالميـــة تـــتم بـــين  %40تزايـــد ســـيطرة الشـــركات الاحتكاريـــة علـــى القنـــوات التجاريـــة، تشـــير إلى أن  -

لقــد زادت القــوة التســويقية لهــذه الشــركات . والموجــودة خــارج البلــد الأم الشــركات العالميــة الكــبرى والفــروع التابعــة لهــا

مــن ســيطر�ا وهيمنتهــا علــى التجــارة الدوليــة، وذلــك علــى حســاب تجــارة الــدول الناميــة الــتي تعــاني مــن الممارســات 

  .العنصرية والتقييدية التي تضعها هذه الشركات في وجه صادرات البلاد النامية

وحيـــث يجـــب التنبيـــه إلى أخطـــر التغـــيرات الـــتي طـــرأت علـــى . الدوليـــة كـــأداة للضـــغط السياســـياســـتخدام التجـــارة  -

السياســـة التجاريـــة الدوليـــة في النصـــف الثـــاني مـــن عقـــد الثمانينـــات وهـــي ربـــط تجـــارة الســـلع ووســـائل أخـــرى للبلـــدان 

  .النامية بسياسة الاستثمار الأجنبي المباشر

يــق التنميــة إلى أداء قســرية في يــد الــدول المتقدمــة لفــرض شــروطها علــى وهكــذا تتحــول التجــارة  مــن وســيلة لتحق   

وهذا يعـني فـتح أسـواق الـدول الرأسماليـة لصـادرات البلـدان الناميـة مقابـل فـتح . البلاد النامية التي تعتمد على التجارة

  .ي الدولي القائمويعد هذا أخطر �ديد النظام التجار . أسواق هذه الأخيرة على مصراعيها للاستثمار الأجنبي

  .مستوى الأسعار على: الفرع الثاني

إن عــدم تحكــم الــدول الناميــة في تحديــد أســعار صــادرا�ا وفي التقلبــات الــتي تطــرأ عليهــا مــن حــين لآخــر، كــان في    

صـــالح الـــدول المتقدمـــة الـــتي تمكنـــت مـــن فـــرض ســـيطر�ا والـــتحكم في تحديـــد كميـــات وأســـعار التـــدفقات التجاريـــة 

أدت التبعيـــــة الســـــعرية للــــدول الناميـــــة إلى انخفـــــاض موازينهــــا التجاريـــــة مـــــع انخفــــاض حجـــــم صـــــادرا�ا في و . الدوليــــة

الأمر الذي كلفهـا خسـارة كبـيرة مـن العمـلات الأجنبيـة كانـت في حاجـة إليهـا لإنعـاش اقتصـاديا�ا الـتي . الثمانينات

  .تعاني من الكساد والركود والتخلص من خدمة ديو�ا
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 %5.8معدل التبادل للدول النامية والذي تعمق بسبب انخفاض أسـعار الـنفط، حيـث انتقـل مـن أدى التدهور في 

، إلى انخفـاض فـائض 19881سـنة  %1.7ثم ارتفع إلى  1986سنة  %19.5إلى  1980-1976خلال فترة 

  .3-2-2الميزان التجاري لهذه البلدان كما هو مبين في الجدول 

  

  التجاري للبضائع للبلاد الناميةالميزان  :3-2-2الجدول رقم 

  .مليار دولار: الوحدة 

 

 جميع البلدان النامية

 الدول المصدرة للطاقة

 الدول المستوردة للطاقة

1980 1985 1986 1987 

111 

173.3 

 -16.3  

55 

68.7 

 -13.2  

5.7 

16.3 

 -10.6  

37 

45.3 

 -8.3  

  .124ص  1988حالة الاقتصاد العالمي سنة : الأمم المتحدة  :المصدر

  

، حيـــث 1986يظهـــر مـــن خـــلال الجـــدول أن الميـــزان التجـــاري للبلـــدان الناميـــة وصـــل إلى أدنى مســـتوى ســـنة       

ويعتبر هـذا الفـائض أدنى مسـتوى . 1980مليار دولار سنة  111بينما كان قد سجل . مليار دولار  5.7سجل 

اري للــدول المصــدرة للــنفط، ويظهــر كــذلك تــأثير انخفــاض أســعار الــنفط علــى الميــزان التجــ. 1970وصــل إليــه منــذ 

مـرورا بــ . 1986مليـار دولار سـنة  16.3 1980مليـار دولار سـنة  173.3حيث انخفض فائضها التجاري مـن 

أمـــا الـــدول . مليـــار دولار في ســـنة واحـــدة 52.4، وهـــذا يعـــني أن هـــذه الـــدول خســـرت 1985مليـــار ســـنة  68.7

وعنــد ترجمــة . �ــا، لكنــه بقــي تحــت الصــفر طــور هــذه المــدةالمســتوردة للطاقــة، فــرغم التحســن الطفيــف في ميــزان تجار 

  . معدلات التبادل هذه إلى قيمة دولارية نلاحظ المكاسب والخسائر الناتجة عن التغير في هذه المعدلات التجارية

  .4-2-2 :رقم وهذا ما يوضحه الجدول

 

 

  

  

  

                                                           
1
 .124، ص 1988عام " الاقتصاد العالمي: "الأمم المتحدة 
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  تغيرات نتيجة ر المكاسب و الخسائر في إيرادات الصاد :4-2-2 الجدول رقم

  ةمعدلات التبادل التجاري للبلاد النامي

 1981 1982 1983 1984 1985 81/85  

 شمال إفريقيا

 سائر إفريقيا

 أمريكا اللاتينية

 غرب آسيا

 جنوب آسيا

 شرق آسيا

  جميع البلدان النامية

4.2 

0.4 

 -3.1  

19.3 

 -0.7  

 -2.6  

17.5 

2.2 

 -2.1  

 -10.1  

19.4 

 -1.1  

 -7.3  

1.1 

 -0.5  

 -3.5  

10.1 -  

6.2 

 -0.5  

 -6.8  

 -15.3  

 -0.4  

 -2.4  

 -7.3  

 -7.1  

0.0 

 -3.1  

 -6.2  

 -0.8  

 -4.0  

14.0 

4.5 

 -0.3  

 -9.1  

 -23.8  

0.9 

 -2.3  

 -8.9  

11.3 

 -0.5  

 -5.8  

 -5.3  

  

  .173ص  1987الأمم المتحد حال الاقتصاد العالمي  :المصدر

 

و  1983دولار ســـنة مليـــار  15إن القـــوة الشـــرائية للصـــادرات بســـبب تـــدهور معـــدل التبـــادل التجـــاري بلغـــت     

هــذا التــدهور في القــوة الشــرائية أدى إلى تقلــيص مســاهمة القطــاع الخــارجي في . 1985مليــار دولار عــام 24حــوالي 

  .عملية التنمية بالبلاد النامية

مليــار دولار  100رت دول العــالم الثالــث حــوالي ســخ 1986وتشــير تقــديرات صــندوق النقــد الــدولي أنــه في عــام 

طـن  24حصـانا بـإيرادات  60فـإذا كـان بالإمكـان شـراء جـرار قوتـه . بادل التجاري غـير العادلـةبسبب معدلات الت

  .1 1987طن من السكر سنة  133و  1982من السكر سنة 

فإذا سمح التحكم في الأسواق والتقلبات السعرية للدول الرأسمالية المتقدمة بالاسـتفادة لوحـدها  بمزايـا التبـادل الـدولي 

دول العـالم الثالــث، وجعـل هـذه الأخـيرة تابعــة لهـا في هـذا ا�ـال، فــإن الثـورة التكنولوجيـة و احتكــار  اللامتكـافئ مـع

إنتاجها و توزيعها شـكلت أدوات جديـدة اسـتعملتها دول الشـمال لتعميـق تبعيـة دول الجنـوب لهـا و �ـب جـزء مـن 

 .الفائض الاقتصادي المنتج �ا

  

  

  

                                                           
 .هافانا 1987الاجتماع الوزاري لسنة : السبعینمجموعة السبعة و  1
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  .التبعية التكنولوجية :المطلب الثاني

. لقـــد اختلفـــت وســـائل و أدوات الســـيطرة علـــى الفـــائض الاقتصـــادي بـــاختلاف التطـــورات الـــتي عرفتهـــا الرأسماليـــة   

فمــن التجــارة في عهــد الرأسماليــة التجاريــة واســتعمالها كأســواق، إلى الرأسماليــة الصــناعية والتوســع في التصــنيع للســيطرة 

لماليــة وتصــدير رأس المــال كهــدف لتوســيع الأســواق، إلى عصــر الثــورة التكنولوجيــة الــذي علـى الســوق، إلى الرأسماليــة ا

  .عزز موقع البلاد المتقدمة بسبب تفوقها التكنولوجي

وبــــذلك أصــــبح الهــــدف الجديــــد يجمــــع الأهــــداف الســــابقة جميعــــا، بحيــــث أن تعظــــيم الفــــائض الاقتصــــادي وتوســــيع 

الـــتراكم الرأسمـــالي أصــــبح بتحقيـــق الاحتكـــار التكنولـــوجي أو عــــبر الأســـواق وضـــمان مصـــادر المـــواد الخــــام ومصـــادر 

  1.التبعية التكنولوجية/ السيطرة 

لهــذا، فــإذا كانــت الــدول المتقدمــة حــددت اتجاهــات الطلــب علــى صــادرات الــدول الناميــة عــن طريــق القيــود والتــدابير 

اعي مــن خــلال الــتحكم بإمــدادها فإ�ــا أحكمــت قبضــتها علــى الجانــب الآخــر وهــو العــرض للنــاتج الصــن. الحمائيــة

  .بالمقومات المالية والتكنولوجية

فزيادة على أعباء التكلفة التكنولوجية على الدول النامية، فإن المقومات التكنولوجية سواء منها المعارف و المهـارات 

لتعاقـد والثانيـة عـن الأولى عـن طريـق التراخـيص وا. التكنولوجية أو المنتجات التكنولوجية كلهـا اسـتجلبت مـن الخـارج

  .تجارة السلع الرأسمالية وانتقال الخبراء

التبعيــة التكنولوجيــة تحتــل مركــزا حاسمــا / التبعيــة في مجــالي العــرض والطلــب، فــإن الســيطرة / ومــن بــين عناصــر الســيطرة

تضــــى هــــذه فالصــــناعات المقامــــة بمق. في شــــبكة العلاقــــات الإنتاجيــــة غــــير المتكافئــــة ضــــمن النظــــام الرأسمــــالي العــــالمي

أ�ا صناعات لا تستند إلى قاعدة تكنولوجيـة محليـة، وإنمـا تنقـل . العلاقات هي في الجوهر صناعات تابعة تكنولوجيا

وبذلك تنشأ صناعة محليـة بـدون قاعـدة وقـدرة . هذه الصناعات ومعها التكنولوجية الصناعية ومنتجات التكنولوجية

  .2تكنولوجية محلية مستقلة

لمقامــة في الــبلاد الناميــة هــي الصــناعات ذات تكنولوجيــة فقــدت مزاياهــا النســبية إلا أن الطبيعــة رغــم أن الصــناعات ا

  . الاحتكارية للسوق الدولية التكنولوجية كلف الدول النامية مبالغ باهظة عند استيرادها

بلغــت بليــون أن تكلفــة اســتيراد التكنولوجيــة بــالبلاد الناميــة  ONUDIوفي هــذا الصــدد تقــدر مصــادر اليونيــدوا 

علمــا أن هــذا التقــدير لا يضــم التكــاليف الملحقــة . 1985بلايــين دولار ســنة  6و ســترتفع إلى  1975دولار عــام 

مــن الــدخل القــومي  %2بليــون ســنويا وهــو مــا يعــادل مــا بــين  12و 6وغــير المباشــرة والمســتترة والــتي تــتراوح مــا بــين 

  .3الناميةللبلاد 

                                                           
1
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  :للتكنولوجية في العلاقات التجارية فيويمكن حصر السمة الاحتكارية    

  .تبعية أغلبية الدول النامية للسوق الرأسمالي في تجارة السلع والخدمات التكنولوجية -

  .السيطرة الكاملة للشركات المتعددة الجنسيات في السوق الدولي للتكنولوجية ومن تم التحكم في أسعارها -

ة ومؤشــرات تطورهــا وخاصــة التغــيرات في أســعار الســلع الأساســية وزيــادة إن كــل هــذه الأوضــاع الاقتصــادية العالميــ   

معدل البطالة وهبوط معدلات النمو والتقلبات الحادة في أسعار الصرف وهبوط معدلات نمو الصـادرات ومعـدلات 

عجـز مـوازين التبادل التجاري وارتفاع فاتورة الواردات، وبالخصوص الغذائية والتكنولوجيـة منهـا، أدت إلى تـدهور أو 

  .المدفوعات الجارية للبلاد النامية

  .تطور المديونية والتبعية المالية: المطلب الثالث

تعـــود الجـــذور الحقيقيـــة لازمـــة المديونيـــة لأواخـــر الخمســـينات حينمـــا انتهـــت فـــترة الازدهـــار بعـــد إعـــادة بنـــاء العـــالم    

الأوروبي الذي حطمته الحرب العالمية الثانيـة ومـا جـاء مـن بعـدها مـن تـراخ في الطلـب علـى صـادرات الـدول الناميـة، 

الأمــر الــذي أدى إلى اتســاع العجــز في . ر شــروط تبادلهــا التجــاريمــن المــواد الأوليــة و ارتفــاع أســعار وإرادا�ــا وتــدهو 

  .موازين مدفوعا�ا

تجـــدر الإشـــارة إلى أنـــه في الســـبعينات مـــع الاســـتقلال السياســـي �موعـــة كبـــيرة مـــن دول العـــالم الثالـــث ســـاد شـــعار 

 البدايــة أن تــتحكم في و قــد اســتطاعت هــذه الــدول في. التصــنيع والتنميــة ورفــع مســتويات المعيشــة في الــبلاد الناميــة

المشــروعات الاســتثمارية وأن ترفــع مــن قــدرا�ا التحويليــة الذاتيــة عـــن طريــق تعبئــة المــوارد المحليــة والرقابــة علــى ثروا�ـــا 

إلا أنــه مــع ازديــاد طموحــات هــذه الــدول في التنميــة بــدون دراســة دقيقــة وعلميــة الاختيــارات الــتي طبقتهــا . الوطنيــة

افظة الرأسمالية العالمية على أهم مواقعها �ذه البلاد، بقيت هـذه الأخـيرة مـع اسـتثناء بعـض لتحقيق هذا الهدف، ومح

التغـــيرات الطفيفـــة تحتـــل نفـــس الموقـــع في التقســـيم الـــدولي للعمـــل ذلـــك بتخصيصـــها دائمـــا في إنتـــاج و تصـــدير المـــواد 

  .الأولية مقابل استيرادها للسلع الاستهلاكية والمصنعة من الدول الرأسمالية

وهكـــذا بقيـــت الأســـس الموضـــوعية لعلاقـــات الاســـتغلال والتبعيـــة بـــدون تغيـــير، وهـــي العلاقـــات الـــتي أفـــرزت التبـــادل 

اللامتكافئ الناتج عن تدهور شروط التبادل التجاري في المدى الطويل لغير صـالح الـدول الناميـة الشـيء الـذي أدى 

�ا الاستثمارية بسبب النزيـف الكبـير لفائضـها الاقتصـادي إلى إضعاف القدرة الذاتية لهذه البلاد على تمويل مشروعا

  .إلى الخارج

ومهمــا يكــن، فــإن هــذه الــدول اســتطاعت أن تــتحكم في تســيير مــديونيتها خــلال عقــدي الخمســينات والســتينات، 

 75تســبب حرجــا شــديدا لهــا، ولم تكــن تتجــاوز هــذه الــديون ) الأقســاط+ الفوائــد ( بحيــث لم تكــن أعبــاء خــدمتها 

وذلــك يرجــع أولا إلى الاســتقرار النســبي للنظــام الاقتصــادي العــالمي وثانيــا إلى اســتطاعة . ون دولار في الســتيناتمليــ
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هذه البلدان على مواجهة خدمة الـديون وإدارة عجـز مـوازين مـدفوعا�ا مـن خـلال الـتحكم في الرقابـة علـى الصـرف 

  .وفي قطاع التجارة الخارجية

فقــدت فاعليتهــا منــذ بدايــة الســبعينات حينمــا بــدأت الفوضــى تعــم نظــام النقــد  بيــد أن هــذه الأســاليب ســرعان مــا

  .1الدولي وحينما خيم الكساء الاقتصادي على الدول الرأسمالية الصناعية

فهــــذه الســــمات الجديــــدة، كمــــا رأينــــا ســــابقا، الــــتي رسمــــت الملامــــح الأساســــية لصــــورة الاقتصــــاد الرأسمــــالي في عقــــد 

د علــى حالــة الــبلاد المتخلفــة ودفعــت ديو�ــا الخارجيــة إلى تطــور مفــزع لا مثيــل لــه في الســبعينات، أثــرت بشــكل شــدي

  .العلاقات النقدية الدولية

والواقــع أنــه خــلال النصــف الثــاني مــن الســبعينات  إلى أوائــل الثمانيــات كانــت إمكانيــة القــروض متــوفرة وإن كانــت 

ة الأجل، تسمح بتلبيـة حاجيـات الـبلاد المتخلفـة مـن فكانت الأسواق العالمية النقدية، خاصة قصير . شروطها صعبة

الاقــتراض المتزايــد بســبب الإفــراط الشــديد في الســيولة الــذي أصــاب هــذه الأســواق مــن جــراء مــا راكمتــه مــن رؤوس 

  .دولار، واستطاعتها في إدار�ا تدوير الفوائض النفطية بعد الصدمة البترولية الأولى –أموال في سوق الأورو 

وساعد أيضا على هذا، طبيعة التشكيلات الاقتصادية والاجتماعية السائدة في الـبلاد الناميـة والـتي جعلتهـا تفضـل  

  .اللجوء إلى الاقتراض الخارجي كمخرج رئيسي للعجز في موازينها الجارية والتخفيف من أزمتها الاقتصادية

العالمي شجعت المسئولين في الـبلاد الناميـة علـى تشـجيع سهولة الحصول على الموارد المالية في ظل هستيريا الإقراض 

الــواردات وخاصــة تلــك الخاصــة بالاســتهلاك الــترفي، وعــدم تطبيــق سياســات اقتصــادية ناجعــة تواجــه �ــا العجــز في 

وعلــى العمــوم فــإن المديونيــة الخارجيــة للــبلاد الناميــة عرفــت تطــورا ســريعا في أحجامهــا و خاصــة منــذ . مواردهــا الماليــة

 .يوضح هذا التطور 18نصف الثاني من عقد السبعينات و الجدول رقم ال

  

  تطور ديون البلاد النامية ببلايين الدولارات: 5-2-2ول رقم الجد

 1955 1970 1975 1981 1983 1985 

 970 843 610 180 75 6  مجموع الدول النامية

  

  .313ص  ، الكويت،1978" العربيسلسلة العالم : رمزي زكي، التاريخ النقدي للتخلف :المصدر

   

                                                           
1
 .307ص . الكویت. 1987، "سلسلة العالم العربي: التاریخ النقدي للتخلف"رمزي زكي   
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، 1975/1985يتضــح مــن الأرقــام الــواردة في الجــدول أن الــديون الخارجيــة ارتفعــت بشــكل خطــير خــلال فــترة    

أي بمعــدل نمــو في  1985بليــون دولار ســنة  970إلى  1975بليــون دولار ســنة  180بحيــث انتقــل حجمهــا مــن 

  .ون العسكرية، و هذا مع استبعاد الدي%540المتوسط يقارب 

إن هذا النمو السريع في حجم المديونة للعالم الثالث أدى إلى تخفيض القدرة الاسـتثمارية لهـذه الـبلاد نتيجـة النسـب 

والمؤشــرات الـواردة في الجـدول رقــم . المرتفعـة الـتي بــدأت تخصصـها هـذه الــدول مـن مواردهـا الاســتثمارية لخدمـة ديو�ـا

  .لنامية تبين مدى تأثير هذا الوضع على عملية التنمية �ذه البلادللمديونية الخارجية للبلدان ا 19

  

  )%(مؤشرات المديونية الخارجية للبلاد النامية  :6-2-2 الجدول رقم

 

الإنتاج الوطني الخام/المديونية  

الصادرات/ المديونية   

 معدل خدمة الدين

الوطني الخام. إ/  دمة الدينخ.م  

الصادرات/ الفوائد  

$العامة للمديونيةالمستحقات   

المديونية العامة/ الدين العام   

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

20.6 

90.0 

16 

3.7 

6.9 

428.6$  

63.6 

22.4 

98.0 

17.5 

4.0 

8.3 

490.8 

64.5 

26.3 

117.6 

20.6 

4.6 

10.4 

551.1 

65.0 

3.4 

134.08 

19.4 

4.5 

10.1 

631.5 

65.8 

30.0 

121.2 

19.5 

4.9 

10.3 

673.2 

65.7 

35.8 

143.7 

21.4 

5.3 

10.8 

727.7 

63.9 

35.4 

144.5 

22.3 

5.5 

10.7 

753.4 

63.5 

    

                Source: M. Beaud: économie mondiale dans les années 80. op cit page 225. 

  

  :يظهر من خلال هذه المؤشرات ما يلي

  .1986سنة  %35.4إلى  1980سنة  %20ارتفاع نسبة المديونية إلى الإنتاج الوطني الخام من  -

و بلغـــــــت  1985ســـــــنة  %10.8إلى  1980ســـــــنة  %6.9ارتفـــــــاع نســـــــبة الفوائـــــــد إلى الصـــــــادرات مـــــــن   -

 .1986سنة  10.7%

وقـــد ترتـــب عـــن هـــذا الارتفـــاع في مؤشـــرات المديونيـــة للـــدول الناميـــة تحويـــل جـــزءا كبـــيرا مـــن فائضـــها الاقتصـــادي    

للخــارج مــع تخصــيص كــل مــوارد صــادرا�ا الماليــة تقريبــا إلى خدمــة أعبــاء الــديون عــوض اســتعمالها في خدمــة تنميتهــا 

من القـدرة الذاتيـة لهـذه الـبلاد علـى ، الأمر الذي يضعف 1986سنة  % 144.5إلى . 1980سنة  % 90من 
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تلبية احتياجا�ا الاستيرادية من السلع الاستهلاكية والاسـتثمارية، لاسـيما إذا عرفنـا أن ارتفـاع نسـبة المكـون الأجنـبي 

  . في البرامج الاستثمارية لبعض البلدان النامية شكل عائقا كبيرا في تنفيذ جانب كبير من هذه البرامج

ذي باشـــــرته مـــــدفوعات خدمـــــة الـــــدين الخـــــارجي علـــــى النقـــــد الأجنـــــبي المتـــــاح لتمويـــــل الـــــواردات إن الضـــــغط الـــــ    

الاستثمارية، أدى إلى تخفيض معـدلات الاسـتثمار القـومي فيهـا، وهـذا يفسـر لنـا ضـمن عوامـل أخـرى، سـر الارتخـاء 

  .الذي حدث في معدلات النمو الاقتصادي في هذه الأقطار خلال حقبة الثمانينات

نبغـــي الإشـــارة إلى أن أعبـــاء الـــديون لـــدول العـــالم  النـــامي أصـــبحت تنمـــو بمعـــدلات أكـــبر مـــن حجـــم الـــديون وي     

وفي بعــض الــبلاد .و هــذا يعــني أن هــذه الأعبــاء أصــبحت تلــتهم الجــزء الأكــبر مــن القــروض الســنوية الجديــدة. نفســها

بـين المبـالغ  21الـبلاد و الجـدول رقـم  أكـبر مـن القـروض السـنوية لهـذه) الفوائـد+ الأقسـاط (أصبحت أعباء الـديون 

  .1993-1988المتوقعة لخدمة الديون الخارجية الطويلة الأجل لبعض الأقطار العربية للفترة 

  

  مبالغ لخدمة الديون الخارجية الطويلة الأجل بملايين الدولارات:7-2-2رقم  الجدول

  

 1993 1992 1991 1990 1989 1988 البلد

 الأردن

 الجزائر 

 تونس

 مصر

 المغرب

633.2 

3660.8 

901.2 

2021.2 

2063.4 

540.8 

3060.3 

870.6 

1836.4 

1862.1  

502.7 

2219.4 

893.6 

1540.5 

1601.8 

462.4 

1475.4 

778.6 

1353.4 

1433.8 

397.5 

1090.1 

353.9 

1167.1 

971.2 

304.8 

839.9 

571.6 

1053.1 

789.0  

  

  .263ص  ، لبنان،1989مركز دراسات الوحدة العربية،  ''تحت الحصار  الاقتصاد العربي''  :رمزي زكي :المصدر

     

  

يتبين من هذا الجدول الحرج الذي بدأ يسببه حلول ميعاد سداد القروض التي كانـت هـذه الـدول قـد اقترضـتها       

لــذي دفــع �ــذه في الســبعينات، في الوقــت الــتي تتعــرض فيــه مواردهــا مــن العملــة الصــعبة للانكمــاش الشــديد، الأمــر ا

بيـد أنـه مـن . الدول خلال الثمانينات لمواجهة الأزمة إلى الضغط علـى الـواردات والسـحب مـن الاحتياطـات الدوليـة

المعلوم أن هذه الإجراءات لهـا حـدود لا يجـب تخطيهـا وإلا تعرضـت البلـد إلى أزمـات اقتصـادية اجتماعيـة و سياسـية 

  .أكثر حدة
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بــئ الــديون والنمــو في حجــم الصــادرات أزمــة الاحتياطــات النقديــة الأجنبيــة للــبلاد وقــد يترتــب عــن التبــاين في نمــو ع 

أدى هـذا الوضـع بالعديـد مـن الـدول الناميـة إلى التوقـف علـى . مع تدهور سـريع لأسـعار الصـرف للعملـة الوطنيـة لهـا

ممـا صـعب الحصـول . وليـةتسديد مستحقا�ا من الديون، الأمر الذي جعل تفاقم الائتمانية لدى الأسواق الماليـة الد

  .على قروض جديدة تخفف عنها مشاكل التموين الضروري

يبقـى مـن أهـم العقبـات الـتي ) الدائنـة والمدينـة(فعدم حل مشكلة الديون بطريقة تراعي مصلحة كـل الأطـراف المعنيـة 

مــن عائــدات الــدول الناميــة تعيــق نمــو التجــارة الدوليــة بــين الــدول المتقدمــة والــدول الناميــة، بحيــث أصــبح الجــزء الكبــير 

  .من العملات النقدية الأجنبية يخصص لأعباء الديون

وفي هــذا الصــدد تشــير التقــارير الاقتصــادية الدوليــة إلى أن منطقــة أمريكــا اللاتينيــة والكــاريبي حولــت مــا يعــادل       

مليــــار  65وفي نفــــس الفــــترة انتقلــــت . 1986-1982مليــــار دولار مــــن رؤوس أمــــوال صــــافية خــــلال فــــترة  120

  سلع الأساسيةدولار من العالم الثالث إلى البلدان المتقدمة بسبب انخفاض أسعار ال

  .يوضح مدفوعات المخصصة لخدمة الدين للدول النامية 8-2-2الجدول رقم و    

  

  دول الناميةللالمدفوعات لخدمة أعباء الديون : 8-2-2 الجدول رقم

  .ببلايين الدولارات -1986/1990خلال فترة 

  

 1986 1987 1988 1989 1990 

 إجمالي الأعباء

 المقرضين الرسميين

  الخواصالمقرضين 

81 

27 

54 

77 

26 

51 

64 

25 

39 

53 

24 

29 

40 

23 

17 

  

  .325ص  الكويت، 1978 ،سلسلة العالم العربي" التاريخ النقدي للتخلف" :رمزي زكي :المصدر

  

لقـد خلقــت هــذه الأعبــاء المرتفعــة للمديونيــة صــعوبات كبــيرة للــدول الناميــة، خاصــة تلــك الــتي لم تســتطيع تســديد    

مستحقا�ا في أوقا�ا المحددة، في الحصول على قروض جديدة تستعملها في إنعاش اقتصـاديا�ا الـتي أصـبحت تعـاني 

عنـدما أعلنـت بعـض دول أمريكـا اللاتينيـة  1982وصلت هذه الصعوبات درجـة الانفجـار سـنة . انكماشا مستمرا

توقفهــا عــن تســديد مســتحقا�ا، الأمــر الــذي أدى إلى انخفــاض محســوس في الائتمــان المصــرفي الــدولي الــذي يشــكل 

  .المصدر الرئيسي للسيولة الخارجية المقترضة للبلاد النامية
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وتعــني . خــيرة في فــخ إعــادة الجدولــة للــديونترتــب عــن حصــار المديونيــة المضــروب علــى الــبلاد الناميــة ســقوط هــذه الأ

إعــادة جدولــة الــديون إقــرار الــدول المدينــة بأ�ــا عــاجزة علــى تســيير أمورهــا لوحــدها وبالتــالي تســمح لتــدخل ســلطات 

  .الدول والبنوك المقرضة لفرض شروطها ا�حفة على هذه البلاد

ن التقيـــد بجملـــة مـــن السياســـات والتوجهـــات والاتفـــاق علـــى إعـــادة الجدولـــة يـــنص علـــى أنـــه يجـــب علـــى البلـــد المـــدي

المتبــادل بــين البلــد المعــني ". خطــاب النوايــا"الاقتصــادية والاجتماعيــة، وتكــون هــذه السياســات علــى شــكل تعهــد في 

  .وصندوق النقد الدولي ويخص الإنفاق العام والسياسة الاستثمارية والتجارية الخارجية

وتكــون مطالــب الصــندوق في هــذا ا�ــال  : ق في مجــال التجــارة الخارجيــةنشــير إلى أهــم ملامــح اقتراحــات الصــندو     

  :كما يلي

يعــني هــذا هبــوط ســعر الصــرف الرسمــي إلى مســتوى يقــترب مــن ســعر : تخفــيض القيمــة الخارجيــة للعملــة الوطنيــة -1

يســمى الصــرف في الســوق الســوداء وإلغــاء التعــدد في أســعار الصــرف، وذلــك مــن خــلال تعــويم الســعر أو إقامــة مــا 

  .بالسوق التجارية للنقد الأجنبي

إلغـــاء الرقابـــة علـــى الصـــرف وتحريـــر التعامـــل في النقـــد الأجنـــبي مـــن القيـــود المفروضـــة علـــى المـــدفوعات الخارجيـــة،  -2

وإباحــة حيــازة النقــد الأجنــبي للأفــراد والهيئــات خــارج القطــاع العــام وإقــرار حــق التعامــل فيــه وإباحــة خــروج ودخــول 

  .النقد الأجنبي

  .إلغاء اتفاقيات التجارة والدفع الثنائية، والاتجاه تدريجيا نحو نظام متعدد الأطراف للمدفوعات الخارجية -3

إلغــاء القيــود المفروضــة علــى الــواردات والســماح للقطــاع الخــاص بالإســتراد وإلغــاء التنظيمــات والإجــراءات الــتي   -4

  .كانت تطبق لتشجيع الصادرات

التجــارة الحــرة علــى البلــد المــدين بــدعوى ضــرورة الانفتــاح والمنافســة الأجنبيــة ومحاربــة  وتعــني هــذه المطالــب فــرض نمــط

  .الاحتكار في الداخل

وهذا لا يعني أن العائق الوحيد أمام التنمية �ذه البلاد هـو العامـل الخـارجي، بـل لا ننكـر الآثـار السـلبية للسياسـات 

ونـرى أن . ضوء طبيعة التشكيلات الاجتماعية والاقتصـادية السـائدةالاقتصادية التي انتهجتها هذه البلاد المدينة في 

العوامل الخارجية لعبت دورا مهما في الأزمة التي تعيشها الدول النامية بفضل عدم استطاعته هـذه الأخـيرة التـأثير أو 

  .التحكم فيها نتيجة موقعها الضعيف في العلاقات الاقتصادية الدولية

هـذه الأزمـة أدت إلى نكسـة . لثمانينـات عـرف أزمـة اقتصـادية عالميـة لم يسـبق لهـا مثيـليستخلص مما سبق أن عقـد ا

وكان لتردي البيئة الاقتصـادية الخارجيـة مسـؤولية كبـيرة ف هـذه الوضـعية ومـا نـتج عنهـا . عملية التنمية بالبلاد الأمية

  .من تدهور في مجالي التجارة والتمويل الخارجي
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يف ضــخمة علــى الــبلاد الأميــة ممــا أدى إلى تفــاقم مــديونيتها وا�يــار تنميتهــا، الأمــر وقــد فرضــت هــذه الأزمــة تكــال  

الذي جعلها تخضع للشروط القاسية والتدخلات السياسية والاقتصادية في شؤو�ا الداخليـة مـن المنظمـات والهيئـات 

  .الدولية المالية والتجارية

الحــالات، لأن التبــادل الحــر الــذي يشــكل العمــود الفقــري إن وصــفة صــندوق النقــد الــدولي غــير مجديــة في الكثــير مــن 

. لهـذه الوصـفة لا يجـدي مـع نظـام اقتصــادي عـالمي غـير متكـافئ بـل قـد يزيــد مـن تحطـيم اقتصـاديات الـبلاد الضــعيفة

أمــا التصــور الــداعي للانغــلاق  والحمائيــة المشــددة فيبقــى وهــم في ظــل الاتجاهــات الراهنــة والعولمــة للاقتصــاد الــدولي، 

 .غم أنه وسيلة لحماية بعض الصناعات الناشئةر 
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 .واقع المساعدات التنموية الموجهة للعالم النامي: لثالثالمبحث ا

ساعدات الخارجية للدول النامية من مصادر التمويل الخارجية لجزء من رأينا في الباب الأول كيف أن الم      

شكلها، وكثيرا ما تثير التساؤلات هذه المساعدات، خاصة عندما تخدم السياسة العملية التنمية بغض النظر عن 

  .الاقتصادية للدولة المانحة، نحاول دراسة واقع المساعدات التنموية الموجهة للبلدان النامية في هذا المبحث

  المساعدات بإتجاه الدول النامية تطور :المطلب الأول

يحث المؤتمر الدولي لتمويل التنمية  أن 2000في سبتمبر  للألفيةالمتحدة  الأمم إعلانكان من توصيات        

رسمية للدول المتخلفة  إنمائيةالبلدان الصناعية على التعهد بتحقيق تقديم مساعدة  2002المقرر عقده في مارس 

، وبالفعل التزمت هذه الدول بتخصيص هذه النسبة في )الخام( الإجماليمن دخلها الوطني  % 0.7تقدر بـ 

 .، المخصص لتمويل التنمية2002مارس  22- 21بالمكسيك  "مؤتمر مونتري"

، حسب معطيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يكشف بأن نسبة المساعدة العمومية الإحصائياتواقع 

-1970، فقط طيلة عقدين من الزمن % 0.33 إلىللتنمية استمرت دون النسبة المتعهد �ا حيث كانت تصل 

دة الدولية ، وقد تقلصت هذه النسبة خلال التسعينات بعد سقوط جدار برلين وزيادة عدد طالبي المساع1990

  :ارتفاع مع مطلع القرن الجديد والشكل التالي يعطينا لمحة حول الوضع إعادةوان كانت قد عرفت 
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   تطور المساعدات الممنوحة للدول النامية عموما والدول الأقل تقدما: 1-2-2 شكل رقم

  2007-1990خلال الفترة 

  

، 2014مكتبة حسن العصرية، " دراسات في التنمية الاقتصادية"عبد اللطيف مصطيفى، عبد الرحمن سانية   :المصدر         

  . 246لبنان، ص 

  

  والمستقبلة لها الدول المانحة للمساعدات: المطلب الثاني  

هي الدول التي تعتبر من اكبر المانحين للمساعدات التنموية، كذلك في هذا الصدد  نتساءل عن ما الآن       

، تحتل الصدارة في الأمريكية، كانت الولايات المتحدة 2009-1970انه خلال الفترة  إلى الإحصائياتتشير 

 10 بأكبرما يلي، جدول وفي. والمملكة المتحدة ألمانيا، متبوعة بفرنسا واليابان ثم للإعاناتقائمة الدول المانحة 

 .2009- 2007دول مانحة للمساعدات الدولية للتنمية خلال الفترة 
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  .2009-2007دول مانحة للمساعدات التنموية في الفترة  10اكبر : 9- 2-2 جدول

  دولار مليون :الوحدة                                                                                         

  2009  2008  2007  الدولة المانحة

  25174  23860  18901  .أ. م. الو

  7097  9063  7950  ألمانيا

  7657  7323  5601  المملكة المتحدة

  7019  6461  6258  فرنسا

  6001  6823  5778  اليابان

  4798  5200  4644  هولندا

  4473  4802  3339  إسبانيا

  3141  3367  3152  كندا

  3168  3078  2890  النرويج

  3009  3142  2932  السويد

                 

، 2014مكتبة حسن العصرية، " دراسات في التنمية الاقتصادية"عبد اللطيف مصطيفى، عبد الرحمن سانية   :المصدر        

 .247لبنان، ص 

 أنحسب الدول المستقبلة لها وحسب الفترات، يتضح  الإعاناتالمتعلقة بتطور  الإحصائياتفي المقابل وبمتابعة    

، ثم دول % 31.9، متبوعة بدول آسيا % 36.5من ثلث المساعدات  أكثراستحوذت على  الإفريقيةالدول 

  .، فقط% 7.8بنسبة  ةاللاتيني أمريكا

استقبالا لهذه المساعدات؟ هذا يجعلنا تتبع وخلال فترة  الأكثرالسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو من هي الدول 

خلال هذه الفترة، فالجدول التالي  الإعاناتعشر دول استقبلت  أول، 2009- 2007 أيثلاثة سنوات قريبة 

  :يبين بأن العراق تصدرت القائمة فأفغانستان فأثيوبيا ثم فيتنام والباقي والمبالغ نلخصه في الجدول التالي
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  .2009-2007للمساعدات التنموية في الفترة  مستقبلةدول  10اكبر : 10-2-2جدول

  

  دولار مليون: الوحدة                              

  2009  2008  2007  الدولة الممنوحة

  2791  9880  9185  العراق

  6070  4865  9365  أفغانستان

  3820  3328  2578  أثيوبيا

  3744  2552  2511  فيتنام

  2934  2331  2820  تانزانيا

  3026  2560  1872  منظمة التحرير الفلسطينية

  2289  2384  2112  السودان

  2781  1539  2244  باكستان

  2393  2114  1391  الهند

  2013  1996  1778  الموزنبيق

    

، 2014مكتبة حسن العصرية، " دراسات في التنمية الاقتصادية"عبد اللطيف مصطيفى، عبد الرحمن سانية   :المصدر      

  .248لبنان، ص 

  

 أن إذالدول في الترتيب حسب الحاجات التنموية،  أهميةصورة حقيقية عن  هذا الترتيب لا يعطي أنالملاحظ     

مساعدات ضعيفة لترتقي  إلا، لا يتلقى 1999 إلى 1970من ) سنة 30(العراق مثلا ظل لفترة طويلة 

 2007دولار في المتوسط بين  مليون 6536ارنة بالسابق أي حوالي مستوى قياسي مق إلى إليه المساعدات

 إلىدولار  يونمل 9880انتقلت من  إذ 2009 إلى 2008وان كانت تراجعت بالربع تقريبا من  2009و

كل دولة عن الدوافع الحقيقية الكامنة وراء قرار منح   إحصائياتث وفق يفتح مجالا للبح وهو ما. د. م 2791

 .المساعدة الذي تتخذه الدول المانحة

ـ التنمية الصافية المدفوعة من طرف أعضاء لجنة مساعدات التنمية لل إعانات أن إلى الإحصائياتتشير آخر      

OCED  حيث   2009، عن سنة % 6.5مليار دولار بارتفاع يقدر بـنسبة  128.7بلغت  2010عام

وكانت أهم الدول التي ارتفعت مساهما�ا . لم يسجل من قبل مليار دولار، وهو مستوى تاريخي 119.7كانت 

نجد من بين وكذلك  2010مليار دولار عام  30.2وظلت تحتل الصدارة دائما بمساهمة قدرت بــ . أ.م.هي الو

هذه الدول ورما الاتحادية، فرنسا، ألمانيا واليابان، كما أن الدانمارك ولوكسمبورغ والنرويج والسويد تجاوزت 
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أما . المتحدة كما ذكرنا من قبل الأمم، من الدخل الوطني الخام لها، وهي النسبة التي حدد�ا % 0.7مساهمتها 

من إجمالي المساعدات بمبلغ  % 54نسبة  2010معة مثلت سنة فرغم أن مساهمتها مجت الأوربيدول الاتحاد 

الدخل الوطني ا�مع لهذه  إجماليمن  % 0.41مليار دولار، إلا أن هذه المساهمة لا تشكل سوى  70.2

نمو بـ  إلىمساعدات التنمية سيتباطأ نموها وقد تصل قريبا  أن إلىالمستقبلية  OCEDوتشير توقعات الـ  .الدول

  .% 8ا هي تبلغ بعدم % 2
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 .إسهامات الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاديات النامية: رابعالمبحث ال

من الناحية النظرية فالاستثمار الأجنبي المباشر هو أحد الأدوات التمويلية الخارجية للتنمية الاقتصادية، غير أنه    

سواء من الناحية النظرية أو العملية فالإختلاف قائم حول مدى ملائمة هذا النوع من التمويل خاصة للدول 

نها وعموما هناك دول غنية بمصادر الطاقة وأخرى النامية، وذلك في ظل إختلاف الأوضاع الإقتصادية لكل م

الفقيرة –تعاني من ظآلة أو انعدام هذه المصادر، قد لا يكون هذا هو السبب الذي بقيت من أجله هذه الدول 

تتخبط في مشكلة الانطلاق بالتنمية وجعلها في مرحلة النمو الذاتي، لكن في الحالة الأصعب  - بمصادر الطاقة

هذا هو السبب أي أن الدول الغنية بمصادر الطاقة تعاني مسائل في التسيير والتخطيط وتنقصها  وهي أن لا يكون

مسألة الرشادة الاقتصادية أما الدول الفقيرة بمصادر الطاقة فهي تعاني مشكل التمويل بالأساس بالإضافة إلى 

  .مشكلة سوء التخطيط التنموي والتسيير

  جنبي المباشر في الدول الناميةواقع الاستثمار الأ  :المطلب الأول

  الاتجاهات الحديثة للاستثمار الأجنبي المباشر: الأولالفرع 

مليار  27،5لقد قدر التدفق السنوي للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم خلال سنوات السبعينات بـ       

 155الثمانينات، ووصل هذا الحجم إلى مليار دولار خلال النصف الأول من  50دولار، وارتفع هذا الحجم إلى 

وبتنامي ظاهرة العولمة وانفتاح . 1996مليار دولار في عام  350، ثم بلغ 1990- 85مليار دولار خلال الفترة 

الأسواق العالمية وما تبعها من موجة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو أقاليم العالم المختلفة، قدر حجم 

من هذه  %84وأن نسبة ، مليار دولار 364بحوالي  1997عام خلال  1لأجنبي المباشرتدفقات الاستثمار ا

أما في . التدفقات الاستثمارية كان مصدرها مجموعة الدول الصناعية المتقدمة متمثلة في عملية الاندماج والتملك

 1,3حتى بلغ  1999مليار دولار عـام  800إلى أن بلغ  2مليار دولار 648سجل رقما جديدا بـ  1998عـام 

  .(2) 3 2000تريليون دولار عام 

، شهدت 2000وفي أعقاب المستويات العالمية للتدفقات المالية التي لم يسبق لها مثيل والتي سجلت في عام 

دولار وذلك لأول مرة  مليار 735بـ  2001التدفقات العالمية من الاستثمار الأجنبي المباشر انخفاضا في سنة 

مليار إلى الإقتصادات  250مليارات إلى الإقتصادات المتقدمة، و 503خلال عقد من الزمن، وجهت منها 

مليار دولار إلى الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية في أوربا الوسطى  27النامية، بينما وجه المبلغ المتبقي والبالغ 

                                                           
1
  .10:، الكویت، ص1997تقریر مناخ الاستثمار في الدول العربیة : المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار  

2 
دراسة مقارنة لتجارب كل من شرق وجنوب شرق آسیا وأمریكا (محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في عصر العولمة : رضا عبد السلام 

  .102: ، ص2002، دار الإسلام للطباعة والنشر، مصر، )صراللاتینیة مع التطبیق على م
3
  .10: ، ص 2000حدة، نیویورك وجنیف ، الأمم المت2000تقریر الاستثمار العالمي : (UNCTAD)مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة   
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فاض نتيجة لضعف الاقتصاد العالمي وهبوط في قيمة عمليات الاندماج ويرجع سبب هذا الانخ .1 والشرقية

، وكذا تركز الانخفاض في الاستثمار الأجنبي المباشر في 2001سبتمبر  11والتملك عبر الحدود، وتأثير أحداث 

من حجم  % 95انه أكثر من  انه وخلال العقد السابق يتبين إلى الإشارةولكن تجدر . الإقتصادات المتقدمة

  .، هذا ما يوحي بدرجة التركز الشديدةدولة فقط 30الاستثمار العالمي تستضيفه 

 % 27مليار دولار منخفضة بنسبة  537قدرت تدفقات الاستثمار الأجنبي العالمي المباشر بـ  2002في سنة 

من  % 65سبته ما ن(مليار دولار  347، وتقدر حصة الدول المتقدمة منها بحوالي 2001عن مستواها لعام 

قتصادات المتحولة ودول الا ،) % 30ما نسبته(مليار دولار  157وحصة الدول الناميـة منها بحوالي  )الإجمالي

   .(4) 2)% 5ما نسبته (مليار دولار 27بحوالي 

والجدير بالذكر أن التكتلات الاقتصادية الإقليمية قد لعبت دورا كبيرا في تدويل الاقتصاد العالمي، وذلك 

  .كما هو مبين في الجدول التالي. باستحواذها على نصيب الأسد من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة

  

المباشرة  نصيب التكتلات الاقتصادية الاقليمية من الاستثمارات الأجنبية :11-2- 2 الجدول

)1999-2002(   

  مليار دولار :الوحدة

ا
نــة

س
ل

  
  

  

  الاتحاد الأوروبي

(APEC)  

التعاون الاقتصادي جماعة 

  لآسيا الباسيفيكية

  

(NAFTA)  

اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا 

  الشمالية

  

  

(ASEAN)  

رابطة جنوب شرق 

  آسيا

  

  

  الدول العربية

  

  %  القيمة  %  القيمة  %  القيمة %  القيمة  %  القيمة

1999  476  44 ,1  445  41,2  321  29,8  60  5،6  3,2  0,3  

2000  684  49,1  554  39,8  396  28,5  94  6،7  2,8  0,2  

2001  390  44,3  303  36,7  198  24,1  45  5،5  6,7  0,8  

2002  374  57,5  171  26,2  64  9,9  30  4،6  4,5  0,7  

Source : (UNCTAD), United Nations Conference On Trade And 

Development, World Investment  Report, 2003 . 

                                                           
1
مجلس التعاون لدول الخلیج، العدد  –عن مجلة التعاون ، 2002تقریر الاستثمار العالمي : (UNCTAD)مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة   

  .161: ، ص2003، یونیو 27
2
  .15: ، الكویت، ص2002مناخ الاستثمار في الدول العربیة : المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار  
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أن الاتحاد الأوروبي يأتي في المرتبة الأولى من حيث قيمة الاستثمارات  10- 2- 2: مويتبين لنا من الجدول رق

مليار دولار، يليه  374بقيمة  % 57,5على نسبة  2002الأجنبية المباشرة العالمية، بحيث يستحوذ في عام 

الثالثة والرابعة، في المرتبة الثانية، في حين يأتـي كـل من تكتل النافتا والآسيان في المرتبتين  APECالأبيك تكتل 

  .1وأخيرا تأتي الدول العربية في المرتبة الأخيرة لتحتل ذيل القائمة

نستطيع أن نرجع الزيادة الكبيرة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية في السنوات الأخيرة إلى العديد من 

  :2العوامل أهمها

  .الخارجي في وقت انخفض فيه معدل الادخارالزيادة الكبيرة في حاجة الدول النامية إلى التمويل  - 

اتجاه العديد من الدول التي تعاني من كثرة الديون إلى عملية بيع الديون للمستثمرين بأسعار مشجعة على  - 

 .الاستثمار

استخدام الاستثمار الأجنبي المباشر كوسيلة لتلافي القيود الجمركية التي وجدت نتيجة قيام التكتلات  - 

 .   الاقتصادية

تزايد عدد الدول التي بدأت في فتح ا�ال أمام تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخاصة تلك الدول التي  - 

 .بدأت في تطبيق برامج الخصخصة

اتجاه دول شرق آسيا إلى إتباع إستراتيجية ذات توجه انفتاحي، وانتهاج سياسة مرنة لسعر الصرف، وعدم  - 

 .يخص الأسعار والأجورتدخل الدولة في قوى السوق فيما 

  نصيب الدول النامية من الاستثمار الأجنبي المباشر: الفرع الثاني

بلغ  1996- 1991، وفي فترة %20في الثمانينات كان نصيب الدول النامية من إجمالي الاستثمار العالمي 

وفي . فس الفترةفي ن %64، بينما بلغ نصيب الدول المتقدمة %13، بزيادة قدرها %33نصيب الدول النامية 

مليار دولار في  51,8مليار دولار في الثمانينات إلى  12,6من  هذا الشأن فقد ارتفع نصيب الدول النامية

دولة نامية حصلت  11، وفي نفس السنة هناك 1994مليار دولار عام  70النصف الأول من التسعينات، وإلى 

  .3من إجمالي الاستثمار العالمي  %76على أكثر من 

ارتفع نصيب دول جنوب وشرق وجنوب شرق آسيا بما فيها  1996-1991، 1980-1975 تينالفتر  وفي

في الوقت الذي انخفض فيه نصيب . %62إلى  %26الصين والهند، من الاستثمار الموجه للدول النامية من 

ول أمريكا وحسب تقرير الاستثمار في العالم، انتعشت د. %34إلى  %53أمريكا اللاتينية والكاريبي من 

، وذلك 1999و 1998اللاتينية ثانية، وحصلت على معظم الزيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر في سنوات 

                                                           
1
  .107-105:ص، 2003التكامل الاقتصادي العربي، دار النھضة العربیة ، مصر،  - بعد نصف قرن  عماد اللیثي، 

2
  .107لمرجع السابق، ص ا  

3
  .رضا عبد السلام، سبق ذكره  
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أما في  1 1997لنصيب دول شرق آسيا، التي اعتادت الحصول عليه قبل أزمتها المالية في عام  ساوبنصيب م

. من الاستثمار الموجه للدول النامية %80 استضافت دول نامية من شرق آسيا وأمريكا اللاتينية 1995سنة 

  .ومن هنا نستنتج أن معظم الاستثمار الأجنبي المباشر يتأرجح بين كل من شرق آسيا وأمريكا اللاتينية

بعد ا�يار الإتحاد السوفيتي أصبحت سوقا واعدة للاستثمار الأجنبي المباشر،  دول أوربا الشرقية،بعد فتح أسواق 

 1998، 1997، 1996، 1995 :الأعوامفوفقا لتقارير الاستثمار في . خاصة من دول أوربا الغربية

، بسبب 2001مليار دولار عام  72، فإن نصيب تلك الدول يتضاعف كل عام، حيث بلغ 2001، 1999،

وتوافر العمالة الماهرة والرخيصة، والتقارب الجغرافي من دول منظمة التعاون الاقتصادي  حريرية،السياسات الت

  .(OCDE)والتنمية 

إلى  2000مليار دولار في عام  238من  2كما انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول النامية

ن هذا الانخفاض اقتصر على عدد قليل نسبيا من إلاّ أن الجزء الأعظم م. 2001مليار دولار في عام  205

انخفاضا في -  )الصين(قتصادات، الأرجنتين والبرازيل وهونغ كنغ إالمضيفة، وبصفة خاصة شهدت ثلاثة البلدان 

 هامشي ىوتظل إفريقيا تشكل متلق. مليار دولار 57تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد بمبلغ وصل إلى 

 2000مليارات دولار في عام  9للاستثمار الأجنبي المباشر، رغم أن هذه التدفقات الواردة إليها قد ارتفعت من 

، وهذه الزيادة تبدو ملفتة للنظر لأول وهلة، ولكنها تخفي حقيقة 2001مليار دولار في عام  17إلى أكثر من 

ظلت تقريبا على نفس المستوى الذي بلغته  قدفريقية أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في معظم البلدان الإ

مليار دولار فتعزي إلى حد بعيد إلى عدد قليل من مشاريع الاستثمار الأجنبي  8أما الزيادة بمقدار . 2000عام 

 المباشر الكبيرة، ولاسيما في جنوب إفريقيا والمغرب، وإلى الطريقة التي تنعكس �ا في إحصاءات الاستثمار الأجنبي

  .المباشر

، مثل الصين وهونغ كونغ وسنغافورة وتايوان، بدأت تظهر كدول لها وزن نسبي في حديثة التصنيعإن بعض الدول 

مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وترتب على ذلك ارتفاع نصيب مجموعة الدول النامية في إجمالي الاستثمار 

أما نصيب الدول النامية ، 3 2000 في عام %9في بداية الثمانينات إلى  %5الأجنبي المتدفقة إلى الخارج من 

إلى  1998مليار دولار عام  173من الاستثمارات الأجنبية الداخلة في أواخر التسعينات، فقد انخفضت من 

لتي إلى الأزمات المالية الأخيرة ا ى، والسبب الرئيسي وراء تلك الظاهرة يعز 1999مليار دولار في عام  166

   . 2000، والأرجنتين في عام 1999ثم في البرازيل في عام . 1997بدأت في آسيا منذ عام 

  

                                                           
1
  .108سبق ذكره، ص  

  .163: ، جنیف،ص2002تقریر الاستثمار العالمي : (UNCTAD)مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة  2
  .19: إیمان محمد محب زكي ، سبق ذكره، ص 3



               197  العلاقات الاقتصادية للدول النامية بالعالم المتطور وإشكالية التنمية  العلاقات الاقتصادية للدول النامية بالعالم المتطور وإشكالية التنمية  : :   لثانيلثانيالفصل االفصل ا/  /      الثانيالثانيالباب الباب 

% 

المباشر  لي تدفقات الاستثمار الأجنبيتطور نصيب الدول النامية من إجما:2-2-2الشكل رقم 

 )2000-1980( للداخل والخارج على مستوى العالم

 

 Source : (UNCTAD), world investment report 2001.  

  

  .في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرةوالضعف المنطقة العربية  :الفرع الثالث

على المستوى العربي نجد أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الدول العربية لجذب الاستثمارات الأجنبية      

فإن نصيب الدول العربية من إجمالي هذه  المباشرة من خلال منحها الحوافز والإعفاءات الجمركية والضريبية،

 ،1وعلى العموم فإن الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية. الاستثمارات على المستوى العالمي ما زال ضئيلا

، وظل يتأرجح 1997من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم سنة  1,5 %لم يتجاوز في أحسن أحواله 

كما بلغ متوسط نسبة الاستثمار الأجنبي من إجمالي . 2001و 1998و 1996في الأعوام  %1حول 

، في حين بلغ متوسط نسبة الاستثمارات % 0.65حوالي  2001-1995الاستثمارات في العالم خلال الفترة 

 1999في الفترة من عام  .% 0.7الأجنبية المباشرة إلى الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية خلال الفترة ذا�ا 

تراوح النصيب النسبي للدول العربية من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم  2002إلى عام 

كانت قيمة ما حصلت عليه الدول العربية من هذه الاستثمارات   1999ففي عام   % 0.8و    %0.2    بين

.  2مليار دولار 1080تثمارات الأجنبية العالمية المباشرة التي بلغت مليار دولار فقط من إجمالي الاس 3.2نحو 

إلى  2000وتراوحت النسبة المئوية لنصيب الدول العربية من الاستثمارات الأجنبيـة المباشرة ما بين الهبوط في عام 

عام ، ثم عاودت الهبوط مرة أخرى في (0,8 %)  إلـى نسبة 2001، والصعود في عام (0,2 %)  نسبة

 )3(من إجمالي الاستثمارات الأجنبية العالمية المباشرة، حيث بلغت ما يقرب من  (0,7 %) إلى نسبـة 2002

                                                           
  .47:، الكویت، ص2002مناخ الاستثمار في الدول العربیة  تقریر: المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار 1
  .102: عماد اللیثي، مرجع سابق، ص 2
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مليار دولار على الترتيب، في الوقت التي كانـت فيه القيمة الإجمالية  (4,5)مليار دولار،  )7(مليـار دولار، 

مليار دولار  )651(مليـار دولار،  )824(ليار دولار، م )1393(للاستثمارات الأجنبية العالمية المباشرة تبلغ 

 :) )02(أنظر الجدول رقـم  (على التوالي في نفس الأعوام 

  نصيب الدول العربية من الاستثمارات الأجنبية العالمية المباشرة: 12-2- 2الجدول 

 2002 - 1999 :خلال الفترة 

  .مليون دولار: الوحدة

  2002  2001  2000  1999  الدول

  647  510  1235  1065  مصر

  681  574  392  731  السودان

  96-  101-  142-  118-  ليبيا

  821  486  779  368  تونس

  1065  1196  432  507  الجزائر

  428  2808  423  1376  المغرب

  12  6-  9  1  موريتانيا

  4  3  3  4  جيبوتي

  00  00  00  00  الصومال

  41  11  62  19  فلسطين

  257  249  298  250  لبنان

  225  205  270  263  سوريا

  56  100  787  158  الأردن

  9-  6-  3-  7-  العراق

  350-  20  1884-  780-  السعودية

  7  147-  16  72  الكويت

  40  42  44  21  عمان

  326  296  252  113  قطر

  218  81  364  454  البحرين

  64  136  6  328-  اليمن

  95  257  515-  985-  الإمارات

  4532  6714  2834  3184  الدول العربية

  651.188  823.825  1.392.957  1.079.083  إجمالي العالم

  0,7 % 0,8 %  0,2 %  0,3 %  من العالم %

    Source : UNCTAD, united nations conference on trade and development 

world investment report (wir), 2003 
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جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إنما يرجع ضعف المنطقة العربية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوجه عام في 

وكذلك في  إلى حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني التي تشهدها المنطقة العربية منذ سنوات طويلة،

حيث أديت ليس فقط الى عدم جذب " الربيع العربي"الوقت الحالي وخاصة الضروف الراهنة ما معرف بـ 

ية بل إلى هرو�ا من المناطق التي تثار �ا القلاقل هنا وهناك، وتراجع الاستثمارات التي كانت الاستثمرات الاجنب

   .محتملة وتغيير وجهتها الى مناطق أخرى غير عربية

  .ضعف مزمن الاستثمارات العربية البينية: الفرع الرابع

المنطقة العربية تتصف ليس فقط بضعفها في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإنما أيضا بضعف    

فالاستثمارات العربية البينية قد بلغت قيمتها التراكمية . )العربية–الاستثمارات العربية (الاستثمارات العربية البينية 

دولة عربية، كما شهدت انتشارا  20لت مليار دولار شم 26,3حوالي  2002 – 1985خلال الفترة من 

مليار دولار  16,9حوالي  2002 –1995وبلغت هذه الاستثمارات في فترة  .1تدريجيا بين هذه الدول

  :كما هو موضح في الجدول التالي  .2دولة عربية 21متضمنة 

  

  2002-1995الاستثمارات العربية البينية المسجلة خلال الفترة  :13-2-2الجدول رقم 

.مليون دولار :الوحدة  

 الإجمالي 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 الدولة

  171,5  21,0  27,6  26,2  24,2  12,7  10,6  13,5 35,7  الأردن

  1184,5  217,4  215  196  176  380  -  -  -  الإمارات

  420,00  159,6  217,4  -  14  16  -  -  13  البحرين

  1249,2  75,0  69,1  49,1  506  290  135  70,2  54,7  تونس

  963,4  54,6  350  347,5  85,8  122  -  -  3,5  الجزائر

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  جيبوتي

  1784,9  716,9  651,4  76,8  82  198  27  20,6  12,2  السعودية

  2494,3  567,4  554,9  414,6  151,7  70,3  142,5  554  38,8  السودان

  1499,2  46،5 43,5  8،7  224  212  328  303  333,5  سوريا

 - - - - - - - -  -  الصومال

 - - - - - - - - -  العراق

  134,7  -  -  -  45,8  42  18,7  24  4,2  عمان

  330,8  -  -  -  -  56  24,8  -  250  فلسطين

  308,2  68,5  65,5  61,8  58  54,4  -  -  -  قطر

                                                           
  .47:، الكویت، ص2002تقریر مناخ الاستثمار في الدول العربیة : المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار 1
  .68المرجع السابق، ص  2
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  -  -  -  -  -  -  -  -  -  الكويت

  2844،8  650  225  350  500  400  312  250  157,8  لبنان

  248،1  82,7  85  80,4  -  -  -  -  -  ليبيا

  2675,0  100,4  96,5  113  277  390  532  711  455  مصر

  316,9  12,8  39,5  24,8  22,2  48,6  48  61,2  59,8  المغرب

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  موريتانيا

  362,2  139,4  6,5  68,5  16,7  22,2  11  86  11,9  اليمن

  16987,6  2912,3  2646,9  1817,4  2183,4  2314,2  1589,6  2093,5  1430,1  الإجمالي

  2123,45  2002 -1995المتوســط السنــوي للفتــرة  

  . 68: ، الكويـت، ص2002تقريـر مناخ الاستثمار في الدول العربيـة  –المؤسسـة العربية لضمان الاستثمار : المصدر       

  

ضعف النتائج وكثرة التشريعات، ، إلى )العربي - العربي(وتشير المؤشرات الإحصائية للاستثمار العربي الدولي     

العربي،  –بضعف حجم الاستثمار العربي  1العربية- وكثرة الاتفاقيات الثنائية والمتعددة، وتتسم الاستثمارات العربية

  .والتمركز في بعض الدول دون البعض الآخر، وإ�ا تدار بأساليب إدارية حكومية تقليدية

، نلاحظ أنه 1997إلى سنة  1965لي بالدول العربية في الفترة من أما في مجال تطور إجمالي الاستثمار المح  

يتسم بالتقلبات ويختلف من دولة عربية إلى أخرى، إذ نلاحظ أ�ا تتجه للتناقص في اليمن والأردن ومصر، 

  :)أنظر الجدول التالي(وبالعكس تتجه إلى الزيادة في كل من الجزائر والمغرب وتونس 

  1997- 1965 :تطور إجمالي الاستثمارات المحلية بالدول العربية :14-2- 2 الجدول

  مليون دولار: الوحدة

  1997  1990  1989  1988  1980  1973  1965  السنوات         البلد 

  18,1  22,4  30,7  30,4  39,1  40,3  22,3  الجزائر

  35,0  23,1  23,6  24,2  18,0  26,7  28,7  مصر

  19,9  18,9  18,3  18,9  22,7  26,3  34,8  الأردن

  27,8  24,6  24,1  21,4  24,2  16,9  11,5  المغرب

  8,1  9,2  9,1  10,0  15,1  11,7  9,8  السودان

  19,0  26,4  22,8  19,2  29,4  21,3  18,0  تونس

  19,0  13,6  15,7  18,9  17,1  16,0  19,8  اليمن

        Source : World Bank, Trends in developing economics, 1998, Washington, 

DC, USA.  

                                                           
  .46: ، ص2000مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندریة، مصر، والتنسیق الضریبي،  الاستثمار الدولي: فرید النجار 1
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وتقدر قيمة الاستثمارات . هذا بالإضافة إلى أن الدول العربية ما زالت تمثل منطقة طاردة لاستثمارات مواطنيها

ارات كانت كفيلة بتنمية مليار دولار، وهي استثم 1000و 800العربية خارج الوطن العربي بقيمة تتراوح ما بين 

هجرة رؤوس الأموال العربية إلى خارج وكثيرا ما يعزى سبب  .1الوطن العربي ووضعه في مصاف الدول المتقدمة

إما  أساسا، وهذا خاصة من ناحية البيئة القانونية شجعالمالوطن العربي، إلى مناخ الاستثمار بالدول العربية غير 

فالاقتصادات العربية تعاني من  .-مبهمة وتحتمل تأويلات مختلفة في التفسير–غير الناضجة أو غير الواضحة 

التدخلات الحكومية، وفقدان المستثمر الثقة بسبب تعدد الجهات المشرفة على الاستثمار، وكذلك ارتفاع تكلفة 

الاستثمارات العربية مقارنة بالمناطق الأخرى في العالم، هذا علاوة على محدودية إجمالي  القيودالمعاملات وكثرة 

  .البينية

  الاستثمار الأجنبي المباشر للدول النامية أهمية: الفرع السادس

فإن أشكال تدفق رؤوس الأموال . في الوقت الذي يشهد فيه الاستثمار الأجنبي المباشر، حالة من النمو الكبير   

للتمويل الخارجي للدول النامية في فالمساعدات الدولية كانت تمثل مصدرا هاما . الأخرى بدأت تتلاشى

القروض المالية التجارية والتي   أما. رأس المال الدولي 4/1أما الآن فهي في تناقص مستمر وتمثل أقل من . الستينات

كانت المصدر الرئيسي، لتدفق رأس المال خلال السبعينات تآكلت خاصة بعد أزمة المديونية العالمية خلال 

  . أمريكا اللاتينيةالثمانينات ولاسيما في

أما الاستثمار الأجنبي غير المباشر في البورصات العالمية، والذي شهد ثورة خلال الثمانينات وحتى منتصف 

لا يزال يشكل أهمية ولكنه مصدر غير مستقر، ويتضمن قدرا من الخطورة  . التسعينات في بورصات الدول النامية

فحتى بعد الأزمة المالية التي شهد�ا . 2 1998و 1997ي كما حدث بالمكسيك ودول شرق آسيا خلال عام

  .3دول شرق آسيا، فإن مصدر التمويل الخارجي الوحيد المرحب به هو الاستثمار الأجنبي المباشر

على الأشكال الأخرى من تدفقات  تفضيلهتدفع مرونة الاستثمار الأجنبي المباشر، العديد من الدول النامية إلى 

  :ل قائما لعدة سنوات كما هو موضح في الشكل التاليظ وهذا. رأس المال

  

  

 

  

  

                                                           
  .107عماد اللیثي، سبق ذكره، ص   1
  .102رضا عبد السلام، سبق ذكره، ص   2
  .102المرجع السابق، ص   3
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  تركيب تدفقات رؤوس الأموال للدول النامية: 3-2-2 الشكل رقم

1978-1981  

  

  

1982-1989                           

  
 

1990-1995  

  

، 38، ا�لد 2001مجلة التمويل والتنمية، يونيو –صندوق النقد الدولي : المصدر                           

  .06:، ص)2(العدد 

 

جنبي مباش  % 11ستثما  ة  %    9ستثما بالمحف % 80ق  

جنبي مباش  % 16ستثما  ة  % 29لاستثما بالمحف % 55ق 

جنبي مباش  % 20ستثما  ة  % 44لاستثما بالمحف % 36ق 
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أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية هو في تطور  3- 2- 2: رقموما يمكن استنتاجه من الشكل 

سنوات   %20 إلى نسبة 1981-1978 واتمن مجموع أنواع الاستثمارات سن  %11إذ انتقل من . ملحوظ

وهذا يدل . في نفس السنوات المذكورة  %36إلى   %80عكس القروض التي انخفضت من . 1995- 1990

هذا نظرا . على أن الدولة النامية أ�ا تحبذ الاستثمار الأجنبي المباشر على أشكال تدفقات رؤوس الأموال الأخرى

  :نامية وهي تتمثل فيما يليللمكاسب التي يحققها الاستثمار الأجنبي المباشر للدول ال

  يتيح الاستثمار الأجنبي المباشر، نقل التكنولوجيا في شكل تنويعات جديدة من مدخلات رأس المال، ويحفز

كما انه مصدر  لتدفق رأس المال اللازم لتمويل عجز الميزان  1المنافسة في السوق المحلية لمستلزمات الإنتاج

 .التجاري

  تنمية رأس المال البشري في الدول المضيفة، عن طريق تدريب للموظفين لتشغيل يسهم هذا الاستثمار في

  2المشروعات الجديدة، ويعمل على زيادة إيرادات ضرائب البلد المضيف

  يعوض الاستثمار الأجنبي المباشر، النقص الحاد في الادخار الوطني، الذي تعاني منه الدول النامية وذلك

في تنمية قطاع التصدير، كمساهمته في صادرات دول شرق وجنوب  3 حين يساهمفي. لتمويل عمليات التنمية

 .  شرق آسيا والصين على وجه الخصوص

  يساهم الاستثمار الأجنبي المباشر، في تنمية أنشطة البحوث والتطوير في الدولة المضيفة، مثال الصين في

 .علاقتها بشركات كبرى مثل مكروسوفت وموتورولا

 قدمت دراسة شاملة . قة التي تربط الاستثمار الأجنبي المباشر، بالاستثمار المحلي في الدول الناميةولإبراز العلا

دولة  58، تبين تأثير تدفقات رؤوس الأموال على الاستثمار المحلي في 1999سنة  )بوزورث وكولينز(قام �ا 

ة وآسيا تقريبا، إضافة إلى العديد من وتغطي العينة كل أمريكا اللاتيني. )1995 – 1978(نامية خلال الفترة 

استثمار  –الاستثمار الأجنبي المباشر (وهذان الباحثان يفرق بين ثلاثة أنواع من التدفقات  .4الدول في إفريقيا

دولة فرعية تمثل الأسواق  18دولة نامية، و  58وأخذا عينة مكونة من . )القروض –محافظ الأوراق المالية 

 :ح في الشكل التاليكما هو موض. الناشئة

  

  

 

                                                           
  .7، سبق ذكره، ص 2001مجلة التمویل والتنمیة، یونیھ –صندوق النقد الدولي  1
  .7المرجع السابق، ص  2
  .103رضا عبد السلام، سبق ذكره، ص   3
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تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر، والاستثمار بالمحفظة، والقروض على الاستثمار 

1995(.  

  

  

  .07: ، ص)02(، العدد 38، ا�لد 2001

يتبين من الشكل أعلاه أن للاستثمار الأجنبي المباشر، تأثير على الاستثمار المحلي أقوى من تأثير القروض 

. إذ أن ارتفاع كل عمود يشير إلى الأثر التقديري لتدفق رأس المال المبين على الاستثمار المحلي

ة، يؤدي كل دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى زيادة الاستثمار 

كما وجد أن الاستثمار يزيد في النمو الاقتصادي 

أن تلتزم الحذر إزاء انتهاج موقف غير مدروس من المكاسب الخاصة 

بالاستثمار الأجنبي المباشر، في إجمالي تدفقات رأس المال، يدل على ضعف الدول المضيفة، أي ضعف مؤسسات 

ومن ثم . ةوبالتالي يجب الأخذ بشيء من الحذر للآثار المحتملة للاستثمار الأجنبي المباشر على الدول النامي

 .ينبغي تحسين مناخ الاستثمار لكافة أنواع رأس المال المحلي والأجنبي على حد سواء بالنسبة لهذه الدول
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تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر، والاستثمار بالمحفظة، والقروض على الاستثمار  :4

1995-1978(خلال الفترة -المحلي

2001مجلة التمويل والتنمية، يونيه –صندوق النقد الدولي  :المصدر

يتبين من الشكل أعلاه أن للاستثمار الأجنبي المباشر، تأثير على الاستثمار المحلي أقوى من تأثير القروض 

إذ أن ارتفاع كل عمود يشير إلى الأثر التقديري لتدفق رأس المال المبين على الاستثمار المحلي. 

ة، يؤدي كل دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى زيادة الاستثمار مثلا في الشكل الذي يمثل الدول النامي

كما وجد أن الاستثمار يزيد في النمو الاقتصادي . من حجم الاستثمار الأجنبي المباشر %

  .عندما يكون مستوى التعليم في البلد المضيف مرتفعا

أن تلتزم الحذر إزاء انتهاج موقف غير مدروس من المكاسب الخاصة في الأخير نشير إلى أن الدول النامية، يجب 

بالاستثمار الأجنبي المباشر، في إجمالي تدفقات رأس المال، يدل على ضعف الدول المضيفة، أي ضعف مؤسسات 

وبالتالي يجب الأخذ بشيء من الحذر للآثار المحتملة للاستثمار الأجنبي المباشر على الدول النامي

ينبغي تحسين مناخ الاستثمار لكافة أنواع رأس المال المحلي والأجنبي على حد سواء بالنسبة لهذه الدول

بالمحفضة قروض

)بلدا 58(الدول النامیة 

استثمار أجنبي  بالمحفظة قروض

بلدا 18(دول الأسواق الصاعدة كعینة فرعیة 

الفصل االفصل ا/  /      الثانيالثانيالباب الباب 

4-2-2الشكل 

المصدر               

  

يتبين من الشكل أعلاه أن للاستثمار الأجنبي المباشر، تأثير على الاستثمار المحلي أقوى من تأثير القروض 

. والاستثمار بالمحفظة

مثلا في الشكل الذي يمثل الدول النامي

%80المحلي بنسبة 

عندما يكون مستوى التعليم في البلد المضيف مرتفعا

في الأخير نشير إلى أن الدول النامية، يجب    

بالاستثمار الأجنبي المباشر، في إجمالي تدفقات رأس المال، يدل على ضعف الدول المضيفة، أي ضعف مؤسسات 

وبالتالي يجب الأخذ بشيء من الحذر للآثار المحتملة للاستثمار الأجنبي المباشر على الدول النامي. الدولة

ينبغي تحسين مناخ الاستثمار لكافة أنواع رأس المال المحلي والأجنبي على حد سواء بالنسبة لهذه الدول
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  لاستثمار بالدول الناميةا معوقات: الفرع السابع

طبقا للبحث الذي قامت به، . قامت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، بتصنيف العناصر المعوقة للاستثمار   

إلى خمس مجموعات، من حيث ترتيب أهميتها على اتخاذ القرار . عينة من المستثمرين في الدول العربية على

ويمكن تعميم هذه المعوقات على جميع الدول النامية، باعتبار الدول العربية جزءا لا يتجزأ من الدول . الاستثماري

  :1النامية، وذلك على النحو التالي

 المجموعة الأولى:  

   .الاستقرار السياسي والاقتصاديعدم  - 

 .البيروقراطية الإدارية وصعوبة التسجيل والترخيص - 

 .عدم وضوح واستقرار قوانين الاستثمار - 

 .عدم ثبات وتدهور سعر صرف العملة المحلية - 

 .القيود المفروضة على تحويل الأرباح وأصل الاستثمار للخارج - 

 .عدم توافر الكفاءات الإنتاجية لتشجيع الاستثمار - 

 المجموعة الثانية:  

  .عدم توافر مناخ استثماري ملائم - 

 .عدم توافر النقد الأجنبي - 

 .صعوبة التعامل مع الأجهزة المعنية بالاستثمار - 

 .صعوبة التنقل والحصول على تأشيرات الدخول - 

 .عدم توفر الأيدي العاملة المدربة - 

 .عدم وجود جهة واحدة ترعى مصالح المستثمر - 

 .مرتفع على الاستثمارصعوبة تحقيق عائد  - 

 .عدم توفر شريك محلي من القطر المضيف - 

 المجموعة الثالثة:  

  .عدم توفر البنى الهيكلية وعناصر الإنتاج - 

                                                           
  .1993تقریر مناخ الاستثمار في الدول لعربیة –المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار  1
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 .عدم توافر الاستقرار الأمني - 

 . وارتفاع معدلات الضرائب ازدواجية الضرائب، - 

 .مارتفاع معدلات التضخ - 

 .تسلط السلطة الحكومية - 

 .عدم توفر خرائط استثمارية - 

 المجموعة الرابعة:  

  .غياب الدعم المادي والمعنوي من قبل القطر المضيف - 

 .محدودية السوق المحلية، وعدم توافر فرص استثمارية - 

 .احتكار القطاع العام لمعظم الأنشطة الاقتصادية - 

 .عدم توافر أنظمة مصرفية متطورة - 

 .تفشي الرشاوى والعمولات - 

 .غياب التكامل الاقتصادي العربي - 

 .المفروضة على رأس المالالقيود  - 

 المجموعة الخامسة:  

  .عدم توافر بنوك للمعلومات - 

 .عدم توافر التنسيق بين الدوائر الرسمية المعنية بالاستثمار - 

 .عدم تنفيذ التزامات القطر المضيف للاستثمار - 

 .عدم وجود سوق مالية متطورة - 

 .عدم ثبات السياسة الاستثمارية - 

 .هيلات الائتمانيةرتفاع معدلات الفائدة على التسإ - 

 .عدم وجود سوق منظمة للأوراق المالية - 

 .عدم كفاية الحوافز للاستثمارات الوافدة - 
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  كقطب أول للإستثمار الأجنبي المباشروجنوب شرق آسيا   أمريكا اللاتينية وشرق: الثاني المطلب

يتعلق بجذب الاستثمار الأجنبي اخترنا دراسة تجربة دول شرق وجنوب شرق آسيا ودول أمريكا اللاتينية، فيما   

، 1998، 1997باعتبار دول أمريكا اللاتينية فازت بحصة الأسد من الاستثمار الأجنبي المباشر في عام . المباشر

 1997في حين كانت المنطقة الآسيوية إلى منتصف عام . بعد الأزمة المالية في شرق وجنوب شرق آسيا 1999

  .جذبا للاستثمار الذي يوجه للدول الناميةولحقبتين مضتا هي اكبر المناطق 

  .الاستثمار الأجنبي المباشر في دول أمريكا اللاتينية واقع: الأولالفرع 

لقد بين تقرير الاستثمار في العالم لعام  :من الاستثمار الأجنبي المباشرونصيبها دول أمريكا اللاتينية  - 1

كما أن . شركة في العالم 100اللاتينية إلى قائمة أعظم ، أنه لأول مرة تنضم شركتين من دول أمريكا 2001

وكانت حصة دول أمريكا . شركة دولية من الدول النامية، كانت من دول أمريكا اللاتينية 50شركة من بين  11

  :اللاتينية من الاستثمار الأجنبي المباشر موزعة حسب الجدول التالي

 

  1995-1986للفترة المباشر  الأجنبياللاتينية من الاستثمار  أمريكانصيب دول : 15-2- 2الجدول 

 .مليار دولار: الوحدة

  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  السنــوات

 أ م الاستثمار

  الأجنبي المباشر

4,176  4,696  8,374  8,374  6,657  11,103  13,743  13,661  18,173  17,692  

  .132، ص 2002محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في عصر العولمة، دار الإسلام، مصر، : رضا عبد السلام :المصدر

  

من بين الدول النامية، كانت أمريكا اللاتينية والكاريبي، هما الأفضل أداء من ناحية جذب الاستثمار       

تلك المنطقة كانت البرازيل هي الرائدة حسب  وفي إطار. 1997عام  ةالمباشر، والشركات متعددة الجنسيالأجنبي 

بلغت نسبة الزيادة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر  1997ففي عام . 1998تقرير الاستثمار في العالم لسنة 

مليار في عام   1,3مليار دولار، فالبرازيل التي جذبت 56لتصل إلى  % 28إلى دول أمريكا اللاتينية والكاريبي 

 .، وظلت أعلى من المكسيك في السنة التالية1997مليار دولار في عام  16,3في جذب ، نجحت 1993

 43انخفض تدفق الاستثمار الأجنبي إلى أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، ليصل إلى  1999لكن مع حلول عام 

أس المال مثل حجم تدفق ر  1991في عام  :2نلاحظ ما يلي 1996و 1991وبمقارنة عامي  .1مليار دولار

، في حين مثل الاستثمار غير المباشر % 54,5مليار دولار، مثل الاستثمار الأجنبي المباشر منها  22,9للمنطقة 

                                                           
 ،)FMI(مجلة التمویل والتنمیة  -أمریكا اللاتینیة ومنطقة الكاریبيالطریق الطویل لتحقیق الاستقرار المالي في : ومارتین جرجیل - كلودیوم لورز 1

  .10: ص). 1(العدد  38، المجلد 2000مارس 
  .133: ، ص، سبق ذكرهرضا عبد السلام 2
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مليار دولار، مثل  74,4فقد تغير الوضع كلية، حيث بلغ حجم رأس المال المتدفق  1996أما في عام . % 27

النصيب الأكبر للاستثمار في صورة أسهم وسندات  ، في حين صار% 34,8الاستثمار الأجنبي  المباشر منها 

38%.  

وعند مقارنة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول أمريكا اللاتينية والكاريبي مـع حجم الاستثمارات في    

إلى  1985- 1981سنويا فـي المتوسـط خلال الفترة  % 34,9فقد انخفضت تلك النسبة من . الدول النامية

فـي  % 31,3، واستمـرت في الانخفاض إلى 1990-1986سنويا في المتوسط خلال الفتـرة  % 32,3

  خلال الفترة  % 24,0، وإلى 1993في عام  % 27,1، وإلى 1993- 1991المتوسط خـلال الفترة 

لى كان ثلثي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تلقته الدول النامية، يوجه إ  1995أما في عام  .1 1994

 7، من هذا الاستثمار موزع على المكسيك بـ %27الصين وشرق آسيا، فقد حصلت دول أمريكا اللاتينية على 

  .مليار دولار 3مليار دولار وتشيلي بـ  3,9مليار دولار، والأرجنتين بـ  4,9مليار دولار، والبرازيل بـ 

المنطقة، حسب تقرير الاستثمار في العالم لعام أما آخر البيانات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر بتلك   

مليـار دولار، كأكبر دولة جذبـا للاستثمار  34بلغ  2001، تبين أن نصيب البرازيل خلال عام 2001

أما المكسيك كانت ثاني دولة في الترتيب لعام . بالمنطقة، ولكن غالبية الاستثمارات كانت في قطاع الخدمات

، والسبب 2000عن عام  %10مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة  13، حيث بلغ نصيبهـا 2001

، أما أغلبية هذه الاستثمارات كانت في قطاع )NAFTA( لاتفاقالرئيسي يرجع إلى الانضمام السريع 

  .التصنيع

ريبي ، تشير إلى أن التدفقات التي استقطبتها مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكا2002أما عن إحصائيات عام 

مليار  22,5( والبرازيل) مليار دولار 24,7(تركزت في كل من المكسيك . مليار دولار 85,4حوالي 

مليار دولار، تركزت في جنوب  11,8حوالي  )من غير الدول العربية في شمال أفريقيا(وتلقت الدول النامية ).دولار

  2)مليار دولار 1,10(ونيجيريا  )مليار دولار 1,12(وأنجولا  )مليار دولار 6,7(أفريقيا 

 1998و 1997 تينكانت السن :عوامل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بدول أمريكا اللاتينية -2

عصيبة بالنسبة لدول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، نتيجة للإضرابات التي اجتاحت الأسواق الدولية لرأس 

انتشار و خفض الدخول  ،ل التجاري للمنطقة، انخفاض إيرادات التصديرمما أدى إلى تدهور معدلات التباد. المال

وعلى الرغم من تأثر أمريكا اللاتينية بالأزمة الآسيوية، إلا أ�ا مستمرة في تطبيق برنامج الخصخصة طويل  .البطالة

  .دي الإقليميوقد أظهرت الآثار الإيجابية للاستثمار، والدخول في اقتصاد السوق، والتعاون الاقتصا. المدى

                                                           
غیر (ماجستیر دور الاستثمارات الأجنبیة المباشرة وأثرھا على التنمیة الاقتصادیة في العالم النامي، رسالة : علي محمد بونمر المزروعي 1

  .59: ، ص2001مصر،  - ، كلیة التجارة، جامعة عین شمس)منشورة
  .16: ، الكویت، ص2002تقریر مناخ الاستثمار في الدول العربیة  - المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار 2
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هذه الدول قامت بمحاربة معدل التضخم وتحقيق الاستقرار المالي، عن طريق التقليل من الإنفاق الحكومي، 

بلغ معدل التضخم في   1993ففي عام  .شامل للأنظمة الضريبيةإصلاح وإصلاح الخدمات المدنية، مع إجراء 

، ولكن مع �اية عام % 888كل من تشيلي والأرجنتين والبرازيل والبيرو والمكسيك وفنزويلا وكولومبيا إلى 

  .% 11انخفض معدل التضخم إلى أقل من  1997

صة بجدية، فعلى الصعيد الاقتصادي، قامت معظم الدول بالمنطقة بفتح حدودها التجارية، واخذ سياسة الخصخ

في عام  % 5,3والنتائج كانت إيجابية، بحيث بلغ معدل النمو  .وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة الدولية

  .سنة خلت 15وهو أعلى مستوى له منذ  1997

  

  )1997- 1992(المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لدول أمريكا اللاتينية : 16-2- 2الجدول 

  السنوات
معدل النمو 

)%(  

الصادرات 

  )$ مليار(

الواردات 

  )$مليار (

الميزان التجاري 

  )$مليار (

معدل التضخم 

)%(  

معدل البطالة 

)%(  

1992  3,0  146,2  151,4  5,2 -  417,2  6,2  

1993  3,9  157,7  166,1  8,4 -  882,2  6,2  

1994  5,2  183,0  197,3  14,3 -  335,1  6,3  

1995  0,2  264,4  272,8  8,4 -  25,9  7,2  

1996  3,5  294,0  302,2  8,2 -  18,4  7,7  

1997  5,3  326,2  354,3  28,1 -  10,5  7,5  

 .137: ص، 2002محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في عصر العولمة، دار الإسلام، مصر، : رضا عبد السلام :المصدر

  

المشروعات المملوكة كما أدت الخصخصة في تلك الدول، إلى تجنب خسائر التشغيل التي تعرض لها الكثير من 

 1مؤسسة 800تم خصخصة حوالي  1997إلى  1988للدولة، وزيادة الاستثمار الخاص، وفي خلال الفترة من 

 1998سنة  %10إلى حوالي  1990في �اية عام  % 1000كما انخفض متوسط التضخم في المنطقة من 

  2ماعا 50، وهو أقل مستوى للتضخم خلال 1999في �اية  % 9,5ليصل إلى 

  :ويمكن تلخيص أهم عوامل جذب الاستثمار بتلك المنطقة في النقاط التالية

  من إجمالي الاستثمار  %25الإصلاحات الاقتصادية وسياسة الخصخصة في تلك الدول، إذ نلاحظ أن

  .الأجنبي المباشر الذي استقبلته أكبر سبع دول بالمنطقة كان نتيجة لعمليات الخصخصة

                                                           
  8: ومارتین جرجیل، سبق ذكره، ص - كلودیوم لوزر 1
  .9ابق، ص لسالمرجع ا 2
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 الاقتصادي، وارتفاع في الناتج القومي الإجمالي، ومستويات مداخيل الأفراد ارتفاع معدلات النمو.  

  غزارة الموارد الطبيعية في دول إمريكا اللاتينية، مثل الشيلي وفنزويلا وذلك لتوافر الموارد الطبيعية لديها وخاصة

  .البترول

  الأجنبية، وفتح قطاعات كانت مغلقة الإصلاحات التشريعية، التي تمثلت بعدم التمييز بين الشركات الوطنية و

  .أمام الشركات الأجنبية، وتسهل الإجراءات الإدارية

  التقارب الجغرافي من الولايات المتحدة الأمريكية، إذ نرى أن الولايات المتحدة هي المستثمر الرئيسي بدول

  .أمريكا اللاتينية

  إنشاء منطقة اتحاد إقليمي، تمثل في اتفاقي)NAFTA (في الجنوب، التي لعبت  "الميركوسر"ال وفي الشم

  .دورا محوريا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، سواء من داخل المنطقة أو من خارجها

  .الاستثمار الأجنبي المباشر بدول شرق وجنوب شرق آسياواقع  :الفرع الثاني

والطاقـة الاستيعابيـة لجذب الاستثمارات إن أهمية دراسة تجارب بعض الدول الآسيوية، في مجـالات التنمية     

كانت نتيجـة للنجاح الكبير الذي حققته خلال الحقبتين الماضيتين هذه . الأجنبية، وتدفق رؤوس الأموال الأجنبيـة

  :والدول الآسيوية تقسم إلى ثلاث أقاليم. في ا�الات المذكورة "النمـور الآسيوية"ــــالدول، كما تسمى ب

o  ويضم كل من اليابان والكوريتين والصين: آسيا والباسيفيكإقليم شرق.  

o تايلاند، ماليزيا، إندونيسيا، الفلبين، سنغافورة، (ويضم مجموعة دول رابطة الأسيان  :إقليم جنوب شرق آسيا

  ).برناوي، فيتنام، كمبوديا، لاوس، ميانمار

o برى في شبه القارة الهندية وتوابعها في ويضم الدول التي نتجت عن عملية الاستقلال الك :إقليم جنوب آسيا

  .جزر المحيط الهندي

خلال الثلاث حقب الماضية وبلا  :حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في دول شرق وجنوب شرق آسيا -1

ففي عام . منازع، كانت دول جنوب شرق آسيا على قمة الدول النامية المستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر

 مليار دولار، كان نصيب الدول المذكورة 81الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للدول النامية بلغ حجم  1996

  ).1999حسب تقرير الاستثمار في العالم (في تلك السنة  )3/2( الثلثين منه

وتتفاوت الدول داخل المنطقة من حيث نصيبها من الاستثمار الأجنبي المباشر، تبعا للمراحل التي وصل إليها 

الإصلاح الاقتصادي والسياسي في كل دولة حيث نجد نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج القومي الإجمالي 

  .% 11وفي الفلبين  % 10وفي تايلاند  % 9، وفي ماليزيا %5في اندونيسيا يشكل 
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صين شهدت ، ولكن ال1995عن حصتهما في العام  1996انخفض نصيب كل من اندونيسيا وتايلاند في عام 

مليار  9ارتفع نصيبها بحوالي ) آسيا(أما بالنسبة للمنطقة ككل . ارتفاعا متواليا في حصتها من الاستثمار المباشر

 6، وذلك بسبب الزيادة في تدفق الاستثمار إلى الصين بما يعادل 1996مليار دولار في عام  61دولار ليصل 

  ):أنظر الجدول التالي(مليار دولار 

  

  نصيب دول شرق وجنوب شرق آسيا من الاستثمار الأجنبي المباشر : 17-2-2م الجدول رق

)1986-1996 (  

  .مليون دولار: الوحدة

   السنة    

  البلد
1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  

كوريا 

  الجنوبية
354  1.063  1.284  1.090  803  1.396  894  1.044  1.317  1.941  3.203  

  -  679  485  379  364  348  303  343  359  245  206  كونغ  هونغ

  2.461  2.925  1.631  1.213  1.461  1.778  2.302  2.418  1.183  1.419  770  تايوان

  4.054  3.423  2.833  1.966  1.678  1.425  1.224  833  824  688  547  سنغافورة

  6.779  3.651  4.321  2.442  6.977  6.202  6.517  3.194  1.863  818  654  ماليزيا

  13.124  16.492  5.875  4.295  10.022  4.988  8.031  7.995  6.249  1.949  579  تايلاند

  1.517  1.459  1.591  1.238  776  556  550  568  999  415  110  الفلبين

  29.931  39.915  23.724  8.142  10.340  8.778  8.750  4.719  4.435  1.457  826  اندونيسيا

  8.497  6.524  3.722  2.615  1.926  1.147  512  364  147  -  -  فيتنام

  2.266  1.744  1.352  377  104  6  281  450  -  -  -  ماينمار

  960  615  2.598  361  328  1.586  58  68  3  -  -  لاووس

  490  2.476  -  -  -  -  -  -  -  -  -  كمبوديا

  73.276  91.282  82.680  111.436  58.124  11.977  6.596  5.600  5.297  3.709  2.834  الصين

  49  50  30  4  2  3  1  -  -  -  -  مانقوليا

  682  1.102  442  354  298  335  246  216  209  -  -  باكستان

  610  1.180  366  659  32  17  57  14  45  38  40  بانغلادش

Source : JETRO- from statistics of individual countries. 
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فهو متذبذب نحو الارتفاع والانخفاض، أما الاستثمار غير المباشر أو في الأسهم وأسواق رأس المال الآسيوية،     

مليار دولار  14,7مليار دولار، بعد أن كان أكثر من  12,9إلى  1996فانخفض هذا النوع من الاستثمار عام 

  .1995عام 

مليار دولار  45، استطاعت الصين وهونغ كونغ اجتذاب ما يزيد عن )1998(ووفقا لتقرير الاستثمار في العالم 

 - 40أما سنغافورة نجد أن فروع الشركات الأجنبية فيها تستحوذ على من . أجنبي مباشر في صورة استثمار

، أما في هونغ كونغ تمثل %21,5من الإنتاج الصناعي، وفي كوريا تستحوذ الشركات الأجنبية على  50%

وكوريا  - والصين -، أن دول هونغ كونغ2001ولقد أكد تقرير الاستثمار في العالم لعام  %17,3النسبة 

مليار دولار، بزيادة  143وتايوان، تعتبر أفضل مكان للاستثمار في العالم، حيث زاد نصيب تلك البلدان إلى 

ومن ثم فإن . 2000مليار دولار عام  64ولقد بلغ نصيب الصين وهونغ كونغ . 1999عن عام  %44قدرها 

معظم الزيادة في نصيب المنطقة كان من نصيب الصين وهونغ كونغ عقب انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية 

)OMC ( لأسيان اأما نصيب دول  .2001خلال عام)فلا يزال أقل من معدلاته قبل الأزمة المالية، )العشرة ،

ووفقا لتقرير الاستثمار في العالم لسنة  .2000 عام %10في منتصف التسعينات إلى  % 30حيث انخفض من 

  .شركة كبرى بالدول النامية 50شركة من شرق آسيا تعد من بين  35، كانت 2001

كذلك انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى البلدان النامية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من 

، ويعزى قدر كبير من هذا الانخفاض 2001مليار دولار في عام  102، إلى 2000مليا دولار في عام  134

مليار دولار  62في التدفقات  إلى هونغ كونغ من مستوى قياسي بلغ  % 60إلى حدوث هبوط بنسبة تزيد عن 

فقد سجلت زيادة  . وبينما ظلت التدفقات الواردة راكدة في شمال شرق وجنوب شرق آسيا .1 2000في عام 

المحيط _ وارتفعت حصة منطقة آسيا . على التوالي  %88و % 32آسيا وآسيا الوسطى بنسبة كبيرة في جنوب 

    2 2001في عام  % 14إلى  2000في عام  % 9الهادئ في التدفقات العالمية الواردة من 

تتلخص عوامل جذب  :محددات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بدول شرق وجنوب شرق آسيا -2

  :ما يليالاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة شرق وجنوب شرق آسيا في 

لعب النمو الاقتصادي أهم عنصر في جذب الاستثمارات  :المستويات المرتفعة من النمو الاقتصادي  - أ

سنة  % 7المنطقة فوصل معدل النمو بتلك  .الأجنبية بدول شرق وجنوب شرق آسيا، خاصة اندونيسيا والصين

وهذا المعدل لم تحققه أية دولة  % 12معدل نمو بلغ  1992فعلى سبيل المثال حققت الصين في سنة . 1996

ومن ثم  % 6وانخفض معدل التضخم إلى  % 9,7حققت معدل نمو قدره  1996من دول العالم، أما في سنة 

  .2001مليار دولار سنة  63بلغ نصيبها من الاستثمار الأجنبي 

                                                           
  .163: ص ، جنیـف،2002ستثمـار العالمي تقریر الا:  (UNCTAD)الأمـم المتحدة للتجارة والتنمیـة  مؤتمـر 1

  .163المرجع السابق، ص  2
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يعتبر الاستثمار والادخار المحلي عاملا مهما في نجاح 

الدول الآسيوية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، حيث كان معدل الادخار أعلى من الدول والمناطق الأخرى، 

من الناتج القومي الإجمالي، بينما كان معدل الادخار بالنسبة لدول 

فدول شرق آسيا في مجموعها هي الدول 

لتالي لا وبا الوحيدة في العالم التي يرتفع فيها معدل الادخار عن الاستثمار جاعلا منها مصدرا صافيا لرأس المال

تعاني من فجوة الادخار التي تستدعي تدفقات أجنبية لرأس المال لتلبية حاجات الاستثمار المحلي كما رأينا ذلك 

  .في  الفصل الثاني من الباب الأول، عند حديثنا عن المصادر المحلية لتمويل التنمية الاقتصادية

  .الادخار المحلي بمنطقة آسيا

  

إن دول شرق وجنوب شرق آسيا استثمرت بمعدلات مرتفعة في العنصر 

البشري، والتي كانت من بين عوامل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في القطاعات عالية التقنية، 

، أي أن فترة الإبطاء في الاستثمار على التعليم 

والتكوين التقني تكون طويلة نوعا ما لكن آثارها تكون دائما إيجابية ومزاياها غير محدودة وخاصة إذا تزامنت مع 

لقد لعب التقارب الجغرافي لدول شرق وجنوب شرق آسيا من اليابان، دورا 

كانت الاستثمارات   1993فعلى سبيل المثال في عام 
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يعتبر الاستثمار والادخار المحلي عاملا مهما في نجاح : وضعية الاستثمار والادخار المحلي بالمنطقة

الدول الآسيوية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، حيث كان معدل الادخار أعلى من الدول والمناطق الأخرى، 

من الناتج القومي الإجمالي، بينما كان معدل الادخار بالنسبة لدول  % 35بلغ  1995فمعدل الادخار في سنة 

فدول شرق آسيا في مجموعها هي الدول . % 19ودول أمريكا اللاتينية  % 15إفريقيا جنوب الصحراء أقل من 

الوحيدة في العالم التي يرتفع فيها معدل الادخار عن الاستثمار جاعلا منها مصدرا صافيا لرأس المال

تعاني من فجوة الادخار التي تستدعي تدفقات أجنبية لرأس المال لتلبية حاجات الاستثمار المحلي كما رأينا ذلك 

في  الفصل الثاني من الباب الأول، عند حديثنا عن المصادر المحلية لتمويل التنمية الاقتصادية

الادخار المحلي بمنطقة آسيا: 5-2-2 الشكل رقم

Source : World Development Report, 1995. 

إن دول شرق وجنوب شرق آسيا استثمرت بمعدلات مرتفعة في العنصر  :الاستثمار في العنصر البشري

البشري، والتي كانت من بين عوامل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في القطاعات عالية التقنية، 

، أي أن فترة الإبطاء في الاستثمار على التعليم والتدريب يحقق عائدا كبيرا على المدى البعيدفالاستثمار في التعليم 

والتكوين التقني تكون طويلة نوعا ما لكن آثارها تكون دائما إيجابية ومزاياها غير محدودة وخاصة إذا تزامنت مع 

  ..الظروف الملائمة لإدماجها والإستفادة منها

لقد لعب التقارب الجغرافي لدول شرق وجنوب شرق آسيا من اليابان، دورا  :اليابان القرب الجغرافي من

فعلى سبيل المثال في عام . حاسما في عملية تدفق الاستثمار الأجنبي لتلك الدول

مالیزیا كوریا 
الجنوبیة

ھونغ كونغ سنغفورة الیابان

الفصل االفصل ا/  /      الثانيالثانيالباب الباب 

وضعية الاستثمار والادخار المحلي بالمنطقة  - ب

الدول الآسيوية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، حيث كان معدل الادخار أعلى من الدول والمناطق الأخرى، 

فمعدل الادخار في سنة 

إفريقيا جنوب الصحراء أقل من 

الوحيدة في العالم التي يرتفع فيها معدل الادخار عن الاستثمار جاعلا منها مصدرا صافيا لرأس المال

تعاني من فجوة الادخار التي تستدعي تدفقات أجنبية لرأس المال لتلبية حاجات الاستثمار المحلي كما رأينا ذلك 

في  الفصل الثاني من الباب الأول، عند حديثنا عن المصادر المحلية لتمويل التنمية الاقتصادية

  

  

Development Report, 1995.    

  

الاستثمار في العنصر البشري -ج

البشري، والتي كانت من بين عوامل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في القطاعات عالية التقنية، 

فالاستثمار في التعليم 

والتكوين التقني تكون طويلة نوعا ما لكن آثارها تكون دائما إيجابية ومزاياها غير محدودة وخاصة إذا تزامنت مع 

الظروف الملائمة لإدماجها والإستفادة منها

القرب الجغرافي من -د

حاسما في عملية تدفق الاستثمار الأجنبي لتلك الدول

الیابان
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الاستثمارات  ولكن. الأمريكية بدول شرق وجنوب شرق آسيا أقل من ربع استثمارا�ا بدول أمريكا اللاتينية

وهذا ما يبرر أهمية العامل الجغرافي . اليابانية بدول شرق آسيا كانت أربعة أضعاف استثمارا�ا بدول أمريكا اللاتينية

، خاصة وأن اليابان مساحته وطبيعتها الجغرافية لا تتلائم والطاقة الإستثمارية في تركز الاستثمار الأجنبي المباشر

ب مسافة قرب هذه البلدان من اليابان عاملا أساسيا في تركز إستثمارات اليابان الخارجية الهائلة له، وبالتالي تلع

  فيها بدرجة أعلى من الدول البعيدة نوعا ما منه

مرت  :على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لدول شرق وجنوب شرق آسياالمالية  1997 أزمةأثر  -3

بأزمة اقتصادية ومالية شديدة، تمثلت أهم مظاهرها في  1997مجموعة دول شرق آسيا منذ منتصف عام 

، تليها ماليزيا % 45وكوريا الجنوبية بنسبة  % 50وتايلاندا بنسبة  % 80انكماش الاقتصاد الأندنوسي بنسبة 

ليزحف على باقي الدول ا�اورة،  مداهاوالذي امتد . وتعد هذه الدول هي المركز الحقيقي للأزمة. 25 % بنسبة 

، وارتفع معدل البطالة إلى )% 3,7 - (اليابان الذي انخفض فيها معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار  خاصة

. باكستان، وأدت إلى انخفاض في الاستثمارات والصادراتتدت تأثيرات الأزمة إلى الهند و كما ام   1 % 4,3

  .وتأثرت أيضا الدول الأوروبية والأمريكية �ذه الأزمة

   :الأزمة المالية والاقتصادية في دول آسياأسباب  -أ

فقد بلغت ديون تايوان . عجز موازين مدفوعات هذه الدول، وتضخم ديو�ا الخارجية خاصة قصيرة الأجل - 

مما أدى إلى حدوث خلل بين . مليار دولار 120مليار دولار، وديون كوريا الجنوبية بلغت  89نحو  1997عام 

  .الاقتصادي الفعليالنمو المالي السريع والنمو 

ضعف القطاع المصرفي والتوسع في منح الائتمان بدون ضمانات حقيقية لاعتبارات سياسية وشخصية بعيدا  - 

  .عن الاعتبارات الاقتصادية السليمة

انخفاض نسبة تدخل القطاع الحكومي، وما يملكه في اقتصاديات دول جنوب شرق آسيا، حيث لا يمثل سوى  - 

  .القوميمن حجم الاقتصاد  % 20

اختيار سعر الصرف الثابت للعملات الآسيوية، لتقليل المخاطر على أصحاب رؤوس الأموال عند انتقالها من  - 

هذا ما أدى إلى تخفيض . 1995وعند دخول اليابان مرحلة الانكماش الاقتصادي منذ عام . دولة إلى أخرى

  .مما أدى إلى ا�يار العملات الآسيوية. 1997أمام الدولار في عام  % 20قيمة الين الياباني بـ 

  :نتائج الأزمة المالية والاقتصادية في آسيا -ب

 102,2انخفاض صافي تدفقات رؤوس الأموال الخاصة للدول الآسيوية بدرجة كبيرة، حيث انخفضت من  - 

  .1998مليار دولار عام  1,5إلى  1996مليار دولار عام 

                                                           
أطروحة  - قدرة الاقتصاد المصري على استیعاب الاستثمارات المحلیة والأجنبیة مع المقارنة بدول جنوب وشرق آسیا: یاسر یحي عطیة إبراھیم 1

  .208: ، ص2001مصر،  - جامعة عین شمس - كلیة التجارة). غیر منشورة(قتصاد دكتوراه في الا
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، ثم 1997مليار دولار في عام  55,4ب ملحوظ في صافي الاستثمارات المباشرة، التي بلغت حدوث تذبذ - 

  .على التوالي 1999و 98مليار دولار عامي  43,7مليار دولار و 40,6انخفضت إلى 

أي قبل  1996مليار دولار عام  10,2انخفاض صافي تدفقات الاستثمارات في محافظ الأوراق المالية من  - 

  .1997مليار دولار عام  2,2شرة إلى الأزمة مبا

 33,5انخفاض صافي الاستثمارات قصيرة وطويلة الأجل الأخرى، والتي تشمل القروض العامة والخاصة من  - 

مما يعني حالة نزوح لهذه الاستثمارات إلى . 1997مليار دولار عام  ) 14,7 - (إلى  1996مليار دولار عام 

 .خارج مجموعة الدول الأسيوية المضارة بالأزمة

  1999-1994صافي تدفقات رؤوس الأموال الخاصة لآسيا خلال : 18-2-2 الجدول رقم

  .مليار دولار: الوحدة

  1999  1998  1997  1996  1995  1994  نوعية التدفق المالي

  58,8  1,5  38,5  102,2  91,8  63,1  تدفقات رؤوس الأموال الخاصةصافي 

  43,7  40,6  55,4  58,5  49,7  43,3  صافي تدفقات الاستثمار المباشرة

  5,3  7 -  2,2  10,2  10,8  11,3  صافي الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية

  9,8  32,1 -  14,7 -  33,5  31,3  8,3  استثمارات صافية أخرى

Source : FMI, finance and development, june , 1999, P : 19. 

على الرغم من بروز حالة  :على مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر بالمنطقة الآسيويةأثرها الأزمة أثر  -ج

. ، بالنسبة للمستثمرين الأجانب خاصة في دول الأسيان العشرة1997عدم اليقين التي أفرز�ا الأزمة المالية لعام 

فقد استطاعت بلدان شرق وجنوب شرق آسيا بعد حدوث الأزمة، استقطاب أكثر من ثلاثة أخماس الاستثمار 

كما ازدادت عمليات اندماج المنشآت الوطنية مع المنشآت دولية، وشراء  .الأجنبي المباشر المتدفق للدول النامية

وقد ارتفعت بشكل . 1997زمة المالية لعام المنشآت الدولية لمنشآت وطنية زيادة كبيرة في شرق آسيا عقب الأ

مليار دولار عام  3من ) ماليزيا -كوريا الجنوبية  -تايلاند -أندونيسيا(حاد قيمة عمليات اندماج الشركات في 

وتعني عمليات اندماج  20001مليار عام  18، ثم تراجعت إلى مبلغ 1999مليار دولار عام  22إلى  1996

ونتيجة لتلك الزيادات التي  .من حقوق الملكية % 50الأجانب على أكثر من الشركات حصول المستثمرين 

تمثل حصة متزايدة من تدفقات الاستثمار  2حدثت في عمليات الاندماج بين المنشآت عبر الحدود، أصبحت

مستمرة وبالتالي فإن عوامل جذب الاستثمار الأجنبي لمنطقة آسيا لازالت . الأجنبي المباشر إلى منطقة شرق آسيا

  .في عملها على جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر
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  صلاحات الاقتصادية الموجهة للدول الناميةالإ: المبحث الخامس

تـلال في  خحسب صندوق النقد الدولي إلى الا ترجـع المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها الدول النامية

كـل من الطلب أي وجود فائض في الطلب الكلي، وعجز في العرض الكلي، والـذي يرجـع إلى تدخـل الدولة في 

الأسعار من خلال إجراءات سياسا�ا لدعم الأسعـار الأساسيـة أو تقييـم العملـة بأعلى مـن قيمتهـا ممـا يعيق نظام 

ومـن أجـل تصحيـح هـذه الاختلالات في اقتصاديـات الـدول  .آليات السوق ويـؤدي إلى تشوهـات في الأسعـار

الناميـة، يقتـرح كل من صندوق النقد والبنك الدوليين برامج للإصلاحـات في هـذه الدولـة، مـن خـلال ضغـط 

ة لـك فـإن البنـك الدولي يـرى أن تلك الاختلالات هي ناتجذالطلـب الكلي وحصره في حدوده الدنيـا، فضـلا عـن 

عن أخطـاء تراكميـة للدول الناميـة، وأن تفاقمهـا يرجع إلى تأخرها عن القيام بإصلاحات هيكلية لمعالجة تلك 

اعتمد صندوق النقد الدولي على برامج التثبيت الاقتصادي وهي سياسة تتعلق بجانب الطلب . الاختلالات

يكلي غير أن هذه الأخيرة لن تكون ذات الكلي، في حين أ، البنك الدولي قد اعتمد على برامج التكيف اله

  .جدوى دون تحقيق الأولى، الأمر الذي سيسمح باستغلال موارد الطاقة الإنتاجية المتاحة للدولة على أفضل وجه

  :اقتصاديات الدول النامية ومضمون الإصلاحات: المطلب الأول

  :إشكالية اقتصاديات الدول النامية: الفرع الأول

لاقتصادية التي تعاني منها الدول النامية حسب صندوق النقد الدولي تتمثل في وجود إن أساس المشاكل ا

وأن التضخم وعجز الميزانية العامة للدولة، وعجز ميزان . اختلال بين كل من الطلب الكلي والعرض الكلي

  .المدفوعات ما هي إلا مظاهر لهذا الاختلال

، من )Monétariste(الدول النامية ذات طابع نقدي  في غيـر أن نظـرة الصندوق في تحليل ظاهرة التضخم

ذلك يرى أن من الأسباب الرئيسية في بروز ظاهرة الارتفاعات المستمرة للأسعار ترجع إلى الاختلال القائم بين 

عرض النقود ونمو العرض الحقيقي من السلع والخدمات الأمر الذي أدى بدوره في النهاية إلى وجود فائض في 

كمـا يرى الصندوق أن من الأسباب التي أدت إلى بروز  .هذا الأخير دفع بدوره الأسعار نحو الارتفاعالطلب، 

ظاهرة الارتفاعات المستمرة في الأسعـار يعـود إلى تدخـل الدولة في عمليـة التسعيـر من خلال إجراءات سياسا�ا 

من قيمتها الحقيقية مما أدى إلى التشوهـات لدعـم أسعار السلـع الأساسيـة، أو تقييـم أسعـار الصرف بأعلى 

يعيق نظام آليات السوق، وأن غيـاب الأسـواق الماليـة والنقدية، أو  ، ويضيـف أن تدخل الدولة من شأنهالسعريـة

عـدم اشتغالها بكفاءة عالية، فضلا عن سوء تسييـر الإدارة النقدية والمالية قد أعاقت تشجيع الإدخار وهروب 

ال إلى الخارج، وحـدث من لعـب سعر الفائـدة دوره في ترشيـد استخدام الموارد، حيث أن هذه القيود  رؤوس الأمو 

  .كلها قد شجعت على زيادة قوى الاستهلاك
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ومن أجل تصحيح هذه الاختلالات التي تعاني منها اقتصاديات الدول النامية يقترح كل من صندوق النقد الدولي 

حات الاقتصادية في هذه الدول، وهي عبارة عن وصفات علاجية من شأ�ا تعالج والبنك العالمي برامج للإصلا

الاختلالات الموجودة بين الطلب الكلين والعرض الكلي، وذلك من خلال ضغط الطلب الكلي، وحصر نموه في 

ة وتحسين وضع وبالتالي الحد من نمو كمية النقود، وذلك �دف تخفيض عجز الميزانية العامة للدول .أدنى مستوى له

  1.ميزان المدفوعات

  :مضمون الإصلاحات الاقتصادية: الفرع الثاني

مجموعة مـن الاختلالات من عاني تالعديد من الدول النامية  تمنذ السبعينـات مـن القـرن الماضي بدأ

الاختلالات، الاقتصاديـة، حيث عجزت السياسات الاقتصادية في حينها وأصبحت غير قادرة على معالجة تلك 

ومع بداية الثمانينات من القرن الماضي شرع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تبني برامج إصلاحية في 

اقتصاديات البلدان النامية، وتتضمن العديد من السياسات الاقتصادية التي تسهم في معالجة الاختلالات 

الاقتصادية ثم نبحث في سياسات هذه البرامج  الاقتصادية في هذه الدول، وسنبحث في مفهوم الإصلاحات

المقترحة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية في الدول النامية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية 

  .الناجمة عن تطبيق هذه البرامج

  ية لصندوق النقد والبنك الدوليينبرامج الإصلاحات الاقتصاد: المطلب الثاني

برامج التثبيت الاقتصادي كل من تتمثل البرامج الاقتصادية التي يتبناها صندوق النقد والبنك الدوليين في  

  .، على الترتيبوبرامج التكيف الهيكلي

  Programme de stabilisation : التثبيت الاقتصاديبرامج : الفرع الأول

ميمه لبرامج لميزان المدفوعات عنـد القيـام بتصاعتمـد صنـدوق النقـد الدولي على النظرية النيوكلاسيكية 

بصـورة عامـة بمعالجة الاختلالات المالية سواء كنـت  وتختـص عمليـة التثبيـت .الاقتصادي) الاستقرار(التثبيت 

  .منعكسـة في التضخم الداخلي، أو في عجز القطاع الخارجي أو في كليهما معا، كما يظهر في الدول النامية

لجة من خلال إجراءات تتخذ في مجال السياسة المالية والنقدية قصد إعادة التوازن للاقتصاد الكلي، وتتم المعا

وذلك بين العرض الكلي والطلب الكلي، وتوازن القطاع الخارجي، وتوازن الميزانية العامة للدولة، وذلك قصد 

  .2تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي
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الهيكلي، هذه الأخيرة لن تكون ) التصحيح(ولى تسبق برامج التكيف مرحلة أ وتعتبـر برامج التثبيت الاقتصادي

ذات جدوى، إلا إذ تحقق الاستقرار الاقتصادي الكلي، والذي من شأنه أن يسمح باستغلال الطاقة الإنتاجية 

  .والموارد المادية والبشرية المتاحة للدولة على أفضل وجه

حيث يقوم صندوق النقد الدولي بتصميم برامج الاستقرار الاقتصادي ويشرف على تنفيذها، وأهدافها قصيرة 

، وقد تم الشروع في 1كو�ا تؤثر بشكل أساسي في الطلب الكلي"  سياسة إدارة الطلب" المدى، كما يطلق عليها 

ز بشكل كبير في السنوات ر أن تطبيقها ب تطبيقها في العديد من البلدان منذ الستينات من القرن الماضي إلا

  .الأخيرة

  Programme ajustement structurel: برامج التكيف الهيكلي :الفرع الثاني

يطلق على برامج التكيف أو التصحيح الهيكلي بأ�ا تطبيق لسياسة جانب العرض كو�ا تؤثر في جانب 

وسط والطويل ويعود اهتمام صندوق النقد الدولي العرض و�دف إلى تحقيق النمو الاقتصادي على المدى المت

المتعلقة بجانب (لاقتصادي وعدم الاقتصار على برامج التثبيت ا) المتعلقة بجانب العرض(الهيكلي  امج التكيفبر ب

  :عدة أسباب نذكر منها إلى) الطلب

  النقديين التي ظهرت خلال منتصف القرن الماضي لوجهة نظر  المدرسة البنيويةرفض أصحاب)les 

monétaristes (المدفوعات يعود إلى الإفراط في الطلب . التي ترى أن سبب التضخم وعدم التوازن في م

  .الكلي، ومن ثم يجب اتباع سياسة تقييدية تعمل على الحد من الطلب

حث في أشكال المدرسة البنيوية، أنه لكي يمكن معرفة أسباب التضخم وعدم التوازن لابد من الب ترىفي حين    

البنية التحتية لاقتصاديات الدول النامية، كما ترى أن اقتصاديات هذه الدول ضحية التبعية للخارج كون معظم 

صادرا�ا من المواد الأولية التي يكون الطلب عليها أو بالتالي أسعارها عرضة للتدهور، بسبب عدم استقرار أسواق 

ومن جهة أخرى على  .عدم مرونة الطلب الداخلي لها، هذا من جهة هذه المواد في المدى القصير، وكذلك بسبب

الدول النامية تأمين حد معين من الإنفاق لا يمكن ضغطه من أجل تمويل الإنفاق على الواردات من السلع 

كية الإنتاجية والوسيطية اللازمة لتطوير صناعتها الوليدة وبنيتها التحتية، فضلا عن الإنفاق على السلع الاستهلا 

  .الضرورية

سياسة اقتصادية �دف  إتباعلذلك يرى أصحاب هذه المدرسة على الدولة أن تقوم بدور حيوي فعال من خلال 

  .إلى معالجة عدم المرونة الهيكلية للعرض وإزالة مراكز الاختناقات الاقتصادية

هذه  فإتباعسياسة تخفيف الطلب،  بإتباعالنقدوية فيما يخص معالجة أسباب عدم التوازن  ،كما تنتقد هذه المدرسة

السياسة من شأ�ا أن يؤدي إلى تدهور الإنتاج الداخلي والاستثمار، ويعيق النمو الاقتصادي ويقلص من فرص 
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الحصول على العملات الأجنبية في المد القصير والمتوسط، الأمر الذي يصعد من تفاقم المشاكل الاقتصادية في 

  .الدول النامية

 الخارجية التي وقعت خلال السبعينات من القرن  الصدماتوتعتبر هذه : الخارجية في السبعينات لصدماتال

لي يهتم ببرامج الماضي، وأثرت على اقتصاديات البلدان النامية السبب الثاني الذي جعل صندوق النقد الدو 

ة الديون الخارجية على هذه الدول والتي تمثلت في ارتفاع قيم) ب العرضالمتعلقة بجان(الهيكلي ) التعديل(التكيف 

بسبب ارتفاع فوائدها، وتدهور معدلات التبادل، وركود اقتصاديات الدول الصناعية، وتزايد موجة الحماية الأمر 

الذي ترتب عليه إعاقة التصدير نحو الأسواق الخارجية مما نتج عنه تعرض اقتصاديات عدد كبير من الدول لعجز 

  .1تضخمخارجي وزيادة معدلات ال

ونتيجـة لهذين السببين قام صندوق النقد الدولي في �اية السبعينات بتطوير وجهة نظره فـي معرفـة أسبـاب عـدم 

التوازن، والذي لـم يعد مقصورا على جانب الطلب المتعلـق ببرامج التثبيت الاقتصادي، بل تطورت لتشمل سياسة 

  .العرض المتمثلة في برامج التكيف الهيكلي

  :السياسات الإصلاحية الاقتصادية المقترحة للبلدان النامية: لب الثالثالمط

عرفنا أن برامج الإصلاحات الاقتصادية التي يتبناها صندوق النقد الدولي تتعلق ببرامج التثبيت 

رجي الاقتصادي التي �دف إلى معالجة الاختلالات الاقتصادية في الدول النامية لاستعادة التوازن الداخلي والخا

أما تلك التي يتبناها البنك الدولي فتتعلق ببرامج التكيف الهيكلي والتي �دف إلى  .وتحقيق الاستقرار الاقتصادي

  .تحسين كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي

النقد الدولي، وسياسات ويمكن ترتيب هذه السياسات قصيرة المدى خاصة برامج التثبيت مقترحة من صندوق 

متوسطة وطويلة الأجل خاصة برامج التكيف الهيكلي مدعومة من قبل البنك الدولي، وهي سياسات متكاملة 

  .ومترابطة فيما بينها وفيما يلي مضمون هذه السياسات

  :سياسات برامج التثبيت الاقتصادي: الفرع الأول

  :وتتميز بأ�ا 2 خفض الطلب الكليوهي مقترحة من قبل صندوق النقد الدولي، و�دف إلى

يرى الصندوق أن عجز الميزانية العامة في الدول النامية يعتبر أحد الأسباب الرئيسية : سياسات مالية إنكماشية ـ1

للعجز في موازين مدفوعا�ا، ولتخفيض عجز الميزانية العامة لابد من تخفيض الإنفاق العام بشقيه الجاري 

) الاستيعاب( *الصندوق في معالجة عجز الميزانية العامة للدولة على أسلوب الامتصاصوالاستثماري ويعتمد 

                                                           
1
  .384عبد الرشید بن دیب، مرجع سابق، ص  
2

  .385سابق، ص المرجع ال  
*
دولة لقد اعتمد صندوق النقد الدولي في تحدید أسلوب الامتصاص على المدرسة الكینزیة، ویعني ھذا الأسلوب أنھ لكي یتوازن المیزان التجاري ل 

سلع مساویا لإنتاجھا من ال) باستھلاكھا واستثمارھا، وانفاقھا الحكومي ( ما، لابد أن تكون لھذه الدولة قدرة على امتصاص السلع والخدمات 
  .والخدمات
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وحيث أن السياسة المالية تسعى إلى تخفيض عجز الميزانية العامة للدولة سواء بواسطة تخفيض الإنفاق أو بواسطة 

سياسات مالية انكماشية  إتباعفنجد أن الصندوق يقترح . الأسلوبين معا إتباعزيادة الإيرادات أو من خلال 

تتضمن مزيجا من السياسات منها ما يتعلق بخفض الإنفاق العام، ومنها ما يتعلق بزيادة الإيرادات قصد تخفيض 

  .، وفيما يلي أهم الأساليب المقترحة من قبل الصندوق لتخفيض نفقا�ا وزيادة إيرادا�ا1عجز الميزانية العامة للدولة

  :ويتعلق الأمر: الإنفاق العامالأساليب المتعلقة بخفض  -1.1

أ ـ بتخفيض النفقات التحويلية ذات طبيعة اجتماعية ومنها النفقات المتعلقة بدعم أسعار السلع الاستهلاكية 

  .الأساسية بعدة طرق مرة واحدة أو تدريجيا إلى أن تتساوى أسعار هذه السلع مع تكلفتها الحقيقية على الأقل

وذلك بتخليها التدريجي عن التوظيف قصد : مة في مجال التوظيف والأجورب ـ تبني الدولي إجراءات صار 

تنشيط علاقات العرض والطلب في سوق العمل حيث قد يؤدي ذلك إلى زيادة معدلات البطالة في السنوات 

  .كما يمكن للأجور تخفيضها أو تجميدها أو تحديد أقصاها. الأولى من تطبيق البرنامج

وذلك من خلال تصفيتها أو خوصصتها، أو بإعادة : نشآت القطاع العام الخاسرةج ـ إلغاء دعم الدولة لم

  .هيكلتها وفق أسس اقتصاد السوق لتحقيق الكفاية الاقتصادية

بقيـام الدولـة بالاستثمـارات : د ـ تخلي الدولة عن مجالات الاستثمار التي يمكن أن يقوم �ا القطاع الخاص

  .ـاع الخاص القيام �ا مثل البنية الأساسيةالكبيـرة حيـث لا يستطيع القط

  :ومنها: الأساليب المتعلقة بزيادة الإيرادات -2.1

ـ رفع أسعار مواد الطاقة منها تلك المستعملة لأغراض الاستهلاك العائلي قصد رفع الأسعار إلى مستوى  أ

  .الأسعار العالمية، وكذلك زيادة رسوم الخدمات

كو�ا تحفز دافعيها على السداد، وتقليل إمكانيات التهرب الضريبي، وتحفيز ب ـ تخفيض معدلات الضرائب  

  .زيادة الإنتاج والاستثمار ومن ثم زيادة الإيرادات

ج ـ حل إشكالية القطاع الموازي، وذلك بمنحه صفة الشرعية، أو من خلال القضاء على الأسباب المنشأة له، 

  .تهرب الضريبيوتطوير الإدارة الضريبية لمواجهة ظاهرة ال

تلك هي الأساليب باختصار المقترحة من قبل الصندوق لتخفيض النفقات وزيادة الإيرادات بغرض تخفيض      

عجز الميزانية العامة للدولة في الدول النامية كما يتوقع الصندوق أنه من غير المحتمل أن تؤدي هذه الأساليب إلى 

يتم تمويل العجز المتبقي في الميزانية، من موارد  نشترط الصندوق أالقضاء �ائيا على عجز الميزانية، لذلك ي

حقيقية، وذلك من خلال اقتراض الدولة من السوق المالي والنقدي مثلا لقطاع الخاص، ومن هنا ظهرت سياسة 

                                                           
1
  .66، ص مصر، 2000وقضیة الإصلاح الاقتصادي والمالي، الإسكندریة للكتاب، . د. ن. ص: أیوب سمیرة 



               221  العلاقات الاقتصادية للدول النامية بالعالم المتطور وإشكالية التنمية  العلاقات الاقتصادية للدول النامية بالعالم المتطور وإشكالية التنمية  : :   لثانيلثانيالفصل االفصل ا/  /      الثانيالثانيالباب الباب 

دية، سندات الخزينة لتمويل العجز في الميزانية، وعدم تمويل هذا العجز من مصادر تضخمية كإصدار الأوراق النق

  1.أو الاقتراض من الجهاز البنكي

يهتم الصندوق بالتحكم في نمو عرض النقود وضبطه، لأن الإفراط في العرض  :سياسة نقدية انكماشيةـ  2

 بإتباعالنقدي يوازيه زيادة في الطلب ومن تم زيادة معدلات التضخم، وعلى ذلك يوصى الصندوق الدول النامية 

و عرض النقود كوسيلة لتخفيض الطلب الكلي ومن ثم تخفيض التضخم وذلك سياسة نقدية انكماشية لضبط نم

  :الإجراءات التالية إتباعمن خلال 

  .الحد من الإصدارات النقدية الجديدة  - 

العمل على تحرير أسعار الفائدة الدائنة والمدينة، وتركها تتحدد وفقا لقوى العرض والطلب، حيث يمكن  - 

د يديكون سالبا في حالة أخذ معدل التضخم بعين الاعتبار، كما يؤكد الصندوق أن تحلسعر الفائدة الحقيقي أن 

  .2أسعار الفائدة وجمودها من العوامل التي أدت إلى خفض مستويات الإدخار والاستثمار في الدول النامية

لقروض العمل على وضع حدود عليا للقروض الائتمانية التي تقدم للقطاع الحكومي وكذلك ضبط حجم ا - 

  .المقدمة للقطاع الخاص من الناحية الكمية والنوعية

سياسة السوق المفتوحة قصد التأثير على عرض النقود وأسعار الفائدة وحجم الائتمان خلال  إتباعالعمل على  - 

  .3بيع سندات البنك المركزي وسندات الخزينة

يهتم الصندوق بسياسة سعر الصرف باعتبارها أحد أهم العناصر التي تشملها برامج  :سياسة سعر الصرف. 3

وذلك . الإصلاحات الاقتصادية في الدول النامية وذلك بفعل الدور الرئيسي الذي يلعبه في عملية الإنفاق وتمويله

ن حيث الكمية سياسة صرف مناسبة من خلال تخفيض قيمة العملة الوطنية وتحرير أسعار الصرف م بإتباع

  .والسعر وتوحيد أسعار الصرف في سوق صرف موحدة حيث تكون الفوارق فيها ضيقة

يعمل على زيادة الصادرات وتقليل الواردات، أنه إن تخفيض قيمة العملة يرى الصندوق وفقا للنظرية الكلاسيكية، 

ز في ميزان المدفوعات، حيث يتم ومن ثم زيادة قدرة البلد على الحصول على النقد الأجنبي وكذلك تخفيض العج

ذلك  في إطار تحرير التجارة الخارجية، من خلال إلغاء كافة القيود على التجارة الخارجية والإبقاء فقط على 

 .4التعريفة الجمركية، والسماح بدخول وخروج النقد الأجنبي وإلغاء اتفاقيات التجارة والدفع الثنائية

  

                                                           
العلوم الاقتصادیة، جامعة  رسالة ماجستیر معھ: التضخم وبرامج التصحیح في البلدان النامیة بین النظریة والتطبیق، حالة الجزائر: بركان زھیة 1
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  :التكيف الهيكليسياسات برامج : الفرع الثاني

المتبناة من قبل وهي سياسات يتبناها البنك الدولي، وتكون مكملة لسياسات برامج التثبيت الاقتصادي 

  :ما يلي وتتضمن. د.ن.ص

يرى الصندوق أن التشوهات التي تحدث في الأسعار في الدول النامية تنتج بصورة أساسية  :تحديد الأسعارـ  1

  :تحديدها، وهو ما يؤدي إلى اختلال تواز�ا الداخلي والخارجي وذلك كما يليبتدخل الدولة المفرط في 

التشوهات في الأسعار  نإحسب الصندوق : انعكاسات تشوهات الأسعار على المستوى الداخلي -1.1

من الداخل ترجع بالأساس إلى التدخل المالي المباشر للدولة، وذلك من خلال الخدمات الأساسية أو دعم 

المنشآت العاجزة في القطاع العام، مما يترتب عليه بروز أنشطة غير منتجة للربح، وهو ما يعتبر إهدار لموارد كان 

  .يمكن استخدامها في نشاطات منتجة أخرى

وكذلـك عندمـا تتخذ الدولة قرارا تفرض فيه تحديد معدل أدنى للأجور، أو فرض أعبـاء ذات طابـع اجتماعي على 

المؤسسـات، فإن ذلـك من شأنه يعتبر تشويها لأسعار عوامـل الإنتاج، بحيـث يصبـح عامل العمـل أكبر كلفـة نسبيـا 

تقنيات ذات طابع رأسمالي من شأ�ا تزيد في البطالة،  ا يجعل المؤسسات تسعى إلى استخدممن رأس المـال مم

وكذلك التشوهات التي تحدث بشأن تحديد أسعار الفائدة والآثار السلبية التي تخلفها على الاستثمار والادخار، 

  .وذلك بسبب التدخل الزائد للدولة، فهي تعتبر كلها عوامل تؤدي إلى الاختلال وعدم التوازن الداخلي

يؤدي نظام الحماية الذي تتبعه الدول النامية  :سات تشوهات الأسعار على المستوى الخارجيانعكا -2.1

بفرض تعريفة جمركية عالية واعتماد نظام للحصص قصد حماية بعض منتجا�ا من المنافسة الخارجية، يؤدي ذلك 

إلى تشجيع الإنتاج في القطاعات التي لا تدر الربح، والتي لا تتميز بميزة نسبية فيها، حيث تكون هذه القطاعات 

وارد ذات مردودية أعلى لو تم تخصيصها لقطاعات أخرى موجهة للتصدير، وحيث تكون أسعارها قد امتصت م

وكذلك فيما يخص سعر الصرف، عند تقييم  .في الداخل مرتفعة كان يمكن استيرادها من الخارج بأسعار أقل

حيث تحدث تشوهات العملة الوطنية بأعلى من قيمتها فإن ذلك يعمل على تدهور الصادرات، وزيادة الواردات 

  .في الأسعار

ويرى الصندوق أن التشوهات في الأسعار الخارجية من شأ�ا أن تؤدي إلى تفاقم عجز ميزان المدفوعات، وإلى 

لذلك يوصي الصندوق والبنك الدوليين بعدم تدخل الدولة في . الاختلال وعدم التوازن على المستوى الخارجي

ثار سلبية تتمثل في عدم الاستغلال الأمثل للموارد والإسهام في خفض آليات الأسعار لما يترتب عليه من آ

  .1الكفاءة الإنتاجية
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ولمعالجة التشوهات في الأسعار الخارجية يرى الصندوق أنه يجب تحرير كافة أسعار السلع، وكذلك أسعار     

للسلع الأساسية، ومستلزمات الفائدة والصرف والأجور من القيود الإدارية وإلغاء كافة أشكال الدعم الحكومي 

الإنتاج وتركها تتحدد وفقا لقوى العرض والطلب، وفيما يخص الخدمات الاجتماعية كالكهرباء والمياه، والصحة 

التي تقدمها الدولة لأفراد ا�تمع، فإن الصندوق والبنك يوصيان برفع الدعم عنها، وترك مهمة تقديمها للقطاع 

في دعم الخدمات الاجتماعية، فإن الأولى أن يقدم للقطاع الخاص وليس  الخاص، وفي حالة رغبة الدولة

  .1للمواطنين

قطاع العمومي للإدخال  عبارة عنهي بل  الخوصصة  ليس بالضرورة مرافقة للتكييف الهيكلي :الخوصصة .2

  :المنتج

  .إما أشكال التسيير الخاصة فقط - 

  .وإما رؤوس أموال وأشكال التسيير الخاصة في نفس الوقت - 

  :2ومن الامتيازات المرتبطة بالخوصصة ما يلي  

  .تقليص التداخلات السياسية البيروقراطية في مجال تسيير المؤسسات والاقتصاد الوطني+ 

  .فرض شروط مالية صارمة بمجرد خصخصتها، وإخضاعها لقيود الميزانية+ 

  .المخوصصةزيادة العرض والمنافسة، وجعلها كمثل بالنسبة لمؤسسات الدولة غير + 

تدعيم روح المبادرة في المؤسسات والإدارات ومرونة الاقتصاد من أجل مقاومة الأزمات بشكل أفضل في + 

  .المستقبل

  .إرساء سوق مالية قادرة على احتواء المدخرات المكتنزة وكذلك احتواء السيولة الزائدة+ 

  .السياسيةإضعاف قوة الحركات النقابية للعمال بما فيها الحياة + 

وعليه فإن سياسة الخوصصة �دف إلى خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات من بيع وحدات القطاع العام    

العاجزة، وتحسين كفاءة الوحدات المتبقية مما يؤدي في النهاية إلى تخفيض أو إزالة العجز في الميزانية العامة للدولة، 

لخصخصة أن تحقق أهدافها لابد من توفر مناخ يؤدي إلى إنعاش المدفوعات وحتى يمكن لسياسة ا يزانوم

  .اقتصاديات السوق مثل تحرير التجارة الخارجية، وأسعار الصرف والفائدة وتشجيع القطاع الخاص

يدعو الصندوق والبنك الدوليين إلى تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب وتحفيزهم  :تشجيع القطاع الخاص .3

ر والاستثمار بما يؤدي إلى تحسين الأداء الاقتصادي الكلي عن طريق زيادة العرض الكلي على زيادة الإدخا
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2  Hocine Benissad : L’Ajustement structurel objectifs et expériences, ALIM édition, 1993, alger, P 39. 
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لعوامل الإنتاج، وزيادة نمو الإنتاج المحلي، كما أن سياسة تشجيع القطاع الخاص تساعد على تحويل الموارد من 

   .ا�الات منخفضة الإنتاجية إلى ا�الات مرتفعة الإنتاجية

منح إعفاءات ضريبية مشجعة على و المقترحة لذلك تخفيض الضرائب على أرباح القطاع الخاص وأهم التشجيعات 

أرباح الاستثمارات الجديدة، ومنحها تسهيلات جمركية على الواردات من السلع الاستثمارية والوسيطية وإلغاء 

  .تدخل الدولة في تسعير منتجات القطاع الخاص

إن تناولنـا لموضوع تحريـر التجـارة الخارجية يدعونا للإشارة بأن  :إلى التصديرتحرير التجارة الخارجية والتوجه  .4

إحداهمـا تتعلق بإحلال المنتجات المحلية محل المنتجات المستوردة والثانية تتعلق بتشجيع  إستراتيجيتينهناك 

  .الصادرات

 تتضمن إتباع سياسة اقتصادية من شأ�ا تسعى إلى حماية المنتجات المحلية من  إحلال الواردات فإستراتيجية

المنافسة الخارجية بغرض زيادة الإنتاج المحلي وإحلاله محل الواردات، كرفع التعريفة الجمركية، تطبيق نظام الحصص، 

  .استخدام القيود الإدارية والقانونية

 زيادة حماية الإنتاج الوطني من المنافسة الخارجيـة، كما تسهـم كذلـك ومن مزايا هذه الاستراتيجية كو�ا تسهم في 

  .في زيـادة الإنتـاج الوطني وبالتـالي الزيادة في معدلات النمو الاقتصادي

غير أن الانتقاد الموجه لهذه الاستراتيجية، كون حماية الإنتاج الوطني يؤدي إلى انخفاض الكفاءة في طرق وأساليب 

الوطني، لعدم وجود فرص للمنافسة بين المنتجين الوطنيين والخارجيين، مما يكرس استمرار المستخدم الإنتاج 

الأمر الذي يؤدي إلى رفع في الأسعار للمنتجات المحلية، وعدم . أساليب إنتاج غير كفأة اعتمادا على الحماية

جية إحلال الواردات، وأن هذه الأخيرة إمكانية التخصيص الأمثل للموارد نتيجة التشوهات التي تصاحب استراتي

  .من شأ�ا تؤدي إلى تخفيض الصادرات

  تتضمـن إزالـة جميـع القيود الكمية وغير الكمية على التجارة الخارجية،  تشجيع الصادراتاستراتيجية أما

ص التي تشيـر إليها وذلك انطلاقـا من أن تحريـر التجـارة الخارجيـة سيسمـح للدولة من الاستفادة من مزايا التخصـ

نظريـة الميـزة النسبية، ويكون من نتيجة ذلك حدوث نمو في الناتـج المحلي، فضـلا عن تحسن الناتج المحلي نتيجة 

  .الزيادة في الكفاءة التنافسية التي تنتج بين كل من المنتجين الوطنيين والأجانب

قتصادي للدول التي اتبعت الحماية قد اتسمت هذا وترى العديد من الدراسات الاقتصادية إلى أن الأداء الا

والجدول  .بالضعف، في حين أن تلك الدول التي طبقت سياسة تجارية انفتاحية كان لها دائما أداء اقتصاديا فعالا

  .التالي يوضح ذلك
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مقارنة بعض المؤشرات الاقتصادية بين دول شرق آسيا ودول أمريكا اللاتينية من : 91-2-2جدول رقم 

تطبيق استراتيجية إحلال الواردات خلال الفترة بتطبيق الأولى لاستراتيجية تشجيع الصادرات، والثانية الخلال 

1965  - 1989  

  البيان
  )%(معدل نمو الصادرات  )%(معدل نمو الصناعة التحويلية  )%(معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي 

65  - 1980  80  - 1989  65  - 1989  80  - 1989  65  - 1989  80  - 1989  

  10  10  12,6  10,6  7,9  7,2  دول شرق آسيا

  3,6  1 -  1,5  7  1,6  6  دول أمريكا اللاتينية

الإصلاحات الاقتصادية وانعكاسا�ا على التجارة الخارجية في الجمهورية اليمنية " المقبليمحمد : المصدر       

  .48، ص ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائرغير منشورة ، رسالة ماجستير"2001 / 1990

    

التصدير قد حققت معدلات نمو إذن فالجدول أعلاه يوضح بجلاء أن دول شرق آسيا باتباعها التوجه نحو       

مرتفعة في معدل الناتج المحلي الحقيقي، ومعدل نمو الصناعات التحويلية ومعدل نمو الصادرات، في حين أن دول 

أمريكا اللاتينية كانت معدلا�ا منخفضة في نفس المؤشرات الاقتصادية باتباعها سياسة التوجه نحو الداخل أي 

  .1989إلى  65لال نفس الفترة من سياسة إحلال الواردات وذلك خ

أفضـل من تلـك التي تعتمد على إحلال  تيجيـة الإنتـاج من أجـل التصديراسترا وعلى هـذا الأسـاس       

المدفوعـات، باعتبار أن أي . الواردات، من خلال زيادة القدرة على المنافسة، وتحسيـن وضع الميـزان التجاري في م

م تعويضهـا من الزيـادة التي تحصـل في الصـادرات إذا ما تم تنويعها وتصريفها بشكـل زيادة في الواردات سيتـ

وذلـك كما يرى الصندوق والبنـك الدوليين، كما يطالبان البلدان النامية باتخاذ العديد من الإجراءات، . منـاسب

  :والتي من أهمها ما يلي

  :كيةالحد من القيود الكمية وإصلاح التعريفة الجمر  .أولا

ذلك سيتم بالحد المتدرج لكافة القيود الكمية المفروضة سواء على  نأ ـ بالنسبة للحد من القيود الكمية فإ

  .الواردات أو الصادرات، وتحويل البعض منها إلى تعريفات جمركية

طبقة حيث يتم ذلك بإعادة النظر في التعريفات الجمركية الم: ب ـ أما فيما يخص إصلاح التعريفة الجمركية

  :على التجارة الخارجية من خلال

  .تخفيض أسعار فئات التعريفة الجمركية، وتخفيض تشتت فئا�ا - 
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  .وضع حد لكافة الإعفاءات الجمركية غير القانونية - 

وقف ظاهرة التهرب الجمركي، حيث أن تخفيض أسعار التعريفة من العوامل التي تقلل من  - 

  .التهرب الجمركي

إن إتباع سياسة تحرير التجارة والتوجه نحو التصدير يقتضي : بإلغاء الضرائب عليهاات ر تشجيع الصاد. ثانيا

إلغاء كافة الضرائب المفروضة على الصادرات وعدم التحيز ضدها، لأن ذلك سيساعد على الزيادة في قدر�ا 

  .التنافسية في الأسواق الأجنبية، مما يؤدي إلى زيادة في النمو الاقتصادي

إن خفض قيمة العملة المحلية يؤدي إلى انخفاض أسعار  :على تخفيـض قيمة العملة الوطنية العمـل. ثالثا

ويؤدي كذلك إلى ارتفاع دخول منتجي السلع المصدرة هذا من . الصادرات لذلك البلد مقومة بالنقد الأجنبي

جنبية مقومة بالعملة جهة، ومن جهة أخرى فإن تخفيض قيمة العملة الوطنية يؤدي إلى ارتفاع ثمن العملات الأ

الوطنية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع في أسعار السلع المستوردة مقومة بالأسعار الوطنية، ومن ثم انخفاض الطلب 

  .1الوطني على المستورد ن تلك السلع

  :آثار وتكاليف تطبيق برامج الإصلاحات الاقتصادية: المطلب الرابع

سيما خلال المراحل الأولى من تنفيذها ينتج عنها آثار وتكاليف تطبيق برامج الإصلاحات الاقتصادية لا 

ثم أن شدة هذه الآثار والتكاليف ( 2سلبية سواء على المستوى الاقتصادي، الاجتماعي، والسياسي أو حتى الثقافي

  ). تختلف من بلد لآخر

  : الآثار والتكاليف الاقتصادية: الفرع الأول

في الإيرادات الضريبية، والاستثمار في مشاريع غير إنتاجية،  ويتمثل في حدوث التضخم، الانخفاض

  .وحدوث الكساد

ينجم عن تطبيق برامج الإصلاحات الاقتصادية آثارا تضخمية، على الرغم من  :حدوث آثار تضخمية - 1

  .أهم أهدافها السيطرة على التضخم

لدوليين في البلدان النامية قصد تخفيض إن سياسة تخفيض سعر العملة الوطنية التي يدعو إليها الصندوق والبنك ا

  :المدفوعات تؤدي إلى ارتفاع التضخم خاصة كو�ا بلدان مستوردة الأمر الذي يترتب عليها. العجز في م

  .زيادة في أسعار واردات السلع الاستهلاكية، وكذلك زيادة في تكلفة الواردات - 

  .زيادة تكاليف الاستثمارزيادة في تكلفة وسائل الإنتاج المستوردة، مما يؤدي إلى  - 

  :هذا فضلا عن تطبيق برامج الإصلاحات لسياسة ما يسمى بالتضخم بالتكاليف والتي من مضمو�ا ما يلي   

                                                           
  .186، ص تبیرو، 1989الاقتصاد العربي تحت الحصار، مركز دراسات الوحدة العربیة، : رمزي زكي 1
  .122التضخم والتكیف الھیكلي في الدول النامیة، مرجع سابق، ص : رمزي زكي 2
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الرفع في أسعار الطاقة الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التشغيل في الوحدات الإنتاجية، كما يؤدي أيضا  - 

  .جميع القطاعات للنشاط الاقتصاديإلى الرفع في أسعار النقل والتوزيع في 

  .الرفع من أسعار الفائدة مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف رأس المال الثابت والمتغير للمؤسسات الاقتصادية - 

  .الزيادة في الضرائب غير المباشرة على السلع والخدمات مما يؤدي إلى ارتفاع في أسعارها - 

الضرورية، وبالتالي ارتفاع أسعار من شأ�ا أن يؤدي إلى رفع دعم الحكومة على السلع الأساسية والخدمات  - 

مطالبة العمال والموظفين برفع أجورهم ومرتبا�م، دون ربط ذلك بمستوى إنتاجيتهم، حيث ينتج عنه زيادة تكلفة 

  .عنصر العمل

ا إن تطبيق سياسة التخلي عن التسويق الحكومي، وتخلي الدولة عن التدخل في جهاز الأسعار، وتشجيعه - 

للقطاع الخاص، من شأ�ا أن تؤدي إلى ظهور اتجاهات احتكارية من قبل القطاع الخاص في العديد من السلع 

  .والخدمات

إن تطبيق برامج الإصلاحات الاقتصادية خاصة في الدول النامية  :حدوث انخفاض في الموارد الضريبية - 2

تحرير التجارة الخارجية والتخفيض من رسوم ينتج عنه انخفاض في الموارد الضريبية، وذلك بسبب العمل على 

  .التعريفة الجمركية، وكذلك بسبب تدهور معدلات التبادل التجاري

فتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي من خلال الزيادة في أسعار الفائدة  :الاستثمار في مشاريع غير إنتاجية - 3

من شأنه أن يؤدي إلى زيادة تكاليف رأس المال الناتجة عن إتباع سياسة طرح أذون الخزينة والسندات الحكومية 

حيث قد يحجم العديد من المستثمرين وأصحاب المدخرات عن الاستثمار في  استثمارات إنتاجية جديدة 

ويفضلون استثمار أموالهم في الحصول على أذون الخزينة العامة والسندات نظرا لكو�ا استثمارات ذات أرباح 

  .1مرتفعة ومضمونة

  :آثار الكساد الاقتصادي: لثانيالفرع ا

إن تطبيق الإصلاحات الاقتصادية من خلال زيادة الأسعار والتخلي عن دعم السلع والخدمات 

المتاح لدى القطاع العائلي  الدخل الحقيقي تؤدي إلى انخفض نالأساسية، ورفع الضرائب غير المباشرة من شأ�ا أ

ينتج عنه انخفاض في الطلب الوطني الذي يؤدي إلى حدوث كساد في د للإنفاق الاستهلاكي، الأمر الذي جالمو 

  .الأسواق الوطنية

  

  

  

                                                           
  .187رمزي زكي، مرجع سابق، ص  1
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  .في تمويل التنمية الشركات متعددة الجنسيةو  البنك الدوليدور : سادسالمبحث ال

موارد تمويلية ضخمة جدا لا يكون في مقدور البلدان النامية توفيرها عادة ومن  إلىتحتاج العملية التنموية  إن    

ثمة تجد نفسها مرغمة على تدبير هذه المبالغ إما عن طريق الاستدانة من المؤسسات المالية والتي يعد البنك الدولي 

، وكلتا الطريقتين لهما وقع  سيةالشركات المتعددة الجن لأهمها أو عن طريق السماح بالاستثمارات الأجنبية من خلا

كبير على السياسة الاقتصادية للبلد المعني، فما هي أهمية اللجوء لهما وأي مخاطر تنجم على الاعتماد على هذا 

  النوع من التمويل للعملية التنموية ؟

  .دور البنك الدولي في تمويل التنمية الإقتصادية: المطلب الأول

دولية لاسيما البنك الدولي دورا متزايدا في عملية تمويل التنمية ومن ثمة يكون له تلعب المؤسسات المالية ال   

الوضع الخطير عند إدارة وتوجيه معظم المشكلات الإقتصادية المتعلقة بالتنمية في الدول النامية لأنه يدير هذه 

لتي قد تكون ذات أثر غير المسائل من جانب الرؤية الخاصة به وفرض الحلول وتقديم التوصيات والمقترحات وا

  .مرغوب من طرف بعض فئات ا�تمع في البلد النامي

إن عملية التمويل التي يقوم �ا البنك الدولي رغم قلتها عن الاحتياجات الحقيقية للدول النامية تمثل شهادة 

والوكالات المساعدة الصلاحية التي تثبت سلامة إعداد المشروع الممول، ما يجعل العديد من الهيئات والمؤسسات 

ضه لأيه دولة عضو بناءا على الأخرى إلى الإقدام على تمويل هذا المشروع، وهذا نظرا لأن البنك الدولي يقدم قرو 

دراسة مسبقة وشاملة لهيكل إقتصادها ومواردها ونوعية إدار�ا العامة والتعليم وميزان المدفوعات بالإضافة إلى قدرة 

تجدر الإشارة إلى . ال لهاته الموارد في حالة الحصول عليها وتحسين آدائها الاقتصاديالدول على الاستخدام الفع

الأولويات التي يوليها البنك في عمليته التمويلية على أساس احتياطيات الدولة وهياكلها الاقتصادية ومن بين هذه 

تصادية إضافة إلى دوره في تصحيح ا�الات نجد، ا�ال الزراعي، الصناعي، التعليمي، البحوث والدراسات الاق

الخوصصة، (، ضمن برامج إصلاحات شاملة 1980الاختلالات الاقتصادية للدول النامية، والتي شرع فيها منذ 

  .1)خفض الدعم الحكومي، زيادة أسعار الطاقة، �يئة المناخ المناسب لإستقطاب الإستثمارات الأجنبية

  .جنسية في تمويل التنمية الإقتصاديةدور الشركات متعددة ال: المطلب الثاني

الشركات متعددة الجنسية هي مؤسسه اقتصادية ضخمة تملك أعمالا ووسائل إنتاج في أكثر من دولة ويدير     

  . نشاطها على مستوى دولي مجلس إدارة يتخذ من الوطن الأم مركزا رئيسيا لها

 فرص خلق خلال من النامية الدول في الشاملة التنمية تحقيق في دورا بارزا الجنسيات المتعددة للشركات كان لقد

 المحلي الاحتكار حدة بكسر المحلية المنافسة تنمية وكذا الإنتاجية تحسين وارتفاع الدخول مستوى وتحسين للعمالة

                                                           
  .262عبد اللطیف مصطیفى، عبد الرحمن سانیة، سبق ذكره، ص   1
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 إن إلا ، أجنبية أم وطنية كانت سواء العالمية الشركات بين المنافسة حجم زيادة وبالتالي ، الوطنية الشركات لبعض

 وتعرض الصناعي النشاط لاتطور أ�ا حيث ، الاقتصاد في فعلية بتنمية لاترتبط التنمية عملية في المساهمة تلك

 . للخطر النامية الدول في الناشئة الوطنية الصناعات

 الذي ا�ال أو الصناعة طبيعة على يتوقف التنمية في الاستثمارات  هذه إسهام درجة فإنّ  حال كل وعلى

 هذه تخطيط وتنظيم توجيه على الأخيرة هذه وقدرة للدولة، الاقتصادي والنمو التقدم مستوى وعلى فيه تستثمر

 . الاستثمارات

 الرسوم وتخفيض الضريبية كالإعفاءات الشركات هذه عمل تشجيع �دف الحوافز لتقديم النامية الدول وتتسابق

 هذه عليها تحصل التي الاستثمار شروط وغالباً ، الأم للبلد أرباحها تحويل على القيود من الشركات وتحرير الجمركية

 للشركات كبيرة أرباحاً  يحقق بما ، انفسه النامية الدول بحق مجحفة تعد النامية الدول من عدد في الشركات

 إمكانات ويضعف الوطنية مواردها ويستنزف النامية للدول الاقتصادي الاستقلال ويهدد الجنسيات المتعددة

 تجاوز إلى تسعى التي الدول هذه على الديون لتراكم إضافة ، دخل افرادها نمو معدل ويخفض فيها الذاتية التنمية

 في يسرع مما ،ةالأجنبي القطع على للحصول عليها تعتمد التي الخام المواد تصدير إنتاج بزيادة ، ديو�ا خدمة مأزق

  .1لها المستوردة الصناعية الدول اقتصادات وانتعاش ه الصادراتهذ أسعار تدهور

  .ودورها التمويلي الجنسية. م. عوامل انتشار ش: الفرع الأول

 هناك مجموعة من العوامل ساعدت على انتشارها نذكر منها:  

 .وسائل النقل والمواصلات كبر حجم السوق العالمية، وتحسن - 

 .إمكانية الرقابة على فروع الشركة - 

 .2يامحل شريكا يتطلب ما كثيرا سوق إلى الوصول إن - 

 .الاستفادة من انخفاض تكلفة الأيدي العاملة في الدول الأخرى وتخفيض تكاليف النقل - 

 .التمركز بالقرب من المواد الخام - 

 .الاستفادة من الإعفاءات الضريبية في الدول الأخرى - 

  شركة عالمية، لها من الفروع  60'000ما يزيد عن  إلى 2000لقد ارتفع عدد الشركات المتعددة الجنسية سنة

العالمية بدرجات متفاوتة، يتركز الجزء الأكبر منها في  الأسواقفرعا موزعين على مختلف  820'000ما يزيد عن 

 ). ، الإتحاد الأوربي، اليابان.أ. م. الو(الدول المتقدمة 

، 1995مليار دولار في العام  56ن النامية بنحو ويقدر البنك الدولي استثمارات هذه الشركات في البلدا   

عدة عوامل  إلىويلاحظ من ذلك زيادة كبيرة في تلك الاستثمارات والتي ترجع  1997مليار دولار سنة  90و

، وبالتالي وقلة ثمنها في الدول النامية والتي يعتبر عنصر العمل من أهمها الإنتاجمن بينها وفرة بعض مستلزمات 

                                                           
  .127، ص 85/2010مجلة الإدارة والاقتصاد، ع"  الشركات متعددة الجنسیات وأثرھا على الدول النامیة: "أحمد عبد العزیز وآخرون  1
  316، دبي، الامارات العربیة المتحدة، ص  2004مركز الخلیج للأبحاث، : ترجمة " الاقتصاد السیاسي للعلاقات الدولیة" روبیرت غیلبین   2
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الباحثة عن أجور . ج. مية تمتلك ميزة نسبية تتمثل في تدني الأجور، فإ�ا تستفيد من الشركات مفالدول النا

منخفضة من أجل تحقيق أرباح مرتفعة، وهذا الذي استفادت منه كل من سنغافورة، جنوب إفريقيا، ماليزيا، 

  .البرازيل والمكسيك بوصفها دولا تشجع سياسة رفع الصادرات من الإنتاج الصناعي

 ج. م. ايجابيات ش:  

 .زيادة الاستثمار والدخل في القطر المستفيد -

 .انتاج ذو نوعية جيدة وبكمية أكبر، يخصص الفائض منه للتصدير -

 .رؤوس أموال ضخمة تعالج العجز في الادخارات المحلية -

 .الحكومات نتيجة لزيادة نشاط هذه الشركات إيراداتزيادة  إمكانية -

 .ما يسهل التعرف عليها من البلد المستقبل المتقدمة اوالتكنولوجي الإنتاجيةجلب القنوات  -

 .والعالمي الإقليميالتعاون والتكامل الاقتصادي  إطارتوفير  -

 .الاحتكارات الداخلية وإيقافتعزيز درجة المنافسة  -

 ج. م. سلبيات ش: 

 .الإنتاجيالنزعة الاحتكارية لها مما يمنع من دخول شركات محلية مجالها  -

 .ة الصعبة من الدول المضيفةوالعمل لأموالاسحب  -

 .1تعزيز التبعية للاقتصاد الخارجي -

 .يالتكنولوجالاحتكار  -

 .يعيق العملية التنمية ولا يخدمها الأساسيةالعمل في مجال السلع الكمالية على حساب السلع  -

 .2صعوبة الرقابة على أنشطة هذه الشركات يضعف الاستقلال السياسي للدولة المضيفة -

 �ا تعمل التي النامية الدول في وليس الأم الدولة في يتم الشركات هذه في والتطوير البحث نشاط إن - 

كثيرا ما  النامية الدول إلى الجنسيات المتعددة الشركات طرف من المحولة التكنولوجيا أن إلى إضافة فروعها،

 وأساليب معايير على تقوم طبيعتها لان الخ،.. والاجتماعية الاقتصادية اراتالاعتب مع متلائمة غيرتكون 

  . 3الجنسيات المتعددة للشركات الأصل البلد في مطبقة

  

  

                                                           
ن، رسالة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، غیر منشورة، جامعة تلمسا" الاستثمار الاجنبي المباشر والنمو الاقتصادي في الجزائر: "كریمة قویدري 1

  .، الجزائر2010-2011
  .265عبد اللطیف مصطیفى، عبد الرحمن سانیة، سبق ذكره، ص  2
مجلة الادارة والاقتصاد، ع " الشركات المتعددة الجنسیات وأثرھا على الدول النامیة: "أحمد عبد العزیز، جاسم زكریا، فراس عبد الجلیل الطحان  3
  .131، العراق، ص 2010، 8



               231  العلاقات الاقتصادية للدول النامية بالعالم المتطور وإشكالية التنمية  العلاقات الاقتصادية للدول النامية بالعالم المتطور وإشكالية التنمية  : :   لثانيلثانيالفصل االفصل ا/  /      الثانيالثانيالباب الباب 

  المنظمة العالمية للتجارة على الإقتصاديات النامية آثار :سابعالمبحث ال

 اقتصادية بمقومات دولة كل تتميز حيث السوق، اقتصاد واعتماد الانفتاح إلى الاقتصادية السياسات تتجه      

 العالمية التجارة منظمة وتسمح الدول، من غيرها من أفضل وجودة بأسعار والخدمات السلع إنتاج لها تتيح معينة

 وللدول المصدرة للدولة الاقتصادي والرخاء النمو تحقيق إلى يؤدي مما عوائق دون والخدمات السلع بانسياب

 الحواجز تخفيف عملية فإن ولذلك العالمية، للموارد الأمثل الاستخدام إلى يؤدي أن شأنه من وهذا الأخرى،

 الاقتصادي للتعاون جديدة آفاقا تفتح والخدمات التجاري التبادل نمو من تحد التي العراقيل وإزالة الجمركية والقيود

نظرا لعدم كفاءة أجهزة الإنتاج فيها، ونظرا للجدل  النامية الدول بعض أمام كبيرة تحديات تطرح كما الدول بين

  .القائم حول الفجوة التكنلوجية بينها وبين الدول المتقدمة

  .المنظمة العالمية للتجارة والإقتصاد العالمي: المطلب الأول

 لإنشائها المبررة للدواعي وفقا التنفيذ حيز للتجارة العالمية المنظمة لدخول نتيجة حدوثها المتوقع الآثار من    

 وما إيجابي هو ما بين تتراوح أن يمكن والتي العالمية، التجارة تحرير إلى الرامية الجهود تقدم مع إليها الموكلة والمهام

  :عامة بصفة نذكر سلبي، هو

 .الحصص ونظام الجمركية غير والقيود الدعم أشكال إلغاء نتيجة العالمية التجارة في التشوهات إلغاء - 1

 .العالمي الدخل زيادة وكذا متزايد، عالمي اقتصادي نمو معدل تحقيق  - 2

 .الحرة السوق اقتصاديات إلى والتحول الاقتصادي للإصلاح برامج تبني على العالم دول تحفيز زيادة  - 3

 يؤدي ذلك لأن منها، لكل النسبية المزايا إبراز مع دولة لكل الإنتاج لموارد الأمثل الاستخدام نحو الاتجاه - 4

 .الرفاهية مستويات زيادة إلى الطويل الأجل في

 المنتجين وتدعم جمركية حواجز تضع كانت التي الدول في الأسعار انخفاض من المستهلكين استفادة - 5

 المماثلة المنتجات بأسعار مقارنة منتجا�م أسعار ارتفاع رغم المحلية الأسواق في المنافسة على قادرين لجعلهم

 .الدولية الأسواق في

 كمية عوائق يواجه إنتاجها كان التي الدول إنتاج على الخارجي الطلب زيادة من المنتجين استفادة - 6

 .الجات اتفاقيات إطار في تخفيضها أو إلغاؤها تم التي من وجمركية

 يؤدي مما العالمي الصعيد على الاندماج زيادة مزاياه ومن وعيوب، مزايا من بماله المتبادل الاعتماد تزايد - 7

 الاعتماد اختلال عند أنه فهي عيوبه أبرز أما الدولية، الصراعات حدة تخفف متشابكة مصالح خلق إلى

 .مهيمنة وأخرى تابعة دول إلى تنقسم قوي تشابك في الداخلة الدول فإن المتبادل

 الدعم على معتمدون فيها والزراعيون الصناعيون المنتجون كان التي الدول في البطالة معدلات ارتفاع - 8

  .التنافسية قدر�م على للحفاظ العالية الجمركية الحواجز على أو الحكومي
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 الكفاءة زيادة في تتحقق سوف السواء على النامية والدول المتقدمة الدول تجنيها أن يمكن التي المكاسب إن   

 أما الاقتصادية، للموارد الأمثل الاستغلال وبالتالي للدول الاقتصادية الموارد توزيع إعادة خلال من الإنتاجية

 والاستثمار الادخار معدلات على للإنتاجية الإيجابي والأثر التقني والانتشار المنافسة زيادة عن الناتجة المكاسب

 المنظمة من الدول استفادة درجة أن القول وخلاصة .المتقدمة الدول نصيب من الأولى بالدرجة تكون فسوف

 الإنتاجي هيكلها وتعديل الاقتصادية سياستها مرونة ودرجة الاقتصادية إمكانيا�ا على بناءا تتحدد للتجارة العالمية

  .المتجددة الدولية الاقتصادية والظروف الأوضاع لمواكبة

  .يات الناميةالإقتصادعلى المنظمة العالمية للتجارة أثر : لثانيالمطلب ا

 إليها تدعو التي التجاري والانفتاح الاقتصادي التحرير سياسات خلال من العالمي الاقتصاد في الاندماج      

 المتوقعة المنافع بين المفاضلة تستدعي التي والانعكاسات الآثار من العديد عنه يترتب للتجارة، العالمية المنظمة

 عن مكاسبه وتعظيم الاقتصاد لتأهيل الكفؤة الاقتصادية السياسات تبني أجل من عنها الناتجة الممكنة والتكاليف

 التحولات ظل في والخدمية والإنتاجية المؤسسية ظومتهنلم التنافسية والقدرة والفعالية الكفاءة مستويات رفع طريق

 الإصلاحات مكاسب بعيد حد إلى يحقق سوف عام بوجه العالم وإن .والدولية الإقليمية والمستجدات الاقتصادية

 وخاصة المتقدمة الدول على تتركز القصير المدى على المكاسب أن إلا الأوروجواي، جولة في عليها الاتفاق تم التي

أقامت  متباينة آثارا النامية الدول من كثير ستتحمل بينما واليابان الأوروبي والاتحاد الأمريكية المتحدة الولايات

فيما يلي بعض  جدلا واسعا بين المفكرين الإقتصاديين بين صلاحيتها للدول النامية وعدم صلاحيتها، ونلخص

 :الإيجابيات والسلبيات لهذه الآثار

 التي المنافع أساس على للمنظمة النامية الدول لانضمام أهمية تعطي آراء هناك :الإيجابية الآثار  -1

 :الطويل المدى على تحققها

 ،1993  عام % 27 إلى 1970 عام % 18 من العالمية الصادرات من النامية الدول حصة انتقال - 

 ،1993 م عا  40.4 %إلى 1971 عام % 24.5 من المباشرة الأجنبية الاستثمارات تدفق نسبة وارتفاع

 عام % 43 إلى الثمانينات منتصف في الخام المحلي الناتج من % 33 من الخارجية التجارة نسبة تحولت كما

 .50  % يتعدى واليوم 1996

  .المتقدمة الدول أسواق إلى النامية الدول صادرات ارتفاع إمكانية زيادة - 

 المقدم الدعم لإلغاء يكون وقد المحلي، الإنتاج انتعاش وبالتالي النامية الدول في الإنتاج قطاعات بعض انتعاش - 

 التي النامية الدول في الزراعية المنتجات بعض انتعاش على إيجابي أثر الصناعية الدول في الزراعيين للمنتجين

 ستتيح الخدمات تجارة أن كما الألبان، ومنتجات واللحوم الحبوب وخاصة المتقدمة الدول من باستيرادها تقوم

  .متعددة مجالات في الحديثة التقنية على الحصول إمكانية النامية للدول
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 في المشروعات أداء فعالية في يساهم مما المنافسة زيادة بسبب النامية، الدول في الإنتاجية الكفاءة زيادة - 

 .المعيشة مستوى على ثم ومن الخام المحلي الناتج على إيجابيا ينعكس وذلك النامية، الدول

 هذه على الحصول تضمن التي الوسائل تحديد إلى بالإضافة الفكرية للملكية المقررة الحماية مستوى رفع - 

 .1والمؤلفات الأدبية الأعمال من النامية الدول تنتجها التي ا�الات في الحقوق

  :التالية النقاط في إدراجها ويمكن :السلبية الآثار 2-

 إليها، التكنولوجيا لتحويل بالنسبة النامية الدول اقتصاديات على الفكرية الملكية حقوق لحماية السلبي الأثر  - 

 من الكثير على القضاء سيقابلها التجارة حرية أن كما المتقدمة، للدول ستكون ا�ال هذا في والاستفادة

 تزيد وبذلك العالمية، الأسواق في القوية المنافسة مواجهة على القادرة غير النامية الدول في الناشئة الصناعات

 .البطالة معدلات

 المتطورة التقنية على الحصول في حقها من النامية الدول حرمان في ستساهم الفكرية الملكية حقوق اتفاقية - 

 .عليها الحصول تكلفة وسترفع

 الواردات أسعار من سيزيد الصناعية، المتقدمة الدول في الزراعيين للمنتجين المقدم للدعم التدرجي الإلغاء - 

 .التضخم معدلات وارتفاع المدفوعات موازين على سلبا التأثير وبالتالي النامية، للدول الغذائية،

 الدول تستحوذ التيو  الخدمات، تجارة مجال في المتقدمة الدول منافسة في النامية الدول على الشديدة الصعوبة - 

 وأن سبق التي والمزايا التفضيلات من قلصت قد الأوروجواي جولة نتائج أن كما منها، الأكبر الجزء على الصناعية

 ضعيف تنافسي موقف في النامية الدول تصبح ثم ومن الدخل، منخفضة الدول وخصوصا النامية للدول أعطيت

  .اقتصاديا�ا على سلبا يؤثر وذلك الدولية، التجارة مجال في

 تكاليف في يزيد مما الضرائب وزيادة العامة الموازنة عجز إلى الجمركية للرسوم التدريجي الانخفاض يؤدي قد - 

 2.الإنتاج

 المشكلات التي تواجه الدول النامية في تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالتجارة والإستثمار: 

، OMCالتجارية المتعلقة بالاستثمار ضمن اتفاقية  الإجراءاتإهتماما كبيرا بإدخال . أ. م. الو أبدت    

على تحرير سياسات الإستثمار فيها وذلك لرغبتها في تسهيل عمليات الاستثمارات وسعت لحث الدول الأعضاء 

يات الخاصة بالتجارة والاستثمار في وتتمثل الاتفاق. الاجنبية الضخمة للشركات متعددة الجنسية في الدول النامية

  :ثلاث مداخل

                                                           
رسالة ماجستیر غیر منشورة في العلوم " لتكتلات الاقتصادیة الاقلیمیة وحریة التجارة في اطار المنظمة العالمیة للتجارةا: "آسیا الوافي  1

  .120، الجزائر، ص 2006/2007الإقتصادیة، جامعة باتنة، 
  .121آسیا الوافي، مرجع سابق، ص   2
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تعد هذه أول اتفاقية تضع ضوابط وقواعد :  TRIMS اتفاقية الجوانب التجارية لاجراءات الاستثمار -1

. �دف حضر استخدام أي إجراءات ذات طابع تقييدي على الاستثمار OMCلسياسات الاستثمار في نظام 

 :بسمتينوتتميز هذه الاتفاقية 

تتضمن هذه الاتفاقية قائمة بالقيود والإجراءات العملية على الاستثمار وتنقسم هذه القائمة : السمة الأولى

  :بدورها إلى

ومن أبرزها قيود استخدام شرط المحتوى المحلي، والذي : بالإجراءات المخالفة لمبدأ المعاملة الوطنية قيود متعلقة - 

 .بشراء منتجات ذات منشأ محلي بكميات وقيم محدودةيقتضي إلزام الشركة الأجنبية المستثمرة 

قيود تشكل حوافز غير جمركية وكمية على تجارة الاستثمار ومن أبرزها شرط موازنة الواردات بحجم الصادرات  - 

 .لدى المستثمر

ها ودعوة الدول الأعضاء إلى إخطار  OMCوضع برنامج زمني لإزالة الإجراءات المخالفة لقواعد  :السمة الثانية

، ومن ثمة تلتزم OMCيوما من تاريخ بدء عمل  90المطبقة فيها خلال فترة  التقييدية الإجراءاتبقائمة هذه 

الدول الأعضاء بإلغاء كل القيود والإجراءات تلك خلال فترة سنتين إن كانت الدول في مفهوم المنظمة في عداد 

  .الدول الأقل نموا

المباشر  الأجنبيتكمن أهمية هذه الاتفاقية في أ�ا تسرع في نمو الاستثمار  :"GATs*س الجات"اتفاقية  -2

 .المباشر في القطاعات الأخرى الأجنبيفي مجال الخدمات، والذي فاق نمو الاستثمار 

  : TRIPS اتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية -3

على التجارة، وما يؤدي إليه التقليد والغش من خسائر مادية نظراً للتأثير الكبير لحماية حقوق الملكية الفكرية  

باهظة وآثار سلبية للمستهلك، اعتمدت الدول الأعضاء في مفاوضات جولة الأوروغواي التي تمخض عنها 

م، هذه الاتفاقية لتصبح ثالث اتفاقية أساسية مُلزمة في 1994إنشاء منظمة التجارة العالمية في مراكش �اية عام 

  . 1)جاتس(والخدمات ) جات(ظمة، جنباً إلى جنب مع اتفاقيتي السلع المن

وتشير حقوق الملكية . تتألف حقوق الملكية الفكرية من حقوق الملكية الصناعية وحقوق التأليف والنشر 

بيناما الصناعية الى الحلول الابتكارية للمشاكل الفنية التي تشمل تصميم وشكل المنتوجات والعمليات الانتاجية، 

تشير حقوق التأليف والنشر إما إلى الامتيازات الخاصة الممنوحة الى نسخ الاعمال الفنية والأدبية أو الى التأليف 

  .2والابداع

، لكون مشاريع الاستثمار الأجنبية في العديد من الحالات ؤدي هذه الاتفاقية إلى تحفيز الاستثمار الأجنبيوت

د الوطنية، أو بين الشركة الأم وفروعها في الخارج، أو بين دول متقدمة وأخرى تؤدي إلى نقل التقنية عبر الحدو 

                                                           
* GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES 
1 http://www.mci.gov.sa/Agencies/TechnicalAffairs/Departments/Sharq/Pages/1-4-2.aspx  

مجلة التعاون الإقتصادي بین " اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة وانعكاساتھا على البلدان النامیة: "محمد طوبا أونغون  2
  .5، ص 2002الدول الإسلامیة، 



               235  العلاقات الاقتصادية للدول النامية بالعالم المتطور وإشكالية التنمية  العلاقات الاقتصادية للدول النامية بالعالم المتطور وإشكالية التنمية  : :   لثانيلثانيالفصل االفصل ا/  /      الثانيالثانيالباب الباب 

العديد من أساليب التقنية يمكن حمايتها بواسطة حقوق المؤلف والعلاقات التجارية وبراءات  أننامية، كما 

ير بالذكر أن حماية والجد .وتحقق الحماية والأمان الأجنبيةالاختراع وكلها مجالات تتعلق مباشرة بالاستثمارات 

وتدعو . حقوق المؤلف، العلاقات التجارية والتصميمات الصناعية: الملكية الفكرية تتعلق بعدة مجالات هي

، وذلك لتحديد معايير موحدة لتوفير الحماية الكافية والفعالة لحقوق الملكية الفكرية الأعضاءالاتفاقية الدول 

 .1الدول الأعضاء وملزمة لحماية الحقوق الفكرية لدى جميع

هذه الإجراءات المتعلقة بالملكية الفكرية تعد أساسا لا يجب الاستهانة به أبدا عند وضع التشريعات أو كل 

الأنظمة التي تتعلق بالإستثمار، فالملكية الفكرية والإستثمار وجهان لعملية واحدة، نظرا للعلاقة الترابطية الكبيرة 

وتزداد صعوبة الوضع أكثر عند الحديث عن الدول النامية حيث قد تتوفر براءة الإختراع من دون القدرة  .بينهما

على تجسيدها على أرض الواقع، واحيانا أخرى تتوفر الإستثمارت من دون القدرة على  التطوير والغبداع مما 

  .ح الاقتصادييضع المشروع الإستثماري في وضعية حرجة خاصة عند التكلم عن الإنفتا 

واجهت الدول النامية مشكلات كبيرة في تنفيذ اتفاقية الجوانب التجارية للإستثمار، ولعل أبرز تلك        

المسائل هي الإلغاء الكامل لشرط المحتوى الوطني والذي يعد عنصرا أساسيا في السياسة الإقتصادية في كثير من 

قق إستقرارا في ميزان المدفوعات، لذلك طلبت بعض الدول النامية الدول النامية، كونه يدعم مسيرة التنمية ويح

، وبالفعل  OMCمراجعة هذه الإتفاقية كي يسمح لها بتحديد فترة إلغاء إجراءات الاستثمار المخالفة لقواعد 

على منح ثماني دول نامية فترة زمنية أطول من السابقة شريطة تقديم برنامج  2001وافقت هذه الأخيرة عام 

في سبيل إبراز مصالحها –وكذلك طالبت بعض الدول النامية  .الإجراءاتيشمل مراحل واضحة لإلغاء هذه 

بمراجعة إتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية، وذلك لإضافة نصوص تحمي براءة الاختراع،  - الاقتصادية

ن عليها الشركات المتعددة الجنسية في صناعة خاصة في مجال المستحضرات العلاجية الطبية والتي عادة ما �يم

  .الأدوية ومستحضرات الصيدلة

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .186- 183ص -دن، ص، الأر2010دار الثقافة، " ضمانات الاستثمار في الدول العربیة"عبد الله عبد الكریم عبد الله   1
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 خلاصة  

 كل مراحل التقسيم الدولي إن الدول المتقدمة لم تترك الفرصة للدول النامية لتغيير طبيعة تخصصها عبر        

نولوجيات الحديثة من أجل تتنافس  فيما بينها على استخدام التك - المتقدمة-  ، بينما كانت هذه الدولللعمل

الانتفاع بمزايا تخصصها عبر كل مراحل تطورها في حين ارتفعت الهوة و ير الإنتاج مما زاد من تكاملها تطو تحسين و 

النامية تتسم اقتصاديات الدول  .التكنولوجية بينها و بين الدول النامية التي أصبحت تتخبط في مشاكل عديدة

، فكما رأينا أن �االتي تطلب المواد الخام لسد حاجيا ل المتقدمة لأن هذه الأخيرة هيبالتبعية لاقتصاديات الدو 

يتناقص  .أو زراعية ية سواء كانت إستخراجيةولخيلها من الصادرات للمواد الأمدا معظم الدول النامية تعتمد على

مواد مصنعة  ، فالتقدم التكنولوجي أدى إلى اختراعما عدا البترول امية من الصادراتالنصيب النسبي  للدول الن

ثر اكتشافات تحقق وفرة في استخدام المواد الأولية عن ذي قبل كما أن سوق النفط يتأثر بالأزمات السياسية أكو 

 .أسعار البترول خير دليل على ذلك ما أسفرت عليه من تقلبات مفاجئة فيقتصادية، فحرب الخليج و الا من

ة لاندماجها نلاحظ في السنوات الأخيرة تدهورا في التجارة الخارجية أثر سلبا على اقتصاديات الدول النامية نتيج

طاع التصدير التركيز فقط على قسلعتين مع إهمال باقي القطاعات و تخصصها في إنتاج سلعة أو في السوق العالمية و 

الصناعات، فحدثت دمات و ى إلى تخلف واضح في قطاع الخالقطاعات المتعلقة به مما أدستخراجية و للسلع الإ

قطاع متقدم ويتمثل في قطاع الصادرات والقطاعات التابعة له، وقطاع  ،ني للدول الناميةازدواجية في الاقتصاد الوط

د عوائق تعرقل يتسم الوضع المشترك بين جميع الدول النامية في وجو  .الصناعاتمتخلف وهو قطاع الخدمات و 

، يل ليست مشتركة بين جميع الدول ومن بينها، نقص الموارد الطبيعيةلكن هذه العراقوعة، و متنوهي عديدة و  نموها

نقص الدخل وضعف مستوى الادخار وانخفاض مستوى التبادل التجاري وضعف البرامج التنموية، التخلف 

 .خر، وهذه السمات تتفاوت من قطر نامي إلى آالتكنولوجي، الانفجار الديمغرافي

إن التحول الاقتصادي لدول العالم، بتطبيق برامج الخصخصة وانتهاج اقتصاد السوق، والتوجه نحو الانفتاح على 

الاستثمارات الأجنبية والأسواق العالمية، وانتشار عمليات الدمج والتملك للشركات عبر الحدود، وظهور 

تدفقات الاستثمار الأجنبي العالمي المباشر في كل ذلك ساعد على زيادة . التكتلات الاقتصادية الإقليمية

على الرغم من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتجهة إلى الدول النامية، إلا أنه لم يتعد . السنوات الأخيرة

 ية،غير أن هذه النسبة تتباين في توزيعها بين الدول النامية تباينا شديدا، فيما بين مناطق تلك الدول النام. الثلث

تؤكد الدراسات الاقتصادية أن للاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية  .وفيما بين دول كل منطقة على حدى

أكبر من الاستثمار المحلي في عملية التنمية  يساهمو . الثروة البشريةالتكنولوجيا و له آثار إيجابية على نقل 

ينية ودول شرق وجنوب  شرق آسيا، في جذب الاستثمارات بعد دراستنا لتجارب دول أمريكا اللات .الاقتصادية

فازت بنصيب الأسد واستأثرت بأكبر حصة من  نستنتج أن هذه الدول. كدول ناميةالأجنبية باعتبارها  

وهذا يشكل اختلال وعدم التوازن في توزيع هذه  .الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للدول النامية الأخرى

 .لى مستوى العالم الناميالاستثمارات ع
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  :تمهيد   

 الفرنسي، الاقتصاد الخارجية التجارية مبادلا�ايسيطر على  اقتصادية منظومة الجزائر ورثت الاستقلال عشية      

 من السيطرة هذه من الجزائري الاقتصاد لوقاية التقليدية والإجراءات التدابير من جملة لاتخاذ أجبرها الذي الأمر

 لاستراتيجيةل الأولى المعالم أن من الرغموب. أخرى جهة من المستعمر عن الموروثة المحلية الصناعة حمايةو  جهة،

 الاستقلال، بعد تظهر أخذت الأولى ملامحها أن إلا السبعينات في إلا يالتطبيق مستواها إلى ترقي لم ةنمويالت

 وطني اقتصاد بناء إلى �دف جزائرية اقتصادية لسياسة العريضة الخطوط 1962 طرابلس برنامج رسم حيث

 الصناعات تنمية إستراتيجيةو  المركزي التخطيط فكان. الاستقلال حديث الجزائري ا�تمع من نابع متكامل

 الناشئة صناعاته ظله في تنمو وحتى جهة منمن الترابط الهيكلي  مستوى إلى الوطني الاقتصاد يصل حتى، المصنعة

فلم تعرف  الخارجي العالم على تنعزل أن بالأحرى أو تنغلق أن عليها كان المبادئ هذه لتجسيدو  .أخرى جهة من

 الدولة فاحتكرت الحدود أضيق في إلا ،العلاقات الاقتصادية الدولية للجزائر تنوعا ولا عمقا إقتصاديا حقيقيا

 بموجب ذلكو  التعريفية وغير التعريفية الجمركية الحواجز أقامتو  الصرف على الرقابة فرضتو  الخارجية لتجارةا

 اليوم إلى الاستقلال من الجزائرية الخارجية التجارية السياسة عرفت هكذا .ذلك جسدت صريحة مراسيم  قوانين

، وهو اتجاه حر مقرون برقابة الدولة على 1970-1962 الممتدة الفترة خلال كان الأول ،رئيسية اتجاهات ثلاثة

 جملة دعمته الأولى بالدرجة حمائي اتجاه هوو  1988  أزمة بعد ما إلى 1970 الثاني أما الاتجاه. التجارة الخارجية

. العمومية مؤسسا�او  هيئا�ا لمختلفو   الخارجية التجارة احتكار في للدولة الحق أعطت والتشريعات القوانين من

 الخارجي العالم على انفتاح نحو اتجاه هوو  التسعينات، ببداية ابتدأت التي الحالية الفترة هو ثالثال الاتجاه أما

 الجديدة النقلة ودعم .ذلك لتجسيد إصلاحات و إجراءات من مجموعة بتبني العالمية السوق في الإندماج بمحاولة

 السوق آلياته يرتس اقتصاد إلى المخطط الاقتصاد من اليوم إلى التسعينات بداية منذ الجزائري الاقتصاد عرفها التي

 المصالح على المحافظة تحاول جديدة أهدافمفهوم العلاقات الاقتصادية الخارجية للجزائر نحو  نقلت الحرة

فالانفتاح  .ـ، وكذلك محاولة دعم مختلف البرامج التنمويةالجديد العالمي الاقتصادي نظامال ظل في للبلد الاقتصادية

في ظل المساعي للانظمام إلى اصة الاقتصادي وضع الجزائر أمام تحدي حقيقي لاستكمال مسار التنمية، خ

ننسى الفاتورة المتزايدة  أنالمنظمة العالمية للتجارة من جهة ومحاولة إيجاد البدائل الاقتصادية للمحروقات، بدون 

  :يتم معالجة هذا الفصل من خلال المباحث التالية .للواردات

   11999911تطور التجارة إلى غاية إصلاحات فيفري تطور التجارة إلى غاية إصلاحات فيفري   ::الأولالأولالمبحث المبحث..  

  الجديدة منذ تحرير التجارة الخارجيةالجديدة منذ تحرير التجارة الخارجية  الآلياتالآليات  ::المبحث الثانيالمبحث الثاني  

  19911991واقع التجارة الخارجية في الجزائر بعد إصلاحات فيفري واقع التجارة الخارجية في الجزائر بعد إصلاحات فيفري   ::المبحث الثالثالمبحث الثالث..  

  ترقية القطاع الخاص والخوصصة في الجزائرترقية القطاع الخاص والخوصصة في الجزائر  ::المبحث الرابعالمبحث الرابع..  

  قتصاديقتصاديللجزائر في ظل الانفتاح الإللجزائر في ظل الانفتاح الإ  الوضعية الاقتصادية والاجتماعيةالوضعية الاقتصادية والاجتماعية  ::المبحث الخامسالمبحث الخامس..  
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  1991إلى غاية إصلاحات فيفري  الخارجية تطور التجارة: المبحث الأول 

 يكن آنذاك قطاع التجارة لمت اقتصادية هشة تتسم بالتبعية و ورثت الجزائر عن الاستعمار الفرنسي قطاعا       

أخذ تدابير  لذلك كان على السلطاتا الجزائر فيما بعد و الخارجية يكاد يعرف نشاطات يمكن أن تعتمده

  .للنهوض �ذا القطاع الحيوي

  .واقع قطاع التجارة الخارجية غداة الاستقلال: المطلب الأول

في كل ا�الات لعدة أسباب أهمها عدم لال بالتبعية للاقتصاد الفرنسي اتسم الاقتصاد الجزائري غداة الاستق      

لازمة للنهوض بالاقتصاد الوطني، و توجيهه الوجهة توفر الإطارات المؤهلة التي يمكنها أن تحدث التغييرات ال

لها  وقد اتخذت السلطات عدة إجراءات للخروج من هذه الوضعية كي يتسنى. الصحيحة التي تكفل له النمو

انتهجت  .1964ميثاق الجزائر و  1962ظهر هذا من خلال مؤتمر طرابلس تحقيق الاستقلال لاقتصادي و 

لاعتماد على الاشتراكي ذا توجه نحو الداخل مع التركيز على الصناعات الثقيلة وخفض االجزائر نموذجا للنمو 

الاعتماد على التخطيط المركزي للاقتصاد و  اشتملت العناصر الرئيسية لهذا النموذجالاستثمار الأجنبي والواردات و 

استعملت الجزائر كأغلب  .1علـى المؤسسات العـامة في توفير معظـم الخدمات وعلى صناعات إحلال الواردات

  : 2الدول النامية السياسة الحمائية التي تستعمل الإجراءات التالية

  .نظام الحـصص: الفرع الأول

وذلك بواسطة تراخيص الاستيراد سنة  كمية الواردات كما يمكن تحديد مصدرها الجغرافي،يتم تحديد نوعية و    

توجيه عمليات  قد حرصت السياسة التجارية علىو  )الكماليةة الاستيراد خاصة للسلع للحد من عملي( 1964

كة بغرض حماية اتجاهات مشتر التي تربطنا �ا علاقات سياسية و ، أي توجيه الاستيراد نحو البلدان الاستيراد جغرافيا

المتضمن في مادته الأولى  1963ماي 16يوم  63-188قد أصدرت الدولة المرسوم الرئاسي الإنتاج الوطني و 

  .قوائم السلع التي يمكن استيرادهاديد تح

  .الحواجز الجـمركـية: الفرع الثاني

لقد ورثت الجزائر نظاما جمركيا تابعا للنظام الفرنسي لا يمكن أن يساهم في تطبيق السياسة الحمائية التي تبنتها     

 .ا معينا من الاستثمارالجزائر لأن الرسوم كانت منخفضة كما أن السياسة الجمركية الفرنسية لا تشجع نوع

أكتوبر  28المؤرخ بتاريخ  63-413بموجب الأمر   1963أكتوبر  28وضعت أول  تعريفة جمركية جزائرية في 

  : التي تحدد الرسوم بالنسبة لـ و  1963

                                       
  .5، 4، ص 1998صندوق النقد الدولي، " الجزائر، تحقیق الاستقرار والتحول إلى اقتصاد السوق: "عبد الكریم النشاشي وآخرون 1

2 BENISSAD H.  , Algeire : Restructuration et Economiques, OPU, 1994 , p 82. 
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  .20%إلى  15%السلع النهائية تتراوح نسبتها ما بين  -

  . 20 %إلى 5 %السلع النصف المصنعة تتراوح نسبتها ما بين  -

  .10 %المواد الأولية نسبتها تقدر ب السلع التجهيزية و  -

حيث وضعت تعريفة جمركية جديدة  1968 بقيت المبادلات الدولية خاضعة لهذا النظام لغاية فيفريو      

  :أهم ما جاء فيها 

 زائر كالسوق الأوروبية المشتركةالتميز بين تعريفة خاصة بالدول التي لها اتفاقيات تجارية مع الج.  

 التعريفة الخاصة ببقية الدول الأخرى.  

الكمالية من حيث نسب الرسوم المطبقة على كل واحدة ين السلع الاستهلاكية الضرورية و كما أنه تم الفصل ب

  : منهما على حدا، و يظهر ذلك من خلال الجدول التالي 

  .التعريفات الجمركية الجديدة حسب طبيعة السلعة : 1-3-2 الجدول رقم

  سلع غير محولة  سلع محولة  السلعةطبيعة 

  :سلع الاستهلاك -

  الضرورية* 

  الكمالية* 

  سلع التجهيز* 

  

  50% إلى %   30

   150%إلى %100

      %30  

  

 40%إلى    %20

  30%إلى   20 %

      %20   

  ,U.P.Oed, , 2 » l’Algérie de développement de conomieE «BENISSAD  .E .:  M SOURCE

1982, Algérie, P 17. 

يظهر من الجدول أن الرسوم المطبقة على سلع الإستهلاك الضرورية منخفضة عن الرسوم المطبقة على السلع      

إن هذا  .الكمالية كما أن الرسوم على سلع التجهيز سواء المحولة أو غير المحولة منخفضة على السلع الاستهلاكية

  .ما يؤكد السياسة الحمائية التي تطبقها الجزائر لحماية منتجا�ا الوطنية بإحلال الواردات بمنتجات داخلية 

  .مراقبة الصرف: الفرع الثالث

لكن بعد التغيرات المتتالية في هيكل ، و 1962نك الفرنسي إلـى غـايـة لقد كانت الجزائر تابعة لمنطقـة الفر     

، ية التي لا تخدم المصالح الوطنيةعن هذه التبع لإبتعادأصبح من الضروري ا 1963خاصة منذ  الاقتصاد الوطني

وتكمن هذه الرقابة  144-63هو قانون قانون خاص بالرقابة على الصرف و  وضع1963 أكتوبر  13فتم في 

الجزائر تود الحفاظ على و كانت  ،تقلبات النقدية في السوق الدوليةفي وضع معدل وحيد للصرف للتحكم في ال

  .1توازن ميزان المدفوعات بغض النظر عن تقلبات أسعار الصرف الدولية

                                       
1 Hocine  Benissad  , OP-CIT , p176 
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  .تنصيب الأجهزة القائمة بعمليات التصدير والاستيراد: الفرع الرابع 

،  إطار القانون التجاري الجزائريالتصدير فيات وطنية تمارس نشاط الاستيراد و لجأت الدولة إلى إنشاء شرك     

الذي يقوم بتزويد السوق الوطنية  ONACOإنشاء الديوان الوطني للتجارة 1963 يث تم في �اية ح

في   ،...غيرهاالسلع الغذائية الأساسية كالحليب، السكر، البن و المتمثلة في لمنتوجات ذات الاستهلاك الواسع و با

ت الاستيراد تعرف با�معات المهنية تم التوسيع أكثر حيث لجأت الدولة إلى إنشاء مجمعات تقوم بعمليا 1964

يتكون بأغلبية مستوردون خواص في شكل مؤسسات رأسمالها وهي متكونة من أجهزة الدولة و  G.P.Aللشراء 

تقوم هذه التجمعات و ، تتميز هذه الشركات بميزة احتكار للواردات واص المساهمينالباقي من الخمن خزينة الدولة و 

  .الاتجاهات الجغرافية للمبادلات الدوليةسنوية و تسطير برامج الاستيراد الب

  :تنقسم إلى ا و هي مجموعات تختلف حسب اختصاصا�و 

  مشتقاتهالخشب و.  

  القطنالمنسوجات الصناعية و.  

  مشتقاتهالحليب و.  

 بقية المنسوجات الأخرى.  

رضها مؤسسات وطنية غفي إطار عملية التأميم للقطاعات الصناعية أقامت و  1966غير أن الدولة في سنة     

إحلال الواردات للكف من الاستيراد الذي يكلف خزينة الدولة مبالغ ضخمة من النهوض بالاقتصاد الوطني، و 

 جو لكن ا�معات لم ترضى �ذا التأميم لهدف الربح لأن هذا يحد من ممارسا�ا مما أدى إلى. العملة الصعبة

الأجهزة لافات حادة بين قطاعات الإنتاج و بكل جهاز فنشبت خ الوظائف المنوطةتداخل فيما بين الصلاحيات و 

امج الاستيراد غياب بر و  حدوث خلل في عمليات الاستيراد،مما أدى إلى ) ا�معات(تسير التجارة الخارجية التي 

ندرة ، فحدث ما يعرف عندنا بأزمة ع الاستهلاكية القابلة للتحويل والتامة الصنعبالتالي نقص في استيراد السلو 

أما فيما يخص جانب التصدير نلاحظ أن البرامج المسطرة في المخططات التنموية لم  .1المواد في كل القطاعات

ب يعتمد فقط على استخراج تتطرق له بنفس القدر الذي حظي به جانب الاستيراد إذ أنه  كان قطاعا غير متشع

يتم بموجبها التنقيب على البترول  1965فرنسا سنة أبرمت الجزائر اتفاقية في هذا الإطار  مع  .تصديرهالنفط و 

الذي أصبح يشكل المصدر الوحيد للدخل من العملة الأجنبية، و لقد تركت الدولة الحرية التامة للتعامل في هذا 

ا�ال من أجل تحصيل أكبر قدر ممكن من المداخل التي كانت تنفق في استيراد سلع التجهيز لإقامة المشاريع 

  .المبرمجة في المخططات الاقتصادية التنموية

                                       
1 Hocine  Benissad , OP-CIT , p178 
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  احتكار الدولة للتجارة الخارجية : المـطـلب الثـاني

ولة التي كانت بانفتاح التجارة الخارجية نحو العالم مع رقابة الد 1970إلى غاية  1962اتسمت الفترة ما بين     

  :قد عرفت هذه الفترة عدة مشاكل منهاتلعب دور المنظم و 

  .الاستيراد من طرف المؤسسات المحتكرة للنشاط التجاري غياب برامج  -

عدم الاهتمام بخدمات ما بعد البيع الأمر الذي كلف المؤسسات الوطنية التي تقوم تدني نوعية المواد المستوردة و  -

  .�ذه الخدمات مبالغ مرتفعة نحن في غنى عنها أتت نتيجة الممارسات البيروقراطية عند الاستيراد

  .استغراقه مدة طويلة للوصول للمستهلكف المنتوج، و تصريطول قنوات  -

انتقالية نحو سياسة جديدة تستطيع فيها لأحرى، اتخذ�ا كفترة اختيارية و فاعتبرت الدولة هذه الفترة أو با     

التصدير بواسطة ت السلطات في احتكار الاستيراد و لهذا انطلقو  .ر�ا على هذا القطاع الإستراتيجيإحكام سيط

، منحت المؤسسات العمومية صلاحيات احتكار العمليات 1971 ففي جويلية .ا ومؤسسا�ا العموميةأجهز�

الخاصة �ا وبالفروع التابعة لها وفي هذا ا�ال،   ،مؤسسة حسب نشاطها استيراد السلع إذ تستطيع كل .التجارية

، SNMC، مواد البناء لشركة لكل الفروع التابعة لهاكوم  تقوم باستيراد المواد الميكانيكية اللازمة لها و شركة سونا 

الاحتكارية �دف إلى توجيه حسن وعقلاني للتدفقات غيرها، هذه العمليات و  )SNS(المواد الحديدية لشركة 

  . 1الاجتماعيةط، المركزي للتنمية الاقتصادية و ربطها بالتخطيالتجارية و 

سلعة من طرف شركة بغرض الإنتاج وأخرى م استيراد نفس الخلق هذا التقسيم جوا من الفوضى إذ يمكن أن يت 

هذا ما يؤثر على القدرة التفاوضية للشركتين الوطنيتين لأن التفاوض يتم بصورة فردية مع المصدرين بغرض التوزيع و 

تلفة الأجانب مما ينعكس على أسعار المنتجات المستوردة فوجد  آنذاك في السوق الوطنية منتوج مستورد بأسعار مخ

جود تنظيم هيكلي لعملية هذه الفوضى تدل على عدم و  بسبب تباين أسعار الحصول على هذا المنتوج من الخارج

   .الاحتكار

عززت الدولة موقفها الاحتكاري فيما يخص نشاطات التجارة الخارجية ذلك بإصدارهـا 1978في سنة لكن 

  .الدولة واردات والصادرات من مهامال، والذي ينص على أن تسيير  1978في فيفري  78-02للقانون

 : لقد ترتبت عدة مشاكل عن هذه الممارسة منها إلغاء نشاطات الأطراف التاليةو 

  الأجانب  الطبيعيينالأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخواص من جنسية جزائرية كذلك كل الأشخاص

  .زائريةأصحاب رابطة الدم أو رابطة زواج مع وكلاء أو موظفي الدولة الج

  عقود الوكالة الجزائرية أو التمثيل المبرم مع المؤسسات.  

 عقود الانتفاع المشتركة وعقود الامتياز.  

                                       
1 Hocine  Benissad , OP-CIT , p85 
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المسطرة في  التي لم تحقق الأهدافارها لنشاطات التجارة الخارجية و لتشدد من طرف السلطات في احتكلنظرا   

لم يفرض كوسيلة  فالاحتكار ،د من الاستيرادالحو المتمثلة أساسا في حماية المنتجات الوطنية المخططات التنموية و 

  . عقلانية لتوجيه الواردات والصادراتناجعة للتخطيط و 

حتكار كسياسة لتسيير رغم النتائج العكسية التي أسفر�ا سياسة الاحتكار إلا أن الدولة لم تتخلى عن الا

يظهر ذلك من خلال ذ بداية الثمانينات و ا أضفت عليه بعض الليونة في التعامل منإنمالواردات والصادرات و 

الذي يلمس فيه بعض التسهيلات على عملية الاستيراد  1984 ديسمبر 22في  84-390 إصدار المرسوم

  :صنيف السلع المستوردة في قائمتينحيث تم ت

  ستورد بعد موافقة الوزارة الوصيةتتكون من السلع المحتكرة التي يجب أن ت :القائمة الأولى -

التي تستطيع أن تستوردها المؤسسات العمومية بغرض الحاجة تتكون من السلع غير المحتكرة و  :القائمة الثانية -

  .الإنتاجية

أما فيما يخص الصادرات، كانت سنوات الثمانينات بداية القطيعة مع النظام القديم القائم على تصدير     

التي بموجبها تمنح بطاقة القروض لبعض  84-11أصدرت السلطات التعليمة  ،1984ففي سنة . المحروقات

مالا�م المالية في ال عليهم معالأعوان الاقتصاديين الذين يصدرون بضائع متنوعة أثناء تواجدهم هناك لكي تسه

  .الخارج

حيث عرفت أسعار البترول انخفاضا أثر سلبا على ميزانية الدولة، انتهجت سياسة ترقية  1986بعد أزمة البترول 

تعليمات تحفيزية في قانون المالية صدرت السلطات التشريعية مراسيم و هذا السياق أ في ،المحروقات خارجالصادرات 

التجارية على جزء من أرقام الضريبة على الأرباح الصناعية و  من الجانب الضريبي تم إعفاء منأنه إذ  1986 لسنة

إعفاء آخر يخص الدفع الجزافي تتراوح مدته من سنة ية والخاصة لنشاطا�ا في الخارج، و أعمال المؤسسات العموم

القاضي بترقية  86-46 ر  المرسوموتبعا لهذه الإجراءات ثم إصدا إلى خمس سنوات باختلاف مدا خيل النشاط

، هذا الدعم يختلف حسب نوعية المصدرة تقديم دعم للمنتجاتو  )ampex(الصادرات من غير المحروقات 

خفضت تكاليف ينار الجزائري القابل للتحويل، و حسابات بالد كما أنه يسمح للمصدريين بفتح  السلعة المصدرة

 ــوأصبحت الشركة الوطنية للتأمين تتكفل ب ،1985 اء من سنةعلى السلع المصدرة ابتد 50%النقل بنسبة 

عززت الدولة موقفها الاحتكاري رغم أنه  88-29لكن بصدور القانون و . من مصاريف عملية التصدير %90

أعطى انطلاقة جديدة للنظام التجاري الجزائري فلقد نظم الاحتكار من خلاله في إطار برنامج شامل للتجارة 

  .يازات لمؤسسات عمومية اقتصادية وهيئات عمومية وتجمعات ذات مصلحة مشتركةمنح امت الخارجية مع

حاولت الدولة من خلالها تطبيق الحماية على ) 1970-1989(لقد دامت مرحلة الاحتكار ما بين الفترة 

خططات التنموية لكنها لم تصل إلى الأهداف الموضوعة في المالتحكم في حركة رؤوس الأموال، و الاقتصاد الوطني و 



               244  الاقتصاد الجزائري وتحديات التنمية في ظل الانفتاح الاقتصادي  الاقتصاد الجزائري وتحديات التنمية في ظل الانفتاح الاقتصادي  : :   ثالثثالثللالفصل االفصل ا/  /      الثانيالثانيباب باب الال

ات إدارية عطلت برامج التموين اللازمة وفرض تعسفي لإجراءبل تحول الاحتكار إلى أداة لممارسة البيروقراطية 

  .للنهوض بالاقتصاد الوطني الجزائري

  .التحرير المقيد: المطلب الثالث 

بصدور قانون المالية  يالذي ألغ ،ائريةت في السياسة التجارية الجز نواة التغيرا 1990يعتبر قانون المالية لسنة       

جانب في كل إجراءات الاحتكار المعمول �ا من قبل الدولة إذ أنه يكفل حرية الأ ،1990النقد في أفريل و 

  .باستثناء القطاعات التي مازالت تحت احتكار الدولة الاستثمار بالجزائر إلا

، أول إجراء رسمي يِؤكد مضي 1990أوت  07 الصادر بتاريخ 1990 لكن يعتبر قانون المالية التكميلي لسنةو 

يمنح المشرع الحق لتجار من القانون المذكور  40و 41الدولة في إجراءات تحرير التجارة الخارجية إذ وفقا للمادتين 

حسابات  خول المشرع الحق في فتح لتسهيل عمليات الاستيرادو  .إعادة بيعهاالجملة والوكلاء في استيراد البضائع و 

 1990سبتمبر  08لعملة الأجنبية لممارسي هذا النشاط فأصدر بنك الجزائر في هذا السياق عدة أنظمة في با

  :كما يلي  لتوجيه هذه الممارسات

  تسيير الحسابات بالعملة الصعبة للأشخاص المعنويين والذي يحتوي شروط فتح و :  90-02النظام

  : ويدخل تحت هذه الصفة 

  .اضع للقانون الجزائري الخاص كل شخص معنوي خ -

  .كل مؤسسة أو شركة خاصة مسجلة بانتظام في السجل التجاري مهما كانت صفتها -

   .كل شخص معنوي تجاري بما في ذلك المؤسسات العمومية الخاضعة لقانون التجارة -

  .الخاص بالجمعيات 87-13كل جمعية أسست وفقا لقانون  -

   .خدماتو  الجزائري استناد لمداخلهم من استغلال أملاككل شخص معنوي آخر يخضع للقانون  -

  إعادة ئر لتمويل النشاطات الاقتصادية و تحديد شروط تحويل رؤوس الأموال إلى الجزا :90-03النظام

  .تحويلها إلى الخارج 

  تنصيبهم اعتماد الوكلاء وتجار الجملة و  :   90-04النظام. 

  .البنك المركزي والبنوك التجاريةف على الاستيراد أصبح من صلاحيات شراالإظهر من هذه الأنظمة أن التسيير و ي

   :1التجارة واجهتها عدة مشاكل منها غير أن هذه المرحلة في إطار السير نحو حرية

الاستيراد بل اللجوء إلى السوق الحر للحصول على لمنافسة لتمويل عمليات التصدير و عدم إمكانية قيام ا -

  .العملة الأجنبية

  .انتقال رؤوس الأموال من العملة الأجنبية للخارج  -

                                       
1 Hocine  Benissad, OP-CIT, p93-94. 
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  . ضرورة قيام المتعاملين غير المقيمين بالاستثمار الداخلي -

  .التحرير التام : المطلب الرابع

لمقيد الذي لا يدفع إلى الأمام نظرا للتحرير او  1990نظرا للمشاكل العديدة التي واجهتها التجارة في الفترة       

 13في  91-37لكن يعرقل أكثر من الممارسة الاحتكارية لأنه يتأرجح بين الاثنين أصدرت السلطات المرسوم و 

يوصي مبدأ تحرير التجارة الخارجية الذي و  .الذي يؤكد إلغاء الاحتكار في مجال التجارة الخارجية 1991فيفري 

سوم المذكور على التحرير التام للمعاملات التجارية يؤكد المر ذ التسعينات لتحرير هذا النشاط و سارت فيه الجزائر من

وكل  ، كل مؤسسة عمومية،صفته بائع بالجملةفلقد أصبح كل شخص مسجل بالسجل التجاري ب .الخارجية

نوع البضاعة مؤسسة منتجة للسلع والخدمات مسجلة بالسجل التجاري وذلك كيفما كانت وضعية المتعامل و 

اد البضائع ما عدا المواد ذات الاستهلاك الواسع التي تخضع لدفتر الشروط من وزارة المستوردة، لهم الحق في استير 

  .التجارة قبل الاستيراد

- 91لكي تتسنى الممارسة لنشاطات التجارة الخارجية في جو حر أصدر البنك المركزي التعليمة  السياقفي هذا و  

   :قد نصت هذه التعليمة علىات الاستيراد و قواعد تمويل عملي التي توضح شروط و 1991أفريل  21في   03

  .لصعبة بالنسبة للمؤسسات العموميةنزع ميزانيات العملة ا -

ار في دولار ووضع المقابل بالدين ارجي للعمليات التي تفوق مليونيتحث المستوردين على البحث عن التمويل الخ -

  .البنك المتعامل معه

  .مدوطين الواردات أمر إجباري لدى البنك المعتت -

  .تجار الجملة المعتمدينبالعملة الصعبة من طرف الوكلاء و إلغاء إمكانية البيع  -

البنوك التجارية أصبحت هي  المراقب والمنظم الوحيد لعمليات التجارة الخارجية خاصة فيما  إذن نلاحظ أن     

إلى غاية  1991ولقد نتج خلال فترة التحرير التام، التي خاضت غمارها الجزائر منذ فيفري  .يخص الواردات

  :عدة تجاوزات من بينها1992 الفصل الثالث من سنة

 منتجات منافسة للمنتجات الوطنية لهدف اربة في التجارة باستيراد مواد و تحطيم الاقتصاد الوطني بسبب المض

  .الربح السريع

 تيراد المنتجات التامة الصنع بسبب سهولة الحصول على السجلات التجارية مما أدى إلى الاعتماد على اس

  .إغراق السوق �ا

  اكتساب البنوك لكافة الامتيازات التجارية مما أدى إلى تجاوزات عديدة بسبب السلوكات البيروقراطية البعيدة

 .عن التسيير العقلاني للموراد
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  .الجديدة منذ تحرير التجارة الخارجية الآليات :المبحث الثاني

بكل  نتطرق في هذا المبحث إلى أهم الآليات التي أتت أو تزامنت مع تحرير التجارة الخارجية ويتعلق الأمر      

  .م التسعير بالإضافة إلى أسعار صرف الدينار الجزائريمن إعادة جدولة الديون، ونظ

  .جية وأثرها على التجارة الخارجيةإعادة جدولة الديون الخار : المطلب الأول

ومع أهم .) ت.صندوق النقد الدولي، والبنك العالمي إ(بعد مفاوضات شاقة مع المؤسسات المالية الدولية       

وسميت مخطط التثبيت  1994الأولى في بداية سنة : دائنيها ممثلة بنادي باريس ولندن تم إمضاء اتفاقيتين

تنفيذها خلال سنة وهي موجهة بالخصوص إلى إعادة الاستقرار إلى ميزان يتم ) stand by(الاقتصادي 

ويتم تنفيذها  1995فأمضيت في بداية سنة  - تحت اسم مخطط تسهيل التمويل الموسع -المدفوعات ، أما الثانية

يله وكان هدفها إعادة هيكلة الاقتصاد الجزائري من أجل �يئة شروط تنميته وتأه 1998 - 1995خلال الفترة 

من بين الشروط الأساسية التي كان ينبغي على الطرف الجزائري تنفيذها في إطار . للعمل في إطار قواعد السوق

  :الاتفاقيتين المذكورتين هي

  كبح التضخم خاصة من خلال التحكم في الطلب العام وذلك بتجميد الزيادة في الأجور، التحكم في منح

يزانية العمومية، إلغاء كل أشكال الدعم وإعادة هيكلة نظام الإعانات التي القروض البنكية، تقليص العجز في الم

  .تقدمها الدولة للمؤسسات والأفراد وتحرير أسعار السوق الداخلية

 تحرير التجارة الخارجية . 

  خلال سنة واحدة مع تحضير شروط تحويله الجزئي مع �اية مدة  % 100تخفيض سعر صرف الدينار بـ

 .الاتفاق

 ناجعة أو فتح رأسمالها وتسريح جزء من عمالها، وهذا الإجراء الغير المؤسسات الاقتصادية العمومية  ةخوصص

 .الأخير هو محاولة لتخفيف عبئ تكلفة كتلة الأجور في نشاط المؤسسات المذكورة 

 رك، توفير شروط جلب الاستثمار وخاصة الأجنبي بإصلاح النظام الضريبي، النظام البنكي، قانون الجما

 .التشريعات التجارية بما فيها قانون الصفقات العمومية وإعادة النظر في قانون الاستثمار

 30: لكن الشرط الأهم والمؤلم هو تخفيض النفقات العمومية على الاحتياجات الاجتماعية بـ  %. 

 1998إلى  1994نة بإعادة جدولة الديون الخارجية الجزائرية المستحقة من س) د.ن.ص(في المقابل التزم     

وكذلك تقديم قروض للحكومة الجزائرية من أجل تثبيت الوضعية المالية للبلاد، بلغت قيمة الديون ا�دولة حوالي 

 : ، موزعة كالتالي$مليار  14,7

 5,8 تم الاتفاق على جدولتها مع صندوق النقد الدولي، هي عبارة عن قروض متعددة الأطراف $مليار ،

  . تلقتها الجزائر من الاتحاد الأوروبي، البنك العالمي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي
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 6,4 باريس  وهي قروض ثنائية حكومية جزؤها الأكبر مع فرنسا، تم الاتفاق على جدولتها مع نادي $مليار

  . الممثل للدائنين العموميين

  فتم الاتفاق على جدولتها مع نادي لندن الممثل للبنوك التجارية  $مليار  2,5أما الديون التجارية وقيمتها

 1.الخاصة

موجه إلى تدعيم مختلف عمليات إعادة  $مليار  1,9بالإضافة إلى الديون ا�دولة تلقت الجزائر أيضا مبلغ        

العملية انخفضت نسبة خدمة  الهيكلة الاقتصادية المنصوص عليها في برنامج تسهيل التمويل الموسع، نتيجة لهذه

سنة �اية ( 1998لترتفع من جديد في سنة  1997في سنة  % 31.2إلى  1995في سنة  % 44الدين من 

لكن هذا الارتفاع كان ناتجا ليس عن  3.،2ن القيمة الإجمالية للصادراتم % 39إلى ) اتفاق التعديل الهيكلي

  .زيادة قيمة خدمة الدين ولكن عن انخفاض عائدات الصادرات بسبب انخفاض أسعار النفط في تلك السنة

. ق/ الدين.خ(أن نسبة القابلية على الاقتراض  ،2- 3- 2 :رقم الجدولمن جهة أخرى نلاحظ من خلال  

، لم تقع تحت هذه العتبة إلا بعد بداية الالفية الثانية، فبالرغم من أن  % 25، والتي حددت عتبتها بـ )الصادرات

، إلا أن 2005إلى  2000مليار دولار من سنة  5مليار دولار و 1.5قيمة خدمة الدين كانت تتأرجح بين 

التي تمثل المقام –الصادرات . وهذا راجع إلى ارتفاع ق) انخفاض( قتراض كانت في تحسن مستمر نسبة قابلية الا

وعرفت  - قابلية الاقتراض–تحسنت أكثر هذه النسبة  2006، بعد سنة - في الكسر الخاص بحساب هذه النسبة

مة خدمة الدين من انخفاض قي: ، يفسر الأمر هنا بسببين أساسيين هما، أولا2010ادني مستوى لها خلال 

ارتفاع وتيرة تزايد قيمة : ، ثانيا2010، سنة )0.57(، إلى اقل من مليار دولار 2006مليار دولار سنة  2.67

، وذلك بالرغم )%95( الصادرات، وما يعاب على الصادرات هي أ�ا لازالت تعاني من هيمنة المحروقات عليها 

مليار دولار  1.52، لتصل إلى 2006بتداءا من سنة إار دولار من أن الصادرات خارج المحروقات تجاوزت الملي

 . 2010خلال 

  .) 3- 3- 2: ، والجدول رقم2- 3- 2: رقم لالجدو  كلا من أنظرلنظرة مفصلة (

  

  

  

 

                                       
1 Nashashibi  K . et Autres. Algérie : Stabilisation et transition à l’économie de marché. F.M.I. 1998. P 50-52 
2 Bulletins statistiques de l’O.N.S . Alger. 1996-2011 
3 Libération. Casablanca, 1.05.1998. 
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  .تطور مؤشرات المديونية والصادرات في الجزائر : 2- 3-2جدول 

  مليار دولار : $ 109

  السنة           المؤشرات
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  22.5  25.3  28.3  30.7  31.6  33.2  32.5  31  26  26.9  28.5  26,6  18.8  )$109(الدين الخارجي  قيمة

  20.1  21.9  12.5  9.2  13.6  12.8  10.5  8.7  9  10.8  12.4  12.5  14.2  ) $109( قيمة الصادرات

  1.5  4.5  5.1  3.6  4.24  4.3  4.6  4.4  8.4  8.2  9.2  8  4.3  ) $109( قيمة خدمة الدين

قيمـــــــــة / خدمـــــــــة الـــــــــدين :نســـــــــبة

  )%(الصادرات 
31  64  74  76  94  51  44  33.6  31.2  39  40  20.5  22.3  

  

02     السنة             المؤشرات        
20

  

03
20

  

04
20

  

05
20

  

06
20

  

07
20

  

20
08

  

20
09

  

20
10

 

  5.45  5.41  5.58  5.60  5.61  17.20  21.82  23.35  23.5  )$109(الدين الخارجي  قيمة

  57.09  45.18  78.6  60.6  54.74  46.33  32.22  24.47  20.3  ) $109( قيمة الصادرات

  0.57  0.85  1.1  1.68  2.67  5.5  4  4.3  4.1   $109( قيمة خدمة الدين

  1.0  1.9  1.4  2.7  4.8  12.0  12.6  17.7  20.1  )%(قيمة الصادرات / خدمة الدين :نسبة

  http://www.indexmundi.com :، متاحة على الخط  Indexmundi: قاعدة بيانات  :المصدر

http://data.albankaldawli.org/indicator/DT.TDS.DECT.EX.ZS البنك الدولي      :  

  

  .)مليار دولار : $ 910 (تطور بعض مؤشرات التجارة الخارجية في الجزائر   :3- 3-2جدول 

  السنة                     
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  )  $109(قيمة الصادرات 

  خارج المحروقات . ص. ق
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  السنة                      

  المؤشرات  
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  3  2.1  2.4  3  2  5.1  5.2  6.9  2.4  معدل النمو الاقتصادي

  )  $109(قيمة الصادرات 

  خارج المحروقات . ص. ق

20.3 

0.56  

24.47  

0.67  

32.22  

0.78  

46.33  

0.90  

54.74  

1.18  

60.59  

1.33  

78.59  

1.93  

45.18  

1.06  

57.09  

1.52  

  38.89  37.04  37.99  26.35  20.69  19.86  17.95  13.32  10.4  )  $109(الواردات 

  18.2  7.78  40.6  34.24  34.05  26.47  14.27  11.15  9.9  )  $109(الميزان التجاري 

  162.61  149.04  143.24  110.32  77.91  56.30  43.25  33.13  21  ) $109(احتياطي الصرف

  : المصدر  

 http://perspective.usherbrooke.ca : ، متاحة على الخط SHERBROOKE قاعدة معطيات جامعة:  

 Marchés tropicaux et méditerranéens. Paris, n° 2975, 15.XI.2002 ; n°3125, 2.5.2003. P 244. 

 http://www.andi.dz/ar/?fc=b_commerce الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار:  

  

http://www.indexmundi.com/
http://data.albankaldawli.org/indicator/DT.TDS.DECT.EX.ZS
http://perspective.usherbrooke.ca/
http://www.andi.dz/ar/?fc=b_commerce
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  .إصلاح نظام الصرف: انيالمطلب الث

دون  قطع الغيارالتي نصت على استيراد المواد الأولية  و  40في المادة  1990إن قانون المالية التكميلي لسنة      

 قتناء الأموال اللازمة من العملةا�ال أمام المستوردين إلى االلجوء إلى طلب التمويل من طرف البنوك وفتح 

  .الأجنبية من السوق الموازية لتخليص معاملا�م

  :ويعتبر هذا النص  اعتراف من السلطات بوجود قيمتان للدينار من حيث المعاملات الأجنبية

 معدل الصرف الرسمي   .  

 وهو معدل الصرف الذي يتحدد في السوق وفقا لقوى العرض والطلب  (معدل الصرف للسوق الموازية(.  

غير أن الاختلالات المالية إلى جانب ارتفاع مدفوعات خدمة الدين قد أدت إلى تشديد القيود على المعاملات    

 ئتمانات التجارية الجديدة معإذ طبقت حدود دنيا لآجال السداد على الإ 1993- 1992الدولية في الفترة 

رفض طلبات المستوردين على نحو متزايد للحصول على النقد الأجنبي أو الإئتمانات، وإنصب الاهتمام الفوري 

  .للسلطات على خفض نسبة خدمة الدين وتفادي اللجوء إلى إعادة جدولة الديون 

 في  94- 20 القاضية بتحرير التجارة دون قيود أصدر البنك المركزي التعليمة 13- 94وتبعا لصدور التعليمة 

التي بموجبها أصبح كل شخص معنوي وطبيعي يمارس النشاط التجاري ومسجل في السجل  1994افريل 12

التجاري إمكانية الحصول على العملة الأجنبية فتم تحرير مدفوعات المعاملات الجارية، وتم إلغاء القاعدة التي 

يت شروط الحدود الدنيا على آجال السداد بالنسبة كما ألغ. تقضي بتمويل الواردات من موارد المستورد الخاصة

لبنك اوأصبحت عملية الاستيراد تخص فقط المتعامل و  .لتسهيلات تمويل الواردات باستثناء واردات السلع الرأسمالية

  .الذي يتعامل معه

ك جلسة السوق الحرة وعقدت بعد ذل لآلياتفترة ملاحظة  1994ولقد كانت الفترة الممتدة من ماي إلى أوت 

التجارة والمالية لتقديم بعض الشروحات والخروج بنتائج وتوجيهات فأسفرت  يعمل مع أهم البنوك التجارية، ووزير 

،  فقد كان 1994على عقد جلسات يومية لتحديد سعر الصرف تحت إدارة بنك الجزائر بدءا من شهر أكتوبر 

قدمة من البنوك التجارية في بداية كل جلسة و أيضا يتم تحديد السعر بجميع المعاملات يوميا بناء على عروض م

  .في ضوء توفر العملة الأجنبية 

مليار دولار أي ما يساوي معدل  4.3إلى غاية أوت من نفس السنة  1994ولقد منح البنك المركزي منذ ماي  

المركزي وأصبح بذلك  مليار دولار في الشهر للبنوك التجارية خاصة بعد أن عادت مداخيل المحروقات إلى البنك 1

أزيلت كل الضوابط على أسعار الصرف في تجارة   1995بمثابة خزينة للعملة الأجنبية وبحلول منتصف عام

أولا بالنسبة للصحة والتعليم  السلع، وكان من المقرر إلغاء القيود على مدفوعات السلع غير المنظورة على مراحل،

غير المنظورة وبالإضافة إلى ذلك أصبحت البنوك تملك حرية تقديم وبعد ذلك بالنسبة لجميع الخدمات الأخرى 
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جل على النقد الأجنبي لآالنقد الأجنبي للمستوردين بناء على طلبات موثوقة بينما أ�ى بنك الجزائر توفير الغطاء ا

  .والذي كان يمنح للمؤسسات

لأجنبية اللازمة لمتطلبات اقتصاد السوق وقد واصلت الدولة سياسة تحرير الصرف لكي تمنح المعاملات التجارية ا

 فأنشأت سوق النقد الأجنبي بين البنوك الذي يمكن هذه البنوك الاتجار في العملة الأجنبية فيما بينها سنة

 50%  بــــ، وفي المتوسط تم تخفيض متطلبات تسليم النقد الأجنبي من جانب المصدرين وتوحيد نسبتها 1996

أصبح بالإمكان تفويض البنوك  1996صادرات الهيدرو كربونات والتعدين، وبنهاية باستثناء المتحصلات من 

وقد ألغيت القيود  الخارج، الخارجية وصرف المدفوعات الخاصة بنفقات الصحة والتعليم غير ذلك من النفقات في

، وقبلت 1997 عام النهائية على المدفوعات للمعاملات الجارية المتبقية بما في ذلك السفر لأغراض السياحة في

  .19971الجزائر الالتزامات التي تنص عليها المادة الثامنة من اتفاقية صندوق النقد الدولي في سبتمبر

ولأخذ فكرة عن تطور أسعار الصرف في الوقت الراهن، نعرض الجدول الموالي والذي يبين تطور سعر صرف     

  :امل �ما في التجارة الخارجية للجزائر وهما الدولار الأمريكي واليوروالدينار الجزائر بالنسبة إلى أهم عملتين يتم التع

  .2012-2001خلال الفترة  تطور سعر صرف الدينار مقابل اليورو والدولار:  4- 3-2 جدول

  نسبة الصرف المتوسطي

 يورو/دج  

  نسبة الصرف المتوسطي

 أمريكي دولار/  دج 
 سنة

69,2002 77,2647 2001 

75,3573 79,6850 2002 

87,4644 77,3683 2003 

89,6425 72,0653 2004 

91,3211 73,3669 2005 

91,2447 72,6459 2006 

95,0012 69,3644 2007 

94,8548 64,5810 2008 

101,2979 72,6467 2009 

103,4953 74,3199 2010 

102,2154 72,8537 2011 

102,1627 77,5519 2012 

  :، متاح على الخط02/01/2015: الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار، الجزائر في          :المصدر

 http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan-du-commerce-exterieur  
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من خلال الجدول السابق نلاحظ أن سعر صرف الدينار مقابل الدولار أكثر استقرارا منه بالنسبة لليورو،   

 2008دولار، ليرتفع بعد ذلك مقبل الدولار سنةر 77، صرف الدينار الواحد بما يقابل 2001فخلال سنة 

 ليتراجع ، وتزامنت مع القوة التصاعدية لليورو،دولارا وهي أحسن وضعية له في هذا العقد 64حيث صرف بــ 

  .دولارا 77حيث عاد إلى قيمة  2012مرة أخرى إلى غاية  سعر صرف الدينار الجزائري

يورو إلى غاية  69يعادل  حيث كان يصرف بما 2001سعر صرف الدينار أمام اليورو عرف تدهورا منذ أما 

، ليعرف نوعا من الاستقرار الحاليورو، وهذا راجع إلى قوة اليورو بطبيعة  101حيث صرف بما يعادل  2009

 .2012غاية  إلى

هذه الوضعية تضر بالإقتصاد الجزائري في تعاملاته الخارجية نظرا لكون الجزائر تقبض صادرا�ا من المحروقات     

بواسطة الدولار، بينما تشتري واردا�ا بواسطة اليورو، إن إنخفاض سعر صرف ) من مجموع الصادرات % 96(

الدينار الجزائري، نقول أن هذه الوضعية ليست في صالح الدولار باليورو ونستطيع استنتاج هذا تقاطعيا بمقارنتهما ب

على المواد  ، خاصة بإزدياد سلة الواردات والإعتمادميزان مدفوعات الجزائر وتعد خسارة كبيرة من العملية الأجنبية

  .الناضبة

   .تخفيض قيمة الدينار: ثالثالمطلب ال

وافقت الجزائر على خفض  ) 1991في جوان  Stand Bay ( في إطار الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي       

يهدف التخفيض إلى تشجيع الصادرات وزيادة حجمها على  .قيمة الدينار لمعالجة العجز في ميزان المدفوعات

حساب الواردات، إذ بخفض الدينار تصبح أسعار السلع الوطنية الموجهة للتصدير مقومة بالعملة الأجنبية 

بالنسبة للواردات إذ ترتفع أسعارها داخليا فيقل الطلب المحلي عليها فيتم بذلك توفير  منخفضة والعكس صحيح

نجاح سياسة التخفيض مرهون بالشروط  غير أن. في العملة الأجنبية ويتم القضاء على العجز في ميزان المدفوعات

  :التالية

الأسعار وبالتالي انخفاض الطلب  الهدف من تخفيض الدينار هو خفض الواردات بارتفاع :بالنسبة للواردات -1

لم تأت هذه السياسة بالنتائج المرجوة بالنسبة لحالة الجزائر لأ�ا لا تستطيع توفير السلع لكن  .المحلي عليها

الضرورية المتمثلة في سلع التجهيز والمواد الغذائية الضرورية والأدوية، وبذلك لا ينخفض حجم الواردات بخفض 

لى ذلك سياسة الإغراق التي تطبقها الدول المصدرة المتعاملة مع الجزائر في إطار اقتصاد قيمة الدينار، أضف إ

  .والتي لا تسمح بالتحكم في هذه السياسة لآلياتهالسوق والرضوخ 

الشيء  .ضرورة ارتفاع الطلب على المنتوجات الجزائرية لكي يرتفع حجم الصادرات :بالنسبة للصادرات -2

كان يتوقع من هذا التخفيض لأن صادرات الجزائر   صادرات الجزائرية فحدث عكس ماالذي لم يحدث بالنسبة ل

من المحروقات، وسعرها يتحدد وفقا لقانون العرض والطلب على هذه  95 %كما هو معروف متكونة بنسبة 

المركزي قرار السلعة وحجم الصادرات من هذه المواد لا يمكن أن تؤثر فيه سياسة تخفيض الدينار، ولقد اتخذ البنك 
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تطبيقا لشروط اتفاقية صندوق النقد الدولي إذ أصبح الدولار  1991في سبتمبر  22% تخفيض الدينار بنسبة

  .1993 في سنة زائريجينار د 24يساوي الأمريكي الواحد 

اع ارتف إلى وأمام عدم توفر شروط نجاح سياسة التخفيض في القضاء على العجز ارتفعت الكتلة النقدية مما أدى

فأتت هذه العملية في الجزائر بنتائج عكسية أثرت سلبيا على  .1991سنة 40%إلى   16%التضخم من 

  : التنمية الاقتصادية ومستوى المعيشة للفرد ومن بين الآثار

ارتفاع أسعار الواردات من سلع التجهيز مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وبالتالي ارتفاع قيمة المنتجات  -

مما يؤثر سلبا على مستوى الإنتاج من حيث الكم والنوعية فيجعلها غير قادرة على منافسة المنتجات  المحلية

  .الأجنبية داخل السوق الوطنية 

مما كلف خزينة الدولة ) المواد الغذائية الضرورية ذات الاستهلاك الواسع (ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية  -

  .الخ....ق، الأدوية مبالغ مرتفعة لدعمها كالحليب،الدقي

 .1انخفاض الادخار وبالتالي نقص الاستثمار -

  .تحرير الأسعار: رابعالمطلب ال

  :إن الإصلاحات فيما يخص الأسعار في الجزائر �دف إلى وضع     

o  الأسعار الحرة(نظام للأسعار يتماشى مع حرية التجارة.(  

o  الأسعار السقفيةأسعار تتماشى وسياسة الدولة لحماية المستهلك والقدرة الشرائية  وهي.  

o  الأسعار المضمونةوهي  الإستراتيجيةأسعار أخرى لتشجيع النشاطات الإنتاجية. 

  :نظام الأسعار المعتمد إذا بعد الإصلاحات يتمثل في 

  :وتتضمنن طرف الدولة لتحقيق الأهداف المسطرة �دف إلى التدخل المباشر م :لأسعار الإدارية النظاميةا - 1

  الأسعار المضمونة التي تخص قطاعات الإنتاج الاجتماعية والاقتصادية التي تحتاج إلى حماية التشجيع ودفع

  .من طرف الإدارة لتطويرها خاصة في بداية نشاطها

  هذه السياسة لحماية القدرة أسعار السقف ويمكن أن تكون عند الإنتاج أو توزيع المنتوجات وتطبق عادة

  .الشرائية للمستهلك، أو تشجيع الإنتاج في منطقة دون غيرها

تتدخل الدولة بواسطة الأسعار النظامية، لكي تسيطر على تطور الأسعار، وتقضي على كل التجاوزات في رفع 

من الأسعار في  يستحسن تطبيق هذا النوعو . الأسعار، وتدعم الأسعار للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع

الدورة الإنتاجية لكي تكون بمثابة حافز للمنتجين لتطوير منتجا�م بما أن أسعار المواد الأولية الداخلة في إنتاج 

                                       
1
 .114بلعزوز بن علي، سبق ذكره، ص  
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المنتوج النهائي لن ترتفع عن سقف معين بسبب هذا التطوير والإبداع، كما يمكن تطبيق هذه الأسعار في دورة 

  .التي يمكن أن تنتج عن قنوات تصريف المنتوج بحجة متطلبات التسويق  توزيع المنتوج لكي نقضي على الزيادة

وهي أسعار  90-88  يمس هذا النظام كل المنتوجات التي لم تحدد في المرسوم :نظام الأسعار الحرة 2-      

  : يهدف تحرير الأسعار إلى و .تحدد بقوى العرض والطلب على هذه السلع

  .حدة المنافسة التي تصبح بمثابة المؤشر الفعلي لوضعية السوق الحقيقيةالتعرف على وضعية السوق ومدى   -  أ

تكون هذه الأسعار بمثابة حافز وموجه للاقتصاد حيث أ�ا تحث المنتجين على الاستثمار في القطاعات    -  ب

 .التي تشهد منافسة وبالتالي ارتفاع في الأسعار

لب تحدث تقلبات في الاستثمار الإنتاج السوق وهي العرض والط آالياتتفاعل مع الهذه الأسعار ب  -  ت

  .والطلب على المنتجات

 ـــإن تحرير الأسعار يسمح ب :  

  شفافية الأسعار حيث أن المنتجين مجبرين على توضيح كيفية تكوين السعر بتحديد قيمة كل من تكلفة

  .الخ...الإنتاج، الضرائب، الرسوم 

 القطاع الذي يشهد منتجاته رواجا في السوق نظرا  تحفيز نحو بعض القطاعات، فالمنتج يستطيع أن يختار

  .للمنافسة عليها وبالتالي تحقيق الربح والدفع بالمنافسة من أجل ترقية وتحسين المنتجات الوطنية

  يساعد تحرير الأسعار على إعادة التوازن للسوق والقضاء على السوق الموازية.  

نتائج المنتظرة في الجزائر بل على العكس، ففي غياب تطبيق إن هذا النظام الجديد في التسعير لم يأت بال    

المحاسبة التحليلية في تحديد الأسعار الحقيقية للمنتجات وإضافة هوامش الربح المحددة من طرف المشرع، فهذه 

  .الأسعار ليست فعلية

  .محاربة التضخمسياسة التنمية و : المطلب الخامس

واعتماد سعر صرف عائم، فقد  – 1994في أفريل وسبتمبر  –نتيجة لتخفيض سعر صرف الدينار مرتين       

وصل سعر  1999في مارس . من قيمته % 60حوالي . ) د.ن.ص( الدينار الجزائري مع �اية مدة الاتفاق مع 

يضا في تحرير كامل لأسعار التحولات في ميدان التداول النقدي تمثلت أ. دينارا 64,55الصرف الرسمي للدولار 

وأيضا تخفيض ثم في مرحلة ثانية إلغاء الدعم والإعانات المقدمة من طرف  1992السوق الداخلية ابتداء من سنة 

ألغت الحكومة  1994بداية من سنة . الدولة إلى مختلف القطاعات الإقتصادية والفئات الاجتماعية المختلفة

حية والأسمدة وخفضت بشكل كبير الإعانات المتعلقة بأسعار التجزئة الخاصة الدعم الخاص بشراء التجهيزات الفلا

في سنة . بالمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأخرى ما عدا السكر، الدقيق، زيت المائدة والأدوات المدرسية

بدلت بأشكال ، أي مع �اية مدة الاتفاق، ألغيت كل أشكال الدعم المقدمة سابقا من طرف الدولة واست1998

) Icsr(المنحة الموجهة للفئات الاجتماعية بدون دخل : الدعم المباشر للفئات الاجتماعية الفقيرة والمحرومة، منها
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في إطار الشبكة الاجتماعية، عوضت هذه المنحة في ما بعد بإعانة التضامن الجزافية للأفراد المسنين بدون دخل 

بالإضافة إلى هذا تم اعتماد نظام وطني . الذين يوجدون في حالة بطالةومنحة موجهة إلى أرباب الأسر النشطين 

يهدف هذا . لتشغيل وإدماج الشباب العاطل عن العمل في إطار صندوق خاص يسير من طرف الجماعات المحلية

النظام إلى توفير مناصب شغل مؤقتة للشباب العاطلين عن العمل من أجل القيام بنشاطات بسيطة ذات منفعة 

دعم هذا النظام بنظام آخر موجه بالخصوص لفئة الشباب الحاملين للشهادات والمتمثل . امة على المستوى المحليع

  .  في منحهم قروضا بشروط مخففة لإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة

ة هذه الإجراءات التي اتخذ�ا الحكومة كانت موجهة بالخصوص إلى محاربة التضخم الذي وصل إلى معدلات قياسي

أثمرت هذه الإجراءات في دفع معدل التضخم  1994ابتداءا من سنة ). %  45( 1993و 1992في سنة 

نشير في هذا المقام إلى أن الانخفاض .% 10يتجاوز  لا 1998إلى الانخفاض تدريجيا وأصبح مع �اية سنة 

بل  ) نتاج أو زيادة الوارداتزيادة الإ( الكبير في معدل التضخم لم يكن ناتجا عن زيادة عرض السلع والخدمات 

إن الارتفاع الكبير والمستمر لأسعار عدد كبير من السلع والخدمات ابتداءا . كان نتيجة لانكماش الطلب العام

، سنة تحرير أسعار السوق الداخلية، واستقرارها عند مستويات توازنية عالية مع ارتفاع نسبي أقل 1992من سنة 

يضاف إلى . رة الشرائية لفئات اجتماعية واسعة وبالتالي إلى تقليص حجم طلبهاللأجور أدى إلى انخفاض القد

هذا ارتفاع معدل البطالة الناتج عن تسريح عدد كبير من عمال المؤسسات الصناعية وانخفاض معدل التوظيف 

قرار النسبي انخفاض معدل التضخم ساهم فيه أيضا الاست. بسبب حالة الكساد التي يوجد فيها الاقتصاد الوطني 

في سعر صرف العملة الوطنية نتيجة لارتفاع احتياطي الصرف بفضل الموارد المالية المقتصدة من جراء عمليات 

 . إعادة جدولة الدين الخارجي وتحسن الميزان التجاري

الذي  ، 5-3-2: رقمالجدول لمعرفة مدى تأثر القدرة الشرائية للمستهلكين العاديين في الجزائر، نستعرض      

إلى غاية  1998منذ سنة  والذي يعطينا نظرة عن التضخم في الجزائر يبين تطور مؤشر أسعار استهلاك في الجزائر

، نظرا لأن التضخم يؤثر بشكل مباشر على الحالة الإجتماعية للأفراد ويجعل من العملية التنموية أمرا 2010

لمخاطر التضخم ويصعب عملية تعاون الأفراد مع خطط صعب المنال خاصة عند تعرض الفئات الفقيرة والمتوسطة 

، فمن الضرورة القصوى مراقبة هذا المؤشر وعدم التهاون في أخذه معيارا لمدى تحقيق التنمية التنمية المنتهجة

  :الاقتصادية لأهدافها
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  تطور مؤشر أسعار المستهلك العادي في الجزائر: 5- 3-2جدول 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 السنوات

مؤشر أسعار 

 المستهلك 
4.95 2.6 0.3 4.2 1.4 2.583 3.562 1.64 2.326 3.56 4.862 5.74 3.9 

 

  /الرابط -18:33، الساعة 07/12/2012متاحة على الخط  indexmundiقاعدة المعطيات   :المصدر      

http://www.indexmundi.com/algeria/inflation_rate_%28consumer_prices%29.html  

  

 0.3، حوالي 2000أنه بعد تراجع مؤشر أسعار المستهلك سنة  ،5-3-2: رقم لنلاحظ من خلال الجدو    

، وهو )% 5.74(إلى أعلى مستوى له خلال الفترة الموضحة  2009، عاود الارتفاع مرة أخرى ليصل سنة %

  .ما يوضح درجة التضخم العالية في هذه الفترة

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.indexmundi.com/algeria/inflation_rate_%28consumer_prices%29.html
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  .1991التجارة الخارجية في الجزائر بعد إصلاحات فيفري  واقع: لثالمبحث الثا

الإصلاحات الاقتصادية  واقع التجارة الخارجية كجزء من ومراجعة الوقوف نحاول هذا المبحثمن خلال       

التي تمت عبر التسعينات من القرن الماضي خلال مرحلة التحول نحو اقتصاد السوق والتي ساهمت فيها المؤسسات 

فيها تحرير  كان  وكما رأينا سابقا النقدية والمالية الدولية ببرامج التثبيت الاقتصادي، وبرامج التكيف الهيكلي حيث

إلى التحرير ، ومرحلة الانتقال )1993 – 90( التجارة الخارجية للجزائر حاسما من خلال مرحلتي التحرير التدريجي

حيث اتخذت إجراءات واسعة لعملية تحرير التجارة الخارجية دون ضوابط لها، الأمر الذي  )1994 بعد(الكامل 

أدى إلى حدوث أعمال غش وتحايل على الهيئات والمؤسسات المرتبطة مباشرة بالتجارة الخارجية من خلال ممارسة 

في ظل منافسة غير شرعية  بعض المصدرين والمستوردين لعمليات التجارة الخارجية، أدت إلى تغذية سوق موازية 

  .، وهذا بطبيعة الحال ذو أثر سلبي ومباشر على العملية التنموية للبلدالدولارات ملايين الاقتصادكلفت 

  من ناحية الصادراتالتجارة الخارجية : المطلب الأول 

، الذي تزامن مع انخفاض محسوس في قيمة 1996من سنة  ابتداءالارتفاع التدريجي في قيمة الصادرات      

الدين الخارجي وأيضا تقليص في حجم الواردات، أدى إلى تحرير جزء من الموارد المالية الناتجة عن الصادرات وسمح 

اللجوء للحكومة الجزائرية بتسديد قيمة واردا�ا اعتمادا على مواردها المالية الخاصة بالدرجة الأولى والامتناع عن 

لكن هذه الإجراءات كانت لها آثار سلبية من جهة أخرى، فقد أدت إلى تقليص الاستهلاك . إلى الاقتراض

الداخلي وإلى شلل المؤسسات الصناعية، المعتمدة في نشاطها بدرجة كبيرة على المواد الأولية، المواد نصف المصنعة 

تميز ميزان التجارة الخارجية برصيد إيجابي على العموم،  1995من سنة  ابتداء. وقطع الغيار المستوردة من الخارج

فقد  2002- 2000وكان ذلك بسبب ا�يار أسعار النفط في تلك السنة، أما في الفترة  1998ما عدا سنة 

تجاوزت عائدات الصادرات قيمة الواردات بأكثر من مرتين في المتوسط، ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى ارتفاع 

  . ط في السوق العالمية واستقرار مستوى الوارداتأسعار النف

، حيث يلاحظ أن اسبانيا تعتبر الأولى الذين تصدر لهم الجزائروالجدول التالي يبين أهم الشركاء التجاريين     

نجد مليار دولار، تحوز الدول الأوربية على المراتب الأربعة الأولى، ثم  10.332بقيمة صادرات نحوها يقدر بـــــــ  

وآسيا، حيث تمثل الدول المبينة  ةمليار دولار، وتليها دول أخرى من أوربا وأمريكا اللاتيني 5.334أ بقيمة .م.الو

للدول الأخرى  % 7مليار دولار، تبقى  61.353من صادرات الجزائر نحو الخارج بقيمة  % 93في الجدول 

 15وتبين لنا مدى تركز الصادرات الجزائرية أي نحو  .مليار دولار وهي نسبة ضئيلة 4غير المبينة بقيمة حوالي 

  .من مجموع الصادرات % 93دولة تصدر لها الجزائر ما نسبته 
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  2013في سنة  أهم شركاء الجزائر من حيث الصادرات :6- 3-2 جدول

 الدولة
  الصادراتقيمة

 )أمريكي مليون دولار(
% 

 15.67 10332 اسبانيا

 13.66 9006 ايطاليا

 10.91 7193 بريطانيا

 10.23 6741 فرنسا

 8.09 5334 الولايات المتحدة الامريكية

 7.31 4818 هولاندا

 4.63 3051 كندا

 4,03 2658 برازيل

 4.03 2657 تركيا

 3,31 2179 الصين

 3.11 2047 بلجيكا

 2.50 1647 تونس

 2.43 1602 برتغال

 1.59 1051 المغرب

 1.57 1037 اليابان

 %93.08 61353 المجموع الفرعي

 % 100 65917 المجموع

  

  :، متاح على الخط02/01/2015: الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار، الجزائر في          :المصدر

 http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan-du-commerce-exterieur  
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 مكونات الصادرات الجزائرية: 

من الضروري عند الحديث عن الصادرات في أي بلد هو توضيح تركيبة هذه الصادرات لمعرفة الإتجاهات    

  :الحقيقية للإقتصاد، والجدول التالي نبين فيه هذه المكونات بالنسبة للجزائر

 

 2013-2005 :مكونات الصادرات الجزائرية خلال الفترة :7- 3-2جدول 

 مليون دولار: الوحدة

 % 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 المستخدمينمجموعة 

 0.61 402 315 355 315 113 119 88 73 67 المواد الغذائية

 96.72 63752 69804 71427 55527 44128 77361 58831 53429 45094 الطاقة و زيوت التشحيم

 0.17 109 168 161 94 170 334 169 195 134 المواد الخام

 2.44 1610 1527 1496 1056 692 1384 993 828 656 المنتجاتنصف 

 1 - 1 - 1 1 1 - معدات التجهيز الفلاحية
 

0 

معدات التجهيز 

 الصناعية
36 44 46 67 42 30 35 32 27 0.04 

 0.03 17 19 15 30 49 32 35 43 14 السلع الاستهلاكية

 100 65917 71866 73489 57053 45194 79298 60163 54613 46001 المجموع

  

  :، متاح على الخط02/01/2015: الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار، الجزائر في          :المصدر
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المواد (من خلال الجدول يتبين لنا بأن الجزائر لازالت تعتمد بشكل كبير على الطاقة وزيوت التشحيم       

مليار  77حوالي  2008بلغت سنة  ،2013حتى  2005في المتوسط منذ  % 96في صادرا�ا بنسبة ) النفطية

قيمة لها خلال الفترة الموضحة، غير أن هذه القيم تتبع دائما سعر المواد النفطية في السوق  أعلىدولار وهي 

، السلع المواد الخام، المواد الغذائيةأما تليها نصف المنتجات مليار دولار،  63بلغت  2013وفي سنة  الدولية،

من مجموع  %1ل إلى نسبة الاستهلاكية ومعدات التجهيز الصناعية ومعدات التجهيز الفلاحية فلم تص

من مجموع الصادرات وهي نسبة ضئيلة جدا  % 4الصادرات كل على حدى، حيث تمثل في مجموعها حوالي 

   .تجعل من الاقتصاد الجزائري إقتصادا ريعيا بامتياز
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  من ناحية الوارداتالتجارة الخارجية : المطلب الثاني

احتل فيها المرتبة " التجهيزات الصناعية والفلاحية"يوضح أن بند  2001تحليل هيكل الواردات في سنة      

،ويأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية عنصر 1996في سنة  %  31,4مقابل  %  35,7الأولى بنسبة 

أنه من أجل اقتناء المواد نشير هنا . -1996في سنة  % 27,8مقابل  % 27أكثر من  –" المواد الغذائية"

 ⅓حوالي سنويا وقد مثل هذا، إلى وقت ليس ببعيد، $مليار  2,5- 3الغذائية تنفق الجزائر في المتوسط حوالي 

من  % 60من احتياجات الجزائر من المواد الغذائية، بما فيها  % 70تغطي الواردات حوالي . عائدات الصادرات

في . من السكر  % 100من زيت المائدة و % 95من الحليب،  %  65، )القمح بصفة أساسية(الحبوب 

المواد "ويأتي وراءه في المرتبة الرابعة عنصر " المواد الأولية والوسيطية"المرتبة الثالثة في هيكل الواردات يأتي بند 

مة الواردات في من قي % 80). الخ...الأجهزة الإلكترونية والمنزلية، الأدوية، السيارات،" (الاستهلاكية الصناعية

عن طريق القروض وأقل  % 15تم تسديدها نقدا باستعمال احتياطي الدولة من العملة الصعبة،  2001سنة 

من ناحية أخرى لازالت الصادرات تعتمد بشكل  . 1بواسطة الحسابات الشخصية من العملة الصعبة % 1من 

. من القيمة الإجمالية للصادرات % 97,4شكلت المحروقات حوالي  2010ففي سنة . رئيسي على المحروقات

قيمة صادرات منتجات  - $مليار  1,3: ، منها$مليار  1,52بينما لم تتجاوز قيمة الصادرات خارج المحروقات 

  .2) خمور، تمور، حمضيات، فواكه جافة(مواد استهلاكية  - $مليار 0,22الصناعة الاستخراجية و

كمثال على ذلك والنتائج   2013لجزائر في الوقت الراهن، نأخذ سنة ولتبيان أهم الدول التي تستورد منها ا

دولة تستورد منها الجزائر، ويوضح أيضا النسبة  15موضحة من خلال الجدول التالي، والذي يوضح لنا أكثر 

  :المئوية من لكل دولة من إحمالي الواردات الجزائرية

  

  

  

  

  

  

  

                                       
1 Bulletins statistiques de l’O.N.S . Alger. 1996-2011 
2 Le guide des indicateurs économiques et sociaux. O.N.S. Alger. 1997-2011. 
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  2013واردات في سنة أهم شركاء الجزائر من حيث ال :8- 3-2 جدول

 الدولة
  الصادراتقيمة

 )أمريكي مليون دولار(
% 

 12.43  8206 الصين

 11.39  2506 فرنسا

 10.29 5646 ايطاليا

 9.26 5078 اسبانيا

 5.22 2863 المانيا

 4.29 2355 الولايات المتحدة الامريكية

 3,79 2075 تركيا

 3.78 1737 ارجنتين

 3.17 1321 برازيل

 2.41 1305 الهند

 2.38 1175 بريطانيا

 2.05 1123 كوريا

 2.04 1119 هولاندا

 1.85 1017 روسيا

 1.82 1001 اليابان

  %74.54    40885 المجموع الفرعي

  %100 54852 المجموع

  

  :، متاح على الخط02/01/2015: الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار، الجزائر في          :المصدر  
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مليار دولار بنسبة  6الجدول يتبين لنا أن الصين تتصدر قائمة البلدان التي تصدر إلى الجزائر بقيمة  من خلال    

من  % 75من إجمالي واردات الجزائر، وتمثل نسبة الواردات الجزائرية من البلدان الموضحة في الجدول  % 12

لدول أخرى لم ) % 25(مليار دولار  14مليار دولار، تبقى نسبة  40إجمالي الواردات الجزائرية أي ما يعادل 

من وارداتنا،  % 75دولة تستحوذ على  15والواردات أقل تركزا من ناحية الدول التي نستورد منها حيث  .تذكر

  .على عكس الصادرات كما رأينا سابقا
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 مكونات الواردات الجزائرية: 

من الفائدة بما كان أن نحلل الواردات الجزائرية حسب مكونا�ا لمعرفة طبيعة السلع المستوردة ونبين هذا من   

 :خلال الجدول الموالي

 2013و 2012الجزائرية خلال سنتي مكونات الواردات  :9- 3-2جدول 

  مليون دولار: الوحدة

  مجموعة المنتجات

 

 2013سنة  2012سنة 
  %التطور

  القيمة

 )مليون دولار(
% 

  القيمة

 )مليون دولار(
% 

 %6.18 %17.47 9580 %17.91 9022 السلع الغذائية

ة ر السلع المخصصة لادا

 الانتاج
17423 34.59% 17395 31.71% -0.16% 

 %19.69 %30.41 16678 %27.66 13934 السلع و المعدات

 %12.02 %20.42 11199 %19.84 9997 السلع الاستهلاكية غير الغذائية

 %8.89 %100 54852 %100 50376 المجموع

  

  :، متاح على الخط02/01/2015: الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار، الجزائر في          :المصدر
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نلاحظ بشكل عام أن السلع الموجهة للإنتاج تمثل النصيب الاكبر من الواردات الجزائرية  من خلال الجدول    

ية، لكن بالرغم من هذا تليها السلع والمعدات وبدرجة أقل السلع الاستهلاكية غير الغذائية وأخيرا السلع الغذائ

وهو أمر غير مقبول نظرا لإمكانيات الجزائر في هذا  2013سنة  % 17فنسبة السلع الغذائية تشكل نسبة كبيرة 

وهذا يطرح إشكالات آخرا  2013و 2012، بين % 8ا�ال، كذلك الوارداات بصفة عامة سجلت ارتفاعا بـــ 

 64تذبذب أسعار المحروقات، حيث في بلغ سعر البترول  في ظل بلدما يهدد إقتصاد ال وهو ارتفاع سلة الواردات

، وهو أدنى مستوى له منذ فترة ليست بالوجيزة، هذا من جهة ومن جهة أخرى 2014دولار للبرميل أواخر سنة 

  .أساسيةبصفة  ى المحروقاتوبشكل مزمن هو إعتماد الجزائر عل

  التوزيع الجغرافيمن ناحية التجارة الخارجية : المطلب الثالث

احتل الاتحاد الأوروبي المرتبة الأولى  2005من حيث التوزيع الجغرافي للواردات الجزائرية نجد أنه في سنة       

  ، إسبانيا% 8,04، ألمانيا % 10,52، تليها إيطاليا  % 24، بما فيها فرنسا  % 63بحصة إجمالية تعادل

، كندا  % 11,22تحدة الأمريكية في الواردات الجزائرية حوالي ، بينما بلغت مساهمة الولايات الم% 5,28
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، فرنسا % 21,6أما صادرات الجزائر فاتجهت بالدرجة الأولى إلى إيطاليا . % 36وبقية الدول  % 3,43

وبقية الدول  % 6,76، تركيا % 8,53، هولندا % 10,17، إسبانيا  % 13,9. أ.م.، و12,3%

البلد الذي اعتبر كواحد من - نشير في هذا المقام إلى أن العلاقات التجارية الجزائرية مع روسيا. 1 % 26,74

تقلصت كثيرا وتوجد حاليا في أدنى مستوى  –أهم الشركاء التجاريين للجزائر في فترة السبعينات وبداية الثمانينات 

 2005، أما في سنة  $مليون  26,7لم يتعدى التبادل التجاري بين البلدين حدود  2000في سنة . لها

  .$مليون  11,3فانخفض إلى 

من الواردات الجزائرية تأتي  ⅔إن مقارنة هيكل واردات الجزائر �يكل صادرا�ا وتوزيعهما الجغرافي يوضح أن     

التي توفر  من دول الاتحاد الأوروبي وتسدد قيمتها بالأورو، بينما تتشكل صادرات الجزائر في معظمها من المحروقات

قيمة صادرات الجزائر  -  %  35بما فيها (من موارد الدولة الخارجية وتدفع قيمتها بالدولار  % 97-95حوالي 

، هذه المفارقة تجعل القدرة الشرائية للجزائر من السوق الأوروبية تتوقف )من الغاز الطبيعي إلى السوق الأوروبية

، نتيجة للارتفاع المحسوس في سعر صرف الأورو 2003-2002 في سنتي - على سعر صرف العملتين المذكورتين

إن الموارد المالية الناتجة عن . % 15-10بالنسبة للدولار، تعرض الاقتصاد الجزائري إلى خسارة مالية قدرت ب 

عمليات تحسن الميزان التجاري الخارجي وتخفيض العجز في الميزانية العمومية بالإضافة إلى الموارد المحررة نتيجة لل

. المختلفة لإعادة الجدولة سمحت كلها بتخفيض العجز في ميزان المدفوعات وارتفاع الاحتياطي من العملة الصعبة

 162,61، إلى 2002في سنة  $مليار 21إلى  1999خلال سنة   $مليار 7قيمة الاحتياطي ارتفعت من 

 .2010في سنة  $مليار

أساسية، ثانوية  -فعول تقسم المنتجات الاستهلاكية المستوردة إلىطبقا لقانون التعريفات الجمركية الساري الم

وكمالية، توضع المنتجات الخاصة بكل فئة في قائمة خاصة تتغير من فترة إلى أخرى، وتخضع هذه الفئات إلى 

عليها إلى بالنسبة للسلع التي تعتبر كمالية مثلا يمكن أن تصل التعريفات المفروضة . تعريفات جمركية مرتفعة نسبيا

من قيمتها المعلنة، بينما تفرض تعريفات منخفضة نسبيا على المواد الوسيطية مثل قطع الغيار، المواد  % 200

نصف مصنعة الموجهة بالخصوص إلى القطاع الصناعي والفلاحي وخاصة تلك الموجهة منها إلى تركيب الأجهزة 

وذلك �دف تشجيع وتطوير الصناعات التي تحل محل الإلكترونية، الجرارات، الأجهزة الكهرومنزلية وغيرها 

  .الواردات من منتجات السلع المذكورة

كانت التجارة الخارجية وغيرها من العلاقات الإقتصادية الخارجية، إلى غاية �اية الثمانينات، تشكل واحدة من 

عض التعديلات الجوهرية على تم إدخال ب 1988أهم النشاطات التي تحتكرها الدولة كليا، لكن ابتداءا من سنة 

قانون احتكار الدولة للتجارة الخارجية، �دف هذه التعديلات إلى فتح ا�ال لاستعمال الإمكانيات الاقتصادية 

                                       
1 Marchés tropicaux et méditerranéens. Paris, n° 2975, 15.XI.2002 ; n°3125, 02.05.2005 , P  2414. 
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من أجل ترقية الصادرات خارج المحروقات لجأت الدولة إلى رفع بعض الحواجز . المتنامية للقطاع الخاص الوطني

ين الخواص الذين يرغبون في ترقية منتجا�م في السوق العالمية، كما تم لاحقا والقيود �دف تشجيع المستثمر 

حصر  - اعتماد قانون ترقية المؤسسات العمومية والخاصة العاملة في ميدان التجارة الخارجية، من بين أهم بنوده 

ستيراد المنتجات الإستراتيجية دور الدواوين والمؤسسات الحكومية العاملة في ميدان التجارة الخارجية واقتصاره على ا

  ).مثل الأدوية، المواد الغذائية الضرورية وغيرها(فقط 

، إن )O.M.C(شرعت الجزائر في تنفيذ إجراءات الدخول إلى المنظمة العالمية للتجارة  1996في سنة 

 144التشريعات الجزائرية في بعض الميادين تتناسب مع الشروط الأساسية للمنظمة المذكورة والمطبقة في أكثر من 

دولة عضوة في هذه المنظمة، لكن المشاكل المطروحة تبقى محصورة بالخصوص في الإجراءات الجمركية والإدارية، 

تلح المنظمة . حماية السوق الداخلية وتنظيم التجارة الخارجيةمسائل التقييس والمعايرة، إثبات النوعية، تدابير 

العالمية للتجارة بالخصوص على الطرف الجزائري على إعادة النظر في قانوني التجارة والجمارك حتى يصبحا 

إن هذا سوف يخلق مزيدا من المصداقية والشفافية ووضوح في الرؤيا لدى . متلائمين مع مبادئ هذه المنظمة

ثمرين الجزائريين بالدرجة الأولى، يساهم في تخفيف الحواجز الإدارية ويقلل من تعسف الهيئات الإدارية المكلفة المست

بالرغم من تصريحات السلطات الجزائرية المختصة بأن .  بجهاز تنظيم التجارة الخارجية والداخلية على حد السواء

، إلا أن نقاطا سوداء )O.M.C(بقة مع معايير منظمة من القاعدة القانونية التجارية الجزائرية متطا % 90

لازالت موجودة في هذا الميدان وهي تثير باستمرار تساؤلات لدى فوج عمل المنظمة في جنيف المكلف بدراسة 

من بين . ملف انضمام الجزائر إلى هذه المنظمة، كما تشكل عاملا معرقلا لتدفق الاستثمارات إلى السوق الجزائرية

النقاط عادة ما يشير خبراء المنظمة العالمية للتجارة إلى ثقل إجراءات التسجيل في السجل التجاري وإلى  أهم هذه

عدم ملاءمة قانون المنافسة للظروف الجديدة للنشاط الاقتصادي، من أجل التسجيل في السجل التجاري مثلا 

ومن بين الميادين التي تتخلف فيها وثيقة، تستغرق عملية الحصول عليها عدة أشهر،  14يتطلب الأمر جمع 

مصدر المنتج، مدة (نجد معايير تعبئة وتغليف المنتجات ) O.M.C(الجزائر أيضا عن المقاييس المحددة من طرف 

) قانون الضرائب، قانون العقار، قانون الاستثمار(هذه العوامل وغيرها ). الخ...صلاحيته، تركيبه، كيفية استعماله،

ص كثير من المستثمرين المحليين لنشاطا�م في السوق الرسمية الجزائرية واللجوء أكثر فأكثر إلى أدت كلها إلى تقلي

. ل البعض الآخر الهروب من هذه السوق واللجوء إلى السوق الموازية المحليةضّ ة، بينما فالتوطن في الأسواق الأجنبي

من الناتج المحلي الإجمالي، بالرغم من كل  % 30 تشكل السوق التجارية الموازية الجزائرية في الوقت الحاضر حوالي

محاولات إخراج هذه السوق من الظل وتشجيع إدماجها في الحياة الاقتصادية العادية إلا أن الإجراءات المتخذة 

إن وجود عدة نصوص تشريعية غير متجانسة أحيانا ومتعارضة مع . من أجل ذلك لازالت دون المستوى المطلوب

حيانا أخرى لا يرضي لجنة خبراء المنظمة المتفاوضة مع الطرف الجزائري، فعدم وجود قانون إطار بعضها البعض أ

قانون التعريفات الجمركية، قانون الاستثمار، قانون (للتجارة الخارجية مثلا يجعل التشريعات الموجودة 

لا تتوقف ) O.M.C(مطالب لجنة قائمة . غير فعالة نظرا للتناقضات الكثيرة الموجودة بينها) الخ...المنافسة،
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عند هذا الحد بل تمتد إلى ميادين أخرى لا تقل أهمية عن قطاع التجارة، مثل التشريعات المتعلقة بتنظيم سوق 

  .الخ...العمل، القطاع الفلاحي، القطاع الصناعي العمومي، قطاع المحروقات، الإنتاج الفكري،

  :للجزائر من خلال التوزيع الجغرافيالجدول التالي يوضح تطور التجارة الخارجية 

  يبين تطور التجارة الخارجية من خلال المناطق الجغرافية الدولية :10- 3-2جدول 

  

  :، متاح على الخط02/01/2015: الإستثمار، الجزائر في الوكالة الوطنية لتطوير          :المصدر

 http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan-du-commerce-exterieur  

    

وذلك  يتصدر المعاملات التجارية مع الجزائر، وتليه دول آسيا الأوربيمن خلال الجدول نلاحظ أن الاتحاد     

يرجع بصفة أساسية إلى الصين كما رأينا سابقا، غير أن الملاحظ أن الدول العربية والمغربية لا ترقى معاملا�ا مع 

الجزائر إلى المستوى المطلوب نظرا لتشابه أنماطها الاستيرادية والتصديرية وهذا راجع للهيكل الاقتصادي المتشابه، 

س تعاملا�ا مع الجزائر بالرغم من المنطقة الجغرافية الواسعة وهذا يرجع بصفة ونجد أن الدول الإفريقية لا نكاد نلم

والى مناطق النزاعات المنتشرة في إفريقيا وكذلك على الفقر المزمن ) المواصلات(أساسية إلى ضعف البنية التحتية 

  .لبعض الدول الإفريقية

  

 المناطق الاقتصادية

 الصادرات بمليون دولار أمريكي بالمليون دولار أمريكي  الواردات

 السنة
 %التطور

 السنة
 %التطور

2012 2013 2012 2013 

 7.48 42773 39797 8.54 28582 26333 دول الاتحاد الاوربي

 39.08- 12202 20029 12.95 6958 6160 الاقتصاديةدول منظمة التعاون و التنمية 

 41.67 51 36 26.57- 1213 1652 الاخرى الأوربيةالدول 

 29.87- 2965 4228 3.40- 3468 3590 الجنوبية أمريكادول 

 9.44- 4241 4683 11.09 10596 9538 آسيا

 - - - - - - اوقيانوسيا

 9.29- 869 958 55.37 2416 1555 الدول العربية

 32.61 2749 2073 26.77 1023 807 الدول المغاربية

 8.06 67 62 19.57- 596 741 الإفريقيةالدول 

 8.28- 65917 71866 8.89 54852 50376 المجموع
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  الجزائري الميزان التجاري :الرابع المطلب

      0.3- لميزان التجاري عرف فوائض على طول العشرين سنة الماضية، سوى عجزين قدرا ب من جهته ا     

، على التوالي وهذا راجع إلى تدهور الصادرات خلال هاتين السنتين 1998و 1994مليار دولار سنتي  0.1-و

رف الفائض في الميزان ، ع2000، غير انه بعد سنة )- 3- انظر الجدول (لان الواردات كانت في زياد�ا الطبيعية 

  .مليار دولار 16.58، حوالي 2010ليبلغ الفائض سنة ) مليار دولار 10اكبر من (التجاري قفزة نوعية 

، أما في الوقت الراهن نكتفي بالفترة بين ، المذكور سابقا3-3-2: أنظر  الجدول رقملمزيد من المعطيات، 

  :من خلال الجدول الموالي لنوضح تطور الميزان التجاري 2013و 2005

  

  2006- 2005الميزان التجاري في الجزائر خلال الفترة يبين تطور  :11- 3-2جدول 

  مليون دولار أمريكي: الوحدة

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

جمالي إ

 الصادرات
45036 54613 60163 79298 45194 57053 73489 71866 65917 

 54852 47490 47247 40473 39294 39479 27631 21456 20048 الواردات

الميزان 

 التجاري
24989 33157 32532 39819 5900 16580 26242 24376 11065 

  

  :، متاح على الخط02/01/2015: الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار، الجزائر في          :المصدر

 http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan-du-commerce-exterieur  

  

غير أنه شديد التذبذب،  2005نلاحظ من خلال الجدول أن الميزان التجاري الجزائري يسجل فوائضا منذ      

مليار دولار وهي ادني رصيد له في هذه الفترة ليواصل  5.9حيث بلغ  2009حيث عموما رسم تراجعا حتى 

على إزدياد سلة الواردات،  مليار دولار وهذا راجع بدرجة أولى 11قدر الرصيد بــ  2013الصعود لكن سنة 

  )تأثر بأسعار المحروقات في السوق الدولية(وبدرجة اقل إلى إنخفاض قيمة الصادرات 
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  ترقية القطاع الخاص والخوصصة في الجزائر: الرابع المبحث

الإقتصـاد  إن فترة التحول نحو إقتصاد السوق لازمة إجراء بعـض العمليـات الـتي كـان الهـدف منهـا إعـادة هيكلـة     

الجزائري ليـتلاءم مـع هـذا الـنمط مـن التسـيير، منهـا مـا تعلـق بالقطـاع الخـاص وتوسـيعه ومنهـا مـا تعلـق بالقطـاع العـام 

  .لكن بخوصصة جزء منه

  .في الجزائر ترقية القطاع الخاص: المطلب الأول

مة تدابير إصلاحية أخرى موجهة بالموازاة مع الإجراءات المتخذة من أجل تحقيق الاستقرار المالي، اتخذت الحكو    

ترقية القطاع  - إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الجزائري وتأهيله للعمل في إطار قواعد السوق، ومن بين هذه التدابير

منذ منتصف الثمانينات بدأ الاهتمام بالقطاع الخاص وضرورة تشجيعه من أجل أن يلعب دورا . الخاص الوطني

ني، إلا أن تنشيط دور هذا القطاع بقي مع ذلك حبيس النظرة التقليدية السابقة، التي أكبر في تنمية الاقتصاد الوط

تعتبر أن هذا القطاع هو أداة إضافية فقط مكملة للقطاع العام الذي بقي يحتفظ بسيطرته على معظم قطاعات 

لقد حددت السياسة الحكومية في ذلك الوقت ). من النشاط الاقتصادي % 80حوالي (النشاط الاقتصادي 

قطاع النشاطات الإنتاجية كقطاع ذو أولوية يجب على الاستثمار الخاص التوجه إليه، حيث تم التركيز بالخصوص 

ن على تنمية المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، القادرة على خلق مناصب عمل جديدة تساعد في الحد م

النزوح السكاني وتثبيت اليد العاملة في المناطق المحرومة والمعزولة ؛ بالإضافة إلى المساهمة في إشباع الاحتياجات 

قبل هذه الفترة كان الميدان التقليدي لنشاط القطاع الخاص في . المحلية من السلع الضرورية وتطوير قطاع الخدمات

، قطاع البناء )الألبسة، النسيج، المواد الغذائية، الأحذية والجلود: صناعات(الجزائر هو قطاع الصناعات الخفيفة 

تخصصت مؤسسات القطاع الخاص في إنتاج السلع الجاهزة . والأشغال العمومية، قطاع الفلاحة وقطاع الخدمات

لقد . اع العاموتركت ميادين تحويل المواد الأولية وإنتاج المواد نصف المصنعة، التي تتطلب استثمار أكبر، إلى القط

للقطاع الخاص ميادين نشاط جديدة ذات الأولوية بالإضافة إلى الميادين التقليدية  1988أفريل  8حدد قانون 

إنتاج المعدات والتجهيزات، المنتجات نصف المصنعة والوسيطية، استرجاع ومعالجة الفضلات : السابقة منها

  .والخدمات الهندسية المختلفةالصناعية، معالجة المواد الخام المحلية، الفندقة 

يتوجه نشاط القطاع الخاص الوطني بصفة أساسية إلى السوق الداخلية، لكن في السنوات الأخيرة بدأ كثير من 

رجال الأعمال الجزائريين، خاصة العاملين في قطاع إنتاج مواد البناء والمواد الأولية الصناعية، يحاولون ترقية 

دير إما بالحصول على التكنولوجيا الأجنبية الحديثة أو بالدخول في اتفاقيات شراكة مع المنتجات الموجهة إلى التص

في فترة التسعينات، بالرغم من الأزمة الحادة التي مرت �ا الجزائر وبالرغم من العوائق . مؤسسات أجنبية

. على عكس القطاع العام )سنويا في المتوسط % 6(البيروقراطية، حافظ القطاع الخاص على وتيرة مستقرة للنمو 

بدون احتساب قطاعي الفلاحة  –وصل حجم التبادل التجاري لمؤسسات القطاع الخاص  2001في سنة 
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ألف مؤسسة، بما فيها  173يتشكل القطاع الخاص في الوقت الحاظر من . $مليار 12إلى حوالي  - والخدمات

كان بإمكان القطاع الخاص   .1ة الإجمالية من القيمة المضاف % 50ألف مؤسسة فردية ويضمن أكثر من  143

،  أكثر 2001أن يتطور بوتيرة أسرع لولا الحواجز البيروقراطية الكبيرة والمتعددة التي لازال يعاني منها، ففي سنة 

طلب ، قدم من أجل إنشاء مؤسسات خاصة جديدة أو توسيع مؤسسات قائمة، لم تتمكن من  7750من 

 1,6وخلق  $مليار7ختلفة بالرغم من أن الأمر كان يتعلق بحجم استثمارات في حدود تجاوز الهيئات الإدارية الم

في  1996أما في ما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية، فبقيت على العموم حتى سنة   .2مليون منصب شغل جديد 

صادية التي تقوم �ا مرحلة التصريح بالنية،  فالمستثمرين الأجانب بقوا في حالة ترقب وانتظار للإصلاحات الاقت

الحكومة الجزائرية والتي يدعمها صندوق النقد الدولي بما فيها تحرير الأسعار، تخفيض الضرائب، تعديل التعريفات 

  . الجمركية ، خوصصة المؤسسات الصناعية وغيرها

الاستثمارات  إنشاء وكالة لترقية وتدعيم 1994من أجل تحفيز وجلب الاستثمارات خارج المحروقات ، تم في سنة 

)A.P.S.I( 40ملف، منها  400درست هذه الوكالة كل شهر حوالي  2000-1996، في الفترة % 

مليون  500مشاريع استثمار في قطاع الصناعة، وقد شكلت المشاريع الكبرى، التي لم تتعدى قيمة الواحد منها 

 100و 20اريع التي تتراوح قيمتها بين بينما بلغت حصة المش. من مجموع المشاريع المقترحة % 2دينار، حوالي 

من المستثمرين كانوا يهدفون إلى إنشاء مشاريع جديدة  % 80نضيف هنا أن . % 50مليون دينار حوالي 

 35شكلت الاستثمارات الآتية من دول أوروبا الغربية حوالي  2000في سنة . توسيع المشاريع الحالية - والباقي

قامت الوكالة المذكورة  .3من بقية الدول  % 8و % 28 –أ .م.ن و، م% 29 –، من الدول العربية %

بمحاولات من أجل مساعدة وتحفيز النشاط الاستثماري باتخاذ بعض الإجراءات كإعفاء المستثمرين من الضرائب 

على الأرباح أثناء الخمس سنوات الأولى للاستثمار، لكن تأثير هذه الإجراءات بقي محدودا نظرا إلى المناخ 

بلادنا التي كانت تطبق ولمدة ثلاث عشريات نظام التخطيط والتسيير المركزي تلاقي . الاستثماري العام غير الملائم

اليوم صعوبات كبيرة في التحول الفعلي إلى أشكال التسيير الجديدة،حيث لازال القطاع العام في الجزائر يلعب 

فعال يتكفل بالدفاع عن المصالح الفردية، بما فيها مصالح الدور الأساسي في النشاط الاقتصادي، ولا يوجد جهاز 

تم دراسة  2002-1993فعلى سبيل المثال، في الفترة . المستثمرين، من التجاوزات والعراقيل البيروقراطية المختلفة

، ما تم قبوله من هذه $مليار 35مشروع استثماري خارج قطاع النفط، بقيمة إجمالية تقدر بـ  5000حوالي 

  .4 $مليون 650شاريع وأنشأت فعلا في الجزائر لم تتعدى قيمتها الم

                                       
1 Liberté. Alger 29.10.2001; 07.02.2000 ; 15.03.2010. 

2  ibid. 
3 Bulletins statistiques du ministère de l’industrie et de la restructuration. 1997/192009.  
4 Ibid. 
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بالإضافة إلى العوائق البيروقراطية والوضعية السياسية غير المستقرة، يعاني المستثمرون الأجانب أيضا من ثقل النظام 

  . البنكي وعبئ النظام الضريبي اللذان لازالا لم يخضعا لإصلاحات جوهرية

الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات  –استبدال الوكالة الاستثمارية السابقة �يئة جديدة تم  2001في سنة 

)A.N.D.I(  هذه المؤسسة الحكومية لها هياكل أوسع من سابقتها، فهي تتوفر في الوقت الحاظر على فروع في ،

رار المحلية سيمكنها من الاستجابة إن اقتراب الوكالة الجديدة من مراكز الق. كل من الجزائر، وهران، عنابة وورقلة

والتكفل بالمشاريع الاستثمارية بصفة أسرع وأحسن، بالإضافة إلى هذا تقع الوكالة الجديدة تحت سلطة رئيس 

الحكومة مباشرة وهذا ما يسهل عليها حل كثير من المشاكل عند دراسة المشاريع الإستثمارية المتقدمة، منها خاصة 

  .تعريفات الجمركية على الواردات، تحويل الأرباح وغيرهاما يتعلق بالضرائب، ال

  .خوصصة مؤسسات القطاع العام: المطلب الثاني

من أحد المحاور الأساسية في الإصلاحات الاقتصادية المعلنة في الجزائر هو خوصصة الملكية الاقتصادية العامة    

، 1994في ماي ) د.ن.ص(للدولة، لم يبدأ التنفيذ الفعلي لهذه العملية إلا بعد الاتفاق الذي أمضته الجزائر مع 

دية للدولة كإجراء ضروري وأساسي في التعديل الذي نص على الأهمية البالغة لخوصصة المؤسسات الاقتصا

، وهي )الهولدنغ(تم إمضاء القانون الخاص بإنشاء ا�معات الصناعية  1995في سنة . الهيكلي للاقتصاد الجزائري

طلب من المسؤولين على هذه . هيئات تضم كل المؤسسات الصناعية التابعة للدولة ذات طبيعة النشاط المتماثلة

عرض للبيع أكثر من  1998في سنة . ة هيكلة المؤسسات التابعة لهم وتحضير شروط خوصصتهاالهيئات إعاد

البناء، الصناعات الغذائية والميكانيكية، الحديد : مؤسسة، مست الخوصصة قطاعات اقتصادية مختلفة 300

في . وقطاع الخدمات والصلب، الاتصالات السلكية واللاسلكية، الصناعات الصيدلانية ،الكيميائية، الاستخراجية

مؤسسة أخرى خلال الثلاث سنوات  184أعلنت الحكومة الجزائرية عن خططها المتعلقة بخوصصة  2000سنة 

الخوصصة الجزئية مست . الباقية تخضع لخوصصة جزئية 63مؤسسة يتم خوصصتها بالكامل و 121الموالية، منها 

من أصوله إلى  % 70ديد والصلب بالحجار، حيث تم بيع مركب الح -الرمز السابق لمرحلة التصنيع في السبعينات

عامل الذين كانوا يشتغلون في المركب مقابل  6000، التي التزمت بعدم تسريح )I.S.P.A.T(المؤسسة الهندية 

بالرغم من المحاولات المتعددة لإحراز تقدم هذا الميدان في . التزام الحكومة بالتكفل بالديون السابقة للمركب

  .ت الأخيرة إلا أنه لم تسجل أي تطورات بارزةالسنوا
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 .الإقتصادي في ظل الانفتاحللجزائر الوضعية الاقتصادية والاجتماعية  :خامسالمبحث ال

في هذا المبحث نحاول التطرق إلى أهم النتائج التي نعيشها في الوقت الراهن في ظل تطبيق الخطط التنموية       

الأخيرة من جهة وفي ظل المرحلة الإنتقالية نحو الإنفتاح الإقتصادي في ظل الإعتماد الكبير على الريع البترولي 

الإجتماعية  ةفي الأخير نعطي لمحة موجزة حول الوضعيى ومحاولة معرفة جهود تنمية القطاعات خارج المحروقات ثم

 .في الجزائر نظرا لأهميتها ونظرا لأ�ا الهدف الأساسي في أي عملية تنموية

  قطاع المحروقات والتنمية في الجزائر: المطلب الأول

إن تطبيق برنامج الإصلاحات في إطار اتفاقيتي التثبيت الاقتصادي وتسهيل التمويل الموسع أدى إلى تحسن     

انخفاض تدريجي ومحسوس في المديونية الخارجية مع انخفاض : كبير في التوازنات المالية والاقتصادية الكبرى للجزائر

انخفاض كبير في معدل التضخم؛ فائض في الميزان نسبة خدمة الدين، ؛ انتعاش معدلات النمو الاقتصادي؛ 

نشير هنا إلى أن النتائج الإيجابية المحققة . التجاري؛ ارتفاع احتياطي الصرف وتخفيض العجز في ميزان المدفوعات

 في ميدان الإستقرار المالي والاقتصادي تمت بالرغم من الظروف الأمنية والسياسية المعقدة التي مرت �ا الجزائر في

  .فترة التسعينات 

بالرغم من النجاحات المحققة، إلا أن الاقتصاد الجزائري لا يزال بحاجة إلى تحولات هيكلية أعمق وأوسع، في    

واحد عصري ومستقر يتمثل في قطاع المحروقات والآخر : الوقت الحاضر ينقسم الاقتصاد الجزائري إلى قسمين

من مداخيل  % 95لأخرى، قطاع النفط والغاز يوفر في المتوسط متخلف ومتأزم ويشمل باقي قطاعات النشاط ا

في الوقت الحاضر يقيم احتياطي النفط . في موارد الميزانية العمومية % 60الدولة من العملة الصعبة ويساهم بــــ 

لم، فهي لا مليار برميل، تكلفة استخراج النفط في الجزائر تعتبر واحدة من بين الأدنى في العا 40المؤكد بحوالي 

ألف  820بحصة إنتاجية تصل حاليا إلى   O.P.E.C وبيكأبرميل، والجزائر عضو في منظمة /$ 3تتجاوز 

تعتبر الجزائر رابع أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم وثالث أكبر منتج عالمي له، تبلغ الاحتياطيات . يوم/برميل

عينات ضاعفت الجزائر من صادرا�ا من الغاز الطبيعي، مليار متر مكعب، خلال التس 4500المؤكدة منه حاليا 

في سنة  3مليار م 62إلى  1989في سنة  3مليار م 30حيث انتقلت الكميات المباعة في السوق العالمية من 

 . 1في شكل مميع تنقل بواسطة البواخر % 44وتنقل إلى المستهلكين عن طريق الأنابيب  % 56منها . 2004

تسعى الجزائر إلى رفع حصتها من الغاز الطبيعي المصدر إلى أوروبا لكنها تلقى منافسة شديدة خاصة من طرف 

تحتكر المؤسسة الحكومية سونطراك كافة الأنشطة المتعلقة بالمحروقات، . روسيا والنرويج على اقتسام هده السوق

ز العالمية والمركز الأول في منطقة البحر الأبيض من بين أكبر شركات النفط والغا 12تحتل هذه الشركة المركز 

عمل في  2002مليار دولار، في سنة  24حوالي  2004بلغ حجم التبادل التجاري لهذه الشركة في سنة . المتوسط

                                       
1 Nashashibi  K . et Autres. Algérie : Stabilisation et transition à l’économie de marché. F.M.I. 1998. P.125 
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، "Anadarko" ،"Mobil"من أكبر الشركات النفطية العالمية على رأسهم الشركات الأمريكية مثل  18الجزائر 

"Amoko " ،"Lende "و"Phillips . "أما الشركات الأوروبية فهي ممثلة ب"Repsol " ،"Total " ، "

Bxp-Hamilton "وغيرها.  

   واقع تنمية القطاعات خارج المحروقات في الجزائر :المطلب الثاني

فمعظمها يعاني من اختلالات هيكلية وعجز مالي ولا  -غير النفطية -بالنسبة للقطاعات الصناعية الأخرى      

لقد تمثل . زالت إلى الوقت الحاضر عاجزة عن المساهمة بصفة فعالة في زيادة الثروة وتدعيم ا�هود التنموي الوطني

 1997في سنة  )% 7,2-( ، 1996في سنة ) % 6,2-: (ذلك بالخصوص في انخفاض معدلات نمو هذا القطاع 

تعمل معظم . 2008في سنة  %2ثم تحسن قليلا بعد ذلك ليصل إلى  1999في سنة ) % 1,5-(ليصل إلى 

في سنة  % 45وحوالي  1994في سنة  % 48,5: مؤسسات القطاع بأقل من نصف طاقتها الإنتاجية النظرية

- 10حدود  2008مساهمتها في الناتج المحلي الخام مع �اية سنةولم تتعدى ،  2005سنة  %42، لتصل إلى 1998

ركود القطاع الصناعي صاحبه أيضا تخلف القطاع الزراعي، الذي لم  . 1،2لقطاع المحروقات % 40مقابل  12%

في الوقت الحاضر لا تتجاوز حصة . % 30تتعدى حدود مساهمته في تلبية الاحتياجات الوطنية من المواد الغذائية 

  .وذلك حتى في السنوات التي تميزت بغزارة المحصول % 9.) خ.م.ن(لقطاع الفلاحي في ا

، من بين 2000-1998اعتمدت الحكومة الجزائرية مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة  1997في �اية 

، زيادة حجم % 7رفع معدل النمو الاقتصادي ليصل مع �اية فترة المخطط إلى : أهم أهداف هذا المخطط

أي ما  – 2000في سنة . مليار د 2ليصل إلى  1998مليار دولار في سنة  0,5الصادرات خارج المحروقات من 

بلغ  2000مع �اية سنة . من قيمة الصادرات، لكن ولأسباب مجهولة لم يتم تنفيذ هذا المخطط % 10يعادل 

من .) خ.م.ن(طاع الصناعي خارج المحروقات في فقط، كما انخفضت مساهمة الق % 2,4معدل النمو الاقتصادي 

أما الصادرات خارج المحروقات فبقيت تراوح مكا�ا . % 8,1إلى  11,1، القطاع الفلاحي من % 7إلى  % 9,7

هذه الأرقام توضح أننا  . 3من القيمة الإجمالية للصادرات % 4-2,5، أي حوالي  $مليار0,7 -0,5حوالي  –

فكل المحاولات الرامية إلى تنشيط . بعيدون كل البعد عن أهداف الحكومة المتضمنة في المخطط السابق الإشارة إليه

القطاعات الاقتصادية الأخرى لكي تخفف من درجة تبعية الاقتصاد الوطني لقطاع النفط لم تأتي بثمارها ولا 

  . تعميق هذه التبعيةيسعنا للأسف إلا أن نسجل زيادة 

  

  

                                       
1 Bulletins statistiques de l’O.N.S . Alger. 1996-2011 
2
 Jeune Afrique. Paris. N° 1985. 1999. P.35 

3
 Liberté. Alger 29.10.2001; 07.02.2000 ; 15.03.2010. 
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  مخطط الدعم والإنعاش الإقتصادي كنقطة تحول: الثالث المطلب

للفترة " مخطط الدعم والإنعاش الاقتصادي"أعدت الحكومة مخططا جديدا للتنمية تحت اسم  2001في سنة    

قطاع لإنعاش ال % 12,4لتدعيم الإصلاحات،  % 8,6منها . $مليار 7ورصد لتنفيذه مبلغ  2001-2004

خصصت للمشاريع الوطنية الكبرى بينما خصص  % 40,1لترقية المناطق النائية والمحرومة،  % 21,7الفلاحي، 

من أهم المحاور الأساسية لهذا المخطط هو البرنامج الوطني المعتمد سنة من . % 17,2للاحتياجات الاجتماعية 

يهدف هذا البرنامج إلى زيادة الإنتاج في هذا القطاع، توسيع  ).Pnda( قبل، الخاص بتنمية القطاع الفلاحي

 % 42مساحة الأراضي الفلاحية، وتحسين الأوضاع الاجتماعية في المناطق الريفية، التي لازال يقطن فيها حوالي 

د الهياكل كلا البرنامجين يعطيان أهمية كبيرة لبناء وتجدي. من اليد العاملة النشطة % 25من السكان ويشتغل فيها 

. ألف منصب شغل جديد 700الاقتصادية والاجتماعية ويوليان عناية خاصة لمكافحة البطالة وذلك بخلق حوالي 

 6,3بـ  - خارج المحروقات- ، أي بعد سنة من بداية تنفيذ هذا المخطط، انخفض الإنتاج الصناعي 2002في سنة 

تدني الرقم القياسي للإنتاج في قطاع صناعة الحديد تجلى هذا الانخفاض بالخصوص في . 2001بالمقارنة بسنة  %

يرجع ذلك إلى سوء تأقلم مؤسسات هذا ) . % 10,4(وفي الصناعة الميكانيكية بـ  ) % 17,9(والصلب بـ 

القطاع مع الوضعية المالية والاقتصادية المتغيرة المتميزة بانخفاض مستوى الواردات من المنتجات الوسيطية، التي 

استمر الركود أيضا . ا كثيرا هذا القطاع في نشاطه، نتيجة لانخفاض المداخيل المالية من العملة الصعبةيعتمد عليه

، في الصناعة الورقية % 3,2بفي بعض قطاعات الصناعة الخفيفة، حيث انخفض الإنتاج في فروع صناعة الخشب 

لمضافة وحجم التبادل التجاري لهذه كما انخفضت القيمة ا. % 3,5 ، صناعة الفلين ب% 13,4بـ والسلولوجية 

تفسر هذه الوضعية بفقدان المؤسسات العمومية في القطاعات . 1،2على التوالي % 35و % 2بالقطاعات 

، الذي تبلغ حصته في الناتج قطاع الصناعات الغذائية. ع الخاصالمذكورة لمكانتها في السوق الداخلية لصالح القطا 

 2002ينجو هو أيضا من الركود، حيث انخفض مستوى الإنتاج في سنة  ، لم% 50الصناعي الخام حوالي 

، هذا الاتجاه السلبي 2004 سنةمقارنة ب   %10ب 2005تقريبا ، وفي سنة  % 19ب 2001بالمقارنة بسنة 

التي الاتجاه الانكماشي في هذا القطاع يرجع هنا أيضا إلى المنافسة الشديدة . استمر طيلة الثلاث سنوات الأخيرة

يتلقاها من طرف المنتجات المستوردة ومؤسسات القطاع الخاص، التي اكتسبت تجربة كبيرة في إنتاج بعض 

المنتجات مثل الدقيق، الزيت، المشروبات الغازية، إنتاج اللحوم ومشتقات الحليب وغيرها، للتدليل على تدهور 

بعض الانتعاش سجل في . % 36انخفض فيه ب وضعية هذا القطاع العمومي يكفي أن نشير إلى أن إنتاج الدقيق

، هذه النتيجة على التوالي %5و % 7,4بقطاعات الصناعة الإلكترونية والالكتروتقنية حيث ارتفع معدل الإنتاج 

الإيجابية ترجع إلى تحسين وضعية تموين هذا القطاع بالتجهيزات والمواد الوسيطية الضرورية، خاصة عن طريق 

                                       
1
 Rapports sur l’évolution économique et sociale en Algérie. Banque d’Algérie. 1998-2010. 

2
 Rapports de conjoncture sur l’état de la situation économique et sociale de l’Algérie. C.N.E.S. 1997-2010. 

 



               272  الاقتصاد الجزائري وتحديات التنمية في ظل الانفتاح الاقتصادي  الاقتصاد الجزائري وتحديات التنمية في ظل الانفتاح الاقتصادي  : :   ثالثثالثللالفصل االفصل ا/  /      الثانيالثانيباب باب الال

على  % 7و  % 2انخفضت القيمة المضافة وحجم التبادل التجاري في هذا القطاع بـ الاستيراد، مع ذلك 

 4ناتج بالدرجة الأولى عن زيادة إنتاج الإسمنت بـ  % 3ارتفاع معدل الإنتاج في قطاع صناعة مواد البناء بـ. التوالي

 )% 3,2(الجلدية والنسيجية  نشير هنا إلى أن المؤشرات العامة للإنتاج ارتفعت أيضا في قطاعات الصناعات. %

  .% 7,3؛ الصناعات الكيميائية، الصيدلانية والأسمدة حيث بلغت في المتوسط 

بالرغم من الإجراءات  ،% 1,3بـ 2002من جهة أخرى ، انخفض معدل الإنتاج في قطاع الفلاحة في سنة 

ذا القطاع على الظروف المناخية بدرجة  المتخذة في إطار البرنامج الوطني لتطوير القطاع الفلاحي إلا أن اعتماد ه

كبيرة من جهة ،وضعف المعامل التقني للإنتاج من جهة أخرى جعله بعيدا عن التطلعات الوطنية في ما يتعلق 

مليون  26مليون قنطار فقط مقابل 20(  % 30انخفض إنتاج الحبوب بـ  2002في سنة . بالأمن الغذائي

انخفض )  2007. ( ق.م 43و  )2004(قنطار . م 40 إلى حدود ، وبعد ارتفاعه) 2001قنطار في سنة 

الاستهلاك السنوي الفردي المتوسط من الحبوب في الجزائر يعادل . 2008من جديد إلى النصف في سنة 

مليون طن  6,7تم استيراد حوالي 2005، في سنة بع أكبر مستورد للحبوب في العالمكلغ،  وتعتبر الجزائر را185

مليون طن أعلاف  0,4مليون طن من الذرة و 1,7منها ) نصفها من فرنسا(من الحبوب من السوق العالمية 

  .1،2مختلفة

 الإقتصادية لمحة حول التنمية الإجتماعية في ظل الجهود التنموية: الرابع مطلبال

مليون شخص  2,8في بداية الألفية لازالت مشكلة التشغيل تطرح نفسها بحدة منذ ثلاث عشريات تقريبا،       

في المدن  يعيشون % 62من السكان القادرين على العمل يوجدون في حالة بطالة، منهم  % 30أو ما يعادل 

 الإجراءاتبالرغم من . سنة 30-18في أوساط الشباب في سن  % 50المؤشر السابق يفوق . والباقي في الأرياف

الحكومية المتخذة اتجاه فئة الشباب في ميدان التشغيل في الوقت الحاضر إلا أ�ا لم تؤدي إلى حل جذري لمشكل 

سياسة التقشف أو ما يسمى في اللغة الشعبية بسياسة شد الأحزمة، التي تم انتهاجها تطبيقا لتوصيات . البطالة

صرف الدينار وما ترتب عن ذلك من ارتفاع أغلب  صندوق النقد الدولي والتي تزامنت مع تخفيض كبير في سعر

أسعار السلع وخاصة المستوردة منها أو ذات المكونات المستوردة، أدت إلى تدهور كبير في مستوى المعيشة 

انخفضت القدرة . للسكان وخاصة لدى الفئات المتوسطة والفقيرة وإلى زيادة انتشار مظاهر الفقر المطلق والحرمان

مليون شخص، يشكلون  15حوالي  2005في سنة . تقريبا % 50بـ  1998- 1992اطنين في الفترة الشرائية للمو 

بلغ دخل الفرد المتوسط  2002أكثر من نصف العدد الإجمالي للسكان، يعيشون عند حد مستوى الفقر؛ في سنة

. $ 2179 إلى 2004ليرتفع من جديد في سنة . 2001مقارنة بسنة  % 8منخفضا بذلك بـ  $ 1750السنوي 

 $ 870من العدد الإجمالي للسكان لا يتجاوز دخلهم الفردي السنوي المتوسط  % 36حوالي 
3 .  
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فالسكن والتشغيل يقعان على رأس . لا نتكلم عن الظروف المعيشية للجزائريين دون التطرق إلى مشكلة السكن

قائمة الاحتياجات الرئيسية للجزائريين ويشكلان نواة الأزمة الاجتماعية التي تتخبط فيها بلادنا منذ أكثر من 

كانت  1998في سنة . مليون سكن 2 قدر العجز في ميدان السكن بحوالي 1995في سنة . ثلاث عشريات

غير موصلة بشبكة الصرف  % 35غير مزودة بالغاز،  % 62من المساكن غير موصلة بشبكة المياه،  30%

نسبة كبيرة من السكان لا يستفيدون من تغطية صحية جيدة وفعالة،  . 1لا تصلها الكهرباء %10والصحي 

ض الأمراض التي كانت منسية مثل التيفويد، السل، التهاب خاصة في المناطق الريفية، مما أدى إلى ظهور بع

  .السحايا وغيرها

إن طول فترة عدم الاستقرار السياسي وتقليص النفقات العمومية لم تكن أن لا تنعكس على نظام التعليم،   

 32الي من أكثر الأنظمة فعالية في دول المغرب العربي، في الوقت الحاضر حو  1980-1960الذي كان في فترة 

، من الناحية المطلقة، عدد الأشخاص الذين لا يعرفون )في أوساط النساء % 40(من السكان هم أميين  %

كثير من الأطفال . مليون شخص 7القراءة والكتابة من سن الدراسة في الابتدائي وما فوق يشكل أكثر من 

 2005-�2004ا، في السنة الدراسية الذين يلتحقون بالمدرسة يجدون أنفسهم في ما بعد مضطرين إلى مغادر 

فقط من الأطفال الذين يلتحقون  % 3ألف طفل،  500وحدها ولأسباب مختلفة امتنع عن الدراسة أكثر من 

من بين الأسباب . بالمدرسة ينجحون في شهادة البكالوريا، التي تشكل الوسيلة الوحيدة للالتحاق بالجامعة

التعليم، بالإضافة إلى قدم البرامج والمناهج وشحة أو عدم ملائمة الوسائل  الرئيسية لتدني نوعية ومردودية نظام

ألف  190حوالي . البيداغوجية المستعملة، نذكر أيضا انخفاض مستوى التأهيل والتكوين لدى المعلمين والأساتذة

  . 2معلم في مرحلة التعليم الابتدائي ليس لديهم حتى مستوى البكالوريا
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  خلاصة   

لقد استطاعت الجزائر في ظرف قصير نسبيا تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والتحكم في التوازنات          

ارتفاع احتياطي الصرف، ميزان ، مستوى مديونية مقبول، معدل تضخم منخفض نسبيا(الاقتصادية الكبرى 

قيق هذه الأهداف كان في نظرنا ناتجا لكن تح). الخ ...،تجاري خارجي موجب، تخفيض العجز في ميزان المدفوعات

وتحسن أسعار النفط في  إلى حد كبير عن تحسن الوضع المالي للجزائر الناتج عن التخلص من المديونية الخارجية

إن الاستقرار المالي والنقدي . السوق العالمية، بالإضافة إلى تقليص النفقات العمومية وتخفيض مستوى الواردات

لسياسة الاقتصادية الحكومية التي تركزت بالخصوص على كبح الطلب العام وإهمال جانب تحقق أيضا نتيجة ل

، فالإجراءات النقدية والمالية التي تميزت �ا السياسة الحكومية أدت )تخفيض الواردات(العرض بل وحتى تقليصه 

ستثمار والإنتاج وبالتالي إلى امتصاص الفجوة التضخمية وذلك بالحد من القدرة الشرائية دون تحفيز جانب الا

ارتفاع نسبة البطالة، انخفاض القدرة (نتج عن ذلك في النهاية تدهور الوضعية المعيشية للسكان . العرض العام

، هذه الوضعية الاجتماعية المتدهورة يضاف إليها الاختلالات الهيكلية العميقة والعجز )الشرائية، اتساع رقعة الفقر

  . لاقتصادي العمومي وخاصة القطاع الصناعيالمالي المزمن للقطاع ا

الإصلاحات الاقتصادية التي شرع فيها منذ بداية التسعينات اتسمت إلى حد الآن بالبطء والتردد ولم تستغل   

وتحسن أسعار  الظروف الإيجابية التي وفرها انفراج الوضع المالي للبلاد، الناتج عن تخفيض مستوى المديونية الخارجية

فكل السياسات الاقتصادية المتبعة إلى حد الآن لم تؤدي إلى إنعاش الاستثمار وإرساء قواعد �وض . النفط

اقتصاد حقيقي ومستدام، حيث أن الاقتصاد الوطني لا زال يتميز �يكله المفكك أحادي الجانب المرتكز 

لت تعتمد إلى حد كبير على لذلك فطبيعة ووتيرة التنمية الاقتصادية للجزائر لازا. بالخصوص على المحروقات

إن السنوات الضائعة في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية . ديناميكية الطلب على النفط في السوق العالمية

لبلادنا، نتيجة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية متعددة الجوانب التي تمر �ا، تضعها حاليا في مرتبة غير مشرفة في 

فحسب تقرير الأمم المتحدة الخاص بالتنافسية في دول العالم العربي، المقدم . تصادية العالميةميدان التنافسية الاق

، يرتب المكانة التنافسية للجزائر داخل مجموعة 2005في التجمع الاقتصادي العالمي المنعقد في الدوحة في سنة 

، من حيث فعالية أداء هياكل 12رتبة الم -في ميدان التطور التقني والعلمي: كالتالي)دولة 16(الدول العربية 

، وحسب متوسط 8المرتبة  –، في ميدان توفر الشروط الملائمة لجلب الاستثمارات 9المرتبة  –ومؤسسات الدولة 

  .10المرتبة  –المؤشرات الأساسية المستعملة في الترتيب 
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  الخاتمة العامةالخاتمة العامة

م النظريـــات المفســـرة لقيـــام تبـــادلات تجاريـــة في مفهومهـــا م النظريـــات المفســـرة لقيـــام تبـــادلات تجاريـــة في مفهومهـــا هـــهـــأأوتحديـــدا في الفصـــل الأول وتحديـــدا في الفصـــل الأول في البـــاب الأول في البـــاب الأول   رأينـــارأينـــا            

الضــيق ثم تطــور الأمــر إلى أن أصــبح الأمــر أكثــر تعقيــدا ويتعلــق الأمــر بقيــام علاقــات إقتصــادية دوليــة، تختلــف فيــه الضــيق ثم تطــور الأمــر إلى أن أصــبح الأمــر أكثــر تعقيــدا ويتعلــق الأمــر بقيــام علاقــات إقتصــادية دوليــة، تختلــف فيــه 

الإخــتلاف أكثــر بــين تلــك الــدول المتقدمــة وتلــك الناميــة الــتي تعرضــت في الإخــتلاف أكثــر بــين تلــك الــدول المتقدمــة وتلــك الناميــة الــتي تعرضــت في   الهياكــل الإقتصــادية للــدول ويتضــح هــذاالهياكــل الإقتصــادية للــدول ويتضــح هــذا

الـسـيـطـــرة الاسـتـعـمـاريـــة الـتـــي مـارسـتـهـــا الـــدول الـمـتـقـدمـــة عـلـــى الـسـيـطـــرة الاسـتـعـمـاريـــة الـتـــي مـارسـتـهـــا الـــدول الـمـتـقـدمـــة عـلـــى   أغلبهــا إلى الإســتعمار مــن طــرف الأولى حيــث أنأغلبهــا إلى الإســتعمار مــن طــرف الأولى حيــث أن

ـمــــت فــــي تـطــــور هـيـاكـلـهــــا الإقـتـصـاديــــة، وتـكـريــــس ـمــــت فــــي تـطــــور هـيـاكـلـهــــا الإقـتـصـاديــــة، وتـكـريــــس الـمـنـاطــــق الـغـنـيــــة بـالـمــــواد الأولـيــــة والـطـاقـويــــة، هــــي الـتــــي أسـهالـمـنـاطــــق الـغـنـيــــة بـالـمــــواد الأولـيــــة والـطـاقـويــــة، هــــي الـتــــي أسـه

، الــتي تعــرف في أغلبهــا اليــوم بالبلــدان الناميــة غــير أن هــذه الأخــيرة ، الــتي تعــرف في أغلبهــا اليــوم بالبلــدان الناميــة غــير أن هــذه الأخــيرة الـفـقـــر والـتـخـلـــف لـــدى الـشـعـــوب الـمـسـتـعـمـــرةالـفـقـــر والـتـخـلـــف لـــدى الـشـعـــوب الـمـسـتـعـمـــرة

    البلــدان الناميــةالبلــدان الناميــة  إشــكالية التنميــة فيإشــكالية التنميــة فيتتمــايز مــن حيــث مســتوى التنميــة ومــن حيــث علاقتهــا بالبلــدان المتقدمــة، إذن فتتمــايز مــن حيــث مســتوى التنميــة ومــن حيــث علاقتهــا بالبلــدان المتقدمــة، إذن ف

ترتبط بعوامل كثيرة، منها ما هـو مـن تـراكم الظـروف التاريخيـة والعوامـل ترتبط بعوامل كثيرة، منها ما هـو مـن تـراكم الظـروف التاريخيـة والعوامـل   كما رأينا في الفصل الثاني من الباب الأولكما رأينا في الفصل الثاني من الباب الأول

الثقافيــة والاجتماعيــة، ومنهــا مــا هــو خــارجي، ولكنــه يــؤثر في تكــريس التخلــف واســتمرار بلــدان العــالم الثالــث في الثقافيــة والاجتماعيــة، ومنهــا مــا هــو خــارجي، ولكنــه يــؤثر في تكــريس التخلــف واســتمرار بلــدان العــالم الثالــث في 

حيـث حيـث . . قضـية دور العامـل الخـارجي وآثـاره الخطـيرةقضـية دور العامـل الخـارجي وآثـاره الخطـيرة  ناقشـناناقشـنااني مـن البـاب الثـاني اني مـن البـاب الثـاني ومن خلال الفصـل الثـومن خلال الفصـل الثـ. . إطار التبعيةإطار التبعية

يقصــد بتنميــة التخلــف تلــك التنميــة التابعــة المشــوهة الــتي تمــت في الســنوات الأخــيرة، في غالبيــة دول العــالم الثالــث، يقصــد بتنميــة التخلــف تلــك التنميــة التابعــة المشــوهة الــتي تمــت في الســنوات الأخــيرة، في غالبيــة دول العــالم الثالــث، 

وســعيا وراء هــذا وســعيا وراء هــذا . . ، وتقليــد أســاليب الحيــاة فيــه، وتقليــد أســاليب الحيــاة فيــهالغربيــةالغربيــة  والــتي كــان هــدفها الرئيســي اللحــاق بمســتوى التقــدم في الــدولوالــتي كــان هــدفها الرئيســي اللحــاق بمســتوى التقــدم في الــدول

الهـدف فقـد صـيغت جهـود التنميـة وأولويا�ـا، لـيس علــى أسـاس تحسـين مسـتوى معيشـة الإنسـان العـادي، بـل مــن الهـدف فقـد صـيغت جهـود التنميـة وأولويا�ـا، لـيس علــى أسـاس تحسـين مسـتوى معيشـة الإنسـان العـادي، بـل مــن 

بتركيبة هذا النـاتج، ولا بكيفيـة توزيعـه علـى بتركيبة هذا النـاتج، ولا بكيفيـة توزيعـه علـى   ممماماتتنمو الناتج الوطني الإجمالي، دون الإهنمو الناتج الوطني الإجمالي، دون الإهأجل تحقيق معدلات عالية لأجل تحقيق معدلات عالية ل

وقد كانت النتيجة عدم إمكان تحقـق هـذا الهـدف أصـلا، مـع اسـتئثار فئـة قليلـة مـن السـكان بثمـار تلـك وقد كانت النتيجة عدم إمكان تحقـق هـذا الهـدف أصـلا، مـع اسـتئثار فئـة قليلـة مـن السـكان بثمـار تلـك . . السكانالسكان

والسياســية، ولا تســتفيد ماديــا والسياســية، ولا تســتفيد ماديــا الجهــود، ودفــع غالبيــة الســكان نحــو هــامش الحيــاة الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة الجهــود، ودفــع غالبيــة الســكان نحــو هــامش الحيــاة الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة 

ولا معنويا من التنمية، ولا صوت لها في السياسـة، وتـزداد فقـرا في بلـدها الـذي يصـير مرتعـا للاحتكـارات الأجنبيـة، ولا معنويا من التنمية، ولا صوت لها في السياسـة، وتـزداد فقـرا في بلـدها الـذي يصـير مرتعـا للاحتكـارات الأجنبيـة، 

  . . الرأسماليين ورجال الحكمالرأسماليين ورجال الحكموأولئك الذين يدورون في فلكها من ملاك الأراضي وكبار وأولئك الذين يدورون في فلكها من ملاك الأراضي وكبار 

شتى ا�الات خاصة تلك شتى ا�الات خاصة تلك في في على الدول النامية على الدول النامية   الاقتصادية الدوليةالاقتصادية الدوليةالشركات المتعددة الجنسية والمؤسسات الشركات المتعددة الجنسية والمؤسسات تسيطر تسيطر 

فالشركات المتعددة الجنسية هي نتاج تنظيمي للقوانين الأساسية للتطور الرأسمالي فالشركات المتعددة الجنسية هي نتاج تنظيمي للقوانين الأساسية للتطور الرأسمالي   ،،التي تتطلب كثافة في رأس المالالتي تتطلب كثافة في رأس المال

فهي أكثر فهي أكثر   ))وليوليلبنك الدولي وصندوق النقد الدلبنك الدولي وصندوق النقد الدوبخاصة اوبخاصة ا((أما المؤسسات الاقتصادية الدولية أما المؤسسات الاقتصادية الدولية   ..في حقبته الراهنةفي حقبته الراهنة

وتعكس هذه المؤسسات مصالح الشركات وتعكس هذه المؤسسات مصالح الشركات . . جماعات الضغط الخارجي تطرفا، من أجل استمرار تنمية التخلفجماعات الضغط الخارجي تطرفا، من أجل استمرار تنمية التخلف

المتعددة الجنسية من خلال مطالبة الدول النامية بتنفيذ الشروط والضوابط والوصايا التي تكفل تحقيق هذه المصالح المتعددة الجنسية من خلال مطالبة الدول النامية بتنفيذ الشروط والضوابط والوصايا التي تكفل تحقيق هذه المصالح 

للاستعمارالجديد الذي يمثل عملية الانتقال من الاستعمار القديم للاستعمارالجديد الذي يمثل عملية الانتقال من الاستعمار القديم الشركات المتعددة الجنسية أداة الشركات المتعددة الجنسية أداة   ..حاليا ومستقبلاحاليا ومستقبلا

وهي وهي . . ، غاية في التعقيد، في استغلال البلاد النامية و�بها، غاية في التعقيد، في استغلال البلاد النامية و�بهاير الاقتصادية إلى أساليب متطورةير الاقتصادية إلى أساليب متطورةبأساليبه الوحشية وغبأساليبه الوحشية وغ

متخلف، متخلف، هذه البلاد في وضع هذه البلاد في وضع   إلى العمل على إبقاءإلى العمل على إبقاء  --تقليديتقليديكما الحال في عصر الاستعمار الكما الحال في عصر الاستعمار ال--أساليب �دف أساليب �دف 

http://www.maghress.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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التنمية المستقبلية، حتى تؤدي المهام التنمية المستقبلية، حتى تؤدي المهام   إستراتيجيةإستراتيجيةلاقتصاد الرأسمالي، وإبعادها بشتى الوسائل عن انتهاج لاقتصاد الرأسمالي، وإبعادها بشتى الوسائل عن انتهاج لل  وتابعوتابع

، وهي أن تكون مصدرا رخيصا للمواد الخام، وأسواقا واسعة ، وهي أن تكون مصدرا رخيصا للمواد الخام، وأسواقا واسعة تقليديتقليدينفسها التي أد�ا إبان عصر الاستعمار النفسها التي أد�ا إبان عصر الاستعمار ال

ويمكن ويمكن . . وتتنوع صور النشاط الدولي للشركات المتعددة الجنسيةوتتنوع صور النشاط الدولي للشركات المتعددة الجنسية. . تسارعتسارعلتصريف المنتجات، ومجالا خصبا للربح الملتصريف المنتجات، ومجالا خصبا للربح الم

مار الأجنبي المباشر، وإلى صور مار الأجنبي المباشر، وإلى صور ثثتقسيم هذه الأنشطة إلى صور ترتبط بملكية أصول معينة في البلاد النامية، كالاستتقسيم هذه الأنشطة إلى صور ترتبط بملكية أصول معينة في البلاد النامية، كالاست

رة رة لا تحتوي على عنصر الملكية ولا ترتبط به، مثل عقود الخدمات في مجالي النفط والتعدين، وعقود الإدالا تحتوي على عنصر الملكية ولا ترتبط به، مثل عقود الخدمات في مجالي النفط والتعدين، وعقود الإدا

على أن الأنشطة غير المرتبطة بالملكية التي تؤدي إلى تراكم نفوذ هذه على أن الأنشطة غير المرتبطة بالملكية التي تؤدي إلى تراكم نفوذ هذه . . والترخيصات والاستشارات الهندسيةوالترخيصات والاستشارات الهندسية

  ..الإستراتيجيةالإستراتيجيةالشركات وقدر�ا في الحصول على الأرباح والنمو قد تعددت إلى حد كبير، وزادت أهميتها الشركات وقدر�ا في الحصول على الأرباح والنمو قد تعددت إلى حد كبير، وزادت أهميتها 

الدول النامية إلا إذا حصل على مزايا وشروط غير الدول النامية إلا إذا حصل على مزايا وشروط غير وكقاعدة عامة لا يقُبل رأس المال الأجنبي على الاستثمار في وكقاعدة عامة لا يقُبل رأس المال الأجنبي على الاستثمار في 

وهذا شرط متوافر، وهذا شرط متوافر، . . عادية تفوق بشكل واضح، معدلات الربح التي يحصل عليها في البلدان الرأسمالية المتقدمةعادية تفوق بشكل واضح، معدلات الربح التي يحصل عليها في البلدان الرأسمالية المتقدمة

حيث تعطى تسهيلات ومزايا خاصة للمستثمرين الأجانب، تتمثل في منح الإعفاءات الضريبية، وتخفيف الرسوم حيث تعطى تسهيلات ومزايا خاصة للمستثمرين الأجانب، تتمثل في منح الإعفاءات الضريبية، وتخفيف الرسوم 

وهذه أشياء لها كلفتها التي تعني ضياع موارد محتملة، أو ابتلاع موارد حكومية، كان وهذه أشياء لها كلفتها التي تعني ضياع موارد محتملة، أو ابتلاع موارد حكومية، كان . . عض الوارداتعض الوارداتالجمركية على بالجمركية على ب

وما دام القصد من الاستثمار الأجنبي هو الحصول وما دام القصد من الاستثمار الأجنبي هو الحصول . . من الممكن استخدامها في أغراض أخرى، تفيد التنمية المحليةمن الممكن استخدامها في أغراض أخرى، تفيد التنمية المحلية

الأثر الصافي على موازين مدفوعات البلاد النامية الأثر الصافي على موازين مدفوعات البلاد النامية على الأرباح والعوائد الأخرى للاستثمار، ونقلها إلى الخارج، فإن على الأرباح والعوائد الأخرى للاستثمار، ونقلها إلى الخارج، فإن 

ويعني ذلك أن هناك عملية دائمة للإنقاص من قاعدة الموارد القومية، وبالتالي ويعني ذلك أن هناك عملية دائمة للإنقاص من قاعدة الموارد القومية، وبالتالي . . المضيفة عادة ما يكون سلبياالمضيفة عادة ما يكون سلبيا

  ..الخصم من الطاقة الاقتصادية للدولة النامية المضيفةالخصم من الطاقة الاقتصادية للدولة النامية المضيفة

لمتعددة الجنسية بمستوى شديد الارتفاع من لمتعددة الجنسية بمستوى شديد الارتفاع من من ناحية أخرى تتميز الدول التي تستقطب استثمارات الشركات امن ناحية أخرى تتميز الدول التي تستقطب استثمارات الشركات ا

  ..وهذه أمور تدفع نحو التحلل الوطنيوهذه أمور تدفع نحو التحلل الوطني. . عدم المساواة، ومن عدم التكافؤ في مستويات النمو بين المناطق والأقاليمعدم المساواة، ومن عدم التكافؤ في مستويات النمو بين المناطق والأقاليم

والبلاد الأكثر إثارة لاهتمام الشركات المتعددة الجنسية هي نفسها تلك البلاد التي تمثل مواقع أمامية في مديونية والبلاد الأكثر إثارة لاهتمام الشركات المتعددة الجنسية هي نفسها تلك البلاد التي تمثل مواقع أمامية في مديونية 

ولقد أثبتت التجارب التاريخية أن تزايد الاعتماد على التمويل الأجنبي، وما يترتب عنه من تزايد ولقد أثبتت التجارب التاريخية أن تزايد الاعتماد على التمويل الأجنبي، وما يترتب عنه من تزايد   ..لم الثالثلم الثالثالعاالعا

ذلك أنه في ظل المديونية الخارجية تصبح ذلك أنه في ظل المديونية الخارجية تصبح . . المديونية الخارجية، يؤدي إلى إحكام طوق التبعية للخارج بشكل متزايدالمديونية الخارجية، يؤدي إلى إحكام طوق التبعية للخارج بشكل متزايد

ومن ناحية ومن ناحية . . من ناتجها الوطني وفاء لالتزاما�ا الخارجيةمن ناتجها الوطني وفاء لالتزاما�ا الخارجيةالبلاد مجبرة على أن تحول بشكل منتظم أجزاء محسوسة البلاد مجبرة على أن تحول بشكل منتظم أجزاء محسوسة 

أخرى أدت المديونية الخارجية المتزايدة إلى توسيع نطاق التعامل الخارجي في مجال التجارة الخارجية مع الدول التي أخرى أدت المديونية الخارجية المتزايدة إلى توسيع نطاق التعامل الخارجي في مجال التجارة الخارجية مع الدول التي 

عات عات وكذلك فإن إتاحة التمويل الأجنبي يلعب في أحيان كثيرة دورا حاسما في اختيار مشرو وكذلك فإن إتاحة التمويل الأجنبي يلعب في أحيان كثيرة دورا حاسما في اختيار مشرو . . قدمت لها الديونقدمت لها الديون

ويعني ذلك أن أولويات التنمية لا ويعني ذلك أن أولويات التنمية لا . . التنمية، حيث يجري إعطاء أولوية للمشروعات التي يتوافر لها تمويل أجنبيالتنمية، حيث يجري إعطاء أولوية للمشروعات التي يتوافر لها تمويل أجنبي

تتحدد وطنيا في ضوء الاحتياجات الحقيقية للتنمية المستقبلية، وإنما تتحدد خارجيا بما تمنحه هذه الدولة أو تلك تتحدد وطنيا في ضوء الاحتياجات الحقيقية للتنمية المستقبلية، وإنما تتحدد خارجيا بما تمنحه هذه الدولة أو تلك 

  ..واختلالها وتعثرهاواختلالها وتعثرها  من تمويل، مما لابد أن يؤدي إلى تشويه التنميةمن تمويل، مما لابد أن يؤدي إلى تشويه التنمية

ان للتبعية، وهو التبعية التقنية، فمفتاح التقنية بيد الشركات ان للتبعية، وهو التبعية التقنية، فمفتاح التقنية بيد الشركات ثثيرتبط الاعتماد المتزايد على التمويل الأجنبي بمظهر يرتبط الاعتماد المتزايد على التمويل الأجنبي بمظهر 

المتعددة الجنسية، فهي التي تركز التطور التقني في قبضتها، وعلى الدول النامية التي ترغب في نقل التقنية أن تدفع المتعددة الجنسية، فهي التي تركز التطور التقني في قبضتها، وعلى الدول النامية التي ترغب في نقل التقنية أن تدفع 
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أجل استيراد آلات ومعدات مرتفعة التكاليف وباهظة التشغيل، وباهظة الصيانة، وأقل وفاء أجل استيراد آلات ومعدات مرتفعة التكاليف وباهظة التشغيل، وباهظة الصيانة، وأقل وفاء   الثمن الباهظ، منالثمن الباهظ، من

تصفية التقنية تصفية التقنية   إلىإلى  ربيةربيةالغالغ  كما يؤدي الاعتماد المتزايد على استيراد التقنيةكما يؤدي الاعتماد المتزايد على استيراد التقنية. . لتحقيق الغرض الاجتماعي المنشودلتحقيق الغرض الاجتماعي المنشود

الخبرة الأجنبية في كل صغيرة وكبيرة ، الخبرة الأجنبية في كل صغيرة وكبيرة ،   لجلبلجلبالمحلية، واستخدام أساليب قد لا تتلاءم مع الظروف المحلية، والسعي المحلية، واستخدام أساليب قد لا تتلاءم مع الظروف المحلية، والسعي 

والتنمية في نظر الشركات المتعددة الجنسية ليست قوة والتنمية في نظر الشركات المتعددة الجنسية ليست قوة . . ات المحلية على نحو يفاقم ظاهرة هجرة العقولات المحلية على نحو يفاقم ظاهرة هجرة العقولبر بر وإهمال الخوإهمال الخ

المشكلات الوطنية المحلية، فقد دأبت هذه الشركات على اختيار الفنون الإنتاجية التي المشكلات الوطنية المحلية، فقد دأبت هذه الشركات على اختيار الفنون الإنتاجية التي لازمة للمساعدة في حل لازمة للمساعدة في حل 

وهذا وهذا   ..وتلك الفنون عادة ما تكون مكثفة لرأس المالوتلك الفنون عادة ما تكون مكثفة لرأس المال. . تمكنها من تحقيق هدفها الأساسي، وهو مضاعفة الربحتمكنها من تحقيق هدفها الأساسي، وهو مضاعفة الربح

النامية التي تتميز بوفرة عنصر النامية التي تتميز بوفرة عنصر المساهمة على حل مشكلات البطالة في البلدان المساهمة على حل مشكلات البطالة في البلدان   النوع من الفنون ذو قدرة محدودة فيالنوع من الفنون ذو قدرة محدودة في

  ..العمل فيهاالعمل فيها

وهناك نمط خاص من السيطرة غير المباشرة، تتمتع به الشركات المتعددة الجنسية ، ويمكنها من التلاعب بالأوضاع وهناك نمط خاص من السيطرة غير المباشرة، تتمتع به الشركات المتعددة الجنسية ، ويمكنها من التلاعب بالأوضاع 

  ..الثقافية للبلد المستورد للتقنية، ويمكن تسميته السيطرة من خلال التحكم في سيكولوجية الاستهلاكالثقافية للبلد المستورد للتقنية، ويمكن تسميته السيطرة من خلال التحكم في سيكولوجية الاستهلاك

كات إلى أساليب خلق نطاق الاستهلاك وتوسيعه، فقد تطور لهذا الهدف فرع كامل من كات إلى أساليب خلق نطاق الاستهلاك وتوسيعه، فقد تطور لهذا الهدف فرع كامل من ولا تفتقر هذه الشر ولا تفتقر هذه الشر 

البحوث في مجال تقنية التلاعب بسيكولوجية الاستهلاك، تمكن من ملاءمة الطلب لخصائص المنتوج المطلوب البحوث في مجال تقنية التلاعب بسيكولوجية الاستهلاك، تمكن من ملاءمة الطلب لخصائص المنتوج المطلوب 

ليست ليست   أن تخلق طلباأن تخلق طلبا) ) من خلال وسائل الإعلاممن خلال وسائل الإعلام((ونتيجة لذلك استطاعت هذه الشركات ونتيجة لذلك استطاعت هذه الشركات . . تسويقه، لا العكستسويقه، لا العكس

أن تلقي نظرة على إعلانات التلفاز في البلاد الرأسمالية والنامية، فسوف تجد عملية أن تلقي نظرة على إعلانات التلفاز في البلاد الرأسمالية والنامية، فسوف تجد عملية   ناناولول. . هناك حاجة إلى إشباعههناك حاجة إلى إشباعه

وهذه العملية نفسها تحمل وهذه العملية نفسها تحمل . . ناجحة لخلق طلب بغير احتياج إلى إشباع في سوق لم تعد لها نظرية ولم يبق لها قانونناجحة لخلق طلب بغير احتياج إلى إشباع في سوق لم تعد لها نظرية ولم يبق لها قانون

ففي بلدان العالم الثالث ففي بلدان العالم الثالث . . النظر عن إنسانيتها أو شيوع قبولها اجتماعياالنظر عن إنسانيتها أو شيوع قبولها اجتماعيامعها أنماطا للتفكير والقيم والسلوك، بغض معها أنماطا للتفكير والقيم والسلوك، بغض 

أنماط الاستهلاك أنماط الاستهلاك ) ) المرتبطة بالمشروعات الأجنبية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ، بل وحضارياالمرتبطة بالمشروعات الأجنبية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ، بل وحضاريا((تتبنى الأقلية الغنية تتبنى الأقلية الغنية 

مع كله باتجاه استهلاكي، يبدد مع كله باتجاه استهلاكي، يبدد والسلوك السائد في الدول الرأسمالية المتقدمة، فتدفع الطبقات الوسطى والدولة وا�توالسلوك السائد في الدول الرأسمالية المتقدمة، فتدفع الطبقات الوسطى والدولة وا�ت

وهكذا تتضاءل المدخرات المحلية، وهكذا تتضاءل المدخرات المحلية،   ..كل فائض، يتبقى بعد تحويل أرباح الشركات الأجنبية وفوائد أقساط الديونكل فائض، يتبقى بعد تحويل أرباح الشركات الأجنبية وفوائد أقساط الديون

كما أن هذا النهج الاستهلاكي يذيب القيم الخلقية، كما أن هذا النهج الاستهلاكي يذيب القيم الخلقية، . . ويزداد عجز الاقتصاد الوطني عن الاعتماد على الذاتويزداد عجز الاقتصاد الوطني عن الاعتماد على الذات

  ..الرشوة والفساد والدعارة، وما إلى ذلكالرشوة والفساد والدعارة، وما إلى ذلكويفتح ا�ال واسعا أمام ويفتح ا�ال واسعا أمام 

وتأتي الضغوط الخارجية لتعزيز الاتجاه نحو تدعيم تنمية التخلف، عن طريق تركيز المؤسسات الاقتصادية الدولية، لا وتأتي الضغوط الخارجية لتعزيز الاتجاه نحو تدعيم تنمية التخلف، عن طريق تركيز المؤسسات الاقتصادية الدولية، لا 

وتملي هذه البرامج إجراءات تحقق تبعية متزايدة للاقتصاد المحلي، وتملي هذه البرامج إجراءات تحقق تبعية متزايدة للاقتصاد المحلي، . . سيما صندوق النقد الدولي على برامج التأقلمسيما صندوق النقد الدولي على برامج التأقلم

وهذه الإجراءات تضمن أن يتم تحديد اختيارات البلد الاقتصادية وهذه الإجراءات تضمن أن يتم تحديد اختيارات البلد الاقتصادية . . اء استعادة التوازن في هذا الاقتصاداء استعادة التوازن في هذا الاقتصادتحت غطتحت غط

ومن ومن . . بالأسواق الأجنبية والمصارف الأجنبية ووكالات التنمية الأجنبية التي تعارض عادة احتياجات البلد الداخليةبالأسواق الأجنبية والمصارف الأجنبية ووكالات التنمية الأجنبية التي تعارض عادة احتياجات البلد الداخلية

  ،،وق النقد الدولي من الدول النامية تنفيذها، وهيوق النقد الدولي من الدول النامية تنفيذها، وهيالأهمية بمكان أن نشير هنا إلى أهم الملامح التي يطلب صندالأهمية بمكان أن نشير هنا إلى أهم الملامح التي يطلب صند

تشجيع الاستثمارات الخاصة الأجنبية، وذلك عن طريق خلق مناخ استثماري ملائم، وحصولها على موارد الطاقة تشجيع الاستثمارات الخاصة الأجنبية، وذلك عن طريق خلق مناخ استثماري ملائم، وحصولها على موارد الطاقة 

والأراضي والمواد الخام بأسعار رخيصة، والسماح لها بحرية تحويل أرباحها للخارج، وتصفية أعمالها في أي وقت والأراضي والمواد الخام بأسعار رخيصة، والسماح لها بحرية تحويل أرباحها للخارج، وتصفية أعمالها في أي وقت 
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وهو ما وهو ما   تحويل كثير من الشركات والهيئات والنشاطات العائدة للقطاع العام إلى القطاع الخاصتحويل كثير من الشركات والهيئات والنشاطات العائدة للقطاع العام إلى القطاع الخاصضافة إلى ضافة إلى بالإبالإ  ..تشاءتشاء

تخفيض القيمة تخفيض القيمة لعملات الدول النامية عن طريق لعملات الدول النامية عن طريق لقوة الشرائية لقوة الشرائية دون أن ننسى التدمير الممنهج لدون أن ننسى التدمير الممنهج ل. . يعرف بالخصخصة يعرف بالخصخصة 

الوطنية، وإلغاء الرقابة على الصرف، وإباحة حيازة النقد الأجنبي للأفراد والهيئات خارج القطاع الوطنية، وإلغاء الرقابة على الصرف، وإباحة حيازة النقد الأجنبي للأفراد والهيئات خارج القطاع   تتالخارجية للعملاالخارجية للعملا

إلغاء الدعم السلعي الموجه للمواد التموينية إلغاء الدعم السلعي الموجه للمواد التموينية أما من الناحية الإجتماعية فالأثر أشد وطأة، وذلك عن طريق أما من الناحية الإجتماعية فالأثر أشد وطأة، وذلك عن طريق   ..العامالعام

زيادة الضرائب زيادة الضرائب ، وكذلك ، وكذلك طبقا للكلفة الاقتصاديةطبقا للكلفة الاقتصاديةالتي يستهلكها الفقراء ومحدودي الدخل، وإطلاق تحديد أسعارها التي يستهلكها الفقراء ومحدودي الدخل، وإطلاق تحديد أسعارها 

تخفيض حجم التوظيف الحكومي تخفيض حجم التوظيف الحكومي بالإضافة إلى بالإضافة إلى   ..ة والدائنةة والدائنةينينزيادة أسعار الفائدة المدزيادة أسعار الفائدة المدو و   ..على السلع والخدماتعلى السلع والخدمات

البلاد النامية التي ترضخ لهذه المطالب، عليها أن تقبل بالإدارة الخارجية المباشرة لاقتصاديا�ا، البلاد النامية التي ترضخ لهذه المطالب، عليها أن تقبل بالإدارة الخارجية المباشرة لاقتصاديا�ا،   ..وتجميد الأجوروتجميد الأجور

قط لضمان تسديد ديو�ا، بل ولضمان بقائها خاضعة لشروط عمل الرأسمالية على النطاق العالمي، قط لضمان تسديد ديو�ا، بل ولضمان بقائها خاضعة لشروط عمل الرأسمالية على النطاق العالمي، ليس فليس ف

نتائج بالغة الخطورة في نتائج بالغة الخطورة في   ههومن ناحية أخرى، فإن التطبيق العملي لهذه المطالب قد تمخض عنومن ناحية أخرى، فإن التطبيق العملي لهذه المطالب قد تمخض عن  ..وتشديد استغلالهاوتشديد استغلالها

فقد زادت الأحوال الاقتصادية سوءا، فقد زادت الأحوال الاقتصادية سوءا، . . الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد التي قبلت هذا الوضعالحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد التي قبلت هذا الوضع

ولم يهبط العجز في ميزان المدفوعات، ولم ولم يهبط العجز في ميزان المدفوعات، ولم   ..توسعتوسعوتراجع النمو الاقتصادي، وتعطلت الطاقات الإنتاجية عن الوتراجع النمو الاقتصادي، وتعطلت الطاقات الإنتاجية عن ال

كما ظل التضخم بارتفاع مستمر، كما ظل التضخم بارتفاع مستمر، . . نعش الاقتصاد الخاص الأجنبي الاقتصاد المحلينعش الاقتصاد الخاص الأجنبي الاقتصاد المحليينخفض الميل للاستدانة، ولم يُ ينخفض الميل للاستدانة، ولم يُ 

وأهملت الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وزادت بطالتهم، واتسعت الفروق بين الطبقات، لاسيما بين الأقلية وأهملت الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وزادت بطالتهم، واتسعت الفروق بين الطبقات، لاسيما بين الأقلية 

  ..رتفاع الأسعاررتفاع الأسعارالغنية وأغلب السكان الذين يتدهور مستوى معيشتهم تحت التأثير المزدوج لجمود التنمية واالغنية وأغلب السكان الذين يتدهور مستوى معيشتهم تحت التأثير المزدوج لجمود التنمية وا

أما بالنسبة للحالة الجزائرية وبعد التطرق إلى واقع التجارة الخارجية وأهم الآثار الاقتصادية على التنمية في ظل أما بالنسبة للحالة الجزائرية وبعد التطرق إلى واقع التجارة الخارجية وأهم الآثار الاقتصادية على التنمية في ظل 

التوجه نحو الإنفتاح الإقتصادي فما يمكن ملاحظته أن الجزائر استطاعت في ظرف قصير نسبيا تحقيق الاستقرار التوجه نحو الإنفتاح الإقتصادي فما يمكن ملاحظته أن الجزائر استطاعت في ظرف قصير نسبيا تحقيق الاستقرار 

مستوى مديونية مستوى مديونية ، ، معدل تضخم منخفض نسبيامعدل تضخم منخفض نسبيا( ( ازنات الاقتصادية الكبرى ازنات الاقتصادية الكبرى المالي والاقتصادي والتحكم في التو المالي والاقتصادي والتحكم في التو 

لكن لكن ). ). الخ الخ ......،،ارتفاع احتياطي الصرف، ميزان تجاري خارجي موجب، تخفيض العجز في ميزان المدفوعاتارتفاع احتياطي الصرف، ميزان تجاري خارجي موجب، تخفيض العجز في ميزان المدفوعات، ، مقبولمقبول

من من تحقيق هذه الأهداف كان في نظرنا ناتجا إلى حد كبير عن تحسن الوضع المالي للجزائر الناتج عن التخلص تحقيق هذه الأهداف كان في نظرنا ناتجا إلى حد كبير عن تحسن الوضع المالي للجزائر الناتج عن التخلص 

وتحسن أسعار النفط في السوق العالمية، بالإضافة إلى تقليص النفقات العمومية وتخفيض مستوى وتحسن أسعار النفط في السوق العالمية، بالإضافة إلى تقليص النفقات العمومية وتخفيض مستوى   المديونية الخارجيةالمديونية الخارجية

إن الاستقرار المالي والنقدي تحقق أيضا نتيجة للسياسة الاقتصادية الحكومية التي تركزت بالخصوص على  إن الاستقرار المالي والنقدي تحقق أيضا نتيجة للسياسة الاقتصادية الحكومية التي تركزت بالخصوص على  . . الوارداتالواردات

، فالإجراءات النقدية والمالية التي ، فالإجراءات النقدية والمالية التي ))تخفيض الوارداتتخفيض الواردات((قليصه قليصه كبح الطلب العام وإهمال جانب العرض بل وحتى تكبح الطلب العام وإهمال جانب العرض بل وحتى ت

تميزت �ا السياسة الحكومية أدت إلى امتصاص الفجوة التضخمية وذلك بالحد من القدرة الشرائية دون تحفيز تميزت �ا السياسة الحكومية أدت إلى امتصاص الفجوة التضخمية وذلك بالحد من القدرة الشرائية دون تحفيز 

تفاع تفاع ار ار ((نتج عن ذلك في النهاية تدهور الوضعية المعيشية للسكان نتج عن ذلك في النهاية تدهور الوضعية المعيشية للسكان . . جانب الاستثمار والإنتاج وبالتالي العرض العامجانب الاستثمار والإنتاج وبالتالي العرض العام

، هذه الوضعية الاجتماعية المتدهورة يضاف إليها ، هذه الوضعية الاجتماعية المتدهورة يضاف إليها ))نسبة البطالة، انخفاض القدرة الشرائية، اتساع رقعة الفقرنسبة البطالة، انخفاض القدرة الشرائية، اتساع رقعة الفقر

  . . الاختلالات الهيكلية العميقة والعجز المالي المزمن للقطاع الاقتصادي العمومي وخاصة القطاع الصناعيالاختلالات الهيكلية العميقة والعجز المالي المزمن للقطاع الاقتصادي العمومي وخاصة القطاع الصناعي

نات اتسمت إلى حد الآن بالبطء والتردد ولم تستغل نات اتسمت إلى حد الآن بالبطء والتردد ولم تستغل الإصلاحات الاقتصادية التي شرع فيها منذ بداية التسعيالإصلاحات الاقتصادية التي شرع فيها منذ بداية التسعي    

وتحسن أسعار وتحسن أسعار   الظروف الإيجابية التي وفرها انفراج الوضع المالي للبلاد، الناتج عن تخفيض مستوى المديونية الخارجيةالظروف الإيجابية التي وفرها انفراج الوضع المالي للبلاد، الناتج عن تخفيض مستوى المديونية الخارجية
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فكل السياسات الاقتصادية المتبعة إلى حد الآن لم تؤدي إلى إنعاش الاستثمار وإرساء قواعد �وض فكل السياسات الاقتصادية المتبعة إلى حد الآن لم تؤدي إلى إنعاش الاستثمار وإرساء قواعد �وض . . النفطالنفط

صاد حقيقي ومستدام، حيث أن الاقتصاد الوطني لا زال يتميز �يكله المفكك أحادي الجانب المرتكز صاد حقيقي ومستدام، حيث أن الاقتصاد الوطني لا زال يتميز �يكله المفكك أحادي الجانب المرتكز اقتاقت

لذلك فطبيعة ووتيرة التنمية الاقتصادية للجزائر لازالت تعتمد إلى حد كبير على لذلك فطبيعة ووتيرة التنمية الاقتصادية للجزائر لازالت تعتمد إلى حد كبير على . . بالخصوص على المحروقاتبالخصوص على المحروقات

سار التنمية الاقتصادية والاجتماعية سار التنمية الاقتصادية والاجتماعية إن السنوات الضائعة في مإن السنوات الضائعة في م. . ديناميكية الطلب على النفط في السوق العالميةديناميكية الطلب على النفط في السوق العالمية

لبلادنا، نتيجة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية متعددة الجوانب التي تمر �ا، تضعها حاليا في مرتبة غير مشرفة في لبلادنا، نتيجة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية متعددة الجوانب التي تمر �ا، تضعها حاليا في مرتبة غير مشرفة في 

  . . ميدان التنافسية الاقتصادية العالمية مما يضيع علينا الكثير من مكاسب العلاقات الإقتصادية الدوليةميدان التنافسية الاقتصادية العالمية مما يضيع علينا الكثير من مكاسب العلاقات الإقتصادية الدولية

  :تإختبار الفرضيا -

وإن كان الأمر غير مباشر إلا أن الجونب الأخرى كالجانبين السياسي والعسكري وإن كان الأمر غير مباشر إلا أن الجونب الأخرى كالجانبين السياسي والعسكري   صحيحة،صحيحة،  ::الفرضية الأولىالفرضية الأولى  --

  ..مثلا كثيرا ما يعتبر أحد الخلفيات لقيام علاقات إقتصادية بين دولتين أو أكثرمثلا كثيرا ما يعتبر أحد الخلفيات لقيام علاقات إقتصادية بين دولتين أو أكثر

يعتمد بشكل متزايد على يعتمد بشكل متزايد على نظرا لأن مسار التنمية الإقتصادية في البلدان النامية نظرا لأن مسار التنمية الإقتصادية في البلدان النامية ، ، صحيحةصحيحة: : الفرضية الثانيةالفرضية الثانية  --

  ..الصادرات والتمويل الخارجي أحيانا كثيرة وخاصة في ظل التقسيم الدولي للعملالصادرات والتمويل الخارجي أحيانا كثيرة وخاصة في ظل التقسيم الدولي للعمل

نظرا لتشابه الهيكل الإقتصادي لكثير من البلدان النامية تبقى العلاقات الإقتصادية نظرا لتشابه الهيكل الإقتصادي لكثير من البلدان النامية تبقى العلاقات الإقتصادية   خاطئة،خاطئة،: : الفرضية الثالثةالفرضية الثالثة  --

  ..رةرةالبينية لها مكملا وليس بديلا لعلاقا�ا مع البلدان المتطو البينية لها مكملا وليس بديلا لعلاقا�ا مع البلدان المتطو 

نظرا وكما رأينا أن المشاريع الإستثمارية الآتية من الدول المتقدمة لا تعمل على نظرا وكما رأينا أن المشاريع الإستثمارية الآتية من الدول المتقدمة لا تعمل على   صحيحة،صحيحة،: : الفرضية الرابعةالفرضية الرابعة  --

دراسة الإحتياجات التنموية للبلد النامي بل تعمل على تعظيم الأرباح وكذلك بالنسبة للتمويل المقدم لها، وبالتالي دراسة الإحتياجات التنموية للبلد النامي بل تعمل على تعظيم الأرباح وكذلك بالنسبة للتمويل المقدم لها، وبالتالي 

  ..بل الدول المتقدمة وحسب مصالحهابل الدول المتقدمة وحسب مصالحهامسار التنمية في البلدان النامية موجه من قمسار التنمية في البلدان النامية موجه من ق

غير أن توظيف العلاقات الإقتصادية الخارجية في الجزائر إرتبط وبشكل مزمن مع غير أن توظيف العلاقات الإقتصادية الخارجية في الجزائر إرتبط وبشكل مزمن مع   صحيحة،صحيحة،: : الفرضية الخامسةالفرضية الخامسة  --

ديناميكية الطلب على المحروقات وأسعارها في السوق الدولية، وبالتالي الفرص الحقيقية تكمن في توظيف العلاقات ديناميكية الطلب على المحروقات وأسعارها في السوق الدولية، وبالتالي الفرص الحقيقية تكمن في توظيف العلاقات 

    ..القطاعات خارج المحروقات للتخلص من التبعية للنفطالقطاعات خارج المحروقات للتخلص من التبعية للنفط  الاقتصادية الدولية فيالاقتصادية الدولية في

    ::توصيات البحثتوصيات البحثــــــ ــــــ 

من النتائج السابقة ومن خلال المنهجية المتبعة في بحثنا نقسم توصياتنا إلى جزئين تتعلق الأولى بالبلدان النامية من النتائج السابقة ومن خلال المنهجية المتبعة في بحثنا نقسم توصياتنا إلى جزئين تتعلق الأولى بالبلدان النامية         

  ::بصفة عامة، أما الجزء الثاني فيتعلق بالجزائر كحالة خاصةبصفة عامة، أما الجزء الثاني فيتعلق بالجزائر كحالة خاصة

  عموماعموما  البلدان الناميةالبلدان الناميةبب  متعلقةمتعلقة  توصياتتوصيات::  

  الشروطالشروط  على أفضلعلى أفضل  للحصولللحصول  فيهافيها  النشاطالنشاط  مباشرةمباشرة  قبلقبل  الجنسياتالجنسيات  المتعددةالمتعددة  الشركاتالشركات  معمع  الناميةالنامية  الدولالدول  تفاوضتفاوض  --

  فيفي  للتسويقللتسويق  شبكا�اشبكا�ا  محلياً واستعمالمحلياً واستعمال  المضافةالمضافة  القيمالقيم  لزيادةلزيادة  الجنسياتالجنسيات  المتعددةالمتعددة  الشركاتالشركات  علىعلى  والضغطوالضغط  التعاقديةالتعاقدية

  ..المضيفةالمضيفة  الناميةالنامية  الدولالدول  منتجاتمنتجات  وتصديروتصدير  العالمالعالم  أنحاءأنحاء  مختلفمختلف

  والسياسية والاجتماعيةوالسياسية والاجتماعية  الاقتصاديةالاقتصادية  الحياةالحياة  أوجهأوجه  كلكل  فيفي  الجنسياتالجنسيات  المتعددةالمتعددة  الشركاتالشركات  بخطورةبخطورة  الناميةالنامية  الدولالدول  توعيةتوعية  --

    ..الوطنيةالوطنية  والسيادةوالسيادة  التنمويةالتنموية  الأهدافالأهداف  علىعلى  وانعكاسا�اوانعكاسا�ا  والتقنيةوالتقنية
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  . الذي يستند إليه فعالية العمل الاقتصادى العربى المشتركالذي يستند إليه فعالية العمل الاقتصادى العربى المشترك  الأساسالأساسيجب أن يكون المدخل الإنتاجى يجب أن يكون المدخل الإنتاجى   --

العمل على تطور نظم الإحصاءات الإقتصادية وذلك لغرض مراقبة إتجاهات المؤشرات الإقتصادية وخاصة العمل على تطور نظم الإحصاءات الإقتصادية وذلك لغرض مراقبة إتجاهات المؤشرات الإقتصادية وخاصة   --

المؤشرات الإجتماعية وذلك لإعطاء الدولة النامية نتائج واضحة عن تعاملا�ا ضمن إطار العلاقات الإقتصادية المؤشرات الإجتماعية وذلك لإعطاء الدولة النامية نتائج واضحة عن تعاملا�ا ضمن إطار العلاقات الإقتصادية 

  ..الدوليةالدولية

يعـــد العمـــل المشـــترك للـــدول الناميـــة ضـــرورة تنمويـــة فحســـب وإنمـــا أصـــبح ضـــرورة مصـــيرية، فـــالواقع والمســـتقبل يعـــد العمـــل المشـــترك للـــدول الناميـــة ضـــرورة تنمويـــة فحســـب وإنمـــا أصـــبح ضـــرورة مصـــيرية، فـــالواقع والمســـتقبل لم لم   --

ـــة القادمـــة،  ـــة فى المرحل ـــاك مســـئولية أساســـية تقـــع علـــى عـــاتق الـــدول النامي ـــالى فـــإن هن ـــة القادمـــة، للتكـــتلات الاقتصـــادية، وبالت ـــة فى المرحل ـــاك مســـئولية أساســـية تقـــع علـــى عـــاتق الـــدول النامي ـــالى فـــإن هن للتكـــتلات الاقتصـــادية، وبالت

  ::وتتحدد عناصرها فى عدة أمور أهمها وتتحدد عناصرها فى عدة أمور أهمها 

  ..تحييد العمل الاقتصادى بعيداً عن الخلافات والهزات السياسية الطارئة تحييد العمل الاقتصادى بعيداً عن الخلافات والهزات السياسية الطارئة   **

  ..لتزام بمبدأ المواطنة الاقتصاديةلتزام بمبدأ المواطنة الاقتصادية، والإ، والإالخاصة بالدول الناميةالخاصة بالدول الناميةكفالة مبدأ المعاملة التفضيلية للمنتجات والخدمات كفالة مبدأ المعاملة التفضيلية للمنتجات والخدمات     **

العمل على التقليص السريع والفعال للفجوة التنموية والداخلية فيما بين الأقطار الناميـة وداخـل كـل قطـر، وتحريـر العمل على التقليص السريع والفعال للفجوة التنموية والداخلية فيما بين الأقطار الناميـة وداخـل كـل قطـر، وتحريـر * * 

  إلخ إلخ ......تنقل الأيدى العاملةتنقل الأيدى العاملة

إيجاد سلطة فعالة فوق قطرية في إطار ا�لس الاقتصادي والاجتماعي تؤمن الوفاء إيجاد سلطة فعالة فوق قطرية في إطار ا�لس الاقتصادي والاجتماعي تؤمن الوفاء ما يخص الدول العربية ما يخص الدول العربية ييفف  --

الأعضاء تنفيذا للاتفاقيات والقرارات المتخذة، وتعمل على إزالة كل القيود والعقبات الأعضاء تنفيذا للاتفاقيات والقرارات المتخذة، وتعمل على إزالة كل القيود والعقبات   بالالتزامات من قبل الدولبالالتزامات من قبل الدول

توفير بيانات عن الأسواق وفرص التصدير والاستيراد والخدمات الملحقة من نقل وتخزين وترويج توفير بيانات عن الأسواق وفرص التصدير والاستيراد والخدمات الملحقة من نقل وتخزين وترويج و و . . غير الجمركيةغير الجمركية

هناك تعريفة موحدة لكل الدول هناك تعريفة موحدة لكل الدول   وتسويق، والإسراع بخطوات إقامة الاتحاد الجمركي بين الدول العربية، بحيث يكونوتسويق، والإسراع بخطوات إقامة الاتحاد الجمركي بين الدول العربية، بحيث يكون

  ..المنظمة لمنطقة التجارة مع العالم الخارجيالمنظمة لمنطقة التجارة مع العالم الخارجي

  بالإضافةبالإضافةإنشاء إدارة متخصصة معنية بشؤون منطقة التجارة الحرة في كل دولة عربية وتذليل العقبات أمامها، إنشاء إدارة متخصصة معنية بشؤون منطقة التجارة الحرة في كل دولة عربية وتذليل العقبات أمامها، و و   --

ة، إدارات الموانئ وإدارات ة، إدارات الموانئ وإدارات الإدارات الجمركيالإدارات الجمركي((إلى تطوير ورفع كفاءة ومستوى أداء الإدارة العامة في الدول العربية إلى تطوير ورفع كفاءة ومستوى أداء الإدارة العامة في الدول العربية 

  ).).المعابر الحدوديةالمعابر الحدودية

البنية الأساسية وتنسيق الاستثمارات الجديدة بحيث تصبح تكاملية وليست تنافسية، وضمان البنية الأساسية وتنسيق الاستثمارات الجديدة بحيث تصبح تكاملية وليست تنافسية، وضمان   تطويرتطوير  --

الاستثمارات البينية ضد المخاطر غير الاقتصادية من خلال الحكومات العربية، وتوحيد المواصفات القياسية الاستثمارات البينية ضد المخاطر غير الاقتصادية من خلال الحكومات العربية، وتوحيد المواصفات القياسية 

الدول العربية بحاجة الدول العربية بحاجة   أنأنويرى ويرى . . وتحسين بيئة الاستثمار في الدول العربية من خلال تقليل الإجراءات البيروقراطيةوتحسين بيئة الاستثمار في الدول العربية من خلال تقليل الإجراءات البيروقراطية

  ..العالمية تعاني من تداعيات الأزمة الاقتصاديةالعالمية تعاني من تداعيات الأزمة الاقتصادية  الأسواقالأسواقعلاقا�ا التجارية في وقت لازالت علاقا�ا التجارية في وقت لازالت   لتطويرلتطوير

في برامج التنمية الاقتصادية وتسهيل انتقال رجال في برامج التنمية الاقتصادية وتسهيل انتقال رجال   أساسيأساسيدعم دور القطاع الخاص لممارسة دوره كشريك دعم دور القطاع الخاص لممارسة دوره كشريك   --

بحرية بين الدول العربية وتسهيل حركة وسائط النقل العربية عبر المنافذ بحرية بين الدول العربية وتسهيل حركة وسائط النقل العربية عبر المنافذ   أموالهمأموالهمالأعمال والمستثمرين العرب ورؤوس الأعمال والمستثمرين العرب ورؤوس 

  ..الحدودية، وبما يسهم في تنمية التجارة العربية البينية والتجارة العابرة الحدودية، وبما يسهم في تنمية التجارة العربية البينية والتجارة العابرة 
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ـــد علـــى أهميـــة الإصـــلاح الهيكلـــى للقـــوى البشـــرية   -- ـــد علـــى أهميـــة الإصـــلاح الهيكلـــى للقـــوى البشـــرية التأكي بالمتعامـــل بالمتعامـــل   خاصـــة ذات العلاقـــة المباشـــرة أو غـــير المباشـــرةخاصـــة ذات العلاقـــة المباشـــرة أو غـــير المباشـــرةالتأكي

  ..الإقتصادي الخارجيالإقتصادي الخارجي

تفهـــم أن العقبـــات ذات الطبيعـــة غـــير الاقتصـــادية تفـــرض ظـــلاً ثقـــيلاً وتنبـــؤات ضـــاغطة علـــى مســـتقبل النشــــاط تفهـــم أن العقبـــات ذات الطبيعـــة غـــير الاقتصـــادية تفـــرض ظـــلاً ثقـــيلاً وتنبـــؤات ضـــاغطة علـــى مســـتقبل النشــــاط   --

  ..قصادى العربى وعلى معيشة السكانقصادى العربى وعلى معيشة السكانالاالا

  بصفة خاصةبصفة خاصة  الجزائرالجزائربب  متعلقةمتعلقة  توصياتتوصيات::  

في العوامل ذات التأثير المباشر في في العوامل ذات التأثير المباشر في   ن دخول الجزائر مرحلة الإنفتاح الإقتصادي لا يتوجب عليها البحثن دخول الجزائر مرحلة الإنفتاح الإقتصادي لا يتوجب عليها البحثإإ    

فإن توفير عوامل فإن توفير عوامل   بل يتوجب النظر في الظروف الإدارية الداخلية أيضا لذلكبل يتوجب النظر في الظروف الإدارية الداخلية أيضا لذلك  فحسبفحسب  العلاقات مع الدول الأجنبيةالعلاقات مع الدول الأجنبية

  : : �ضة اقتصادية واجتماعية في الوقت الحاضر يتطلب في نظرنا ما يلي�ضة اقتصادية واجتماعية في الوقت الحاضر يتطلب في نظرنا ما يلي

تماعية، فزيادة الاستثمار سوف يجر وراءه زيادة تماعية، فزيادة الاستثمار سوف يجر وراءه زيادة الاستثمار هو المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية والاجالاستثمار هو المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية والاج  --11  

الإنتاج والتشغيل وبالتالي زيادة الدخل والاستهلاك، لذلك يجب العمل على توفير شروط دعم تسريع وتيرة الإنتاج والتشغيل وبالتالي زيادة الدخل والاستهلاك، لذلك يجب العمل على توفير شروط دعم تسريع وتيرة 

إجراء إصلاحات هيكلية أعمق وأوسع إجراء إصلاحات هيكلية أعمق وأوسع : : من أهم هذه الشروطمن أهم هذه الشروط. . الاستثمار في قطاعات النشاط خارج المحروقاتالاستثمار في قطاعات النشاط خارج المحروقات

صة المؤسسات الصناعية العمومية ومؤسسات البنوك، إعادة تقييم القدرة التنافسية صة المؤسسات الصناعية العمومية ومؤسسات البنوك، إعادة تقييم القدرة التنافسية خاصة في ما يتعلق بخوصخاصة في ما يتعلق بخوص

مزيد من مزيد من   الاستثمارية للاقتصاد الوطني وذلك بإعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالاستثمار �دف الوصول إلىالاستثمارية للاقتصاد الوطني وذلك بإعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالاستثمار �دف الوصول إلى

والحر للدينار إلى العملات والحر للدينار إلى العملات   تخفيف العبء الضريبي والتعريفات الجمركية، التحويل الكاملتخفيف العبء الضريبي والتعريفات الجمركية، التحويل الكامل((التسهيلات الاستثمارية التسهيلات الاستثمارية 

إن الإسراع في وتيرة الإصلاح في هذه إن الإسراع في وتيرة الإصلاح في هذه ). ). الأموال، حماية الاستثمار وغيرهاالأموال، حماية الاستثمار وغيرهاالأجنبية، تسهيل دخول وخروج رؤوس الأجنبية، تسهيل دخول وخروج رؤوس 

القطاعات سيكون عاملا حاسما للقضاء على تردد المستثمرين الأجانب والمحليين ويوفر شروط انطلاقة اقتصادية القطاعات سيكون عاملا حاسما للقضاء على تردد المستثمرين الأجانب والمحليين ويوفر شروط انطلاقة اقتصادية 

شكل سوقا استثماريا واستهلاكيا واسعا يثير اهتمام كثير من الهيئات والمؤسسات شكل سوقا استثماريا واستهلاكيا واسعا يثير اهتمام كثير من الهيئات والمؤسسات جادة وقوية، ذلك أن الجزائر تجادة وقوية، ذلك أن الجزائر ت

  . . الاستثمارية وبقي فقط توفير شروط تنافسية هذه السوقالاستثمارية وبقي فقط توفير شروط تنافسية هذه السوق

إجراء إصلاحات إدارية عميقة وجريئة تتمثل في القضاء على العراقيل والحواجز البيروقراطية، هدف هده إجراء إصلاحات إدارية عميقة وجريئة تتمثل في القضاء على العراقيل والحواجز البيروقراطية، هدف هده   --22

افية، البساطة والسرعة في التعاملات الإدارية المختلفة والقضاء على الفساد افية، البساطة والسرعة في التعاملات الإدارية المختلفة والقضاء على الفساد الإصلاحات هو إضفاء المزيد من الشفالإصلاحات هو إضفاء المزيد من الشف

  ..الإداري الذي عادة ما يشتكي منه المستثمرون الأجانب والمحليون على حد السواء الإداري الذي عادة ما يشتكي منه المستثمرون الأجانب والمحليون على حد السواء 

إذا كانت الإصلاحات المالية والهيكلية هي ضرورة حتمية لتحسين مستوى أداء الاقتصاد الوطني ورفع درجة إذا كانت الإصلاحات المالية والهيكلية هي ضرورة حتمية لتحسين مستوى أداء الاقتصاد الوطني ورفع درجة --33

إنه في المقابل يجب توسيع وتقوية فعالية جهاز الرعاية الاجتماعية لتخفيف التكلفة الاجتماعية لهذه إنه في المقابل يجب توسيع وتقوية فعالية جهاز الرعاية الاجتماعية لتخفيف التكلفة الاجتماعية لهذه تنافسيته فتنافسيته ف

الإصلاحات، ذلك أن عدم توازن وتيرتي الإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات الاجتماعية يؤدي إلى تفاقم الإصلاحات، ذلك أن عدم توازن وتيرتي الإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات الاجتماعية يؤدي إلى تفاقم 

قا حقيقيا أمام مواصلة الإصلاحات قا حقيقيا أمام مواصلة الإصلاحات الوضعية الاجتماعية للسكان، مما يشكل عاملا معرقلا للنمو الاقتصادي وعائالوضعية الاجتماعية للسكان، مما يشكل عاملا معرقلا للنمو الاقتصادي وعائ

  .  .  الاقتصاديةالاقتصادية
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التخلص من روح الاتكال على الريع النفطي والاطمئنان إلى ديمومة مداخيله ، فالريع النفطي يوفر ظروفا التخلص من روح الاتكال على الريع النفطي والاطمئنان إلى ديمومة مداخيله ، فالريع النفطي يوفر ظروفا   --44

الهادف إلى الحصول على الريع بدل السلوك المتجه نحو الهادف إلى الحصول على الريع بدل السلوك المتجه نحو   --الفردي والجماعي الفردي والجماعي   --مناسبة لتطور السلوك الاتكاليمناسبة لتطور السلوك الاتكالي

  ..عائد ، المرتبط بالأساس على مقدار العمل والمرتكز على المهنية والأفكار المبدعةعائد ، المرتبط بالأساس على مقدار العمل والمرتكز على المهنية والأفكار المبدعةالحصول على الالحصول على ال

تثمين دور العمل المنتج وذلك بفتح ا�ال لمقياس المهنية لأن يكون المفتاح الأساسي لترقية الفرد في ا�تمع تثمين دور العمل المنتج وذلك بفتح ا�ال لمقياس المهنية لأن يكون المفتاح الأساسي لترقية الفرد في ا�تمع   --55

توفير شروط الانفتاح والمنافسة توفير شروط الانفتاح والمنافسة وأداة لاكتساب الثروة، ولن يتأتى هذا إلا بالقضاء على كل أشكال الاحتكار و وأداة لاكتساب الثروة، ولن يتأتى هذا إلا بالقضاء على كل أشكال الاحتكار و 

  . . الحقيقية على نطاق واسع وفي كل ا�الاتالحقيقية على نطاق واسع وفي كل ا�الات

الفساد المالي والاداري، المحسوبية، الجهوية الفساد المالي والاداري، المحسوبية، الجهوية ((واضحة وفعالة لمحاربة الفساد بكل أشكاله واضحة وفعالة لمحاربة الفساد بكل أشكاله   إستراتيجيةإستراتيجيةاعتماد اعتماد   --66

، المستعمل من طرف كثير من الأفراد والجماعات كوسيلة لتحقيق النجاح والحصول على المكاسب، على ، المستعمل من طرف كثير من الأفراد والجماعات كوسيلة لتحقيق النجاح والحصول على المكاسب، على ))وغيرهاوغيرها

لآفة يساعد على تثمين دور لآفة يساعد على تثمين دور إن محاصرة هذه اإن محاصرة هذه ا. . والإبداعوالإبداعحساب الكفاءات الوطنية المعتمدة على الجهد، الكفاءة حساب الكفاءات الوطنية المعتمدة على الجهد، الكفاءة 

  ..النخبة في ا�تمع ويمكنها من احتلال مناصب الريادة فيه، كما يحد من هجرة الأدمغة إلى الخارجالنخبة في ا�تمع ويمكنها من احتلال مناصب الريادة فيه، كما يحد من هجرة الأدمغة إلى الخارج

التركيز على الاستثمار في العنصر البشري خاصة في مجالي التكوين والتعليم، فرفع كفاءة ومستوى تأهيل الموارد التركيز على الاستثمار في العنصر البشري خاصة في مجالي التكوين والتعليم، فرفع كفاءة ومستوى تأهيل الموارد   --77

  ..لتي تشكل أيضا عنصرا هاما من عناصر زيادة النمو الاقتصاديلتي تشكل أيضا عنصرا هاما من عناصر زيادة النمو الاقتصاديالبشرية يؤدي إلى زيادة الإنتاجية االبشرية يؤدي إلى زيادة الإنتاجية ا

أنظمة الجمركة لتسريع المعاملات لأن الجمركة هي أنظمة الجمركة لتسريع المعاملات لأن الجمركة هي   --إستخدام أنظمة الإعلام الآلي الشبكيةإستخدام أنظمة الإعلام الآلي الشبكية––وتأليه وتأليه تطوير تطوير   --88

ي ي الخط الأول الذي يصطدم به المتعامل الأجنبي عند إستثماره في الجزائر، وإعطاء الصورة الإيجابية شرط أساسالخط الأول الذي يصطدم به المتعامل الأجنبي عند إستثماره في الجزائر، وإعطاء الصورة الإيجابية شرط أساس

  ..الأجنبيينالأجنبيينلإعطاء سمعة إيجابية بدورها، تجذب المستثمرين والمتعاملين لإعطاء سمعة إيجابية بدورها، تجذب المستثمرين والمتعاملين 

  البحثيةالبحثية  آفاق الدراسةآفاق الدراسة::  

إن دراسة موضوع العلاقات الإقتصادية الدولية كثيرا ما يطرح المزيد من الإشكاليات حول صلاحية هذا إن دراسة موضوع العلاقات الإقتصادية الدولية كثيرا ما يطرح المزيد من الإشكاليات حول صلاحية هذا               

خاصة في ظل تغير المفهوم القديم لتقسيم العالم خاصة في ظل تغير المفهوم القديم لتقسيم العالم النوع من العلاقات للبلدان النامية، وما هي درجة إستفاد�ا منه، النوع من العلاقات للبلدان النامية، وما هي درجة إستفاد�ا منه، 

إلى نامي ومتقدم، لذلك فا�ال يبقى مفتوحا لمزيد من الدراسة والتي تبادر إلى أذهاننا من خلال هذا البحث أ�ا إلى نامي ومتقدم، لذلك فا�ال يبقى مفتوحا لمزيد من الدراسة والتي تبادر إلى أذهاننا من خلال هذا البحث أ�ا 

  ::مهمة للبحث فيها، فنأمل الباحثين في هذا ا�ال إلى محاولة تناولها مستقبلا ونذكر خاصة ما يليمهمة للبحث فيها، فنأمل الباحثين في هذا ا�ال إلى محاولة تناولها مستقبلا ونذكر خاصة ما يلي

  ..لاقات الإقتصادية الدولية في عدم تجانس المستوى التنموي لبلدان العالم الناميلاقات الإقتصادية الدولية في عدم تجانس المستوى التنموي لبلدان العالم الناميما هو دور العما هو دور الع  --

  ..ما هي العلاقة بين الإنفتاح الإقتصادي والمستوى التنموي للبلدان الناميةما هي العلاقة بين الإنفتاح الإقتصادي والمستوى التنموي للبلدان النامية  --

  ..محاولة إستشراف مستقبل العلاقات الإقتصادية البينية للبلدان الناميةمحاولة إستشراف مستقبل العلاقات الإقتصادية البينية للبلدان النامية  --
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 .، الجزائرجامعة المدية
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 .، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر"2001
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 الإقليمية الاقتصادية التحديات ظل في الكبرى العربية الحرة التجارة منطقة مستقبل "تواتي بن علي فاطمة  - 4
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 .الجزائر، 2006، جامعة الشلف، 4، عدد شمال إفريقيا

، 2006-16/1، العدد حوليات جامعة الجزائر» وضعية الدول النامية في الاقتصاد العالمي«مكيد علي  - 8
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 .بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، العراق
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 ، لبنان،  22/3/2002

، الأمم المتحدة، 2000تقرير الاستثمار العالمي : (UNCTAD)مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية  -20

 .2000، نيويورك وجنيف

، عن مجلة 2002تقرير الاستثمار العالمي : (UNCTAD)مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية  -21

 .2003، يونيو 27مجلس التعاون لدول الخليج، العدد  –التعاون 

 .)2(، العدد 38، ا�لد 2001مجلة التمويل والتنمية، يونيو –صندوق النقد الدولي  -22

مركز " الإصلاحات الاقتصادية وسياسات الخوصصة في البلدان العربية " مصطفي العبد االله وآخرون  -23

 .، بيروت1999دراسات الوحدة العربية، فبراير 

اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية وانعكاسا�ا على البلدان : "محمد طوبا أونغون -24

 .2002مجلة التعاون الإقتصادي بين الدول الإسلامية، " النامية
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 التقارير: 
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